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بسم الله الرحمن الرحيم 
( ملخص البحث ) 
شركةالهندا لشرقيةا لإنجليزية 
منذ تأسيسها حتى سقوط دولة المغول | لإسلامية في الهند 
تناولت هذه الرسالة بالبحث والدراسة حقبة من الصراع في شبه القارة الهندية بين الاونتعمان. 
الأوربي ممثلاً في شركة الهند الشرقية الإنجليزية من جهة ٠‏ وبين حكم المسلمين في الهند ممثلاً في 
. دولة المغول من جهة أخرى ٠.‏ 
حدث هذا الصراع الخطير في الوقت الذي تحول فيه التوازن الدولي من البر إلى البحر , 
وأحكم المستعمر الأوربي الموجه بالحقد الصليبي سيطرته على الطرق الملاحية البحرية » وقام بالتجارة 
المسلحة في المياه الشرقية عامة وفي المياه الهندية بصفة خاصة , وكان هذا الوضع يهدد مستقبل 
دولة المغول الإسلامية التى كانت قوة شبه قارية ضارية , إلا أنها كانت متخلفة فى الفنون الحربية 
البحرية ووسائلها . 1 1 
بدأت الشركة الإنجليزية نشاطاتها في البر الهندي بالتذلل اه الى السلطاف الهلية : 
واختبرت القوة ضد الدولة المغولية من وقت لآخر , إلا أنها كانت تواجه بالحزم والحسم في كل مرة ‏ 
ولم تحرز أي انتصار عسكري في فترة تماسك الدولة المغولية وقوتها » ولكن بعد أن ابتليت هذه الدولة 
بالفتن الداخلية » واستنزفت مواردها في الحروب العائلية » تغير الوضع لصالح الشركة الإنجليزية 
التي حققت انتصارا مصيريا في معركة بلاسي 1١١7١‏ ها / 17017 م يعد مضي قرن ونصف على 
بدا نشاطاتها في الهند ٠‏ 
استخدمت الشركة وال عدة في التوسع وإحكام سيطرتها على الهند والهنود؛ وكان من أهم 
كك الوسائل انتهاج سياسة الإلحاق » والاتجار بالعروش والمناصب , واستخدام التعليم والتنصير 
واللغة الإنجليزية للأغراض الاستعمارية . 
حاول المسلمون أن يستعيدوا سيادتهم على الهند 2» فقامت ثورة “/ا١‏ ه /ل/اهم١‏ م في هذا 

















الإطار » إلا أنها كانت تفتقر إلى القيادة والتنظيم والشمولية » ففشلت في تحقيق أهدافها وسقطت 
نتيجة لذلك دولة المفول الإسلامية في الهند ؛ بعد أن كانت قد فقدت سيطرتها العملية على الهند بفعل 
العوامل الداخلية . 


« لله الأمر من قبل ومن بعد » 
وصلى الله على نيينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
عميد 


ركلية الشريعةوالدراسا تالإسلامية 


ب وني أ-د هنو سف ين علي ين رابع التققفي 3 


4 ٠عابدين‏ محمد ا لسفياني 
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جع اللف الترحين الرجوم 


الحمد لله الذى يداول الأيام بين الناس ولايغير ها بقوم حتى يغيروا 
ما باتفسهم 2 والصلاة والسلام على سبدنا محمد خاتم الشيفنن الذى حذر من 
تكالب الأمم على المسلمين » أآما بعك ,»2 


بان التاريخ الاسلامي الهندى الحديث بحاجة الى دراسات فاحصة متخصصة 2 
وذلك ليسسس لآن المسلمين حكموا الهند لقرون طويلة وتركوا هناك روائغخهبم 
الثقافية وعجاكبهم الحضارية فحسب 2,2 بل ولآن تاريخ الهند الحديث أشثر في 
تاريخ كثير 5 البلد6آن الإسلامية المعاصرة وفي مجربيات الأحداث العالمية أيضاء 
بان البحث عن الطرق المودية إلى الهند والتمتع بخيرات الهند وشرواتها 
الأسطوزية كان سببا في كثير من مغامرات الأوربيين ومحاولاتهم في الكشف 
والاستعمار » كما كان عاملا مهيمنا في علاقات الدول الأوربيية البحرية سلما 
وحريا . وبيعد أن تمكن الاستعمار البريطاني من إحكام سيطرته على الهندء 
أصبحت الحماية عن درة التاج البريطاني تقتضي بسط النفوذ الاستعمارى 
البريطاني على البلدان القريبة من الهند وإحكام السيطرة البريطائية 
على الطرق البحرية المؤدية الى الهند ,2 وذلك لإبعاد خطر الدول الأوربية 
الاستعمارية المنافسة , ومعنى هذا أن هناك كثير من الدول المعاصرة على 

مسيوىالعالم الأسعلا م د علتن مستوى العالم بوجه عام أصبح تاريخها الحديث مرتيطا 
ومتداخلا بالتاريخ الهندى الحديث ,» ومن هنا تظهر أهمية البحث في التاري مخ 
الإسلامي الهندى الحديث لأن فهم هذا التاريخ يساعد على الفهم الصحيح لمجريات 


الأحداث في كثير من البلدان الإسلامية ٠‏ 





ان الدراسة التاريخية الفاحصة المتخصصة تقتضي الرجوع إلى 
المصادر الأصلبية لح المادة التاريخية الأقرسل الى الحقيقة ,2 نمم أهمبة 
8 ر رد ورخم 


عه ٠. ٠. 5 5 .. ٠. 8 | ٠.‏ 53 1 
ريخ الهند الاسلامي البالغة ء, إلا أن الحاجز اللغوى كثيرا ما يحول دون 











ارتياد هذا المجال التاريخي من قبل الباحثين في الدراسات العلبا التاريخيية. 
العربية , لأن أمسهات المصادر التاريخية الهندية قد كتبت باللغة الفارسية 
لغة الثقافة والترجمة والتأليف ولغة الدول الاسلامية 55 في شبه القارة 
الهندية منن عهد الفزنئويين الى سقوط الهند في براكثن الاستعمار الانجليزي 
حيث بدأت الفارسية تتقهقر إآمام اللغة الإنجليزية سواء بفعل مخطئغات 
المستعمرين آو بقوة اللغة الانجليزية وإسهاماتها العالمية في مجال الشثقافة 
والتقدم العلمي التقني ٠‏ 

وجد سعادة أستاذى المشرف في إجادتي للغة الفارسية فرصة لاستفلالها 
في القيام ببحث موضوع من موضوعات التاريخ الاسلامي الهيندى الحديث . فكان 
أن وجهني لاختيار هذا الموضوع الذى يتناول مراحل من تاريخ الصراع بين 
الاستعمار الأوربي ممثلا في شركة الهند الشرقية الانجليزية وبين حكم المسلمين 
في الهند ممثلا في الدولة المغولية الإسلامية التي شكلت تاريخ التوكية:«تسيبىي 
عهودها الحديثة 2 ورغم كبر الموضوع وتداخله في التاريخ العالمي والصعاب 
التي تحيط ذلك في جمع المادة التاريخية من المصادر الأصلية 2 قمت بهذا 
البحث في اأطار الخطة الموضوعة مستعينا في ذلك بالله عن وجل ثم بتشجيع 
أستاذي المشرف الذى وجهني لبذل الجهود وتذليل الصعاب وتخطي الحاجمز 


اللغوى من أجل اضافة جديدة الى المكتبة التاريخية العربية ٠‏ 


جاء هذا البحث استمراورا لما قمت ببحثه في رسالة الماجسثير , ومن هشئا 
كان لدى كثير من الاطلاع عن -البلندان والمكتبات التي تحتفظ بمجموعات ملسن 
المصادر الأصلية التي تتناول تاريخ الهند الاسلامي في العصر الحديث , بالإضافة 


الى أن بعض المصادر التى حصلت عليها في مرحلة الماجستير قد أفادتني في 











هذه المرحلة أيضاء وبإنجان هذا البحث نكون فد غطينا جائبا كبير|ا من تاريخ 


الدولة المغولية الإسلامية في شبة القارة الهندية وذلك في عهد قوتها هئم في 
إن الصعوية في مصادر البحث في التاريخ الهندى الحديث ليست في فلتمسها 
بل في كثرة هذه المصادر وغزارتها وتشوعها وتعدد لغاتها واختلاف اتجاهاتها 


ثم بعثرتها في مختلف البلدان في عالم تسوده. تعقيدات وموائع في الجيكواضات 


الستفز: والاقامة والتئقل من بلد إلى آخر , 0500 اجتيان معظم هذه المصاعب 
تبقى صعوبة اكه مل نمه الكم الهاكل من تلك المصادر . والاستفادة الضرورية 
منها في إطار زمني محدد 2 ورغم كل ذلك فما لايدرك كله لايترك كله 2 فكان أن 
بذلت المشتطاع في توفير ما أمكن توفيره من المصادر والمراجع بقق: آم قعستيت 
برحلة لهذا الفغرض الى كل من «ساكسحاق وبريطانيا 2 وكان التركين الآكثر منصبسا 
في البحث عن المصادر الفارسية لأنها المصادر الهندية الإسلامية الأطلتية بن ييه 
ولآن الحاجز اللغوى كما افو 555 حال دون الل منها بعد أن تقهقرت 
الفارسية الى موطنها الأصلي في أفغانستان وإيران » مما جعل معظم الباحثين 
المركورين ظ 
الشاريحيين بن خذا زح البلدينميكتفون في بحوثهم يما تقدمه المصادر والمراجع 


أن معظم المصادر المستخدمة في البحث تتميز بالمعاصرة للأحداث التي 
تتناولها . كما أن بعض الذين دوئوا الأحداث كانوا قد شاركوا فيها أو شاهدوها 
وتتنوع المصادر الفارسية ببين كونها مراسلات أو هراسيم أو مذكرات رحالة أى 


ولف يتناول تاريخ الد ة فى الهند أو تاريخ امارة واة حخكحسياض" ١!‏ 
مولف يتناول تاريخ الدول الإسلامية في الهند أو تاريخ امارة وإقليم صض أقى 








تاريخ سلطان أو آمير معين أو تاريخ طائكفة وحدث خاص » وفي هذا الاأضصار 
يكون تكرار الاستقفادة من المصدر في أكثر من فصل أو اقتصاره في فصل خاص أو 
جزء من الفصل 2 كما أن هذه المصادر تتميز بأنها تمّثل اتجاهات مختلفة حسسسب 
موقف موّلفيها من الأحداث , فهناك موّلفون مسلمون وهناك موّلفون من الهندوكيين 
والسيخ والأوربيين وهناك موال لهذه الجهة ومعارض لتلك ,. كما أن هناك من 
كتب بالحياد دون أن يكون له موقف لصالح هذا أو ذاك ع٠‏ ولقد وضعت في ذهني كل 
هذه الملاحظات أثناء جمع المادة التاريخية وصياغتها وعرضها . محاولا أن أقدم 
صورة واضحة للأوضاع تكون أقرب إلى الحقيقة قدر المستطاع إن لم تكن هي حقيقة 
ماحدكثت بيعيئها ٠‏ 

والجدير بالذكر أن مصادر الدولة المغولية لاتتطرق إلى موضوع تآسيس 
الشركات الآأوروبية ونشاطاتها منذ قدومها الى الهند وحتى بعد قرن من الزمان 
تقريبا 2 وتفسير ذلك أن الدولة كانت في عهد قوتها وعظمتها وتماسك أقاليمها 
لم تكن تعير أى اهتمام لهؤّلاء الاوربيين الذين جاوًوا يلتمسون الرزق شآنهم في 
ذلك شأن آلاف الأشخاص الذين كانوا يتوافدون بصورة مستمرة الى الهند من بلدان 
وجنسيات مختلفة طلبا للعمل والتجارة والتوطن في بلد ثري كان يعيش في أمن 
واستقرار ورغد العيش. فرأت مصادر الدولة في تلك الفترة إلى توافد الأورييين 
بأنه حدث عادي يتكرر كل يوم ولايستحق الاهتمام والتسجيل ١‏ ومن هنا ثرى الفصل 
الأول من الرسالة وجن*| من الفصل الثاني خاليا من الإشارة الى المصادر الهندية 
المغولية . 

بالاضافة الى المصادر الفارسية والإنجليزية 2 فإنني لم أغفل الرجوع 


الى المراجع الحديئثة العربية والمعربة وكذلك الفارسية المفرسة والتشتشتشيتة 
3 5 











إلى -ه 


والأتجلشرية مما توفر لي طوال ا نشغالي بجمع الساكة انار وحتى قبيل طيع 
الرسالة وتجليدها , وذلك لأن البحث العلمي بحث تكاملي لاينبغي فيه أن يستغفني 
باحث عن باحث أقى 200 7 بالإضافة الى أن الباحث مهما بلعم من عل م 
وثقافة ووسائل وامخاضاك: لايمكنه أن يدعى بأنه اطلع على جميع مصادر البحث 
أو سير غوره وخفاياه قر لل خنيه النتائج ووضع النهاية الآبدية 2 لأنه تبقى 
داغما ظروف وعوامل تحول بين الباحث والحصول على مصدر أو مصادر تيس ار 
رانين لباحث آخر 2 وهذه هي طبيعة البحث التاريخي الذى يتقدم ويتجدد في 
مسيرة تكاملية يشتفيد فيها المتآخر عن المتقدم ويستمر الحصول على حقاكق 
وأفكار وإضافات جديدة 2 ومن هنا كان اهتمامي بالمراجع الحديكة ,2 الا أنني 
وضعت في الاعتبار أن هناك بعض المراجع الحديثة التي كتبت تحت ايحاء من 
أيديولوجيات معينة حاولت أن تخفع التاريخ لأغراضها الدعاعئية , كما أن هناك 
مراجع أخرى قد كتبت لخدمة ماتسمى بالقومية التي تخفع بدورها هي الأاخخرى 
لروّية السلطة » وطبيعي أن هذه المراجع لم تكتب للتاريخ فتجدها تمجد من أى 
ما لايستحق التمجيد وتهمل من أو هما يستحق الاظهار 2 وتبالغ في ذكر محاسن 
جانبها المفضل وبيان معايب الجائب الخصم .2 وعلى الرغم من أن مثل هذه المراجع 
تفقد أهميتها وتداولها بزوال الآسباب التي أوجدتها الا أنه بالامكان الاستفادة 
منها في بعض ما تذكرها بعد أن يفم الباحث في ذهنه الملاحظات التي أشيرت 


. 
اليها . 


من خلال ذلك التوضيح حول المصادر والمراجع والحذر المطلوب أثكنسااء 
الاستفادة منها . يكون قد اتضم المنهج الذى اخترته في إنجان هذا البحث ,ع 


وهو أنني وضعات نصب عيئي الوصول إلى الحقيقة واجواره ما أمكنتني ذلك دون 











أن أآترك لعاطفة الحب أو الكراهية توثر على رويتي للأحداث ونتائجه اءلأن 
مهمة الباحث التاريخي هي أن يبرز الأخداث كما كانت 5-95 وليس كما يجب. أن 
يكون ويحدث وفي هذه الحالة نرى الأشياء بحجمها الطبيعي دون أن نحمل الأخرين 
أخطاءنا 2 وفي هذه الحالة فقط تكون للدراسات التاريخية فائدتها ودورها في 


التصحيح وصسع المستقبل في إطار مايجب أن يكون ٠+٠‏ 


وآما عن محتويات الرسالة فانها تحتوى على مقدمة تمهيدية مشي فصول 
وخاتمة 2 ففىي المقدمة التمهيدية شرحت سياسة التسامح والانفتاح التي اتبعتها 
الدولة المغولية الاسلامية في شبه القارة الهندية ودور هذه السياسة في 
اجتذاب الأوربيين الى الهشند بعد أن سمعوا وقرأوا الكثير عن خيراتها وثرواتها 
ورخاء أهلها . 

وفي الفصل الأول تكلمت عن تأسيس الشركات الأوربية الاستعمارية للتمت ع 
بخيرات الهند والتجارة في سلعها 2 وركزت على الشركات الإنجليزية والهولندية 
والفرئسية حبيث لعبت هذه الشركات الثلاث الدور الأساسي التنئافسي في السيطرة 
على الهند .وابتران خيراتها ٠.‏ 

وفي الفصل الثاني شرحت التنافس الاستعمارىي بين تلك الشركات في احتكيياوق 
التجارة الهندية .2 وذكرت أن انعو المسلح بين الشركات الأوربية المتصارعة 
كان يحدث خارج البر الهندى وبعيدا عن الأراضي والمياه التي كانت تخفع لسيادة 
الدولة المغولية عندما كانت الدولة في أدوار قوتها وتماسكها 2 ولكن بعد 
صسعف الدولة 559 انتقلت تلك الصراعات المسلحة الى كن الآر سس 


الهندية المغولية واتخذت أيضا شكل التدخل في شكون الامارات والكيانئنات التسسئىي 


أفرزها تفكك الدولة المغولية .2 الى أن انتصرت شركة الهند الشرقية الانجليزية 











داو ([ له 


على جميح منافساتها الأوربيات وتحولت إلى دولة منظمة داخل دولةالمغول 
المفككة . 

وفي الفصل الشالث تناولت بالبحث والدراسة تقدم نفوذ الشركة الدوالة 
وبسط سيادتها في الهند وقمع كل من قاومها والابيقاء على بعض من أكد خضوعه لهاء 
مستغلة في ذلك سذاجة الحكام الوطنيين وضرب بعضهم ببعض ٠‏ 

وفي الفصل الرابع ذكرت الوسائل التي استخدمتها الشزكة الإانجليزية في 
احكام سيطرتها على الهند ,2 وذكرت في مقدمة العوامل التى مهدت السبيل للاستعمار 
الانجليزي 2 الحروب والفتن العائلية التي ابتليت بها الدولة المغولية منذ 
عهد السلطان أورنكزيب ٠.‏ 

وفي الفصل الخاهمس بحثشت الثورة الهندية التي كانت ردة فعل غاضبة ضد 
جركه ليحت الشرحية: ميري لطر ياد عتى جمو اجون بالحوحه ووه كر عو امكل 
اندلاع الثورة وأسباب فشلها والنتاكئج المترتبة على ذلك . 

وفيا لخاتمة_التىملأنتكون لب الرسالة وأهم جزء فيهال., ذكرت أبرز النتائج 
التي توصل اليها البحث 2 وقلت أن الاستعمار الانجليزي لم ينتصر في آي صدام 
بري همع الدولة المغولية القوية المتماسكة 2 ولكن عندما ضعفت الدولة وتفككت 
بفعل العوامل الداخلية . أخذ الانجليز يحاربون ها أفرزه تفكك الدولة المغولية 
من امارات وكيانات غير مستقرة الأوضاع 2 وحتى في هذه الحالة لم يتمكن 
المستعمرون الانجلين أن ينتصروا على آية ,امارة بالا بعد أن 0 بالطايور 
الخامس وبالامارات المجاورة ,2 وذكرت في الخاتمة أيضا أن عامل العوامل فيممسا 


آلت إليه حال المسلمين في الهند هو أخطاء حكامهم ويآتي في مقدمة هذهالأخطاء 


عدم قيامهم خبر قبيام لآداء واجبهم تجاه نشر الدعوة الاسلامية بين الغالبية 
ِ 

















( اسه 


الهندوكية والدعوة الى الله بالبصيرة والحكمة والموعظة الحسئة ,2 وكامت تحيجه 
النتائعج لذلك التهاون والتقصير هي أن بق ىالمسلمون هناك على شكل أآقلية 
فكانوا عرضة للأخطار»خاصة بعد أن اكتفوا بتقدمهم على مستوى شبه القارة الهندية 
الى ذلك الزمان ا عن اللحاق بالتقدم العلمي على المستوى العالمي 6 
وقلنا في الخاتمة كذلك أنه لو تركت الهند وشأانها ولم يتدخل في أحداشهاأا 
المستعمر الأوربي الأحسن تنظيما والأقوى تسليحا وخداعا لاشنتهت الأوضاع واستتقرت 
لصالح المسلمين كما تكرر ذلك مرارا خلال حكمهم الطويل في شبه القارة الهندية 
حيث أثبتوا آنه رغم بقائهم في أقلية إلا أشهم كانوا الأقدر والأجدر بالقكيادة 


والريادة في شبه القارة الهندية . 


بقي أن أذكر بأنني خلال مراحل تحضير هذه الرسالة تشرفت بالعمل تحت 
.إاشراف وتوجيه ثلاثة من الآساتذة الأفاضل الذبين كان لتوجيهاتهم السديدة أكبر 
الآثر في إنجان هذه الرسالة التي آشرف عليها 5 دور اختيار الموضوع ووضع الخطة 
والبحث عن المصادر والمراجع , سعادة الأستاذن الدكتور محمك عبداللطيف البحراوي» 
وتابع الإشراف في مرحلة جمع المادة العلمية سعادة الستان اكد كتور إبر!ا هيم الريسية. 
مغيرون » كما تفضل سعادة الأستان الدكتور يوسف علي الثقفي بالإشراف في المرحلة 
الأهم من مراحل تحضير الرسالة وهي مرحلة الصياغة والعرض حيث كان سعادته 
يوجهني دائما الى الالتزام بالمنهج العلمي السليم في الأسلوب والكتابة.وتوثيق 
البحث بمزيد من المصادر الأصلية .2 ولقد وجدت سعادته أحرص مني في أن يحعسرج 
البحث على أفضل صورة ممكنة ,2 مما يدل على نيله وحنئائه والاهتمام لمصلحة تلاميذه 
وآمل أن أكون قد وفقت في ترجمة توجيهاته الى واقع ملموس يعد أن بذلتت 


1 تطاع لتحقيق ذلك . 








سا "ا ( مهمه 


وفي الختام لايسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 
الفحص والمناقشة لتفضلهم بقراءة الرسالة وفحصها وتقبل مناقشتها ,2 كما أقدم 
شكرى ا وين ان هذه الجامعة ابتداء من معالي مديرها ثم عمادة كلية 
الشريعة إلى رئاسة قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية وذلك للرعاية 
التي شملوني بها ولما يقومون به من أعمال إايجابية قن تقدفة لقلم. و طلاج جحسيية 
سائلا المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء وآن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصطلى 


الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مله !!] 


نصير أحمد شور 


مكة المكرمة (١41١ه/ ١١59‏ هءش /1991م) 











مقدمك تمضبيطل 


حصدي سياسة التسامح في دولة المغول ١‏ [اسلامية قي الهند 











16د 


انتهجت دولة المغول الإسلامية في الهند سياسة تسامحية تجاه مختلف 
(المعتقدات والطوائف الموجودة بالهند والقادمة من خارج الهند . بشكل لم يبر 
عالم ذلك الزمان مثيلا لها ,2 وقد وضع أسس هذه السياسة موسس الدولة المغولية 


في الهند ظهير الدين محمد بابر شاه ( 95و 9و ها/ 1651| 3 ٠١أوام‏ ) الذى 


ترك وصية لايشه وولي عهده همايون شاه نصحه فيها بالاحترازن عن التعصب 
المذهبي ,2 ومراعاة أهل الهند في معتقدا تهما لدينية » والتعامل مع مختلف 


الطواكف بالانصاف والابتعاد عن التبعيض ,2 كما أوصاه بالاحتران عن ذيح البقينر 
ما أمكن ذلك مراعاة لشعور رعاياه الهندوس الذين يقدسون البقر .2 وأوصطاه 
كذلك أن يجلب طاعة رعاياه عن دولته بإحسانة اليهم » ويمتنع عن تخريب معابد 
مختلف الطوائف لكي تقوم العلاقة بين الراعي والرعية على أساس من الود وتتمتع 
الإسلامية بالطرق السلمية وباتباع الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
كق ني لاز 

لقد أخذ حفيد باير شاه السلطان أكبر الآول ( 95# ١٠١15‏ ها/ 5مه! - 
تحول فيها التسامح الي التهاون تجاه القيام بمسكولياته في شنشس الدعوة 
الاسلامية . وفي هذا الاطان قام أكبر شاه بعقد المصاهرات مع الراجيوت الطبقة 
العسكرية الهندوكية وأباح المنشاصب الكبيرة لهم ولغيرهم من الهندوكييسنء 




















- نج إ( - 


كما فتح أبواب بلاطه آمام الهندوكيين وبلغ كثيرون منهم الى أعلى المناصب قفي 





سي ؟+» هه 2 فى ١‏ .- 5 .- اه ج 0 
الوزارة والقيادة والشكون المالية [), كما آمر السلطان أكبر با عِ 
الهندوكيين عن أداء الجزية ورفع عسنهم الرسوم التي كاشى|ا يدفعونها أثشناء 


يعاق حت الإندى إن يسدوو اعد بك نهو عن اوس في الب على اسان د 
الرجوع الى دبيبن آيائكهم كماسمح لهم بإنشاء معابد جديدة 2 وكان يعاقب الذين 
ست تمزفيم لذتتك اتابن !15 

وفي اطار سياسة التقرب الى الهنادكة والتسامح معهم 2 خطى السلطتسان 
أكبر خطوة أخرى وهي القيام بإحياء التراث الهندوسي 2 فأمر بترجمة أمهات 
كتبهم القديمة الى الفارسي 3 2 سسسس سااس ةق 
متتل كتاب مهابهارت الذى قام بترجمته لجنة مكونة من عدد 55 العلمساء 


8 5 8 7 ؟ 
والباحشين 2 ويحوىي الكتاب على كثير من أصول معتقدات البراهمة واتروعين ! ). 





)١(‏ نظامالدين أحمدالهروي. طبقات اكبريءلكنهوءنول كشور2؟9؟إهرهام1ام2 ص "ه50 
8 55 ء 
سجان راي ٠‏ خلاصة التو اربيخ, دهلى: جى ايندسئنسء» م١91١م‏ ,)ص ام .0 
احمدمحمودالساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهنديةوحضارتهم, ج 8 , 
مكتية الاداب ومطبعتها بالجمامينء 60 اهروه19م, ص هم ٠‏ 
غوستاف لويون . حضاراتالهند.ءالقاهرةءن اراحيا الكتب العربية 51/2 اه/رمع 9 ام 


٠ 5١5 ص‎ 


ول ديروانت: الهندوجيرانهاءط + القاهرة,لجنة التاليف والترجمة والنشرءص .١0‏ 





عبدالقادر بديو اني ٠منتخب‏ التواريخءلكنهوءنول كشور عم؟إهء ص ؟؟؟ . 





بايزيد بيات ١:تذكرةهمايون‏ وأكبر»كلكته..>؟اه//ر١اع9امءص‏ ١٠١”م‏ ب [1[” . 


0 سجان راي ١‏ خلاصة التواريخ 2 ص إالا” . 














- 1 أ 





لم تتوقف تلك السياسة إلى الحد الذي ذكرئاه »2 إذ طراً بعد اشقضديياء 
الثلث الأول من سنوات حكم أكبر شاه تغير أساسي في تفكيره يتمثل في محاولتسه 
البائسة توحيد الهند عقائديا في إطار ما تأثر به من مخالطته مع مختلف العقاكد 
والآراء ونا ٠‏ وابتداعه اثر ذلك ما سماه بالدين الالهي زاعما في التفاف 


الهسنود عقائديا حول ذلك الدين ٠.‏ 


في عام المؤه / 4لاهام كان آأكبر شاه قك أمر بانئشاء دار لاقامة الندوات 
والمناقشات حول مختلف المسائل العقائدية والفلسفية والفكرية والاجتماعيية ,2 
وقد سميت ثلك الدار 2 ب . عباد ات خانئةه " (1), أى دار العبادة 2 وقد كانت 
المشاركة في هذه الندوات مقصورة في بداية الآمر على علماء آهل السنة . الا أنه 
ظهرت هناك خلافات في الآراء بين المشاركين وبداً البعض يضلل ويكفر البعض الآخر ,2 
قاغتنم أهل البدع هذا الوضع وبدأوا يخرجون من مخابكهم للاصطياد في الماء 
العكر » وازاء اندهاش السلطان لهذه المجريات 2 أصدر أوامره في عام"مؤوه/رخلاهام 
بالسماح لجميع أرباب الملل والنحل في المشاركة الى تلك الشندوات , فجمع في 
ذلك المنتدى فقهاع وحكماءثٌ السنة والشيعة المسلمين وعلماء النصارى والزردشتييين 
والبراهمة واليهود والزنادقة وساكر المشارب الرائجة في بلاد الهنبد 
وإيران وتوران والروم والافرنج والأرمن 2 وكان أكبر شاه يدفع علمداء 


هذه المذاهب إلى المباحثة والمناقشة حول مختلف المسائل العقائدية والفكرية 





10 عبدالقادر بدايوني : منتخب التواريخ 2 ص ٠١٠؟‏ 7 5"١[‏ 2 
نظام الدين أحمد الهروىي ٠‏ طبقات أكبرى م ص ا اال 2 


أحمد محمود الساداتي ٠:‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم 
ج " 2 ص ٠ ١١١‏ 








/ا امه 


ويشصت إلى تلك المناقشات التي كانت تشتد حدة نتيجة محاولة كل واحد من 
المشاركين اثبات مدعاه ومايراه اد 

اختلاط السلطان أكبر ومجالسته لعلماء المذاهب المختلفة والانصات 
لمناقشاتهم حول مساكل متعدذة ٠‏ أصبح يصرح بأن الحق يوجد في كل مفحتدا اام 
وأعلن آنه يمد بيه الت اك الى مختلف الفرق والطوائف وأنه ينتهج ما سماه 

ظ اع« ) 

بسياسة التعايش السلمي مع الجميع 2 ويذكر كبير مستشاريه أبو الفضل علامي في 
هذا الصدد قائكلا ٠.‏ ظ 

١‏ أن السلطان يمد يد الصداقة الى مختلف الفرق والطوائف وآنه يحبذ 
مجالسة علماء المذاهب والمشارب المختلفة وأصحاب الرياضات 2 ويحقق معهم فلي 
كل مسألة يطرحونها ٠‏ ويطلب منهم إقامة الدلاعكل المقنعة ,2 فيحرج الذين ينقصهم 
العلم والوعي »2 وبدل أن يعترفوا بالنقص ويبحثوا عن الكمال , يكيلون الاتهامات 
ضد السلطان ,2 فمرة يتهمونه بالميل إلى التشيع لأآنه فتح أبواب هجالسه للشيعة 


أيضا 2 ومرة أخرى يتهمونه بآنه يميل الى البرهمن بدليل أنه قبل مجاللبة 


(*#) هوابوالفضل علامى بن الشيخ مبارك 2 أصلهمن اليمن 2 وقد توطن اجداده في 


الهند ,» وكان هو وابوه الشيخ مبارك وشقيقهفيضى ممن صدر بحقهمالحكم 
بالاعدام بعد أن ادينوا بالزندقة, الاأنهم تمكنوا من الاتصال بالسلصطان 
اكبر وشرح ارائهم لهء وتآثر السلطان بتلك الاراءءواصدر حكما ببراءتهم 
واختارهم ضمن حاشيته:واصبح ابوالفضل اقرب مقرب للسلطان يحسده الاخنرون 
بمافيهم ولى العهد الامير سليم الذى فى قتله ٠.‏ 

2,50١ عبدالقادر بدايوني. منتخب التواريخءص‎ )١( 
اي لكريم وريد الكو بم وتشرن ري الك ما يك نو ور وى لح رد‎ 
1لا ا, ق ”أب ق ”ع باء‎ 
سجيان: راق + خلاصة التو اريخ,2 ص 1/الء‎ 
2 ولياملانجر.موسوعة تاريخ العالم,جع2 القاهرةءمكتبة النهضة المصرية.90١ م‎ 


2, ١5١058  ١:5٠مّل ص‎ 





عبدالعزيزسليمان. نوار:الشعوب الاسلامية » بيسروت »دارالشهضة العربية 2117م 6 
ص ااه ل 5ن ٠‏ : 
(؟) عبدالقادر بدايوني ٠‏ منتخب التواريخ.2ء ص7؟؟ ٠‏ 














ار ؤإاسه 


مجالسته ومناقشاته آمام علماء كل دين ومذهب ومشرب 2 ويرجح رأى الذهين 
يقدمون دلاغل مقنعة " (1), والجدير بالذكر أن لأبِي الفضل هذا ولأبيهالعئغيخ 
مبارك ولآخيه فيضى الدور المهم لجر السلطان إلى المكادوت العقلية التي انتهت. 
إلى ابتداعات لايقرها الشرع 2 وكان المذكورون متهمين بالضلال واتباع الببدع 
من قبل علماء أهل السنة قبل أن يتمكئوا من الوصول الى بلاط السلطان والتأائير 
على أفكاره 10 0000 

غيمأ يِب يحعحدى مويف السلطان أكبر من النصارى والنصرانية 2 فائه ففتتح آبواب 
ندواته آمام القساوسة المنصرين وسمح لهم بالتنصير ,2 كما أمر بترجمة الإانجيل 
الى الفارسية ليكون في متناول أيدي الباحثين ,2 كما أجلس ابنه الأمير مراد 
لكا عقهم ”دروس "في الشصوافنة عع عا الى لقف يقوم بيكرعيهين "هون 
هعصلولاء القساوسة في معظمهم يآتون إلى الهند من الجزر والموائيء الخاضعة 
للسيطرة البرتغالية في المحيط الهندي وعلى الشواطيء الهندية . حيث كان 
البرتفالبيون قد ثبتوا أقدامهم في بعض الموانيء الهامة في الساحل الغريي 


للتهشيدك (5), قبل أن يتولن أكين شاه عرش دهلي وقبل أن يضم كجرات المطلة على 


. ”"+١ ١-78 صء.١؟ةم.روشع أبو الفضل علامي . ]كبر ئامة جما لكسينو سول‎ )1١( 
١ | _ٍّ 5 ٠.١ ب‎ .. ٠ 2 
محمد شريف معتمدخان ء ؛! قبا لن ا مه جها نكيرى» ح؟ «لتشضهو نول كشور52م؟اه/ !امام‎ 
0 ٠ ص لا/ا؟‎ 
6» 5755 عبدالقادر بدايونئي + منتخب التواريخ 2 ص9؟5" 7ب‎ | )( 
1 شكيب أرسلان ماضن العالم الاسلامى.<وءطع.بيروتء دار الفكر, عو اه/ 9197 ام يص” .ءام‎ 
: 2 1 الاقتفاة- ليوو اا سداد‎ 
زينالة امنا عا ببارى رفحقة لوحا هين كدو خا مف شر سكم فى 0700 تحت كدخ‎ )5( 
91؟ 4ق .؟ ب 1[؟ ]ع ؟؟ ]21 7# باع ع7 بم 55 بام لإا باء‎ 


محمد قاسم فرشته . تاريخ فرشته اج ؟» » طم .لكنهو نول كشور ١9.0اه/:ة188١م٠‏ 
0ك 
ص "'لا؟ ٠‏ 
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(*) 
الساحل الهندىي الغربي الى دولته ٠‏ 


على الرغم من قسوة الترحك دوي في التعامل مع الامارات الهندية 
الساحلية وعلى الرغم من أخطارهم المحدقة على الزاكر والتاجر والقرصتنة التي 
كانوا يقومون بها ضد السفن الااردمة » الا آنه كانت هناك علاقات واتصااالات 
بين دولة أكبر والوجود البرتغالي في المبياه الهندية وسواحلها غ2 درت نحن 
العلاقات في تبادل بعض البعثات بين الجانبين بالإضافة الت اعجار + جحمية 
البرتفالية في التجارة الهندية ,2 ولقد أرسل السلطان في عام 5مو ها/ 4لاه! م 
بعثة الى ميناء كووه 00ج حيث مقر الحاكم العام البرتغالي في المحيط الهندي 
وكان من مهام البعثكة التعرف على الأوضاع هناك و الاطلاع على الصناعات والفنون 
الموجودة ووو » وكان يضم البعثة عدد اك الخبراء والفشئائين »2 ولقد قضت 
البعتثة قرابة ثلاثة أعوام هناك شم عادت إلى آكّرة في عام 98465 ها / لالاه! م حيث 


١ 5 1 58 5‏ 
قدمت الى السلطان تقريرا عن مشاهداحه ( . 


كذلك كان التجار البرتغاليون يترددون الى عاصمة الدولة المفولية 
لتسويق بضائعهم التجارية 2 ومن ذلك القافلة التجارية التي وصلت الى أكره من 
ميناء كووه في عام 4 ه/ ١54.٠‏ م حاملة بضائع افرئجية وأرمشية وصينية 
وغيرها 2 وقام السلطان بمشاهدة تلك البضائع ,2 كما وصلت قافلة تجارية أخرى 


في عام #9..(ه / 1694م يرافقها جمع من الرهبان . كما كانت في العاصمة أكره 





١ي“*«)‏ استولى السلطان اكيين على كجرات فىعام م84 ش/ركلاه١ا‏ م 
)١(‏ أبو الفضل علامي . أكبر نامه ,. جاد“”# 2 صه؟! 2 195 »© 
” رح ةلسم1 كنم زططزم 61 و ماع 110 ع ع 212 عط طم معطم :ل لت 7.14 


2.8 ,12827 822718 1م86 











ساام 5 له 


إن سياسة التسامح والانفتاح التي اتبعها السلطان آأكبر .م جعغ غت تغل 
السلطان نشئفسه 2 الا آأنها تمكنت من الحصول على إذن السلطان للقيام بالأعمطال 


يذكر جهانكير ولي عهد السلطان أكبر وخليفته في الحكم بأنه سآل مرة 
آباه عن السبب الذي يمنئعه من تخريب معايد الهندوكيين والكفار أو حظر الدخول 


" انه سلطان وظل الله , وكما أن الله تعالى رحيم لجميع خلائقه يجب 


علينا أيضا أن نكون رحماء 2 وأن يكون نهجنا هو التسامح مع الجميع ,2 بالاضافة 


5 
الى أن خمسة من كل ستة أفراد من رعايا الهند كفار وهندوكيون », ولايكون الحل 


ايعدم افحركم ‏ اوال 1007 + 





(#) فرنكي توله. مركز تسويق البضائع الافرنجية . 


. ابوالفضل علامي . اكبرنامه , ج” , ص5.* 2 ؟إبن‎ )4١( 





. 00 منتخب التواريخ 2 ص ه.؟,‎ ٠ عبدالقادر بدإيوني‎ )١( 
5 ١٠ ول ديؤرانشت المند وجيرانها ص‎ 
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سليم شاه الهندى تاريخ أكبر شاه مكتبة الملك عبدالعزيزن بالمدينة المننورة, 





بيجناح عارف حكمت تحت رقم لاهم, فى 9[ باء 











5١‏ ما 


كان آكبرشاه ير ى أن السلاطين مفوضون من اللهوعليهم أن يكونوا كت ور 


الشمس الذى يسطع على المحسن والمسيء على السواء ,2 ومن هنا كان يرى أن 


يتعايش المسلمون والهندوس والزردشتيون والنصارى وأتباع مختلف الأدري ان 
والمذاهب والعقائكد في سلام ووكام وأن يعبد ربة كل حسب ديئه ومذهبه, دف 


الداكرة الوسيعة للرحمة الإلهية تتسع لجميع الطواكف وأرباب الملل والنشحل (1). 


وتذكر المصادر أنه قبل قيام الدولة المغولية في الهند . لم يكن للشيعة 
محل الا في إيران » كما لم يكن للسئيين مكان الا في اللدولة العثمانية وهندوستان / 
وما وراء اين ٠‏ ولكن في عهد السلطان أكبر 2 كانت أراضي الدولة المغولية 
تتسع لكل قادم وصاحب كل عقيدة ومذهب 2 فكنت ترى السني والشيعي يصليان معلا 
في مسجد واحد ,2 كما كان الحعواش يدخل الكنئيسة مع اليهودي 2 بالاضافة الى 
أن أكبر شاه كان يتودد مع فضلاء كل طائفة ودين ومذهب وكان يقضي بعض أوقاته 
في صحبة علماعهم ”» وكان يعتبر نفسه أيا لرعاياه بمختلف فشاتهم وعقائدهطم 2 
وكان يصرح بأن الله سبحائه وتعالى قد فوض اليه م والملك ليقوم بالحراسة 


والمسكوليات الملقاة على عاتق الراعي تجاه رعاياه والعمل لخير خلق الله 





)1 محمد هادى ٠.‏ توزك جهانكيري الكنهوءنول كشورء لكنهو » بدونتاريخءص ه6١5-1" ٠|‏ 





سجان راي ٠‏ خنلاصة التواريخ 2 ص .لا" إلا"؟ ٠‏ 
(؟) معتمدالخدمةء٠‏ توزك جهانكيري ص ها ٠‏ 

بتهكو اتذااس + اتاويع آناءو اجد افشاوحا 
/اواعء, ىق ١٠١5‏ با 2 


محمد عبدالله خان .«تذكرة في سير آكره , . مكتبةحامعةبنحاب بلاهور تحت رقم 


ي» مكتبة حامعة بنحاب بلاهورتحترقم /1١١14‏ 








م / دمل فق لمأ . 








5س 


في الهند وكل قادم اليها ” وكانت لهذه السياسة آثارها وصداها على المجالين 


ففي المجال الداخلي : وجد الهندوس والطوائف المعادية للمسلمين قفي 
هذه السياسة فرصتهم للظهور والقيام بنشاطات كبيرة للالتفاف حول عقائدهم 
وإحيائها , كما أصبحت كل دعوة إلى الإسلام والتمسك به عقيدة وشريعة وآخلاقاء 
دعوة الى التعصب والتشدد وخروجا على الخط التسامحي الذى وسمه باير شلاهة 
وأفرط في تشنفيذه أكبر شاه 2 وأصبح الالتزام بهذا الخط أو الابتعاد عئه موضع 
خلاف بين أعضاء الأسرة المالكة أنفسهم من حين لآخر تحول في بعض الأحيان 
الى صدأعمات مسلحة ومعارك دامية بين هذا الجائب وذاك , 58 شراه في المعهارك 
التي وقعت بين آبناء شاه جهان ( ا؟١٠1‏ -59٠طاها/‏ 15548 1508م ) فسرت يأنها 
معارك بين أتباع السنة بقبادة أورنكزيب وبين السير على نهج أكبر شاه بقيادة 
داراشكوه الابن الاكبر لشّاه جهان وولي عهده , وكائت مواقف رجالات الخو تييسية 
وقوادها وقفواتها ورعاياها من ذلك الصراع تتحدد طبقا للاتجاهات العقائكدية 


والسياسية والمصالح الخاصة لكل فرد وجماعة وطاكفة , وكان الخاسر الأكبر فلي 


هذه الصراعات العقاكدية السبياسية العسكرية هو الدولة المغولية الإسلامية 
والمسلمين بصفة عامة . ومعنى هذا أن السياسة التهاونية التقاعسية التي 


انتهجها السلطان أكبر أضرت بالمسلمين وسلطتهم في الهند على أيلدى اللسفيتحيةت:: 
وإن كانت قد نجحت في إرساء قواعد الدولة والتمتع بحماية الفغالبية الهندوكية 


المدى البعيد ., ا مع انساع النشاط الهندوكي المعادي لدولة المسلمهيمسن 








18 © سم 


)* ١ 
المتمثل في معاداة المرهته للدولة المغولية وتقاعس الدولة تجاه تحمل‎ 


مسكولياتها في نشر الدعوة الاسلامية على أساس من الكتاب والسئة وسيرة السلف 
الصالح 2 واتخاذ معظم المسلمين موقف المتفرج تجاه مصير الدولة التي اعتقدوا 
أنها تركتهم جانبا , أصبحت الدولة لاتتمتع بحماية دين أو عصبية في مجتمع بدا 
ولاوه ينلقسسم الى الطوائف 2 ومعنى هذا أن السياسة التي أريد منها كسب ود 
الجميع انتهت الى أن خسرت الدولة ود الجميع 2 لتبقى الدولة المغولية في 
شهاية المطاف في حالة يرئثى لها بحبيث لم يبقق لسلاطينها الا التغني بالأمجاد 
الماضية 2 دون أن يجدو| من يقف إلى جانبهم باإخلاص ويعمل الى إعادة تلك 
الأمجاد الغابرة الى واقع ملموس ٠‏ ظ 

كذلك كانت لتلك السياسة صداها في خارج الهند 2 حيث شجعت كل فرد 
وجماعة وطائفة شعرت بالاضطهاد أز القمع في موطنها وعدم التمتع بالحرية في 
التعبير عما يعتقدها 2 شجعت هوؤّلاء بالتوجه إلى الهند التي كانت أبوابيها 
مفتاحة للجميع . خاصة أن الهند كانت تتمتع بالرخاء ومجالات رحبة لكسب الرزق 
مما جعل الكثيرين يقصدونها بقصد الإاقامة فيها والتمتع من خيراتها بالعمل في 
مختلف المجالات وخاصة في التجارة والحرف المختلفة ؛ وفي ذلك يذكر مصدر 
معاصر لعهد قوة الدولة المغولية قائكلا ٠.‏ 
0 أن رعايا مختلف بلاد العالم توجهو| الى الهند يعد أن استمعوا عن 
خيراتها وحسناتها ,2 فكائوا يتركون أوطائنهم المألوفة ويختارون الاستيطان فلي 
العلدبي. اليحوية كحت كر :روات و لوحي وا مركي والحرني ادير تجيحيين 


والتورانشي يصبح هنديا .2 كما كنت ترى الفقير يتحول الى الشثرى بعد فترة من 





(*«) المرهتة .هم طائفةهندوكية يقطن معظمافرادها فى مناطق جببلي ةبغرب الهندء 
وقد تعصبوا للهندوكية وتحولوا فى هذا الاطارالى قوةعسكريةمعاديةلحكم 
المسلمين فى الهندوذلك منذ عهد السلطان اونكزيب ١١544١‏ ب 4 هروهة .اام ) 
وكان لمعاداتهم تلك اكبر الاثر فى تفكك الدولةالمغولية . 








سا 59 سه 


التقوطن قم هذف ادنر 111 


إن تنقل آبناء الأمة الإسلامية في آرجاء العالم الإسلامي الكبير دون قيود 
أو تعقيدات وحرية توطنهم في البلد الذي كانوا يرونه مناسبا لمعيشتهم قد 
لايكون آمرا جديدا في العلاقات الساكدة في بلدان العالم الاسلامي في تلك العهود 
الماضية . ولكن الملاحظ هنا صدى سياسة الدولة التسامحية الانفتاحية في أرجاء 
أوربا الناهضة والمنهمكة في مجال الكشف والتوسع والاستعمار . وخاصة دول أوريا 
البحرية التي كان رعاياها أفرادأوجماعات يلهفون بحثا عن طريق الوصول إلى 
الهند والتمتع بشرواتها وخيراتها التي سمعوا وقرأوا عنها كثيرا » كذلك 
المشاركة المباشرة في تجارة الهند الرابحة , وطبيعي أن يكون وصول | ا اا ىر 
سياسة الدولة المغولية تلك الى أوربا خير مشجع للطامعين في ثروات الهند 
والمغامرين للسفر إاليها 2 إذ في الوقت الذى لم يكن الكاثوليكي يتحصطعل 
البروتستنتي في ار وهم من آأتباع الدين الواحد 2 سمعوا أن السلطان أكينل 
يرحب في بلاطه وفي آراضيه لأتباع مختلف الأديان والعقاكد والمذاهب . وسمعوا 
أيضا أن السلطان يقيم ندوات لمناقشة مختلف العقاعد والأفكار والاتجاهات 
يشترك فيها اليسوعيون البرتغاليون المعروفون بتشددهم وتعصبهم حتى ضد من 
يخالفهم في المذهتب من النصرائيين + ومن هنا تشجع نكن ,لوو سيق لل سحام 
برحلات الى الهند في محاولة لكسر الاحتكار البرتغالي لتجارة الشرق إلى الغرب 
بعد أن تيقنوا أن سياسة الدولة المفغولية التسامحية الانفتاحية لاتفرق بين بلد 


وآخر ولا بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة 2 ومن هنا نرى أن محاولات القيام 


٠ سجان راي : خلاصة التواريخ 2 صلا؟‎ )١( 














بالمغامزات والرحلات البحرية والبرية قد كثرت بصورة كييرة جدا في النصف 
الثاني من القرن العاشر الهجري الموافق للنصف الثاني من القرن السادس عر 
الميلادي بغرض الاتصال المباشر مع الهند وكسر الاحتكار البرتغالي وسيطرتهم 
البحرية في ذلك المجال . وكان الهولنديون والانجليز والفرنسيون في مقدمة 
الأوربيين الذين تحدوا السيادة البرتفالية البحرية واحتكارها لتجارة الشرق» 
ونجحوا في مسعاهم في نهاية الأمر بعد أن قاموا بتكوين شركات الهند الشرقية 
التي قامت بتمويل الرحلات المخططة إلى الهند والمشاركة المباشرة في تجصارة 


السرى عموما والتجارة الهندية خصوصا . 











بس © نااك 
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الفصل الأدل 
تاسيسن سركات الهند الشرفقية 
- شركة الهند الشرقية الإنجليزية . 


- شركة الهند الشرقية الهولندية . 
جه بكلا الييد الشركة القر نس » 








7 هو هه 
لهند الشرقية الا تجليزية 
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في القرون الوسطى الأوروبية شاعت في أوريا أخبار ثروات الهند وعجائبها 


الخيالبية 2 خاصة بعد أن زارها ماركويولى 060 182606 البند#هلىي 
في عام لإلما"ه //ر 5848اام 2 وعام 505ه / 91 ما م ونئشر ما شاهده في شبه القارة 


الهندية من العجائب والثروات الهاكلة , وهكذا تحركت عوامل الطمع في الشعوب 
الأوربية 2 وبدآا هناك أفراد وجماعات في القيام بالبحث عن طريق يوصل الى 
الهند غير الطرق التي تقع تحت سيطرة المسلمين . وكان من نتائج هذه الرحلات 
الاكتشافيه المفغفامرة أن وصل كريستوفر كولمبوس 8 2 022185102263 
الى العالم الجديد ظنا منه بأنه قد وصل في الجزر القريبة من شواطى* الهند 
0 - 


حيث كان الغرض:الأساسي من قيامه بهذه الرحلة المغامرة ا" 


وعلى الرغم من فشل كولمبوس الأسبائي في الوصول الى الهندء الا أن المغامرين 
البرتغاليين بقيادة فاسكو دى غاما 8 06 1755600 تمكنوا في عام 
0ه / 1198م من الدوران حول أفريقيا *عزر_طريق رأس الرجاء الصالح والوصول 
الى شو اطىء الهند في بحر العرب ,2 ومندث ذلك الحين وصلو|ا اوربا با لهت حنست 
مياشرة 2 وقضوا بذلك على تجارة البلدان التي كانت وسيطا لشنقل السلع الهندية 
الى أوربا لعدة فين 11+ <كية انقوف السر كف لبون يغذ اليف للخو لين قرن 


من الزمان بالخطوط الملاحية العالمية الموّدية إلى الهند . الى أن أخذت 


© "#٠ حضارات الهند 2 ص‎ ١ غوستاف لوبون‎ ))١( 
7و 115 -0<25004 عطآ1 ا طن 1سة .قالخ‎ 027 
,ه55ع2م 1111137762517 00 و3طع323كآ‎ 1988 2. 8 
2, ب (*55؟‎ "+٠ غوستاف لوبون ؛ حضارات الهند 2 ص‎ 1 


جلال يحيى ١‏ العالم الاسلامى الحديث والمعاصرء. جا. الاسنكدرية المكتب الحامعى 
الحديث 2 5م9١2‏ ص9١ه ٠.‏ 








امبراطوريتهم البحرية المبنية على القهر العسكري الصليبي وبالتالي احتكارهم 
لنقل سلع المشرق الى أوريا تشهار شيكا فشيكا أمام ضربات القوى الأوربية 
البحرية الناشكة . وعلى الأخص هولسدا! وبريطانيا حيث عملتا على القضاء على 
الاحتكار البرتغالي لخطوط القن البيحرية الى الهند , وذلك عن طريق تأسيس 
الشركات التجارية التي كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية القادرة على 
مواجهة البرتفغال وأسبائيا اللتين كانتا أسبق الدول الأوربية وأنشطها في 


مجال الاكتشافات الجغرافية واللتطرق الملاحية البهرية أ 


قبل أن يقوم البريطائنيون بتأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية كان 
هناك جماعات بريطانية مغامرة تمكنوا| من الوصول الى الهند والاطلاع ل ين 
ثرواتها الهائلة 2 وعند العودة الى بلادهم حكوا لمواطنئيهم ماهو عليه الشرق 
بضفة عاهة والهسد بصفة خاصة هن ثراء ورخاء + وكيف أن المرآة الهندية يك 
أذنيها وأحيانا أنفها وصدرها ومعصميها بالأقراط والخزام والأطواق والاجتساون : 
وكل تلك الزينة والحلي من الذهب الخالص والجواهر واللآلي ا" فاشتسر ازدياد 
اهتمام البريطائيين بالشرق عامة وبالهند خاصة كما زادت محاولاتهم للمشاركة 
في التجارة الهندية والتمتع من خبيراتها . وكانت السفن البريطائية تشارك 
الأسناق لتر مين و شمن ١‏ السقوقية"قى: الكهارة .لحي تمل الى :مو التي التمسعسر 
المتوسط وذلك منذ القرن العاشر الهجري الموافق لمطلع القرن السادس عضر 
)١(‏ | عبدالعزيز سليمان نوار ٠‏ الشعوب الاسلامية 2 ص له © 

محصددة ا د وري أوريافي العصور الحديثة,جاءط؟: القاهرة2»دارالجيلءص ؟ 

فاروق عثمان آباظة «عدنوالسياسةالبزيطانيية في البحر الاحمر» القاهرة_الهيفئشة 


المصرية العامة للكتاب 1915م صلّه + . 
(؟)) قدري قلعجي ١‏ الخليجالعزبى, بيزوت ذاأارالكتاب العربى:هم#اهره195١مءص‏ 84/الاء 
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الميلادي . ولم يكد هذا القرن ينتهي حتى أصبحت التجارة التي يحصلها | لانجدليسز 
فنن »فى :| شت 2 ذلك البحر لاتفي بحاجيات السوق البريطائية من السلع والمشئتجات 


الشرقية 2 ومن هنا زاد اهتمامهم ومحاولاتهم أكثر من السابيق في الاتجاه الى 
كسر احتكار البرتفاليين والهولنديين التجارية في البحار الشرقية والاتصطصال 


مباشرة بمصادر تلك التجارة (1. 


سبق أن حاول المغامرون الإانجليز الوصول الى الهند من الشمال الغربيي »2 
وذلك في سنة لعوه / 495ام ولكنهم أسم يفلحوا ,2 ثم حاولو!ا التشقر بفنت الشصمال 
الشرقي عبر روسيا في أواسط القرن العاشر الهجري / السادس عشر المي سللادى» 
لعفت واشددون ا قتي كلدك اهيخا الات شد روا نحى :قن ويلا نوس ١‏ أل الترغللة و العفو 7 
على أن هذه الاخفاقات والتضحيات لم تثنهم عن الاستمرار في البحث والمغاممرة 
فبداً بعضهم بالسفر إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح وكان أول رجتل 
بريطاني يصل إلى الهند هو القس الكائوليكي توماس ستفيئنز ‏ 516576128 11102188 


الذي حط في كوه 608 البرتفالية عام إإلموه /1079 » وكان مبعوثا من قبل 


الملكّة اليزابيث الأولى 1 طن 81125856 2 وقام هذا الرجل بنشاطات 
كبيرة في التعرف على الأوضاع والكتاية عنها 2 فكان يبعث من مقر عمله في 
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التجارة في الشرق وصفا يتحلب له لعاب التجار المغامرين . وكان قد عبين فيما 
بعد ركيسا لكلية اليسوعيين المذكورة . وآثارت خطاباته ضجة كبيرة وحماسا 
شديدا في بريطائيا إإنساء تجارة مباشرة مع الهند (01), كما ازدادت مطامع 


م13خ3طم مذة 


00-0 


في عام ه88ه / لالمهام بيد القرصان الانجليزي دربيك 2-2 
الذي استولى على أرشيف التجارة البرتفالية 4 وتأكد للأنجليز من المعلومات 
التي قدمتها تلك الوثائق 2 الثراء الفاحش الذي يحصل عليها البرتفاليون 


من تجارة الهند مما زاد في تتصميم البريطائيبين اقامة اتصالات مباشرة 00 


في عام "9ه / 1088م حطم الإنجليزن الأسطول الأسبائي الأرمادا ‏ 431808 
وبذلك ارتفعت معنوياتهم وزادت ثقتهم في أسطولهم وفي مقدرتهم في المواجهة 
مع الاسبان والبرتغاليين الذين كانوا سادة البحار حتى ذلك التاريخ 2 وبدآاً 
الانجلين يتجهون بأسطولهم نحو طريق رأس الرجاء الصالح ,2 بعد أن هان عليهم 
أن . الاسطون. الساتقالم و واخة اعكان لنشون فى ايتكان وساكل كسا عو هر سين 


الحلول محل البرتفغفاليين في المحيط الهندي 0 
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كان فشل الأسطول الأسبائي الضخم أمآام الأسطول البريطائي اعلانا عن تقهقر 
الكبير بطريقة مباشرة وسريعة في مجال استيرآذ سلع السرق ,2 أذ انتقلت هذه 
المهمة ,الى الأراضي المنخفضة التي حافظت عليها حتي بعيد منتصف القرن الحاديى 
عشر الهجرى الموافق لمنتصف القرن السابع عشر الميلادي [١)ء,‏ ويذلك اتجهوا في 


الحصول على البهارات المستوردة من الهند والشرق الأقصى إلى هولندا ء الا أن 
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ذلك ماحصلت عليه بعض السفن الانجليزية من مجوهرات وبهارات وعقاقيرومنسوجات 


من سفينة هولندية بعد الاستيلاء علبيها أثناء عودتها من الشرق 2 فعقد بعشضش 
زعماء لندن جلسة لبحث مايلزم اتحاذه في هذ!ا الصدد , وفي لا ربيع الأول 


4ه / ؟١؟‏ سبتمبر 14هام قررو|ا في اجتماعترآسهرئيس البلدية اللورد ميبور 


ه83 0120 القيام بتشكيل هيكة انجليزية للتجارة المباشرة مع 





1 
اميسو ار نولدت.ويلسون 5 تاريخ الخليبج » ص 4 | * 


(؟) ‏ شريف الدين بير زاده ‏ نشأة باكستان 2 ص59 ٠‏ 


0 وي 815-00150101 بارآ الأولاء كرك ىل 0 
22.1 ,1975 ,5و5ع7م 3815 ,7/720 اعلا 11. .1051 .120132 01 8156017 


8 57 0 0 8 باب ب اا ا 
عبدالمئعم الشثمر ٠‏ تاريخ الاسلام في الهندء د ا والعيد الجديّدللطباعة ما ١1/وه9ام‏ 
ص 0557 
شريف الدين يبر زادة * حاة باكستان 6 ص 569 . 








مد “# ”0؟ الم 
كان للتوابل في المجتمع الإنجليزي انذاك , أهميتها الكبيرة » ومع ذلك 
رفع الهولنديون أهم وسطاء تجارة التوابل , سعر الفلفل من ثلاث شلنات إلى 


ثمانية للرطل الواحد , وذلك في عام لا+.*إه / 99ه!إم مما جعل التجارالبريطائيين 


يصممون على بلوغ أرض التوابل بأ نفقسهم (1), خاصة بعد نشر أبحاث كل من 
رالف فيتش, 1231166 م5816 ولنشوتن 112561201612 في إنجلت راء 


التي شجع تجار لشندن إلى اتخاذ اجراءات الحماية وأدى الى تاسيس شركة:' .اللتيتهد 


الشرقية الانجليزية ٠.‏ 


كان رالف فيتش قد غادر انجلترا في محرم (99وه / فبراير لالمهإم على رآس 


وبعد أن قام فيتش بزيارات اكتشافية كثيرة في مناطق الهند وبورما 200 


وملة © 1551522 وسيلان 0671012 »عاد الى انجلترا عام 999ه/ (9ه١م‏ حيث وضع 


تقريره المثير عن شروات الشرق التي لاتنضب » والذي بعث حماسا كبيرا فلي 
الانجليز وجعل تجارهم يبذلون كل ما في وسعهم ليكون لهم نصيبهم من تللك 


مما يجدر ذكره أن بريطائيا في ذلك الوقت كانت تعيش تحت حكم | ستتتحيييي ة 


تيودوزن 1040037 (.وىم ب (إء(اها /ر ١446‏ ب 1768م ) التي استطاعت أن تنق. ‏ ذ 
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بلادها من الفوضى والحرب الأهلية . وأن تحكم سيطرتها على همقاليد الأمور فيها 
باتباع سبياسة حكم مركزي » وفي عهد هذه الأآسرة بدآت إنجلترا لبسط نفوذها على 
الجزر البريطائية وتمكنت من الاتحاد مع اسكتلندا 828 0+1 56 » ومنذ ذلك العهد 
شعرت انجلترا بأن مستقبلها سيكون مرتبطا بالبحر وبالاستعمار . فاهتمت بأمر 
التجارة فيما وراء البحار 2 معتمدة في ذلك على أسطول بحري تجاري كبيبلر » 
ومستثمرة الدخل القومي الزاكد عن الحاجة في هذا لحان :(211 معان كسيف 
والتجارة والاستعمار 2 وكانت وسيلتهم في ذلك تأسيس الشركات المتعددة . ومن 
أهمها شركة الهند الشرقية الانجليزية . 
كانت نواة هذه الشركة , الهيكة التي تكونت في لندن في عام ٠١١8‏ ها / 
8م تحت اسم اتحاد التجار المغامرين بهدف الاتجار مع الشرق . وذلك اشر 
اجتماع التجار في صالة الموسسين 25811 2062<5ده2 الذي عقد برئكاسة 
ركيس البلدية 2 وكانت أمام التجار ثثلائثة نماذج من التجارة الهندية,. النظام 
الملكي البرتغالي والنموذج الشبه الحكومي الهولندي والطريقة الإنجليزية 
المختلطة للتجارة الخاصة المسلحة , ممثلة في مظاهر حربها بمغامرات دريك 
6 في القرصنة 2 وفي تطوارتها الأكثر سلما بشركة ليفانت #ضويوه!؟). 


كان النظام البرتفغالي قد أحدث هن قبل التاج ولصالحه فكائت سفنه سفن 
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الملك وكانت حمولتها تباع وتخزن من قبل رجال الملك . كان ضابط المحاسبية أى 
المشرف العام على الشكون المالية للرحلة (البحرية يرشح من قبل آمين سر الملك 
وكان الضباط يعيئون من قبل امارة البحر + ومثل هذا النظام من التجارة التي 
تقوم بها السلالة الحاكمة مباشرة 2 كان غريبا على الآمة الانجليزية . كما كان 


غريبا على احتياط وحذر الملكة اليزابيبث آنا 81129868 ٠‏ 


أما الشنموذج الهولندي فكان قريبا الى حد كبير للآراء والافكار الانجليزية 
فأثناء الصراع الطويل ضد أسبانئيا والبرتفال المتحدتين , كان على الهولندبين 
! يدفعوا رواتب جيوشهم وأن يطعموا أنفسهم عن طريق تجارة البحر 2 وكان 
أمنهم القوهمي يعتمد اعتمادا كاملا على التجارة 2 بحيث أصبح من واجب الحكومة 
الهولندية أن تنهض بالتجارة الخاصة , كما كان على التجارة الخاصة أن تخوض 

2 - 

المعارك من أجل الجمهورية ,2 وان البرلمان الهولندي لم يقدم الاعباية المالبيبة 
للحملات الاستكشافية فحسب ,2 بل عشندما أجبرها إخفاق مثل تلك الحملات على الكف 
عن دعمها من الخزانة العامة , كان لايزال بيقدم مكافأة كبيرة إلى المجازفقفة 


المالية الخاصة 0" 


وعلى كل حال لقد دفع تجار لندن رأسمالا قدره ثلاثون ألفا من الجنيهات 
وتقدموا الى الملكة اليزابيت الأولى 1 ط8 5132856 بطلب يلتمسون فيه 


اصدار براءة بالامتيازات 2 ولكن الآوساط الحاكمة ترددت في بادىء الأمبر 


في اصدار الاذن حتى لاتقضي على بارقة الأمل التي كانت موجودة في الوصول الى 


0 216-17 .زم :15184 
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سلام مع اسبائيا . وآثرت الملكة أن لاتضيعها 2 وعلى كل حال فقد تم إقناع الملكة 


2811 1511062 تتط3 إلى السلطان أكبر الأول عن طريق البر عبر 
الاكيستطيطية »+ نوكن كان لاعفو وف ارمق جنالشزكة رفك .المندم ليوف 1١‏ 
وبعد أن يكست الملكة من إقرار السلام مع إسبائيا “تحضو المع ااموون ميمسححسين 
التجار الانجلين في الحصول د موافقة الحكومة 2 الاستعدادات اللازهمة 
لرحلتهم البحرية ,الى الهند 2 وحصلوا على براءة ملكية في ه"» جمادىي الثانية 
عام 4..*إه / ا" ديسمبير عام !"٠٠‏ م ,وكان السبب المباشر للاعتراف الرسسمي 


بالشركة ومنح ميثاقها 2 رفع أسعار الفلفل من قبل الهولنديين الذين كانو] 


يحتكرون تجارة السو لانن تك زنواقق »1١1(‏ .وعاسيت القرعة نتحت اسم حاكللبم 
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وكان هم الشركة الاستكثار بيتجارة التوابل في الملايو 2 اذ .كانت الهنتند 
آنذاك تحت حكم سلاطين المغول العظام الدين لم'يكن إغضابهم وتحديهم أآمبرا 
معو 2117 

جاء في رد الملكة الذي وافقت فيه على اكظنيد المقدم البيها من ابن عمها 
جورج ايرل كمبرلائد مده طست ”) وجماعة أخرى من رعاياها التجار بأنه 
من أجل كرامة آمتها وثروة شعبها ينان ملاحة بلادها ؤتقدم التجارة الشرعية 
للصالح العام تعطي هؤّلاء الإذن بالابحار لرحلة أو أكشر يستعملون فيها القوارب 
والسفن التي تأخذهم وبضائععهم الى الهند التشرفية 117 حكن خاء كفني موس توه 
الملكة أن الشركة قامت أساسا للاتجار الى مناطق من آسيا وأفريقيا وجزر 
تلك البلدان وموائئها ومدنها الصفغيرة والكبيرة ومناطقها الشاسعة بهدف ظ 
استكشافها ومد الخطوط الملاحية البريطانية اليها لتطوير التجارة على أن 
يكون كل ذلك على حساب الشركة وبأموالها 2 وقد حظرت الملكة على نفسهاوآسرتها 
أن لاتعطي أي امتيان في تلك المناصطق لأي كاعن آخر الا بموافقة الشركة المعنية 


ووفقا لتلك البراءة حصلت الشركة عالن امتيازات مهمة بث منع : جبها 52 5 





المجتمع من التجارة داخل الحدود المخصصة للشركة مع إعطائها الصلاحية على 
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٠.ءر0٠5؟‏ جنئيه من المعادن النفيبسة سنئويا .2 كما أعفيت من الضراكب السل ع 
الانجليزية للرحلات الأربع الأولى وكذلك اإعادة تصدير السلع الهندية على السفن 
الانجليزية . واعتبار البراءة لمدة خمسة عشر عاما , يمكن الغائها إذا وجد 
أنها غير مفيدة بعد أن تبلغ الشركة قبل سنتين . وإذا كانت مفيدة فيمكن أن 
عون انمداةة خسم ةمق لكر 10 

لقد أمنت البراءة للشركة تلك الامتيازات الخاصة بالتجارة الهندية فلي 
جميع البلدان التي تقع إلى شرق رأس الرجاء الصالح 2 ماعدا الأراضي والموانيء 


التي تكون في التصرف الحقيقي لآي أمير نصراني توبطة بالملكة صلة الودوالصد اقة (؟) 


خولت البراءة الشركة كذلك صلاحية سن القوانئنين الفرعية وعقاب المعتدين 
عليها بالغرامة أو السجن 2 بقدر هما لايتعارض مع قوانين البلادعوكذلك منحتها 
الحق في 0 الأراضي » كما حظرت على جميع رعايا الملكة التجارة داخضخغطتل 
ل ل ل ا المخالف لهذا الحظر سوف 


يتعرض لمصادرة سفينته أو حمولتها أو الحبس أو عقاب آخر , ما لم يكن هناك 


01 08 88851 عطة 02 8811 قصهة 2186 عطة : مع زمدعططاة1 .82 
6 و تع جه 0 : 
عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: علاقة ساحل عمان ببريطانئيا ,2 ص إم » 
رجب حران ٠‏ بريطانئيا وشرق أفريقية 2 ص ع » 


216 5 و01.11آ1 و152018 2ه نمث 255 : ررمويزع ون 7د ١ه‏ 











5986 ب 


تفرييح صون خميضا لنية] "الشوض من بل الشركة 2112 .ومكد] اكوك كم > تحهتسة: 
اليزابيث الأولى 1 111258561 انشاء الشركة 2 وكان لدعمها الشخصي أشره 
في تشجيع التجار ومتابعة نشاطاتهم 2 كما كان هنرى السابع 721 وزمتمدهةة 

( -ولم - ه١ؤه‏ / ه:! - وء١وإم‏ ) أول من ساعد في المغامرات البعيدة للكشف 
والتجارة (5), ومعنى هذا أن التاج البريطائني كان فحنا لمثل هذه المشروعات 
وداعما لها . كما وقفت الدولة الى جائب تأسيس الشركة مدفوعة بالعامل 
|السيباسي والتجاري ؛ حيث أرادت أن تكسر شوكة أسبائيا وتحرمها من احتكلسنار 
التجارة الهندية العظيمة الأآرباح » وتحول جانبا منها الى آأيدي الإنجلين 5 , 
كما كانت الشركة تعبر عن الذاتية القومية للانجليز الذين استسشسعروا بالقوة 
بعد هزيمتهم للأسطول الأسحاتى الآرماد!ا 8722808 في عام 5ووه //ر ١588‏ م د" 

وأصبحت إنجلترا بعد ذلك أعظم دولة بروتستئتية حرة في أوريا 2 وبدأت مرحلة 


مهمة من المغامرات والنشاط التجارىي الاستعمارىي )ه) . 
فوضت البراءة الملكية , ادارة الشركة إلى الحاكم ولجنة مكونة من 6 


حاكم للشركة هو توماس سميث 515056 122012185 كما كان من ضمن أعضاء 





6 6 .م :15104 

(؟)) جورج لوفران ١‏ تاريخ التجارة 2 ص99و؟ . 

(9) عبدالممئعم النمر ٠:‏ تاريخ الاسلام في الهند 2 ص55 . 

(5) 2 عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم ١‏ حكومة الهند البريطائية .2 ص إلا . 

(ه") ج ٠‏ ج ٠‏ لوريمر ء دليل الخلييجٌ١القسمالتاريخى5‏ جا *الدوحة .مطابع على بن على, 
ص 5 + 














سدا. ؟ ب 


لجشنة المدراء البارزين ريتشارد ستيير ©2825 5 0مقطه 513 واشثشنين من 
الموسسين الأصلبيين لشركة ليفانت 1:72 التي مولت الرحلات الاستكشافهية 


التجارية في آسيا وجزر الهند الشرقية وقامت بتحسين المشروع الهندي الشرقي 
أموالها وعدد كبير من رجالها ا" 
تأسيسها يبلغ 7805 جنيها إنجليزيا . كما كان عدد المساهمين فيها يصل 


اتن 407 سنناهت ‏ 2117 .و يماسيس:: 01 ااقمسه 0 مه 02 مدع عطك 


و120165 828818 هفطة 55 334 ه52 ونه قطدة 2ه وت مقطم م ه11 


تم رسميا تحويل الملاحة الانجليزية عن طريق البحر المتوسط الى طريق رآس 


الرجاء الصالح الذي كان قد تحول قبل - والى خرن من الزمان!! يىالطريق 


1( 0 .5« .و71 .701 و12038 7ه 7ن«ده5 835 : سووعزء ول ادنم 


14 .م و8خ12081 01 023 2315 بنع[ لد : مهعم 101 .5 


)؟) و ل ا و152018 01 7ه 2518 : «جرموعاء3[ ...م 
جلال بحي ١‏ العالم الإسلامي الحديث والمعاصصر ,2 ج ! . ص لاه5". 

<٠ 142 66‏ و12018 01 7ده2 215 19 كه : دع م701 ,5 
ج+ج0٠‏ لوريمر . دليل الخليج ( القسم التاريخي ) , ج ١1ا,‏ ص8" , 
غنيم و.لميلبله . تاوخ الهتك. الخديت:: ص ؤه :+ 














- ([ ؟ سه 


الملاحي اليحرى الرئكيسي » في المبادلات التجارية بين اوسا وجزر 1ف 
الشرقية ا والجدير بالذكر أن اصطلاحم 1122041©8 في تلك الأيام . كان يحمل 
أهمية جغرافية واسعة جدا في الكرة الأرضية بشقيها الشرقي شري برمجاتت 
التسمية العامة لجزر الهند الشرقية ١6585‏ 58585 128 تشمل جعي سع 
سواحل آسيا من هرمز إلى الهند إلى الصين وملقه ويورئيو وجاوا وجميع جزر 


التوابل الغنية لبحر الصين (5). 


سار الإنجليز على خطى الهولنديين الذين كانوا قد سبقوا الانجليز في 
تأسيس التجارة الآوربية في الأماكن التي أقاموا فبيها 2 فأخذ الانجليز ينشكئون 
مراكن قريبة من مراكن الهولنديين . مما أدى إلى التنافس والصدام بينهما 5 
المراحل القادم ذا » وكان الأوربيون قد بدآوا في أواخر حكم السلطان أكبر 
الأول ( 9459 7 مزءزه ريأامه! -2ه+غ5إم ) التوطن فى بعض الأماكن باليشد. لفايسات 
تجارية 2 وكان البرتفاليون أسبق الأوربيين توطنا في بعض سواحل الهند 
وموائثها , ثم لحق بهم الهولنديون [5) ٠‏ وفي آواخر عهد أكبز زار الهند ثلاثة من 
الانجليز وهم جون نيوبري ‏ 161768227 تتطول ووليام ليدزن 68م 1711111622 
وواللف فيش 85565 يف01 .ريمن قا سس فرقة سمرن السون يدا مجلس 


مدرائها يمارس أعماله في تجهيز السفن واختبيار قادتها ,2 ورؤوساء القوافل 


٠. بريطائيا وشرق افريقية 2 ص ع‎ ٠ رجب حران‎  )١( 
لوط ط له همل 7/0 .و1058 1ه توقذة نا مرك انزو ونم ارتن‎ 86 69 
. 5!“ (؟) | رولان هموسنييه: تاريخ الحضارات العام 2 ج ع , ص‎ 


(؟) أحمدالسعيد سليمان»٠‏ خاريخ الشوال الأسلاسة ومفيكر الام الداقفة العاشرة كداز 
ش ل الا ا ل 0 
المعارف هم"«اه/9”9١ام2)‏ ص 145 ٠‏ 


(ه) ‏ شريف الدين بير زاده ٠‏ نشأة باكستان + ص ©ه” 4 


214 .م ولطتاع10 اهعمج عمط عدو(معلط : لت خورة .نم. 7 








البحرية 2 كما بداً في شراء السلع التي ستأخذها الحملة معهم . وتحركت أول 
رحلة من رحلات الشركة من ميناء والدوش 858187105 في العاشر من شعب سان 
عام 4٠٠ام‏ / ١*‏ فبراير (0-"١م‏ بقبيادة الكابتن جيمس لانكستجد56 1:226025 5 عترو ل 
الذى سمي أدميرلا للأسطول المكون من آربع سفن » ووصلت هذه السفن الى 
سومطره ووجرنا ع5 في ذي الحجة عام ٠ه‏ / يونيو عام 1105م بعد رحلة 
شاقة 2 وتفاوض لانكستر مع التبلاطيى. التسعلوية : وآنشاً مراكز تجارية في هذه 
المحطقنة اف خا دن ]فحت الشركة .مض ذلك انوكت من التفز شتات الوطفية 11 

بعد سنتين عادت الرحلة الى لندن في ذي القعدة سنة ١(أ*اه/‏ ابريل ام 
تحمل حمولة وزنها حوالي مليون رطلا من القلفل . حمل من جنوب شرق آسيا ا 
وتلت هذه الرحلة ,2 رحلة ثانئية ,2 وكانئنت وجهتها كسابقتها الى جزائر التوابل 
في جنوب شرق آسيا , ولم تنزل آى مشهما بساحل الهند : لآن .انجلترا في ذلك 
الوقت كانت في حالة حرب مع التاج الموحد لأسبائيا والبرتفال ,» ولم تجبرء 
الشركة الناشكئة على توجيه أى من هاتين الرحلتين لعن امسو أجل الهندية تجنبا 





)1 عبدالعزين عبدالفني آابراهيم؛ علاقة ساحل عمان ببريطائياءص إه ل لام 
2 .م و018ظ12 2ه 7ه 818 ه11 لهم : نعم 701 5 
شيخ ووم ليق + فارمك اكه الحديية ةو ان 1 
جلال يحي ؛ معالم التاريخ الحديث . ص ١4!‏ » 
بانيكار ٠‏ آسيا والسيطرة الفغربية #الكناهر ةن أن الشغنا رف 5ميءص .> 
(؟) 42 .م و2018[ا 2ه ده 8531 :119 اده : 5مرع م8051 .5 


(؟) عبدالعزين عبدالغنيابراهيم: حكومة الهند البريطائية ,2 ص ١:‏ © 
بانيكار ؛. آسيا والسيّطرة الغربية 2 ص .» »© 
مو 2 ملام و 12013 2111604 0ط جرع م3 16 : : 1152502 211-15 
لتك اك يا ل ال 1 سرت .0د نم 
4 ,1985 ,5وع2م 











لم تذكر الهند في سجلات الشركة إلا في الرحلة الشالثة التي تمت في 
شهر ذي القعدة من عام هإءاه / مارس 1599م بعد أن انتهت الحرب بين إنجلترا 
والنتاج الموحد لأسبانياوالبرتفال » بموجب اتفاق لشندن في عام “.لاه //ر 505"ام »2 
وآملت الشركة بعد ذلك أن تفوز برضاء البرتفغاليين 2 خاصة وأن الحاجة تقتضي 
ذلك , لآن الرحلتين السايقتين أثبتتا أن الإنجليز لايملكون شيئا يبيعونه في 
جزر التوابل ليشتروا بثمنه مايحتاجونه من التوابل ,2 57 اقتصاديو ذلك 
الزمان يكرهون تصدير العملة الفضية أو الذهبية 5-5 فعاو الشركحينة آن 
الطلب في تلك الجزر يشتد على المنسوجات الهندية والآأفيون الهندي » فاذا 
أمكن جلب هذه السلع الهندية وبيعها هناك 2 أصبح باستطاعتهم تمويمعتل 
تجارة التوابل من أرباح التجارة بالسلع الهندية , فبذلوا جهدهم لإانشغقاء 
مرحن ‏ تجاك ليم عن ليحت لب الجنوم اجر اك بالخصات البجم و و تعردين محضيها الجن 
عون الكواين كن حقوت فرق ابي 1 . 

كان العمل الركيسي للشركات في تلك الفترة هو شراء الأموال التجارية 
الأجنبيه وبيعها في أوربا ,2 وقلما كانت تقوم بتصدير البضائع الوطنية الى 
الكادع 1 وأهم السلع التي كانت الشركات تقوم باستيرادها من الهند. كانت 
عبارة عن الاتمشة القطنية المعروف يالنوع الهندي , والسلع الحريرية والشاىي 


والرز والتوايل ,. ومعروف أن التوابل من محاصيل البلدان الحارة القريبة من 


)1 عبدالعزين عبدالفنئي .أبر اهيم : حكومة الهنئد البريطائية». ص ١5‏ - ه (١‏ 
بانيكار ٠‏ آسيا والسيطرة الغربية 2 ص 5+٠‏ ,2 
غنيم وزميل.بل .و ٠‏ تاريخ الهند الحديث .2 ص إم ء 








سد اع »6 له 


التوابل 2 حتى انها كانت تدعى بجزر التوابل,ركما كانت أوربا في ذلك الوقت 


في حاجة ماسة لتلك التوايل التي كانت تصلها غالية الثمن جد .)١[‏ 


كانت الشركة الإنجليزية تبذل جهودها لإنشاء وكالات لها على السواحل 
الليكذية + ,كفت عحصيل من ولت لاذن على تصريتح يقتي وكالة «مقابتن مسي وال 
كانت تدفعها الى السلطات الحاكمة السة » وكانت الشركة ضعيفة في أول 
أمرها . واعتمد الانجليز على الحيلة والتودد الى حكام الهند 2 وتقديمالهدايا 
المختلفة لهم ,2 كما كان هؤلاء الحكام ا ين من البرتفاليين وسلوكه م 
الخشن معهم 2 فتقبلو!ا الانجليز وسمحوا لهم بالتجارة في أراضيهم 2 وربما فكر 
بعضهم في انهغلوتهم: لشرب: السو ع ىوقي افر فطون ان 

كانت الشركات في ذلك الزمان تحصل من الدولة التابعة لها بحق الاحتكار 
التجاري في المستعمرة المعينة 2 وحق تأسيس الشرطة والمستودع المسلح في 
مقر أعمالها . كما كانت هذه الشركات تحصل من الملك أو الحاكم المحلي على 
حق راقامة مبانئيء تكون دارا للتجارة وعلى حق تأسيس ميناء ,2 وذلك بتق ديم 
الضراكب أو الهدايا والهبات , وكانت المراكز التجارية تحت مجلس الادارة 
ومدير خاص 2 وكانت هذه المراكز عبارة عن الدكاكين ومستودعات أموال التجارة 
ومساكن الموظفين 2 وكان يحيط هذه المراكز سور مستحكم أقيمت فيه أبلراج 


لحماية السكان أثناء أي هجوم خارجي, كما كانت هذه الموسسات والهيكات التجارية 





٠٠١+ آالبر ماله ؟ تاريخ قرون هيجدهم »ط»: تهر اإن: حا نحانه نسيهر 2 اها اش ص‎ )١( 
)2 (؟5) عبدالعزيز سليمان نوار + الشغوب الاسلامية 2 ص مهمه‎ 
. تاريح ا لاسلام في الهشئد , ““اع”‎ ٠. عبدالمشئعم النمر‎ 











تحت إمرة الحاكم العام الذي كان يعتبر الممثل الأكبر للشركة . كما كانت 
الآأمور الآساسية من الشركة تدار من قبل مجلس مكون من ممثلي أصحاب الأسهمسم 
الذي تشكل في الوطن الأم لمراقيبة هجريات ا" وكانت الشركات الاستعمارية 
تلتزم نظير امتيازاتها . أن تضمن المواصلات مع أقاليمها .2 وتقوم باستفلال 
المناطق التي تحتكر تجارتها 2 وتقوم بتوطين الأهالي فيها وبإيعاد الأجانب 
عنها , وان «تضياق لفق لتك شن في مناطق نفوذها ,. كما كان حملة الأستيسيه 


يطالبون باستمرار بزيادة أرباحهم كا 


هكذا كان تأسيس شركة الهند الشرقية الانجليزية واتجاهاتها 2 وكما 
ذكرنا سميت الشركة في بداية التأسيس باسم شركة تجار لشدن . واستقرت 
وتأكدث صورتها كشركة مساهمة محدودة 2 منذث عام !5؟١٠إاه‏ / 515١م‏ عنشدما | صعفيية ون 
جيمس الآاول ‏ 1 9268ل ( (١1١-1ع"#١.1ه‏ / 1-698له55ام ) مرسوما أعطى بموجبهة 
الشركة حقوقا شاملة دائمة 2 ما لم تضار حقوق الآمة 2 وأصبحت الشركة منذ 
ذلك الوقت ,2 هوسسة قائمة 2 وليست عملية اكتتاب تنتهي بنهاية الرحلة.ء كما 
أصبحت للشركة هميزائية عامة يدبيرها مدير بيه 

استمرت الشركة في أعمالها التجارية ودعم وتوسعة نشاطاتها 2 وحصلت 
على ه9 ل من الأربياح في الرحلتين الأوليين 2 كما زادت الارباح الى!١!"؟ثر‏ و٠"؟ار‏ 


في الرحلة الثامنئة والتاسعة وذلك في النصف الآول من القرن الحادى عشرالهجرىي 


. 5٠6٠.١0 199 تاريخ قرن هيجدهم 2 ص‎ ٠ آلبر ماله‎ )١( 


أحمد عطبة الله . القاموة ب #السننسا طل؟ا, القاهرةة:,ءدارالنهضة العربية 58 ام 
00 


(؟) جلال يحي ٠‏ معالم التاريخ الحديث 2 ص5" ! . 


(؟) عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: حكومة الهند البريطانية 2 ص45 ,2 50 . 








) © هه 


الموافق للنصف الاول من القرن السابيع عشر الميلادى (1), ولما رأى حسسين حس يناو 
الانجليز وأثئرياوهم الذين لم يساهموا في الشركة 2 أن الشركة في تقدم مستمىر 
ألفوا في عام 54١٠ه‏ / 7894ام بإذن الملك شارل الأول 1 ع16تتفطت ( :5١٠١٠٠ه‏ 
لاه٠*إه‏ / ه5١‏ 5595إام ) شركة ثانية 0 وظهر تنافس بين الشركتين كاد أن 
يودي الى القتال , ولذا رأت الحكومة الانجليزية أن تشنهي هذا الخلاف بيدمج 
الشركتين في شركة واحدة وقد ثم ذلك في شكة ذلا+له //ى 551ام في عهد المهطلك 
شارل الثاني 11 0582168 ( ٠٠١9٠‏ --5وءاه / 1556| 1586م ) 2 وخول المرسوم 
الشركة حق اإصدار النقد ,2 كما أجر لها الملك جزيرة بمبىء التي كانت ملكا 
لاي إذ قدمها إليه حموه , ملك البرتغال في جملة جهان ابنته 1 ساني 
الملك الجزيرة في عام 4لا١٠١اه‏ / 1554م مقابل ايجار سنوى قدره عشر جنيهات 
11 

كانت الشركة قد تعطلايت أثناء نشوب الحرب الآهلية را ا نس د 


لها حق العمل بالمراسيم الملكية السابقة ,2 وتأخرت حكومة الثورة في إصدار 


مرسوم جديد للشركة حتى عام إ5١٠٠(ه‏ / لهام 2 شم تلت مراسيم أخرى في أعوام 


:, تاريخ التجارة 2 ص95‎ ٠ جورج لوفران‎  )١( 
تاريهشبهالجزيرة الهندية الباكستائية يروت مؤسسة الرسالة, ا‎ ٠ احسان حقي‎  )؟(‎ 
8 0 9 0 . 00 1 لل اي ل ا اا ا ا ل‎ 3 1 
2. عفطة 02 1ه تتع 25356 عطنا : عع نطدعططبكةا!‎ 88255 --2 


55٠. 71-2‏ وتإطة ووه 0 


.588 تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية , ص ”8 ب‎ ٠: احسان حقي‎  )*( 


(4)| عبدالعزين عبدالغني ابراهيم: حكومة الهند البريطائية.ء ص5 ٠.‏ 














(لا١اه‏ // 51كام و للاإلا١له‏ / لام م وى إلا١٠1له‏ / 548دام و 55١له‏ / 54857ام و انوت 
هذه المراسيم على امتيازات الشركة القديمة وزادت فيها 2 وبموجب هل ذه 
المراسيم أصيحت للشركة الحق في إقامة جيش خاص بها في الهند وإعطائها 
الصلاحية في تنظيم الرتب العسكرية في الجيش وإعلان الحرب على آى عفيية” سس حو 
نضورانية + كما سمحعت للشركة :يبناء السفى و الهن اكب" الحربية و الاستفادة .متب 
وكذلك خولت لها ادارة القضاء المدني والجنائشي وتعيين القضاة للمحاكم على 
أن يعمل القضاة في اطار قانون التجار وبمعرفتهم ,2 كما نصت المراسيم على 
اعكياق بالشرفة ‏ وكيلة عن انهاع فى حقم الأواقى القن الت الشركة ينونه 1 

وهكذا كانت شركة الهند الشرقية الانحليزية تنظم اوضاعها وتتهي ددا 
للتحول الى الشركة الدولة التى لاتقوم بالتحارة فقط بل تبحث أبِض ءظ 
عن السيادة وبسط السيطرة على شبه القارة الهندية ارضا وشعباء وكانت الحكومة 


الانحليزية ترعى هذا التحول مرحلة بعد الأخرى وتأاخذ بآيدى الشركةكلم اا 


()2 المرجعنفسه أ»ص 6١‏ -2©5 . 








حالم 8 - 


على الرغم من تمتع الجركة في الحصول على مراسيم متتالية توكد لها 
حق احتكار التجارة الهندية والجزر الشرقية وتمنع سائر البريطائيين من 
مو اخمكها .+ آل آنه كان .هناك بباسكسر ان مجان بزيظانيون. ستفلون + بفقومسسون 
بنشاطات ريه د اخل الأراضي المئدية أ وسمي هولاء التجار بالمتطفلب . )١(‏ 
8 12621 » كما قام جماعة في إنجلترا يطالبون بفتح أبواب التجاوة في 
الهند والجزر الشرقية على مصراعيها لجميع البريطانئيين 2 فصدر نتيجة لذلك 
في عام ه١٠١اه‏ / 1195م قرار برلماني يصرح بأن لكل المواطنين الانجليز حقوققا 
متساوية في الاتجار مع جزر الهند الشرقية أو أي منطقة أخرى في العالم. ما لم 
يمنعوا بقانون 2 وتألفت طبقا لذلك في عام.!!(ه / 598١م‏ شركة انجليزيسنة 
جديدة باسم شركة الهند الجديدة 02837 0 1503383 بوه وأجيزت الشركة 
بعد أن دفعت للدولة قرضا قدره مليونا جنيه استرليني . وقامت الشركة 
بنشاطاتها 2 فأرسلت السير ويليم نوريس 202218 ممثلا عنها الى بلاط المغول 
في الهند 2 وتمكن ذلك المندوب من الحصول على موافقة السلطان أورنكّزيب 


0 وكلاء الشركة الجديدة قناصل معتمدين لديه (1). 


لم يك وجود شركتب: إنجا بض مدقي ناه كته 7 لصالح ]| تجارة الانجا ني 


)١(‏ نقولا زيادة ,قصة الاستعمنارفى العالمالعرزبى» بيروتء منشنورات الفاخريةبدونتاريخ 
ص بم" ٠‏ ش 
5 عبدالعزين عبدالغني أبراهيه حكومة الهند البريطائية 2 ص “ام »4 


8 0 5 5 .ا الم . .. : . .. الام 0 به 5 « 


وذ .01 و881دء56 02 وعسةلاعبيطة مط 2ه 533855027 : 13كه .كز لز 





2176253 52100 8312 720تمطه!1 سقطة ,13ج 


1 0 -559.مم ,140611/1985 











في الهند ,2 خاصة في الوقت الذي كانت الشركات الأوربية المنافسة وعلى الأخص 
شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند الشرقية الفرنسية تنشط في أن 
تمكن لنفسها في الهند للاستكثار بتجارتها الرابحة , ومثشل هذا الوفضع ممع 
ظهور بوادر لفضعف سلطة الدولة المغولية كان 1 بنشوب صراعات بين الشركات 
الاأوربية المتنافسة , فكان على الإنجليز أن يوحدوا جهودهم وأعمالهم التجارية 
والملاحية ليتمكنوا من مواجهة الأوضاع 5500-6 المستقبليةء. بالإضافة الى ذلك 
فان الشركة الإنجليزية الجديدة لم تستظع أن تلعب دورا تجاريا نشطاء إذ كانت 
قد ذتعت ا عورال فقرضا للدولة 2 ولم يعد لها عاكد قر سوى م /ز من عاكد 
القرض الذي كانت تتلقاه سنويا 2 دون أن يفي بمصاريفها الإدارية » في حين 
كان للشركة القديمة اسمها ورأسمالها وخبرتها ومراكزها التجارية المسنتشرة 
في بعش دافن الهندية وسواحلها » ومن هنا ضغطت الحكومة الانجليزية منذ سنة 
4ه / 5١7١م‏ 2 لدمج الشركتين في شركة بخن » الى أن تم ذلك الدمج قي 
عام (75(إه / 48م تحت اسم الشركة المتحدة للتجار الانجليز العاملين في 


الهند الشرقية 2251-0 012 5ئ مقطوع ع1 02 0506237 0 172311560 معطم 


.0222227 ا 12018 1888531 م1 اعم مط 


موؤسسات احتكارية شاملة بدعم من دولها . مما أدى الي تعقيدات دولية وحروب 





» عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم . حكومة الهند البريطائية , ص”ع‎ )١( 
) ,اأحسان حقي ؛ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص وم‎ 
. عبدالحي الحسسّي : الهشند في العهد الاسلامي م ص ”لم‎ 











س- الى ْم صه 


سافرة بين الشركات الاحتكارية الاستعمارية المتصارعة 0" وكانت هل ذة 
السركات القجارية سركات 0008 يساهم فبها أناس مختلفون » لاسيها تبمبار 
الموانيء والصرافين والأغنياء وأحيانا البلديات » وكانت هذه الأموال تصرف 
في تجهيز السفن والعمليات التجارية واستخدام الموظفيتق والملاحين والممثئثلين 
التجاريين الذين كائو| يقيمون في أوربا أو يرسلون إلى السحهين اف اللكدييناة 


5 (/؟5 


كانت لشركة الهند الشرقية الانجليزية محطاتها التجارية المنثشرة في 
الأماكن التي سمحت لها بمزاولة التجارة . وكانت هذه المحطات في معظمها عبارة 
عن مبنى مربع الشكل على هيكة قلعة تبنى داخل سور محصن 2 وكانت القلعة تحوى 
على ساحة كبيرة تتم فيها عمليات البيع والشراء والمقايضة ,2 ويقام في جزء 
القلعة الذي يلي النهر آو البحر بناء هن طابقين 2 تستعمل الطابق الأرضي 
كمكاتب ومستودعات وتحوىي الطابيق العلوي غرف النوم ومستلزمات الاعاشة 
للمجتمع الانجليزي الصغير الذي كان يقيم اقامة شبه دائمة في القلعة ويتبع 
كاف واليقة "رركن السنظيمر حيياكة. + .دساح يحكم اللفيدظلة رشبي له مدي كنس 
من أربعة أو خمسة أعضاء في الغالب .2 وهم من كبار التجار والموظفينوالقساوسة 
وكان يأتمر كلهم بآمر الرئيس في مجلسه ويكون الرئيس مسكولا لمجلس همدراء 
الشركة في كن : ولمشتودف مسكوليات هذه المحطات فى الشئون التجاية بل انين" #ملست 


شكون الهند السياسية والادارية والقضاكية والاجتماعية كلسا سنحت لها ذلك ا" 





(؟) البر ماله + تاريخ قرن عيجدهم ص ٠ ١948‏ 


0 عبدالعزينز عبدالغني ابراهيم ٠‏ حكومة الهند البريطائية 2 ص١‏ . 











الهند الشرقية الهوائدية ا 














عي 5ه مه 


ظهر الهولنئديون ظهورا نسشطا في البحار الشرقية شر الضعف الذي طر]ا 
على الدول المطلة على البحر المتوسط نتيجة لتحول التجارة الشرقية الى طريق 


رأس الرجاء الصالح ,» حيث انتقلت هذه التجارة إلى أيدي الدول المطلة على 





المحيط الاطلسي ومنها هولتدا التي كانت سباقة في ذلك المجال 
البرتفاليين )١([‏ الذين احتكروا هذه التجارة وحافظوا على سرية طرقها الملاحية 
قرابة قرن من الزمان 2 ولكن في أواخر القرن العاشر الهجري الموافق تسن 
القرن السادس عشر الميلادي . أخذ توازن القوى في أوربا يتغير شيكئا فشيئااء 
وأصبح بإمكان الدول الأوربية البحرية الأخرى اقتحام المياه الهندية ومنافسة 
البرك لسبوق 'قين الكفجارة: اققرفية' تواشممقل مدع هذه التجارة من الموانيء 
البرتفالية إلى موانيء الآراضي المنخفضة وبدآت السيادة البرتفغالية واحتكارهم 
في الشرق تصاب بالتدهور ,2 ولم يقبل التجار الهولنديون الوسطاء في تسويق 
السلع الشرقية 2 دفع الأسعار الاحتكارية التي كان يطليها البرتفاليون . خاصة 
وأنه اتضح لهم امكانئنية تحدي قوة البرتغاليين في البحار الشرقية 1 

كان البرتفاليون منذ اكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالم.ء 
حريصين على الاحتفاظ بما سموه حقوقهم الخاصة المقتصرة عليهم في هذا الطريق 
وحاريوا ضد أية آأمة آخرى هددت احتكارهم بالأسفار البحرية الى المياه الهندية 
عير ذلك الطريق البحريى الميسور » ومن هنا قاهمو| بتحصين الموانيء الواقعهة 


على هذا الطريق 2 وتجولوا في المياه بالسفن الحربية لمراقبة أية نشاطات 





1 فاروق عثمان أباظة . عدن والسياسة البريطائية في البحر الاحمر2 ص وه 2 
حواهر لعل غرة تقاف به تاريخ جهان:؛ <! , طدياء تهر ان» موسسة انتشارات إمينرن 
كبيرء [(5 مإ هه اااي ل 0000 

(؟)) غنيم وزميلهء تاريخ الهند الحديث 2 ص 5ع . 

















"9 بحم 55 


بحرية قد تهدكى استمرارية احتكارهم للخطر . ولكن الهولنديين والانجلين تحدوا 
هذا الاحتكار وبذلوا محاولات متواصلة من أجل الوصول الى التجارة المياشرة 
فخ : الوح .و التعون وز نفو نيط شرفي 107 

في عام 4لمؤوه / ١8هام‏ ضم فيليب الثاني 11 81126 ( 59و ب ج..٠اها/‏ 
كده١ ‏ ا لموهام ) متك سانيا الى عرشه عرش البرتفال . بعد أن توفى 
السك البوعقالي هشرى.. امد ويم يصرقو عو تيرشة فتن انلك :وجيولك 
فت المو سان الى اسندقين » وكانت هولند|! في ذلك الوقت تايعة لأسبانئياء 
ولكنها كانت في حالة ثورة للحصول على استقلالها منذ عام 4لاوه / الاهدام بزعامة 
وليم أورئج 02873856 027 5ق 258131113 وفي عام موه / ١08‏ م أعلنت استقلالها 
عن اسحاكيا التي لم تعترف بهذا الاستقلال وأصدر الملك الاسيباني أمرا 
يحظر فيه على رعاياه البرتغاليين الاتجار مع الهولنديين وسمح لهم بالاستيلاء 
على سفنهم التي قد يتصادف ظهورها في المياه الأسبائية البرتفغفالية مما دقع 
الهولنديين الى محاولات أكشثر لخوض البحار التي خاضها البرتفاليون من قبل 2 
والتطلع الى السيطرة على الامبراطورية البرتغالية التي الت للأسبان ليحرموهم 
من مصدر ثروتهم ,2 ولكن تحقيق هذا التطلع لم يكن آمرا سهلا لآن البرتغاليين 
جعلوا سر البحار والطرق التي اكتشفوها . خاصا يهم . ورغم ذلك لم يتوقف 


الهولنديون عن همغامراتهم في الاتصال المباشر مع الهند وتحدى الاحتكقالر 





)1 2018 8588 عفطة .2ه 8811 قطع 2156 قعطة : عم عوط طنةة1 ,5 


59 ام :و5853 2 0 


332 > 221 .زم و12018 02 2027 2335 عدو 022 856 : طتاقس5 .ن1 .7 








البرتفالي ؛ خاصة بعد أن انهزم الأسطول الأسبائي الأرمادا 'آمام البحرية 
الإنجليزية .)١(‏ 

عمد الهولنديون إلى إيفاد البعثات الاستطلاعية للحصول على المعلومات 
والخرائط اللازمة المتعلقة بالطريق الى الهند 2 وفي هذا الإطار توجه جان 
هوغن فان لنشوتن | 131121561120562 1782 2811378262 ددون الى الهند في 
عام (9ؤه / "مهام في معبية أسقف كووه 08> وعاش هناك يوا ابت عحفدة 
أعوام جمع خلالها قدرا كبيرا من المعلومات حول السلع والمنئتوجنات ذات 
القيسة الشحازية الحن عن مدر عطحن للخعهار ة ووشاكن الشفل» رفس 
عام .٠..٠إه‏ / ١595‏ م أصدر لنشاتن كتايا قيما عن رحلته ومشاهداته 2 دون فيه 
المعلومات الجغرافية والتجارية التي حصل عليها أثناء الرحلة وأثناء اقامته 
في كووهِ 08 فآضاف اليه دليلا عمليا للملاحين » وصف فيه الطريق تيسن 
لشبونه 1552012ئآ الى الهند ,2 كما أعطى وصفا جيدا للتيارات والرياح التجارية 
والمرافيء والجزر القائعمة هناك , فضلا عن الخرائكط والرسوم البيائية الهامةء, 


مما مهد الطريق أمام آأبناء بلده لتثلاشي الصعوبات التي قد يواجهونها في 


ا 0 :كان اوالسددتة اشر يات 
محمد عبداللطيف البح اوي . العيثكما نيب ما ا لكر اث 86«اهم/ 
فداه ص ٠‏ 


زيشب عصمك راشد :تاريخ اورباالحديثء ج١2‏ القاهرة انار التقكر العرينى» جز امه 
ل لل سمسسة 


بدرادين عياس !! خصوصي ؟دراسات فى تاريخالخل 3 


طءع « الحويية كات ١‏ ع كت تمص 6 ؟, 


زاهر رياض ٠‏ استعمارافريقيًاءالقاهرة.الدارالقوميةللطباعةوالنشرص غم . 
ا 0 
عبدالمئعم النئمر ٠‏ تاريخ الإسلام في الهند ء ص .ع” , 


50 نولدت ويلسون ١‏ ؟ تاريخ ْ الخليج « ص 1"؟ ١‏ 0 
8- 217 .2ه .و1آ .٠1ه7‏ و120138 7ه زمره 83185 : 2ه50اع3 ل .7ض.م 


السما ضر ا 












رحلاتهم القادمة الى الهند . والجدير بالذكر أن لنشوتن 62 1128010 
عمل أميت لاشوناى كبن انقافينة كيوه: 0687و فياه الور حي | لعجن 
فرصا استكنائية نادرة لفهم نقاط الضعف والقوة فى الوجود البرتغفالي 
ببلاد الشرق 2 والجدير بالذكر أآيضا أن البرتفائيين كانوا قد اتخذواإجراءات 
صارمة للاحتفاظ بسرية الطريق إلى الهند 2 وأصدروا في عام 2م إم تريوها 
يحظر فيه أن تتنوضع على الخرائقط آية إشارات تدل على الطريق بعد منطقة 
الكونغو 0280 /) وجمعت جميع الخرائط التي وضعت عليها قبل ذلك اشارات الى 
مختلف الأماكن الواقعة بعد الكونغو », ومحيت منها الإشارات 2 وكانت الحكومة 
البرتفالية تحيط دائرة رسم الخرائط الرسمية بكتمان شديد , ومن ثم ققدم 
كتاب لنشوتن وانتشار أبحاث الذين أعقبوه في الرحلة الى الهند والجزر الشرقية 
معلومات في غاية الأهمية ,2 وأظهر لنشوتن للعالم في كتابه الى أى حد كائنست 
قبضة البرتفغاليين على الشرق غير آمنة 2 كما ترجم الكتاب بسرعة الى اللفات 
الانجليزية واللاتينية والألمانية والفرئسية . وكان له أثره الكبير في تكوين 


الشركتين الهولئدية والانجليزية للهند الشرقية (). 


منذ عودة لنشوتن أخذ الهولنديون يتجهون أكثر الى البحار الشرقية »: 


(1) اقورض وقلميء. الخليم القورهي: 725+ 


032 غ85 عمطة 027 7811 قصهمة 6م253 عمط : ع6 2ع لططلك1 2 
09 .© ولتت 0510 0 


سيرار نولدته ويلسون ,تاريخالخليج2» ص 8؟! 
خالد العزى الخليجالعربى فى: مافية تافر »بغدادء مطبعة الحاحظ ؟وماه/؟/9ام 
سوم 5 ٠.‏ ” أه > 5 9 


2ك وتان 
رولان هو ستحبيية ٠‏ تاريخ الحضارات العام » حت م » ص ٠. ”»١ ٠‏ 

















]ا م اص 


وقام التجار بارسال بعثة أخرى الى خلك: اتمخاطق يوفاشة: كوو كليس فوا ست نان 
6 2011 2022613185 لدراسة الاحوال التجارية والقيام بمهام سرية لجمسع 
معلومات أكثر , وكان هوتمان فد سيق له أن قام بعدة رحلات الى الهشند فلي 
السفن البرتغالية : وكنتيجة للتقارير التي قدمتها بعثته 2 قام تجهلار 
آمسترد 8620838١‏ 8 4316 بتكوين ا تجارية في عام ٠..إها‏ / 7وه[ام آطلقوا 
عليها اسم الجمعية التجارية مع البلاد البعيدة عه 2 50316353 هنما 
2168 طلاوه قصطةة ةس ذة 0 5586328 0ء التي تحولت فيما بعد الى شركة الهند 


الشرقية الهولندية 67 2ظده ني 12035 88851 15 بز هط2ك 2 وبعد 


عودة هوتمان الى هولندا فى سئة ١!٠١٠.١_9‏ ها / 1595م ”» عرض على تجار ب لدهةه 


986 60004 028 ©5ع08 لتعريف آبناء بلده على ذلك الطريق البحري 
ميشاء كتكسدل: .ل عجدع 1 في عام ٠.‏ إه / 4ه ام يقوده هوتمان 1 نزم 8 »> 


وكان الاسطول يتكون. من أربع سفن ,2 وتمكن من الوصول الى الجزائر الأندوئيسية 


65م 518322 120026 + وعقد مع سلطان بانت ام الل نا لع 2 
احدى السلطنات الاسلامية الواقعة الى الشمال الغربى من جزيرة جلاوا 
3 3 


اتفاقا 2 وافق السلطان بمقتضاه على فتح باب التجارة مع هولنداء وبعد 
عامين ونئصف عاد هوتمان الى هولندا في سمشة هم..إه / لاوهإم 2 جالبا معه 


أرباحا لا بآسر بها بلمْ مقدارها ثمانون آلف فلورن 210232 بعد أن فقد 








ثراهم مه 


١ 5 5 1 


هكذا فتحت الرحلة للهولنديين طريق الشرق والاتصال المباشر بمصادر 
التوايل في جزر الهند الشرقية . وكانئت الرحلة استهلالا لرحلات منتظمة 
أعقبتها 2 حيث نجد أنه في الفترة الممتدة مابين اء.! ل هم 5أءاه رهرؤهل [50ام 
أرسل الهولنديون خمسسن, عشرة سفينة الى مياه المحيط الهندي وجزر التوايل 
دجون تخبط وانها وبتفويض رسمي من الحكومة , للعمل الحربي والسياسي 


كذلك . وكان من نتيجة هذه الرحلات تشكيل شركة الهند الشرقية الهولئدية [5). 


قبل تاسيس شركة الهند الشرقية الهولندية + كان الهولنديون قد أسسوا 
عدد]ا من الجمعيات والاتحادات التجارية التي اندمجت في الجمعية التجارية 
مع الأقطار النائية (؟), ومنذ عام 5..١.!اه‏ //ر 958ه5ام أسس الهولنديون لهم مراكزن 


تجارية في بعض الجزر الشرقية , وخاصة في أرخبيل الملايو 2 ونتيجة لرواج 


)01 218-09 .مم و71 .1761 و1235 02 7ه 21 : 2015082 ل. أأءهذ 


سيرار نولدته ويلسون ٠‏ تاريخ الخليج 2 ص"؟”١! ‏ ك59؟١!‏ »2 

بانيكار ٠‏ أسيا والسيطرة الغربية 2 ص”5ه 2 

محمد اسماعيل الشندوي + تاريتاتصلات بين الدمندو التبلاد العربية, م 3 1 النقه 
5 ا 20 يي -2- 8 2 -- 1ه زر لفتح 


رولان موسنييه ٠‏ تاريخ الحضارات العام 2 ج ع 2 ص +51" 2 5ل” ٠.‏ 





2 الخليج العربي 2 ص 886 هم"‎ ٠ قدري قلعجي‎ |)١( 
, آسيا والسيطرة الغربية 2 ص5ه‎ ٠ بانيكار‎ 
1051 .5م .12013856 057 بوتندهة 5235 ه16 4 : 5عدعم‎ 4 








تجارتهم وتقدمها تأسست من حين لآخر جمعيات واتحادات تجارية للمتاجرة مع 
الهند الشرقية , وأخذت الشركات الهولنئدية تنافس بعضها البعض . مما قلل من 
أرباح هذه الكت كات يسيب ازدياد الطلب في جو تشافسي وارتقاع سهقعغلتيلر 
الأفاويه في الجزر المنتجة لها , كبة اخذ حكام تلك المشاطق ب م31 


الأسسهار شهرا بعد شهر فرأت الدولة الهولندية أن تتدارك الأمر ليس من أجل 





وضع حد لذلك التنافس الذي لم يكن لصالح التجارة الهولتدية 55 
بل وكذلك من أجل مقاومة خطر القرصان والمحافظة على حقوق التجار ٠.‏ إذ لم 
يكن هناك قناصل يحافظون على حقوقهم »2 وكائت التجمعات التجارية الصغيرة 
المتصارعة 2 أعجز من أن تفعل ذلك فقررت الدولة إدماج لوجت التجارية 
العديدة , في رك واحدة كبيرة » قادرة على هواجهة التحديات والمحافظة 
على مصالح هولئدا التجارية (1), ومن هنا أصدرا لحلا كما لعا,للدولة 512568 
.22678 مرسوما في لا؟ من شهر رمضان عام «1٠إه/ ٠١‏ مارس 505١م‏ بتأسيس 
شركة الهند الشرقية المتحدة للأراضي الواطئة, +7328 684 1منا عطة 


8 ©6 21 قطنا 02 0228237 0 220315 برأس مال قدره ...ر..هره فلورن 0 


(#خ) | ؟١‏ فلورن تقريبا كان يعادل جنيها استرلينيا واحدا ٠.‏ 


, رولان موسنييه ؛ تاريخ الحضارات العالم , ج : 2 ص55‎ )١( 
2» ١58 1١" تاريخ الخليج 2 ص‎ ٠ ويلسون‎ ٠ سيرار نولدت‎ 
, 4 عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم. علاقة ساحل عمان ببريطائياءص #م ب‎ 
2, "9 5” استعمار آفريقيا 2 ص‎ ٠» زاهر رياض‎ 


جلال يحي '»' معالم التاريخ الحديث ص ه“"١ ٠‏ 
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٠. ٠.٠ .‏ و. عه 1 ش ٠.‏ 5 - 0-0 
وهو ما يعادل .٠..ر!١ة#ه‏ جنيها استرلينئيا تقريبا ا ). وهذا يشير الى أن راس 
مال شركة الهنشد الشرقية الهولئدية وقت تأسيسها كان أكثر بحوالىي عشر مرات 


ااه 5 ٠.‏ :اع . 0 نه ش ن! التا 5 .- لصف سئنة 5ة 
وبمو جب مرسوم لكشتس منحت للشركة امتيازات خاصة لمدة عشرببِن قنا سحا ” + 


وخولت للها الصلاحية في علان الحرب وعقد المعاهدات7 الإسش ءرما تشاء من الأراضي 
واقامة الحصون والقلاع ومنح هذه السلطات السيادية العليا الواسعهةء 
رز ش : 


'جفلت القركةوسيكتة كييرة: لتحرب:والفشم. + :شانها شان سافر ‏ الشركات المرخصة 
[؟) ولم يكن هدف الهولنديين من 


با .فال تجارفى قي أوزربا فى .تلك الأبجام 
تآأسيس شركتهم بتلك الصورة ,2 هدفا تجاريا لنقل السلع الشرقية الى أوريا 


فحسب » بل كان كذلك يرمىي الى عقد محالقات مع السلاطين وحكام المناطق 


بع اميه 


: 1 ا 5 1 ا 0 1 
التي ينزلون فيها 2 لضرب التفوق البرتفغالي في الشرق والقضاء عليه ). 


تعتبر شركة الهند الشرقية المتحدة للأراضي الواطكة 5981 15231560 125268 


2-8 © 526 012 00252823 1204185 التى اشتهرت بشركة الهند الشرقية 
الهو لكدية ع 0 0 120415 885 لونلا 15256 وقاعدة استعسطار 
5: 502ظح2 ل.لأ.م 
1 


هه 


له سوا ب ةق 
وبع نمدم ل لام ء 


)1 9 
255 ع 512 28511 6طمطة 25156 
18 .م و ققخ زوه 


؟ 
- يلسون ٠‏ تاريخ الخليج 2 صلالا١‏ 8م5١‏ »: 


ظ غنيم وزميلره تاريخ الهند الحديث 2 ص  :*‏ لمع ٠‏ 
5 ا 20 232.11 .12060-23115328 01 815607277 ترع زط ى : 411.كآ 
م .19880 





محمد عبداللطيف البحراوى» فتح العثكثمائيين عدن 2 ص لم١٠١ ٠‏ 








ااه 0 اس 


هولندا لجزر الهند الشرقية ,2 وكانت تتمتع بحق احتكار التجارة لمدة عسرين عاما 
بين هولئدا والبحار الشرقية التي تمتد من رأس الرجاء الصالح قي اآالصطرف 
الجنوبي لأفريقيا 2 .الى مضيق ماجلان | مرع11هجع:1 في الطرف الجنوبي لأمريكتحس 
الجنوبية . وبذلك كان يشتنمل الهند وسيلان 0 الهند الشرقية واعر وي 
وكانت الشركة شركة مساهمة 2 وتكونت رأسمالها من أكثر من آلفي سهم قدرهها 
00001 فلورن اين قرفت روّوس الأموال تتزابيد في هولئندا 7 وفي عام بمزأء اه /09 "امع 
تأسس بنك أمستردام الذي تحول الى خزائة عامة للهولنديين 2 وأصبح أكبر مركز 
مالي في أوريا في ذلك الوقت ,2 وكان البنك يمول الشركات التي نشآات عن طريق 


2 | لأسهم 0 وعلى الأخص شركات التجارة الام ا 


على العكس من النظام الأسباني البرتفالي الموجه للتجارة والاستعمارء فإن 
مجهودات الهولنديين كانت مجهودات مجموعات من الرجال الذين عملو!ا دون كلل أو 
يآس , ولم تكن الدولة تتدخل في شكون التجارة الا في أوقات عملت على اتحاد 


الشركات الهولشئدية المتصارعة.2 كما كائت الدولة تكتفيى بعائد قدره “”“» 7 عا ' 


التصدير دون أن ترفع شيكا في الاستيراد (5), كما كائنت الشركة الهئند 


2» 585 "58١ أحمد عطية الله + القاموس السياسي 2 ص‎ )١( 
وعخ1203 2ه تروعهن 518 11697 الكل : بوطعم 01 الأم د‎ ©. 141, 
٠ تاريخ التجارة 2 ص 85م‎ ٠ جورج لوفران‎  )؟(‎ 
2» ١"ه معالم التاريخ الحديث 2 ص‎ ٠ جلال يحي‎ )( 
٠ كاره القجارة م ص ولم‎ ٠ جورج لوفران‎ 
2 جلال يحي + معالم التاريخ الحديث + ص هلا!‎ )( 


جورج لوفران ٠‏ تاريخ التجارة » ص 86 ٠‏ 











ل (» ده 


الشرقية الهولندية مجلس إدارة يشرف على الشتون العامة للشركة وعلى 
برام ا ات وإقامة الحصون لحماية التجارة م وكان مقر المجلس في 
أمستردام 1 

على الرغم من انتصار الإنجلين على الآرمادا . إلا أنهم لم يتمكنوا من 
الاستفادة المباشرة من ذلك الانتصار + حيث انتقلت الأولوية الى هولنتدا التي 
حافظت عليها في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي وخاصة في 
النصف الأول من ذلك القرن »2 وتفوق الهولنديون خلال هذه الفترة في الملاحة 
البحرية ونقل الموارد الى أمكنة الاستهلاك في أوربا . وذلك بسيب امتلاكهم 
اسطولاة تجاري] كببجين بلسة :قن سنفطة 14 اف أ اي سيت فشر ]الى لط ححا 
بحرية على متشها در | بحارة ٠»‏ كما وجدوا نوعا جديد]| من السفن قادرة على 
عمل اتوك القفيكلنة .يو ام وهم 5ه در مسال «وكانت آكشر سفئهم تذهب الى حيث 
يرسلها الزبون , كما كان بمقدورهم بناء آلف سفينة في العام ,. هذا في الوقت 
الذي كان لدى الإنجليز في هذه الفتترة من ثلاثة إلى أربعة آلاف سفينة ولدى 


الفرنئنسيين حوالي خمسمائة من السفن 15 


كانت تحت إمرة شركة العتد الشرقية الهولئدية قوات تتراوح بين ١:‏ دا ء؟ 





, زاهر رياض ؛ استعمار افريقيا 2 ص©4©”‎ )١( 
, فاروق عثمان أباظه + عدن والسياسة البريطائية في البحر الأحمر ,. ص وه‎ 


ه«215.م وطللا .701 و035مسط 7ه بده 838 : ارو معزاع 3 ل /ا م 


4 


(؟) جورج لوفران ٠‏ تاريخ التجارة . ص الم + 6م . 
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آلف جندى , تحافظ بهم على مراكزها المئتشرة من رأس الرجاء الصا ل سح 
حتى اللجابان وح نفام الحصون والإنشاءات العسكرية للدفاع عن مراكز الشركة 
التجارية ونقل المواد والسلع التجارية 2 أخذت الشركة طايعا عسكريابالاضافة 
الى طايعها التجاري الزراعى عندما بدا الهولشديون في فلاحة الأراضي المحيطة 
بتلك المراكز . وبهذه الطريقة تحولت القاعدة البحرية عند رآس الرجاء الصالح 


الى مستعمرة استوطنها الفلاحون الهولنديون البوير .2 الذين أبعدوا عشنها 
التعخاس الوطدية باتحومل بالقدرة ١‏ 

في مطلع القرن السابع عشر الميلادي قام الهولنديون بتآسيس شركتهم 
للهتى الشرقية + وكاتت الاوضاع الساكدة لصالحهم حيث كانت نشاطاتهم. التجارية 
البيحرية تتقدم باستمرار على حساب البرتفاليين الذين كانوا في حروب متواصلة 
مع السلطتات الاسلامية المتاجرة هي الأخرى بالتوايل 2 وكان هوؤلاء على أتم 
الاستعداد للتعامل هع غير البرتفاليين من التجار 2 كما أصبح البرتفاليون 
يخسرون تفوقهم وإمبراطوريتهم البحرية شيكا فشيشا إلى أن لم يبق لهم الا بضع 
قلاع أوعلدة .من التعيون.قن يعض احور والتس احدن.فى. المحمياق اللشرقية م وذلسيك 


نتيجة لكره الحكام المحليين لهم ونتيجة لضغط القوى الأوربية البحرية 





الفتية الطامعة في السيطرة على التجارة الشرقية ومراكزها 2 ب أن 
تعرفت هذه القوى على مواطن الضعف فى الوجود البرتغالي في المي -اة 
الشرقية 2 وتآتي هولندا في مقدمة هذه القوى التي تقدم نفوذها على حساب 


البرتفاليين 2 وخاصة في النصف الأول هن القرن الحادي عشر الهجري الموافق 


للنصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ 


1 جلال يحي ٠‏ معالم التاريخ الحديث 2 ص ٠ ١7”!‏ 











دس لا 


استخدم الهولنديون في هذا المجال وسائل شتى ,. فبالإضافة إلى تفوقهام 
في القوة البحرية , عقدوا محالفات مع بعض الحكام الوطنئيين لصطرد 
البرتغاليين العدو المشترك للهولنديين وللامارات الوطنية . وآول معاهدة 
من هذا النوع 2 كانت المعاهدة التي عقدتها شركة الهند الشرقية الهولندية 
مع السامري 581021 حاكم كا ليكوت في عام 8(٠اه‏ / 1104م + ووقع 
المعاهدة بالسنيابة عن الشركة الأدمبرال س. فان درهاجن 1282612 مرع2 جرع[ , ؟ 
وجا« حبييام ان العيدك ديت هن الدرينة الجر نظ العين من ار الاهرة دوسا بير 
"أرسسيت ‏ -اء الهند 01 » ولم تكن الشركة الهولندية أو الحكومة في ه ذه 
الفترة طامعة في الاستيلاء على الفملوى للقي تعمل مدي عل اعفار 41517 كسك 
تعمل على فرض معتقداتهم الدينية على أهل البلاد مما جنبهم كره هؤّلاء2ء وكائنت 
فيدل: التحية الأشكررقا :امن 81 ومعا كفو » اراق اللتكهؤت) المدديى. لالموجوة بده 
البرتغاليين الكاثوليك والإنجليز والهولنديين البروتستانت ., تأثيره قلي 
الشرهمسديا اخيوى: الذكل ‏ اللذين لم .يكفو 1 الحكلاقاضيم التمدهينية: مف السرتفوانيين (1) 
استمر الهولنديون في نشاطاتهم المعادية للبرتفالبيين وتنفيذ مخططاتهم 
لطرد هولاء من البحار الشرقية 2 وركن الهولنديون في جهودهم في جنوب شرق 
أسيا حيث كان الوجود البرتفالي هناك أضعف من وجودهم في المياه الهندية, 


وفي عام اهء.اه / 1551م تمكنو| من طرد البرتفاليين من ملقة 155128 





غنيم و.زميله ٠‏ تاريخ الهند الحديث 2 ص م؟ ٠‏ 


(؟) جورج لوفران ٠‏ تاريخ التجارة 2 ص للم 2 
زاهر رياض : استعمار أفريقيا 2 ص9" . 


() محمدك قأسم هند وشاه فرشتشه : تاريخ فرشتكه 2ج + اص مام ل 
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لجان عظمتهم في الجزر الشرقية , وبالاستيلاء على تلك القاعدة أمي جح 
باستطاعة الهولنديين أن يوجهوا اهتمامهم الأكبر الى تجارة الهند نفسها التي 0( 
كانت لاتزال في معظمها بيد البرتفاليين ٠‏ 
ال لسنهاليين في حروبهم ضد البرتفاليين . ولكن كولمبو201120 001 صمدت للهجمات 
البحرية » الى أن تمكن الهولنديون من احتلال الميناء في عام 54.اه /ر ه5١‏ م 


سقطت في عام +٠(ه‏ / ٠155م‏ ء ثم توالت المحطات التجارية الصفيرة الآخضرى 


للبرتغفاليين في السقوط بيد الهولنديين ٠‏ واستمر الهولنديون في حملاتهم 
اتعققه الموجهة من كولمبيو 0010120 الى أن تم القضاء على نفوذ البرتغاليين 
في تجارة الهند البحرية ولم يتحاق الوه من المراكز إلا كّووه 08 وجزيرتي ‏ 
دامن ‏ 12832182 و 3 الصفيرتين » وبذلك يمكن القول بأن تجارة 
الهند الشرقية انتقللت ,الى الهولنديين الذين اتخذوا من جزر المحيط الهادي 
أساساركيسيا مدت ١‏ ود من اقامة مراكز لهم في شواطيء الهندء 


واستمروؤا في نشر 56 558 حتى بلغوا بها آكره ىج مرع م سن ا ش 





(22.21-249 19:72 151ء2 و120132 5 'عزعستطول :1522 8123221560 
بائيكارء آسيا والسيطرة الغربية ,2 ص لاه ل هء 


غنيم وزميله ٠‏ تاريخ الهند الحديث . ص 9ع , ظ 

أحمد محمود الساداتي. تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم 
ج 5 2 ص"8:| ء 

جلال يحي ٠‏ معالم التاريخ الحديث 2 ص ١!"‏ غ: 

غوستاف لوبون ؟ حضارات الهنشد 2 ص إعج؟ ٠.‏ 




















- ن | سه 


بعد أن نالت هولند|ا استقلالها ,. لجأ إلبيها اليهود الذين 0 تسكن 
أسبائيا والبرتفال 2 واليهود 2000007 الذين طردوا من بلجيكا التي 56 
أسبائية 2 كما هرب اليها فيما بعد العناصر البروتستائتية التي قامت فرنسسصا 
بطردها 2 وكان بين هولاء أصحاب رؤوس الأموال » ورحبت هولندا بهم وبأموالهم 
التي كان لها تأثيرها الكبير في ازدياد الثروة وتراكمها في هولنداء وبالتالي 
كان لهذه الثروات دورها المهم في تمويل المشاريع التجارية فين وراء البحارء 
وكانت هناك ثلاث قوافل تقلع في كل سنة من الأراضي الفنخقضة » متجهة الى 
الهند .2 وكانت هذه القوافل تصل الى الهند بعد ستة أشهر من الملاحة 2 وتعود 
الى ولتت 1 مخوتة اممنتسا ف وى النف للا ظ 

بالاضافة إلى التبادل التجاري بين أوربا والشرق .2 قامت شركة الهند 
الشرقية الهولندية بالتجارة بين بلاكد الشرق بعضها ببعض »2 وكانئت التجارة في 
الهند ومع الهند تدر للشركة من الأرباح أكثر مما تدره الحركة التجارية 
بين آسيا وأوربا 2 وتوجهت الشركات الأوربية الى هذه التجارة بدافع الأآريباح 
التي كانت تجنيها من جهة , ولآنها لم تكن في بلدائها من السلع التي تجسد 
لها سوقا رائجا في الهند والجزر الشرقية حتى تقفوم بتصديرها 2 فكانت 
الضناو وات إكنل سككسر .هن الاستيراد 2 ومن هنا كانت التجارة في الهند ومع 


الهند تعوض للشركات هذا النقص في الميزان التجاري اي 


 )١(‏ جلال يحي . معالم التاريخ الحديث 2 ص *#”! , 19 ه 
(؟) رولان هو سكبية ا تاريبخ الحضارات العام أ هه *# 2 ص ١.؟ح»‏ , 


جلال يحي ١‏ معالم التاريخ الحديث :ص ا”١‏ ل 8م؟| ٠.‏ 














6 
كانت آرباح التجارة مع الهند توزع على المساهمين بتسبة أسهمهم 2 وفي 
الغالب كانوا يحصلون على أرباح كبيرة » وكانت أرباح شركة الهند الشرقية 
الهولندية تبلغ في الغالب إلى أكشر من نصف رآسمالها في كل سنة . وأحيانا 
كانت هذه النسبة تصل الى ثلاثة أرباع رآس المال لان ريق اكت ايه بضائعها 
بأضعاف ثمن شرائها ». فكائت تبيع السكر في آوربا بخمسة أضعاف ثمن شرائهاء 
كفا كات كسسعم التكتتون بمعة ايوق '1" اي وهفروه الكجاانة اجر ودود مسي 
منتصف القرن السابع عشر الميلادي الموافق لأواكل الشنصف الثائي من القرن 
الحادي عشر الهجرى ء بمبلع قدره ٠..٠رء.٠درء٠”ر!‏ مليار وستمائكة مليون 
فلورن ٠‏ 


ومن هنا ذكر البعض قاكلاء " كان الهولنديون يمتصون كالنحل عصارة كل 


البلدان , فالنورويج كانت غايةلهم 2 وشواطيء الرين (») والفارون (** )كانت 


الكرم كما أن آلمائية وآسبائية وأرلندة كانت مرعى أغنامهم . ويبلاد قفارس 


 )#(‏ الرين 51212 نهر في آوربا الغربية ٠٠7|اكم‏ ب ينيع في جبال الألب 
ويخترق سويسرا وفرنسا وآلمانيا الغربية وهولندا ليصب في بحر الشمالء 
صالح للملاحة 2 ذو أهمية اقتصادية عظمى. 
ظ (المنجد في الأعلام 2 صص79!”) 
(*«*«) غارون2270226 نهر في جنوب غربي فرئسا 0.0”كم , ينبع من البيريئية 
ويصب في المحيط الأطلسي عند بوردوء 
ظ (المنجد في الأعلام 2 ص ٠٠ه)‏ 
)١(‏ آلبر ماله . تاريخ قرن هجدهم 2 ص ٠ 5١٠١‏ 
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وبولونيا حواصلهم (*) امكف و مه صريرة لغرب اعم 00 


كانت الشركة الهولنئدية نشطة جدا .2 وتمكنت من تأسيس عشرات المراكلسن 
التجارية في جنوب شرق آسيا والهند , في الوقت الذي لم تكن الشركة الإنجليزية 
تملك أكثر من يضعة مراكز من هذا النوع » وعلى سبيل المثال كائت شركة الهند 
الشرقية الهولندية حتى .” من شهر رمضان 85.اه / الثاني عشر من شهر نوفمير 
م تملك المحطات التجارية والقلاع التالية حسب هاوردت في سجلات الشركلنة 


في بائنتام ةنا مدق كر تجارية واحدة 


في جاكواترا 28 .0115 .5 ل تجارية واحدة ]على جزيرة جاوا الكبيرة 


في جراسي ع عه عع مدل ة واحدة 


ا 
؟ + +" 


في سكوادانا | 0120828 116 سارية ن اعد 


في مكاستر متخ 5 65 © 115.0 ارو ده 
في ينتنا تييسينا ةاعم ناوي اند 
في سلسيام لع 537 ا 


0 ل تجارية واحدة 


ٍ 
[ + 8 8غ 


فون :يتكسبحؤن 0026 قات 


تب 


تجارية واحدة و5 قلعتان 


فى أمبايِنا 11520 


3 


نل محطات د تجارية و5 قلعة واحدة 


فى اننا كتيسن طو ملع 


: 


تجارية واحدة وفا 6 واحدة 


(#*) حواصل ٠‏ جمع حاصل ,2 وهو ماخلص من الفضة من حجارة المعدن ٠.‏ 
(المنجد في الأعلام 2 ص8م*١)‏ 


٠ تاريخ التجارة 2 ص هلم‎ ٠ جورج لوفران‎  )١( 


بلي ال لل ل 001 





في موكيبر 
في تيدور 
في جايون 
في بن_ دا 


آخذت هذا العام من يورتنفال 21222298 


- مع _ 


2ع 26 ثلاث محطات تجارية وثلاثة حصسون ,2 
جميع الجزر ملك للهم . 
دنا 110 هحطة تجارية واحدة وقلعة واحدة . 
1111010 محطة تجارية واحدة وثلاث قلاع في 3 
©1228 ثلاث محطات تجارية وثلاث قلاع 1005 
20ل همحطة تجارية واحدة وقلعة واحدة. 
8 (ربع محطات تجارية وثلاث قلاع بالاضافة 


585107 محطة تجارية واحدة وقلعة واحدة , 


وهكذا تشير هذه الوثيقة بأن الهولنديين حتى أواخر عام ؟؟١٠ه‏ //ر “15(7 م 


كانوا يملكون م5" محطة تجارية |( 96502'لى ا( حصنا 088515186 في جشنوب شرق 


سيا والهند . في حين رأينا أن الشركة الإنجليزية حتى ذلك التاريخ 





1 


: 3237715[ 0522165 عا زعرع قل معدم 


0122117 1204132 85352 عطع بإط. 1م266 وعدو عع[ 


تت م 
2 14325 , 017[ . 5 و024012آ و1 .1هآ وغ535 فطع 2ة 5+ مصودنتاعهمه 125 برمبع 


0 -309.مم, 1896 ,121604 .]آ 3م0013 31104 


اسمجيتة عيحيم + يي وام بو ار ندا 








الهند الشرقية الفرئسية 

















اام ا سه 

بدأت إنجلترا وفرنسا بالاهتمام للمشاركة في تجارة ما وراء البحار 
في وقت واحد تقريبا لقد تأسست أول شركة إنجليزية للتجارة مع الهنعد-سد 
الشرئية في نهاية عام و..اه / +٠.‏ 1م 2 في أواخر أيام الملكة اليزابيت 
الأولى 1 طن 21125856 بينما تآسس أول شركة فرنئسية من هذا الشنوع في 
سنة ١٠١.إاها‏ / [50١م‏ في عهد هنري الرابع 17 لإتططهعكة (90؟1 !١(9-‏ ه / 
١51٠١ 8‏ م ) وكان هذا الملك من أكبر الملوك الفرنسيين الذين عملوا على 
تلشجيع الاستعمار ». ولقد أحاط يه مستشارون أشاروا عليه يضرورة ,إانشاء 
المنارع والأقاليم الفرئسية فيما وراء البحار وإرسال معمرين فرئسيين إليها 
لاستغلاللها 1 ولكن على الرغم من إدراك هنري الرايع أهمية السير على قدم 
المساواة مع الدول الآوربية الأخرى في المحيط الهندي » وعلى الرغم مستكحن أث 
المشاريع التجارية والاستعمارية في آوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي قد تم تصورها من قبل ذلك الحاكم الذي رسم خطة لإنشاء شركة 
الهند الشزقية الفرئسية 2 الا أن إانجلترا وهولندا دون فرنسا كانتا قد اتخذتا 
الخطوة الهامة الأولى عن طريق تاآاسيس شركتين للهند الشرقية اللتين كتب لهما 


النجاح « 


ان عدم نجاح فرئنسا في تنفيذ هما تصوره هنرى الرابع وخطط له ,2 يعود الى 


انشغال فرنسا الشديد بالتطورات الأؤوحة و عسرويدنا و ااشجععات 1 


+*متع 0615 (كا٠‏ 





2 1١٠. 2 البى هاله :تاريخ قرن هجدهم‎ )١( 
٠ ١5:94ص‎ 2 معالم التاريخ الحديث‎ ٠ جلال يحي‎ 
2 آأسيا والسيطرة الغربية 2 ص15‎ ٠. (؟) | بانئيكار‎ 
مله يق 150 01 1538221 2+ 221)5021 ل ا .م‎ 1511 9 








#21( نه 


كان لويس الحادي عشر ‏ 751 1011185 قد حاول من قبل تنفيذ فكرة 
الاستعمار عن طريق تأسيس الشركات , واقترح في عام لإلممه/ 1485 م على يعض 
الشعابن تاس مركنة ريني (*1 :118 34863و1] اللعخاوية الاسذكاى الشجارة قن قر 
البحر المتوسط ,2 ولكن فرئسا انشغلت في الحروب الطويلة ونتائجها 2 فلم تتضح 
الفكرة في آأذهان الفرنسيين 00 ظ 

في عام “الا. زه // 554١م‏ بدأت الوزارة الطويلة لريشليى 5102613611 
٠١# (‏ - لامءاه //ر 1١74‏ ل 5483م ) الذي بلغت في طموحاته فكرة مشسح فرنئسا 
اقليما تابعا كبيرا فيما وراء البحار 2 وترجمت هذه الفكرة في مراسسليم 
متعاقبة بتأسيس وتكثير الشركات الاستعمارية في مختلف أجزاء العالم من كندا 
في ,الغرب الى. مادغاشقرة 11805585686 وجزر الهند الشرقية في الشرق [؟) وكان 
البعض يفكر في الحصول على شروات » وفكر البعض الآخر في ادخال الصصبفة 
الفرنسية بين شعوب ماوراء البحار وتحويلها _ الى المسيحية », الا أن الشركات 
الكثبرة التي أنشأها ريشليو لتلك الأغراض 2 انحلت واحدة بعد الأخرى بسبب قلة 
روؤوس آموالها 0 وقلة رغبة أثرياء الفرئسيين في المشاركة بهن نت ذه 
المشروعات 2 كما لم تنشاً من قبل ريشليو آبة جمعية ذات ميشاق خصيصا لفلرض 
التجارة في الهند الشرقية ,2 على غرار الشركات الإنجليزية والهولندية 2. ولم 


0 أبة شركة ك5 مذة: أن ام وتقة 1 قد 5 1 وتبدآ في نشاطها ]1 :نا : 


(خ) | مرسيليا . مرفاً في جنوب فرئنسا على البحر المتوسط . 
(17101.1511:2.90)1 وهتقصة ه وده 83:86 : 2202020202020 طوكياءون.لآ.م 


6 جلال يحي ٠‏ معالم التاريخ الحديث 2 ص ١59‏ 2» ٠ه(‏ . 











ع كرا سم 


كما اعترضت الجالية التجارية الفرنسية على الشروط التي وضعت هذه الشركات 
كلها تحت إشراف القساوسة والنبلاء والموظفين ذوي المضناصب العالية ,. وأبدت- 
عدم اكقشيا في اللعكاصر ,السكضيرية والندغافية 1 كذلك كان تعدد هذه الشركات 
سببا مهما في حيرة الأهالي لاختيار الشركة التي يساهمون فيها »2 على الرغم 
من آن الدولة كانت تشجع ال وتمنح ألقاب الشبل للكشير من التجار 


1 


والسماسرة وأصحاب السفن وأصحاب رووس الأموال أ وكان الملك بأخذ أول نشصيب 


في الشركة حتى يشجع النبلاء على التشيه به في شراء أسهم في الشركات . 


بالاضافة الى ماذكر فان فرئسا كانت لها جود برية أوربية ممتدة. وكان 
هناك تقليد فرئسي قديم هو التوجه للتوسع داخل أوريا . ومعني هذا أن 
الفرنسيين كانئوا متورطين في معظم مشاكل أوريا وحروبها ,2 وكان معض م 
الفرنسيين بينفرون من التوجه الى ماوراء البحار والاستقرار في أقاليم غير 
أوربية ناكية 2 وفي تلك الفترة لم يكن للتوسع الاستعماري لدى الكثيرين من 
الفرنسيين الا أهمية ثانوية في حين كان هذا الأمر شاغلا عظيما عند غالبية 
الانجليز 5 

في النصف الثائي من القرن الحادقٍ عشر الهجرى /.النْصف الثاني من القرن 
السابع عشر الميلادي زادت اهتمام الدولة الفرئسية شانية للمشاركة في التجارة 


أدرك بوضوح قيمة البحرية والتجارة والمستعمرات 2 ويمجرد تعيينه من قبل 





)10 6 م 1111 01 و120318 02 7ه23155 : رروويزاع ون .م 
(؟) جلال يحي ٠‏ معالم التاريخ الحديث 2 ص [ه!إ 2.٠‏ 


0 ماتيو اندرسون ١‏ القرن الثامن عشر في آوربة »دمشقءدارالفكر, 7 اه/لا/ا!؟ اد 
ص 5ه؟ ٠.‏ 

















"؟ / سه 


لويس الرابع عشر 10م 101118( “ه١٠١‏ ب ل9إ5([له / ١554#‏ و1إلا! م ) على 
وزارة المالية .بدا عهد الاصلاح المالي والداخلي عموما ,2 فقام بتنظيم 
المالية وملء خزائكن الدولة بالمال . كما عمل على انعاش الصناعة الأهلبة 
وأنشاً سباجا من الضرائب الجمركية العالية لحماية المصنوعات الوطنية . كمسا 
أهتم بتسويق هذه المصنوعات بتأسيس الشركات التجارية وتشجيع الشعب الفرنسي 
في المشاركة بتلك المشروعات . لأن القيام بمثل هذه المشروعات الضخمة 
للمشاركة في التجارة العالمية وتحدي الشركات الآأوربية المتنافسة ,2 كان فوىق 
استطاعة فرد واحد ,2 كما لم تكن في مقدور الدولة أن تقوم بها بمفردهاء فاتخذ 
الفرنسيون في ذلك السبيل نفس الوساعل التي كان الهولنديون والإنجليز قد 
اتخذوها وحققوا انجازات كبيرة عن طريقها » وهي إنشاء الشركات الاستعمارية, 


رأى كولبير الى الشروة التي نالتها هولندا وإنجلترا عن طريةق, شركاتهم 
التجارية 2 وأراد أن تحذو فرئسا حذوها وأن تكون لفرنسا إهمبراطوريتها 
البحرية وتجارتها العالمية عن طريق تكوين شركات فرنسية ,2 ولقد أبدى اهتماما 
خاصا بالاستعمار وبسط نفوذ فرئسا التجاري فيما وراء البحار . وحتي يذكر أنه 
كان يطمع في أن تصبح مصر تايعة لفرئسا وأن تقوم فرنسا بحفر قناة تصل بين 
التحوون اللمحويك إن الاحفى عرو أن تكون السسا: ملسدنة «من: التق افق. [الليسدررة ملسن 
الطريق البحري إلى الهند والشرق الأقصى ل" وبهذه الطموحات الاستعمارية 
0 محمد شكري وؤميله ؛ أوريا في العصور الحديثة , ج ١‏ .2 ص588 . 


حسن صبحي ؛ التاريخ إلاوربىلحديثء ,١<‏ الاسكندرية مؤومسسة شباب الجامعة 9لمةإام. 


(؟) ‏ حسن صبحي١‏ التاريخ الأوربي الحديث 2 ج ١!‏ ,2 ص ل9!؟ ‏ 5!8, 


ل ا ا ا 


الفكرالعريى, ص هوثااء 


حي خمحح ا يوي حي صب ييه ليد لي عد بسصيصية صن + إسبارم .حصا لا يل الما 








أنشأً كولبير 00156721 شركات متعددة للتجارة مع أنحاء العالم المختلفة 
وأعطى لهذه الشركات بعض السوات قاالتقسة كناب اللازمة لازدهارها 5 وكانت هذه 
الشركات أقل عددا من سابقاتها , ولكنها كانت أكثر تجهيزا من تلك الشركات 
الككييرة” يدن أنشثت في السابق ولم يكتب لها النجاح , ومن أهم الشركات 
التي أشرف كولبير على إنشائها ؛: شركة الهند الشرقية الفرنسية ‏ 00231©6:برم 0 
مه ذمون 68 225 التي تأسست في عام هلا١٠!‏ ها / 1554 م بناء على 
مرسوم أصدره لويس الرابع عشر الم .0111 طآ استجابة لنصاكح 2 ماليته 
يد 0" وبموجب مرسوم التآسيس حصلت الشركة على حق احتكار التهارة 


الفرنسية هع الشرق , كما أعانئملها كولبير بقرض حكومي وضمان حكومي أيضا 5 


بذل كولسيين كل هنا 5 وسعه لدعم هذه الشركة وتحقيق أهدافها 2 وحاول 

أن يشرك فيها عامة الشعب الفرنسي وأن لاتكون مقتصرة على تجار الموانلسىء 

وابتداً في ذلك من الملك والآسرة المالكة .2 وكلف أحد أعضاء الاكلاديمية لمقتت 

رسالة تشجيعية .» وآأآرسل الوزير المذكور تعميما الى البلديات وإلى أشثرياياء 
اليلد يخاطبهم فيها قائلا ٠.‏ 


أيها السادة عليكم أن تشتركوا في فخر هذا العمل وفوائده , وليسهم 


في الشركة كل واحد مشكم بقدر استطاعته . وأنا شخصيا مطمئن من الأربياح التي 





1 جلال بخستي 5 معالم التاريخ الحديث ٠‏ ص ١+‏ 1 
. 5 
حسن :صححديى ٠‏ التاريخ الاوربي الحدبت < إ 2» ص لما" 2 
2 و لوريمر دلبل الخليبج / القسم التارزيخي 6 سس ١‏ 1 ص ٠١م‏ 1 


جورج لوفران ؛ تاريخ التجارة 2 صهلم ٠.‏ 














ا 0 
دييحت 7 * اي اقب يداح زيمي م سقو مح يي الجسم عب ىن موتيسم ,بمارت ا 


مساج 7 سه 


سوف نعود اليكم من هذه المشاركة » ولطمكئنتكم مستعد أن أحلف لكم 0 
وطلب كولبير من وكلاء الشركة أن يذكروا البورجوازيين بالمساويء التي بسوف 
تستج عن اعراضهم عن هذه الفرصة السائحة التي سوف تعود بالفاكدة لصيس سسا 
ونسويية ان 

رغم التركين الموجود في المخطط ورغم حماس كولبير ومساهمة الملك 
والأمراء في رووس آأموال الشركة » فان الطبقة المتوسطة وعاهة الفرنسيين لم 
يشاركوا كولبير في حماسه 2 وأحجموا عن الاسهام في هذه المشروعات والمخاطرة 
برووس آهموالهم في مغامرات عبر البحار ء إذ كان الأغشياء تفكقدوة أ حكدل ]ا 
الآأراضي طريق آمن للحفاظ على الثرؤة والانخراط في مصاف الشبلاء . وهكذا فشضل 
مشروع كولبير الطموح في إشراك عامة الشعب وأثريائه ,2 فقام بسحب امتيان 
الاحتكار من شركة الهند الشرقية الفرئسية , وترك التجارة مع جزر الهد د 
الشرقية مفتوحة لكل تاجر 2 بشرط استخدام سفن الشركة ومحطاتها التجارية (5). 

عم كل هذا استمرت الشركة في نشاطهاء ولكن احجام غالبية الأثرياء عن 
المشاركة فيها واهتمام الدولة الأكبر لتطورات أوريا , جعلت الشركة غير قادرة 
على الصمود أمام منافستها القوية شركة الهند الشرقية الانجليزية لحن 


مدى البعيد , فخاب أمل كولبير الذي كان يتمنى أن تتمكن الشركة من ادارة 





. "١1 7 ٠٠١ص‎ 2 البر ماله » تاريخ قرن هيجدهم‎ )١( 
. تاريخ التجارة , صهلم‎ ١ (؟) جورج لوفران‎ 


6076 حسن صيحي ٠‏ التاريخ الأوربي الحديث 2 ج ١‏ 2 صم1!ا؟ 2 
جورج لوفران ء تاريخ التجارة ,2 صولم ‏ .٠و‏ , 
جلال يحي ' معالم التاريخ الحديث 2 ص“9ام| . 








تجارة الهند لمدة. خمسين عاما (0), وأن تحصل لفرنسا حصة كبيبرة من التجارة 


الغنية في السلع الأسيوية الني أكسبت الدول الأوربية البحرية آموالا طاعلة [؟). 


كان للفرتسيين كفيرهم من الأهمم الأآأوربية بعض مستقراتهم الصفيرة ببلاد 
5 #.ؤكائث خطة كوليسين تتوكن فى آن ترسنئ- الشركة .الفرتسة قاعدة سلطنة 
الفرنسيين بجزيرة لان فوجه لهذا الغرض أسطولا 2 في ١8١٠اه‏ /ى +157 مء 
غير أن الهولنديين كانوا| لهم بالمرصاد فحالوا بين الفرنسيين وبين لوقه 
بتلك الجزيرة », إلا أن أحد موظفي الشركة تمكن في 6م١٠1‏ ها / |١775‏ م من الحصول 
على قوية مغيرة فى ستاحل. النفتف. اللحنويي: الشورمى. القن قات تسع مسي تكنو ١‏ 5 
الظوون مدينة يوند شيرى مدع طه 1 ره 5( 11 , وكانت الشركة قد واجهت 
في السشين الست يعد تأسيسها باحر اجا خطير]| » بسبب معارضة انمو وبين لها : 
ومتجال لويس قر ابه اعقين 32-17 امن الحدرييهم اندو صويييسن 
في عام 5م١.لاه‏ / 5/إ"ام بسيبب هذه المعارضة الشديدة للهولندييين ضيف الك حكن 


المروسى شن تجا رفيو التمفديحة 117 


رغم عداء الهولنديين للفرئسيين في الهند .» فان مدينة يوئد شسيري 


626 قد أزدهرت وأصبحت فيما بعد قاعدة ركيسية لنشاطات الشركة 


٠ ٠١5ص‎ 2 آالبر ماله . تاريخ قرن هيجدهم‎ )١( 
لا و11013 6355 23:8 5 221563 لو ويم‎ 51/8 1 
2 باشيكار ؛ أسيا والسيطرة الغربية ص59‎  )( 

البر ماله ؛: تاريخ قرن 500 ا 


(4+) عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم ٠‏ حكومة الهند البريطائية 2 صللا * 


89 .م .و7111 .701 و12018 2ه 538027  :‏ (15012ح7.82.م 








ا 0 
ع مسيم عيداه 07 ك2 سمح يسو ها هرف 27 








الفرئسية في الهند » كما حصل الفرئسيون على مراكز جديدة على شاطكى الهند 
الشرقي والغربي »2 ولكن ازدهار التجارة الخارجية القرئسية الكبير 2 لم يكن 
قد تيسر في عهد كولبير . بل حصل ذلك في عهد فلوري 2170161127 حيث تسوفسر 


لفرنسا ‏ في عام 5ه / .ع( مأسطول تجارى كبيرونشط اي 


بالاضافة الى اليرتغاليين والهولنديين والانجليز والفرنسيين . لدت 
بضع أمم أوربية أخرى آيضا اهتماما بالتجارة الشرقية . ولكنها كانت مهتمة 
فقط بالتجارة المحدودة الخاصة 2 أو آأنها لم تكن مهتمة بالهند بصفة خاصة, 
آو آنها كانت تعمل ضمن رآس المال البريطاني »2 فعلى هذا النحو لم تمثل آية 
مصلحة قومية خاصة سوى مصلحة التجار المتطفلين الانجليز 2 وعلى هذه الوتيرة 
أتى الدنماركيون الى الهند في ه6؟ء٠إه‏ / 1515م 2 ولكن لم يكن رأس المطال 
البريطاني قد لعب دورا كبيرا في عملياتهم فحسب , بل لم تكن للدنماركيين 
ا وكانوا مشغولين أكثر بصورة سرية في التجارة الخاصة داخل البلاد 
أو غيرها .2 كما تكونت شركة سويدية للهند الشرقية في عام 1597له //ىر !(9لا١‏ م »2 
ولكن تجارتها كانت محصورة في الصين وحدها تقريبا 2 كما كانت هناك شركلة 
أوستند 56126 05 التي نظمت من قبل تجار فلادود 8 21526 وأصدرت لبها 
البراءة رسميا في عام ١١9:4‏ ها / ١955‏ م ولكن أعمالها اكتدرك لفترة وجيزة 


مت طدء 506 
في الهند 2 ويضاف الى ذلك أن كوبنهاغن/وآأوستند 5620 05 ولشبونة 115502 


٠ 9٠ص‎ 2 تاريخ التجارة‎ ٠ جورج لوفران‎  )١( 








اسه عيبي ٠١‏ بيس ايد 1 


م ا سه 


أصبحت في السبعينات والثمانينات من القرن الشامن عشر الميلادي مراكز لتجارة 
هندية كانت في معظمها بريطانئية في جميع المظاهر ماعدا الاسم (1), وقد 
أت اتدوتي اتعجارية ١اللمقشارقة:‏ إلى تشمو ص اما يميق التقرفات) الاو هه 
الاستعمارية . تحولت الى معارك دموية طاحنة في الأراضي الهندية في فقترة 


ضعف الدولة المغولية وهذدا. ما ستنستعرضه فى الفصل التالىاإن شاء ا قله 3 





1 ع2 5555 همطة 2ه 2811 قتع 5156 عزن : عع عع طعالة1 .دآ 
5.2 ولإتع 022 نا 
أحمد السعهيد سليمان ٠‏ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة ج؟ ص *#*55” ٠‏ 

















الفصل النانى 
كي 
الهند المغولية الإسلامية 
- موقف السلطان جهانكير من القوى الأوربية الاستعمارية ٠‏ 
- تصاعد النفوذ الإنجليزي في عصر أورنكزيب . 


- حروب الوراثة النمساوية في أوربا وحرب السنين السبع : 
اشتداد الصراع بين الشركة الفرنسية والشركة الإنجليزية في الهند 





موكف السلطاح جهائكير 
من القوى الأوربية الاستعمارية 





- إ(ارا اه 
في القرن العاشر الهجري الموافق اليا قبن امقر الميلادي 2 أقام البرتغاليون 
امبراطورية تجارية في منطقة المحيط الهندي ,2 وقد شاهد مطلع القرن الحادىي 
عشر الهجري /. السابع عشر الميلادي ظهور منافسين أوربيين للبرتفاليينء2 وبدآأت 
قوة البرتغالبيين في الشرق في الأفول أمام تقدم الدول الأوربية الأخرى في 
المحيط الهندىي الكن تحدت الاحتكار الذي كان السرحجا ون يتمتعون به طلسن 
قبل , وكانت هولندا وإنجلتر! آهه الدول البحرية التي تاوعيك” السو كع لييسن 
بواسطة شركاتها , وعندما وجد الإنجليز طريقهم إلى الهند ٠‏ كان همهمم الأول 
إبيعاد البرتفاليين عنها 2 وقد عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهمية رسمية في شيه 
القارة الهندية هي دولة المغول الإسلامية .)١[‏ 
كان. السلطان جهائكين ( 258و ءاه / 528 0151م ') بسر علعنيين 
سياسة أبيه » وهي سياسة التسامح مع الأخرين والترحيب بالأجائب إذا وقفوا!ا 
عند حدودهم ولم يتدخلوا في شكون الدولة المغولية . وأثشاء فترة حكمه بدا 
التواخ متي السهارة ‏ الجحدية “بين لات قري رودو" بودن ١اللعر‏ فى ليون 
والهولنديون والانجليز م وكان آحد المطالب الركئيسية لرأسمال التجار في ذلك 
الوقت هو آنه يجب أن يتمتع بالشئفوذ الكامل في البلد الذي تقام فيه العلاقات 
التجارية 2 ولم تكد أآية تجارة تعتبر مربحة ‏ الا اذا كانت حقا مقصوراء والأمم 
المختلفة التي تاجرت الى الهند 2 تاجرت جميعها عن طريق الاحتكلبار . وأن 


الشركات الكثيرة ذات الامتياز اعتبرت أي اقتراح بالمشاركة في تجارتها, 


2» 5( 2 أحمد حمود المعمري . عمان وشرقي افريقية 2 ص وه‎ | )١( 
2 ١٠١ال محمد عبداللطيف البحراوىي : فتح العثمائين عدن 2 ص‎ 
ما9مل8/١#غ٠١اىبرعلا أطلس تاريخ الاسلام.ط!ء. القاهرة, الزهراءللاعلام‎ ٠ حسين مونس‎ 


٠ 555 ص‎ 














اقتراحا لهدمها وتدميرها :. وعلى نفس الوتيرة آية آمة حصلت على الإذن بالدخول 
في أية قناة تجارية ا ان رد منها كل المشاركين وأن تعتبلرل 
فوائدها متوقفة على انعدام جميع ضروب التنافس ,2 وبذلك فان الوضع الخاص 
بكل شركة قد أصبح مضمونا بحقوقها الاحتكارية , دون أن تكون هناك أية سلصطضة 
تتجاوز الحدود القومية . قمن ثم كان عليها أن تحارب فيما بينها حتي يتقرر 


على هذا النهج تطور التنافس الثلاثي على التجارة الشرقية في القرن 
الحادى عشر الهجرى / السايع عشر الميلادي ظ” التنافس بين البرتفاليين 
والهولنديين / البرتغفاليين والإنجليز / والهولنديين والإنجليز . إذ أنهم 
كانوا القوى الركيسية الثلاث في الشرق في ذلك الوقتت , وعلى الرغم مبن أن 
الفرنسيين كانوا قد غامروا في الشرواني الكرن تفسة الا أشهم فى البدايسة 
لم يستطيعوا أن يتقدموا كثيرا! . لذلك فان الشزاع بين الانجليزن والفرنسيين 
الذي فاق جميع أنواع التنافس الأخرى بين القوى الأوربية في الشرق ,2 لمم يستطع 


أن ينيثشكق تماما قبل منتصف القرن الثاني عشى الهجرى / الشثامن عشر الميلادي(١)‏ 


أخذ الانجلين يتجرون أولا مع جزر الهند الشرقية 2 ولم يدخلوا الهند 
نفسها ,. وكان البرتفاليون والهولنديون يقفون لهم بالمرصاد , وكانئنت بداية 
نشاطات شركة الهند الشرقية الانجليزية التجارية في الهند 2 في عهد السلطان 
جها نكّير ٠‏ حيث أرسلت الشركة ويليم هوكئز 3:1-11815-8 1 .سسحتت ١‏ 


الغرض , حاملا رسالة هن الملك جيمس الآول 1 8عتعل الى سلطان الدولة 





)01 2 5855 عطة 3ه ملق مضق 823856 عط : عع زععنهايةخ .م 


2 - 91 .زم وتتطة تنه 0 








اام - 


المغولية 2 وقد رست سفينته في سورات 51128315 الميناء الركيسي في الساحل 
الغربي للدولة المغولية في جمادي الأولى عام 9ا٠.إه‏ / أغسطس لل١.+ ١‏ سه 
هوكئن إلى الحاكم المحلي هقرب خان يبلغه قدومه . وتلقى ردا وديا فنزل 
الساحل وطلب الإذن بتأسيس مركن تجاري في تلك المنطقة , رالا آن الحاكم المحلي 
افد ينان بدكل :كن النموفيوة خارج عن نطاق صلاحياته وهو غير ممكن الا يبأمسبينلر 
من السلطان 2 فشد هوكنز الرحال إلى آكَره 38م8 عاصمة الدولة ليحصل على ذلك 
الكفريم الفجارئ تن الملظان جو قر :لام ووصل إلى العاصمة في شهر ذي القعدة ظ 
عام 0 ه / فبراير 509١م‏ 2 وظل هناك لأكثر من سنتين بيحاول مقابلة السلطان 
ال أودرفيس التلاط فال له 001 اسمن قسون سغين حوا ا قي 0 ةوسا 
صيادون باكسون ,2 ويقال أيضا أنه كان للبرتغاليين دورهم في الحيلولتة دون 
حصول هذه المقايلة . ولما يكس هوكنئز من أن يحصل بطائل عند الملك المغولي 
العسوان يطعيس و العصرل يق على خطاي الى الملك الانجليزي 2 قرد له مسكول 
البلاط بأنه مما لايناسب قدر ملك مغولي أن يكتب رسالة الى ملك صفير الشآن 


كملك رانجلترا ٠‏ فترك هوكنن آكره متوجها الى سورات في رمضان ١٠١٠اه‏ / توقفمبير 


: 131216325 
 )1١(‏ 155 مم2 برتسووده 0 120415 85813 هط :53 760 31مع هم ومدعة + عر[ 
59 ٠ه‏ «وط ونلة 17 و 6م88 223:28 5 دم عه 


2315ع69ك1 عطغ «ع020 7237611625 8100543253 : [أطقهم طم .نز 
عوك ل و1 1627 018810 








> ههاء وفشلت المحاولة الأولى للشركة للتوغل في داخل الهئند 1 


ده 11104061 مع ثلاث سفن انجليزية » وآخذا يقومان بأعمال القرصنة رودا على 
عدم تلبية رغبات الانجليز في اقامة مركز تجاري بسورات ,2 فقاما بشهب سفن آهل 


سورأات التي كانت تتجر في البحر, الأحمر 0 


في عام (5'١٠إه‏ / 517١م‏ وصل الى مياه سورات أسطول انجليزي آخر بقيادة 
توماس بست 88681 110 الذي اصطدم بالبرتغاليين في سكن البعن 5276117 
القريبة من سورات 2 وتمكن من هزيمة البرتفغاليين ” وبذلك أثبت لأهل سورات 
يأس الانجليز 2 خاصة وأن الدولة المغولية رغم قوتها المهيبة الا أنها كانت 


قوة برية لم تتمكن من منازلة البرتفاليين في البحر ,2 ونتيجة لذلك 





1 5 2201 8ه 0 12035 5عمع2 عغطة 57 33760عه26 موعن و عرز 

26-989 و ط1ع 10701 .8881 06 اترة :55 ردي موعت 

152815 قط 1220627 525511625 2ق 202026 : اطتعوطذم .ذ .11 

4 - 23 .وج .و(1627 - 1580) 

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم : حكومة الهند البريطائية2.ص ١8] - 1١6‏ »2 

ميرز امحمد عبد القادرخان: اويماق مغل ينجاب مطبعة روز بازارإامرت سر1942؟اه/ 
1م 07 ص ه#* ج00 : ش 
لوبون ٠‏ حضارات الهند 2 ص55 2,2 


حمد بن صادق الجمال»٠‏ أبو الأعلى المودودي/ حباكثة وفكره العقدي, ص * * », 


شيلادهار ٠‏ شاريجهدد: شه ران: انتشار أت عصرجديدء 1*5( هش ص ٠. 1١١5‏ 
110-26 وو 10613 8326 و6 8:152 53:6 :10433 ده لقطدرة ١‏ 
2 + 0962شفط 0 8 000007 
)0( عسبدا لعزيز عسيدا لغيبإبراهيم ؟ حكومة الهند البريظائية 2 ص7١‏ 6 
5 هط 2ن 628 11ع 5225 م5000 : أعتققتطة . 11.1[ 
4 .2 و( 1627 - 1580) 





20 لي ا مد 2 0 


7ح خ ايحي 
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استطاع بيست 265 في ذي القعدة (#_.إه / يناير 175١م‏ أن يحصل على فرمان 


من السلطان جهانكير يمتح الشركة الانجليزية التصريح بفتح التجارة مع 
سوراأت » وكان هذا بداآية علائثقات الشركة ينا للفكد (). 
رغم ذلك لم تحصل الشركة على وفع يطمئنها . بل كانت تشكي من عل دم 


عر 


1 من شهر رمضان عام 55٠.اه‏ / التاسع من نوفمبر 51(8إم بعث بها الى الشركة 


يفا 


أحد موظفيها وهو توماس الدورت << 218:02 وونزهطة يقول فيها . " قد 
أخبرناكم بكل ماحدث لنا هنا حتى 5[ من مارس الماضي منذ الوقت الذي بيعت 
فيه يضائعنا على نطاق ضيق جدا أو لم يتم شيء من ذلك القبيل على الطببييلاق 
وقد وصل السيد يال كنْثعٌ عم128صطة0 ٠1ورعم‏ الى !كبن ]ا بعة عكر لو ييشحيل 
وممل وسلم خطاب مليكنا مع الهدية . وكما جاء في خطابه هو قانهم لم 
يحترموه كثيرا 2 ثم أصيب بمرض الحمى الشديدة المحرقة التي أودت بحياته في 


الثاني عشر من مايو ... ولدى سمأع هذه الأنباء المحزئة السالفة الذكعسير 


122252258© 

لذ لأقعقظ قطة رط 562606315760 ودود ور[ 
101 و2885 عطة 35 و مععمدعه 
2018 88515 فطة 02 11ع28 قصه 53156 فطة : م نمدهط 1 .5 


0 .م وتإتطومته‎ 95٠ 
, ١ص‎ 2 عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم . حكومة الهند البريطائية‎ 
| 
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ارنئولدت . 5 ب ن * تاريخ الخليج « ص كةو © 
أإحمدمحمود الساد اتب٠‏ تاريبخ الدول الاسلامية باسياوحضارتها.ءإالقاهرة 
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أرسلنا مرغمين مكرهين توماس فيرج 5621-6 1201828 ليتسلم بيديه تلك 
الأشياء التي تركها السييد كسننح ويكون هناك مقيما لمتابيعة قضيتنا والحمسول 
على خطاب من ملك أكر!ا ردا على خطاب مليكنا ,2 وكذلك ليحصل على فرمان الملك 
بخصوص مكان يكفي لرسو سفننا من خطر البرتفغاليين 202212828185 وحتى الآن لم 


د شيء ما هناك على الرغم من وجود توماس كيرج هناك مستمرا في قضيته 1 
لم تكن الشركة راضية بأن تحصل على التصريح بفتح التجارة فقط 2غ بل 
كاسف قوسد الحو ل علي عن 821 نه موز اتنا 'النقولة ٠‏ المفولكة كتسيةة + لا سين 
الذي كان يقيم التجارة الانجليزية على آسشاس هشتين :و كتاجيت: 2 ومن جل ممعحكن ا 
وصلت العقول المفكرة وراء الشركة في لندن الى أنه يجب أن يواج ته 
الدبلوماسيون البرتغاليون في بلاط أكره بدبلوماسي إنجليزي محنك يتمتاع 
بالذكاء ويتمكن من مواجهة المخططات البرتغالية لخلق العراقيل أمام التجارة 
الانجليزية في الهند ,. خاصة أن الانجليز طردوا في تلك الفترة من 
أندوئنيسيا » فطلبت الشركة الى الملك جيمس الأول 7 85 2ع أن يرسل 
الى بلاط جهانكير سفيرا تتولى الشركة دفع راتبه 2 وتبرير ذلك أن 
البلاطات الشرقية تهتم لرسل الملوك ولا تعبا بمسثئل طائفة من التجار.ء 
وفد حبذ الملك جيمس الاقتراح فتم في عام ؟5.إه / 5(68ام تعيين السير 
توماس رو 208 501285 لهذا المنصب , وكان توماس رو من الشخصيات المحنكة 
البارزة وله خبرة في السياسة والقضاء 2 ولقد سبق له أن عمل في هذا 


: © 102117225 
)1 5 01 22 002506223 2035 15885 فطة 5 7760 3عععم ومدع 5 مب[ 


05 .م وط701.1/ و2528ظ © 132 ه55 صعمبومدعه 











- 9م - 
المجال لفترة في القسطتطيتب و ,)1١(‏ 


وصل توماس رو 206 0-0 سفير الملك جيمس الأول 1 85عتتع ل 
الى سورات في !5 شعبان 54.!إه / !| من سبتمبر عام 5[18ام »م وكان وصوله 
متزامنا مع انتصار بحري آخر للانجليز فلع :البرعاليين في المينة: اتشويطة) 
ورحب آهل سورات به لكرههم للبرتفاليين ومنصريهم 2 وفي أواكل: اكتوين تتحنادق 
سور أت الى يدن حيت كان يقيية فبيها جهانكير القن رحب به 2 غير أن كبيتنر 
وزرائه آصف خان قاوم بنجاح رغبة رو 206 في عقد اتفاق تجاري داكمء 
وأآصر أن المراسيم تكفي لتنظيم التجارة في أرض المغفول » وأثهم لايرحبون 
بأكثر من هذا واستطاع رق 56 مع الأمير خرم شاكب الملك أن يحصل 
على ما حافظ به على وضع الانجليز في سورات . وعلى ما يحذر الموظفقين 
المحليين بمعاقبتهم اذا ضايقوا تجار الشركة واعترضوا تجارتها 2 وقضى 
توماس رو حوالي ثلاث سئوات سفيرا للشركة في بلاط المفول وتمكن بلباقته 
ومحاولاته المتواصلة وتقديم الهدايا الفاخرة الى بع ض رجال الدولة أن يحصل 


على بعض الامتيازات دون أن ينجح في الحصول على اتفاقية تجارية دائمة بيسن 


المغول وبين الشركة 2 وقبل أن يغادر البلاط تبلورت صورة مركز سورأت التجاري 


)01 111152818 عمط 20د وعد6 52825611 لقع2 1020 : 25823 .مذ 
1 .م و(1627 - 1580 


2205-2 88285 عطة 052 18811 0صه 2386 عفطة : مع طعططلةة1 .85 


عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم ٠‏ حكومة الهند البريطائية 2 ص م١‏ » 
أرنولدت ٠.‏ ويلسون ٠‏ تاريخ الخليج .2 ص95 99و ؛ 
محمد اسماعيل الندوى آم تاريخ الصلاءت بين الهشد والبلاد العربية .»ص همخ؟ ٠.‏ 








كد لكر “هت 


الذي تحول الى رشاسة 5106126 226 آلت اليها ادارة المستودعات والمراكن 
الأخرى التي حازتها الشركة في أماكن آخرى مثل أحمد آباد وبزوتش م8 


وآكره وصعفم )١(.‏ 


قبل أن يغادر السفير روا 108 أرض الهند . أوصى الشركة بآأن تبني 
قوتها في البحر ولاتقيمها في الساحل , لأن البرتفاليين الذين ينوا قوتهم على 
السواحل 2 كلفهم الدفاع عن همراكزهم الكثير من مكاسبهم [1], ومن هذا المنطلق 
كانت السياسة الأصلية للشركة الإنجليزية تنتهج التجنب عن الامتلاك الكامل للآرض 
غير أن امتداد المصالح التجارية للشركة وتخاحيا فى الاخفو ا عل العائكد الضخم 


الذي حققته الرحلات القليلة الأولى 2 جعلت الشركة تتخلى عن تلك السياسة[5). 


كانت تربط السلطان جهانكير بالتجار الإنجليز علاقات حسنة بصورة عامة ,2 


رغم محاولات البرتفاليين اثارته ضدهم , لآن هؤلاء التجار من ايع حير 


25٠.38-9 01)‏ و20318ط ه' ةع مقطعن : 2<2همة5 261 مونو ذو ومو 
8 شطع ناا 1120632 2528561162585 020068 : وترع م دز هش ألا 
61 +5 و(162 2 1580) 


5.112 ولط .8صه2 و1526 ععصذه 152415 : طنوزقطةة1 ,7.05 


عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة الهند البيريطائية 2 صما »© 
أحمد محمود الساداتي ٠‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم:: ج؟ : صة ؟ ١‏ 
أحمد :ابراهيم البشبيشي الهندخلال العصور, بدونذكر إسم الناشرءوبدون > 
ا لعل نهرو :*كشّف هنده ج؛ ‏ 5؟ , تهر ان» مؤسسة انتشارات امي ركبيرص معع. 

(؟5) عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم . حكومة الهند البريطائية 2 صم! ٠‏ 


١ : 8‏ 
(؟) ‏ فاروق عثمان أباظة ؟ عدن والسياسة البريطائية في البيحر الاحمريءص 4" . 











5000007 
والهولنديين كانوا يتعاملون قزل هذه الفكرة «تطريقة لإققين الشكزك © خاضحة 
وآنهم أظهروا مخالفتهم للبرتغاليين ومقدرتهم في منازلتهم في البحر والمعارك 
البحرية : ومعااايس جيم غزو آسواق الهند خلو جالياتهم في هذه الفترة مسن 
المنصرين وحرصهم على الابتعاد من التدخل لشكون الناس والتظاهر بالمودة 
والمداهنة . ولقد بدأ الإنجليز والهولنديون عملهم بغفاية الخضوع متخذين 

أساليب التجار في الحصول على الامتيازات التجارية التي مهدت الطريق للاستعمار 
يكاحي ضيها. بعد 0 ونم يركز الوكين فى ددا المت و اكبريه وو ب المج واي مون 
هيبتها وتماسكها وتوطيد سلطتها في أقاليمها المترامية الأطراف لم يكوئنوا 
يظنون مطلقا أن هوؤلاء التجار سينتزعونالحكم من يد أحفادهم . وكائوا لايلقون 
بالا اليهم , فهم في ظاهر آهرهم لم يكونوا أكشر من تجار يلتمسون الرزق .)١[‏ 
استمرت الشركة الانجليزية في سياسة زيادة عدد مراكزها التجارية بحذرء 
فأسست في عام #5١[ه‏ / ام مركزين تجاريين في كل من بالاسبورزر 282818801268 
وماريع عون نام مه ط ةدو في بنفغال ,2 وفي عام 41.!ه / 579ام استطاع فرائسيس 
داىي ‏ لكآ عم من استكجار أرض من حاكم تشائدراجيرىي ادمع 025202 

وارث امبراطورية فياجياناجار 710538271885637 على ساحل كورمائدل < 00207211061 
وقد بنى على هذه الأرض حصن سمي بحصن سانئت جورج ©0286 6 8 وذلك ع سى 
نهر كووم ( 00010131 عولقد تطور هذا الحصن فيما بعد حتى أصبح همدينة مدارس 


)١(‏ أحمد محمود الساداتي٠‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم, 
ج " 2 ص ه5١1‏ 2 ظ 
غنيم وزهيله ه تاريخ الهند الحديث 2 ص ؟!١‏ »2 
عبدالمتعم النمر ,2 تاريخ الاسلام في الهند 2 ص !5# ٠‏ 














لها في آواخر عهد السلطان شاهجهان ( لا١٠١ ‏ 59١1له‏ / 15758 - 1508 م ) بن 
السلتطان شيا دكي ب كلاقةة وغترون فرعو عجري وضفوى سؤظطف ! !دوقي يصيحيية 
6ه / 15548 م ضمت بمبيء إلى الشركة التي نقلت اليها مركزها الرئيسي من 
سورات . لأنها كانت هناك تعيش في ظل الحكام الهنود 2 في حين كانت بمبسيء سهلة 
الدفاع بواسطة مدافع الأسطول (0. 

استمرت الشركة الانجليزية في توسعة مراكزها التجارية مستخدمة في ذلك 
وسائل مختلفة ,2 وحتى أنهم استفادوا من الطب في ذلك المجال ,: حيث قام الطبيب 
الانجليزي جبريل بوتون ته طع011 5 68523161 بعلاج جهان ايا اك +تجحجحجتيبية 


السلطان شاهجهمان واحدى سيق ات: العاكلية المنالكة الاخوف ع وحصيل مقا يتتسل 


كل من يتنه 28328 وقاسم بازار 555 085315 وداكا 12268 
وبالاسور تن ١05‏ كذلك استقفاد الاإنجليز في توسعة مر | كن هس سم 


2» 5١ص‎ 2. بانشيكار ؟ آسيا والسيطرة الغربية‎  )١( 
2, "١٠ ااحا8 ” باكستان ص‎ ٠ سريف الدين بير زادة‎ 
« ١5*1١ ٠ وليام لانجر 0 موسوعة تاريخ العالم ال جم » ص‎ 


متيرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل 2 ص ه"” , 

31-00 1 متة28 1526 12833-53335366 :5 تةقطغطة 8 .7 
(؟) بانيكار ؛ أسيا والسيطرة الغربية 2 ص١"‏ 2 
محمد اسماعيل الندوي؛: تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية 2 ص ه؟؟ ٠‏ 


0 شريف الدين بير زادة * نساأة باكسئاآن ص "٠١‏ هت ”١‏ 2» 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ١‏ أويماق مغل ,2 ص ه55" 2 


.مه وطط .2286 ونطوة ع عاق 1200-2 07 21810237 اخ :1 ملظ 

















عت [ امب 


وتدعيم مصالحهم من عداء الدولة المغولية للبرتفاليين واستغلال كل حادئة 
عدائية تقع بين المغول والبرتغاليين 2 وكان اسراف هولاء العرا عقا لسوة ‏ فتتسسين 
ظلم الهشود عاملا مساعدا لتجاح سياسة الانجلين المداهنة والمخادعة ٠.‏ 

بعد وفاة جهانكّير ( 1558-1١58 / ه(٠٠#لال - ١١14‏ م ) آرادت أخته 
عمة السلطان شاهجهان أن تحج الى بيت الله الحرام » فتوجهت الى مكة المكرمة 
عن طريق البحر » وفي الطريق هاجم البرتغاليون سفينتها ونهبوا ما فيها مسن 
الأموال والبضائع '2 وأسروا الأميرة المذكورة واقتادوها الى نوكا كدرو 038 
ثم أطلقوا سراحها بعد أن استولو|ا على جميع أمتعتها وأقمشتها وأموالهاء 
وأخذوا منها علاوة 57 ذلك مكات الآلاف من الروبيات نظير اطلاق سراحها 2 وبيعد 
أن نجت عمة شاهجهان من هذه المهلكة وعادت عند اين احسهها..:خاطنة سييهت 
السلطان يلهجة ساخرة لاذعة , واستهزأت من حمله لقب السلطان في حين أت 
تصريف الأمور والحفاظ على شكون الحكم 2 إذا كان الأعداء يعملون ما يشاوؤون 
فثارت غيرة السلطان من سماع هذه 2505 وآمر قؤاته يان تهاجم البرتفاليين ‏ 2 
في هميناء هوجلي »2 حيث وقعت هناك معركة كبيرة انتهت بانتصار قوات شاهجهان 
التي قضت على الوجود البرتفالي هناك , وآسرت قرابة ترقة: الأىافنهم متحي 
رجل وامرأة 2 كما أآنقذت حوالي عشرة آلاف هندي كانئوا قد أسروا وأعدوا 
العموورهم. الى خارع يدن ايج تيم ارد جيء بعدد كبير من أسرى 


البرتغاليين الى العاصمة عند السلطان وذلك في عام (6١٠ه‏ / ١155‏ م لكين عات 





4 2200.6 
غنيم وزميله ء تاريخ الهند الحديث 2 ص ه١١ ١١56‏ اب 











سي سي ١‏ ل ل ع ل ل ياس ين جا عنس 


الانجليز يستفيدون من هذا السخط ويحصلون من سلطات الدولة المغولية على 


اذن باقاهمة وكالات تجارية أكثر 01 
5 ظ 


هكذا كانت شركة الهند الشرقية الانحليزية تتحبن القويي الكسي ون بالكلتياات 
دولة المغول الاسلامية فى الهند ,2 55-7 الشركة تعرف تماما انه ليس بمقدورها 
0 الدولة المغولية التى كائت قوية ومتماسكة وتضرب بيد من حديد كل من 
تمك ادها و انكقي اها فتن» انض انسلف ومن هت - «الكقارت الشرقة فى سحمحة: 
الفترة التذلل والتودد امام سلطات الدولة على أمل ان يسمخؤالها بعراوالة 


فغاطاكهنا اللتحاروية :فالخل آر اكين:الندوالة.. + 





_--_- حسين مونس 2 أطلس تاريخ الاسلام ص لره؟ » 


ع 1123 . إلا . 2 : شاه جهإن إداغعرة المع اا ف الاسلامية)<”١ءبيروت‏ 2«دارالمعرفة.بدون تاريخءص ١‏ 


5 , 82655 15لم8ر 1و7 معز و11 .101 و122012 000 سي .لم . 
)١(‏ عبدالعزيزن عبدالغني ابراهيم . حكومة الهند البريطانية ص ٠ 1١9‏ 
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يداس صما - 


تصاء د 
النفوذ الإنجليزي في عصر أورنكزيب 











تولى أورنكزيب عرش النهند في 594+٠اه‏ / 8 م بعد حروب طويلة ومستنئنزفة 
مع أخواتنه 2 وقد قضي معظم اه البالغة حوالي نصف قرن من الزمان 
فى إقرار السلام في ربوع دولته الواسعة وقي محارية أعداء الدولة من المعشونن 
وقد استعان أعداوّه في هذه الحرب بالبرتغاليين »2 وفي المقابل استغل الانجليز 


المغولية . 


فور تربع أورنكزيب على العرش, كان سماسرة الإنجليزن راغبين في الحصول 

منه على مرسوم جديد », لآن منحة السلطان كانت من طبيعتها أنهائكون سارية 
المفعول أثناء استمرار حكم السلطان الذي أصدرها غ2 وتحتاج إلى التجديد 
حين وصول الحاكم الجديد. إلى منصة الحكم [!أ, والإحساسغير المبرر الذي 

شعروا به فيما يتعلق برفض طلبهم . جعلهم يفكرون في استعمال القوة . وعلى 
هذا النحو كتب السماسرة في رسالة مورخة في ه" من جمادي الثانية عام هولا٠اه‏ / 
؟١‏ من يناير 5568إم الى الشركة يتهمون فيها النواب بالابتزان دون آن يذكروا 
أى مثال محدد في هذا الخصوص وقد ذكروا في رسالتهم بأنه )0 يجب: أن تلاخظ 
سفنكم الحربية أن هولاء الأشخاص قد ازدادوا قوة أكثر من السابق .2 وسوف 
لايكونون لكا كما كائو|ا مالم نعضهم قليلا 2» بحيث يمكن أن يدوه حيحيل 


اذا ما آعاقونا عن طريق البر »2 سيكون في قدرتنا أن نعوض ذلك عن طريق 


اليحر '(5) + 
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- 286 عه 


ولايعرف رد فعل مدراء الشركة تجاه هذه التوصية باستعمال القوة 2 ومثل 
ذلك الاقتراح كان قد تولد عن احساس كاذب بالتضرر » كما يشير الاقتراح افيه 
كيف كانوا يتمنون أن تكون الدولة المغولية ضعيفة كد كين ون تعس لبكيكهة أت 
يفعلوا مايشاوون نتحت التهديد والوعيد ٠.‏ 

في هذه الفترة كان شايسته خان شوابا (»*) لينفال . وقد عين في هذا 
المنصب في شعبان عإ٠*إه‏ / مارس 554١م‏ 2 وفور وصوله إلى همقر ولايته أسرع اليه 
ويليم . بليك ©2151 لدع 1112111 رئيس الشركة الانجليزية في بنغال للالتقثقاء 
به والحصول منه على آمر يمنئع حاكم هوجلي من المطالبة بالعوائد الجمركية, 
وتمكن بليك من الحصول على تصريح عام مستغلا في ذلك عجلة الشنواب, الا أن هذا 
التصريح لم يخصن في الواقع موقف الشركة القانوني 2 اذ بعد أن درس النواب 
أوضاع الولابة وكرس عنايته لتنظيم التجارة فيها . قرر على أن تجبى 
الضراعكب الجمركية المعتادة من بضائع الشركة , كما كان هو الغرض من 
مرسوم شاهجهان في عام ٠ه‏ / ٠ه5”إم‏ 2 وهذا مما أغضب الشركة وجعل حاكم 
بعبسيء 801:88 جرالد أنجير 1251637 67810 يكتب إلى مجلس الادارة في 
لندن بأنه 558 الأوان لاستخدام السيف في تنظيم تجارة الشركة ودعم 


لحي ااه 





(خ) ‏ شواب + راج استعمال هذا اللقب في الهند للتعبير عن حاكم ولايةء2 أي 
الشخص الذي ينوب عن السلطان في حكم 3 قليم ٠‏ 

11.11. 13: 1 وش2 .701 ولععصمهق8 2ه ومستامنةة1 مطة 2ه مدهت‎  )( 

21 وت 2008 


ملا.ءه2 و11. 282 و وناو 1عاع0-2 126 07 233550237 بنع11 4 : 2.413 








في خلال حكم شايسته خان تولى ركاسة الشركة في بنفال كل من ويليم بليك 
عطع 21 11112 وشم برجن .221058 311611 و ]قو كليول 0185611 562 ع1 
#ماتياة ونسنت ‏ 112661231 1:82188 وويليم هيجز 5ع 560 هت 1 1 1111 
على التوالي في أعوام ١م0.٠ه‏ / 1514م و طا4م١٠له‏ / ٠ا5!ا‏ م و ١١44‏ هد / لالا1١ا‏ م ؛ 
و ١‏ هد / اهام و ه9١(‏ ها / 6م 2 وهؤلاء الأشخاص مع أتباعهم ومروؤوسيهم 
كانوا مشغولين في تجارة خاصة واسعة المدى , لم ينتهكوا أنظمة التجمارة 
لحكومة المغول فحسب, بل انتهكوا أيضا احتكار الشركة نفسها , واستفادوا من 
رآسمال الشركة في تجارتهم الخاصة . ونقلوا ديونهم الشخصية إلى 557 الشركة, 
وعلى هذا النحو نقل بليك 21218 في عام وا١(ه‏ / 1558م دينه الخاص البالغ 
إلى ...لا روبية الى حساب الشركة ودل على إنفاق آخر غير عادية بمبلخ 
٠.٠٠*ه‏ روبية كهدايا لموظفي الشواب ومصاريف عامة لم تكن في الواقع قد أنفقت 
وبين في عامي 6لا.اه // 5554"ام وى +م١(له‏ ا / 5315ام أن المواد «لغير العادية 
والكاذبة المسجلة في كتب اب سه كهدايا للموظفين المغول بلفت 
إلى 5 روبية 26 وهناك آمثلة..مشابهة. لاستغلال رأس مال الشركة 0 سل 
مدراءها 2 وحتى أن بعضهم قد التحقوا علنا بعصايات التجار المهريين » كما 


01 


ان 
2 


تصاهر ميتيان ونسنات دع ةلا مو 3تط1 :71 مع أحد المهربين المشهورين 
ومع هذا كانوا يحاولون أن يحملوا مسكولية خسائر الشركة على هما أسمنبوه 
بالابتزان الجمركي من قبل السلطات المغولية وبذلوا كل محاولاتهم ليمتنعوا عن 





(0 701.129 و1ععطه3 ده مستاميةة عط ذه زرده 5315 :1ل ملظ 











أثناء وصول شايسته خان الى الحكم 00 كان موقف التجار الانجليز 
موقفا مشكوكا فيه ,2 نتج عن تحريف لفرمان شاهجهان لعام ٠١6٠‏ ها/ +115 م » 
ولكن التجار كانوا عارفين الحقيقة 2 واستمروا في دفع 8٠0-١٠‏ روبية سنويا ,الى 
الآمير شجاع الذي خلفه في حكم بنفغال مير جمله ,2 وتوسلوا الى تقديم الرشوة 
لإسكات كل موظف محلي كان من الممكن أن يسبب لهم المتاعب . وكان الهدف من 
وراء ذلك أن يبنوا بمرور 596 ادعاءهم في التجارة الحرة المعفاة من 
الضراكب..ء. لا على فرمان ٠»5.!إاها‏ / ٠*ه"!‏ م الذي كانو! يعلمون بأنه لم يكن يومن 
لهم أي حق في بنغال , ولا على آي فرمان أو تصريح آخر .2 بل على الممارسة 
والاستعمال » وبعد فترة ليست بالطويلة بدأوا في التأكد على ها" اسمة ةوه 


بامتيازاتهم المعتادة وقررت الشركة أن تتاجر جبرا 0010 


في غياب النقل البحري وقلة النقود نتيجة استمرار الحرب الهولندية 
الانجليزية ( +0١اه‏ / 1508م 4لا.اه / 1790م ) لم يجد شايسته خان فرصة 
لجباية الضراكئب الجمركية من 5لا«٠(ه‏ / 5558”ام الى ١لم.اه‏ / 5594| م + وكان بعد 
ختم هذه الحرب فقط واستكناف النشاطات التجارية. للشركة في بنغال, أن مسألة 
التجارة لفتت عناية النواب شايسته خان 2 وكانت الشتيجة آنه بعد مفاوضات 


مشح النواب لهم يروانئة (*)في *لم١٠اه‏ / 15559أام سمح لهم بعوجبها بالتجارة دون 





4266-7 .مم و2838ة 2ه 21510257 022020 عطنة : لط تهة .فأ 





الا د 


بدآأت فترة أخرى من التجارة اقنشفية!0: 


في الفترة الثانية من علاقة النواب شايسته خان بالشركة الانجليزية التي 


امتدت من ازماه / ٠لاام‏ ا ؤذم«اه / لالا+ام 2 وصل التنشافس الهولثئل دي 
| لإشجح نجليزىي في تجارة البشفال الى اأشدها أ ولكن الذي تسبب في لحي 


الصعوبات فى تنفيذ يروانة «لم١٠إه‏ / 15594 م كان الزيادة الكبيرة فى حجم 
استيراد السلع الإنجليزية في بنفال من قبل الشركة الإنجليزية » وكان 
حاكم هوجلي 13 ملك قاسم يرى تلك البروانة لاتطبق على السلع المستوردة 
ولذلك رآى أنه يجب على الشركة أن تدفع الضرائب الجمركية عن هذه السلع , 
وهذا ما أسفر عنه لشو عدو لاق قاس وما فر الانجليز 2 وقد أرجع الأمبر 
الى الشواب الذي قرر بتصريح في #م+اه / 17775 م على حل المشكلة لصالح الشركة 
الانجليزية ٠‏ الا أن نشوب الحرب الهولندية الانجليزية الجديدة التى امتدت 
من “#“الم١.٠إه‏ / 5ا15 م إلى 6م١٠٠‏ ها/ ١54‏ م حال دون قيام الشركة بالإعمعاسال 
التجارية على الوجه المطلوب 2 كما كان هناك نقص شديد للنقود في أهيدي 
السماسرة خلال 5 الفترة , بالإضافة الى الشجار المتزايد والخصام الذي كان 


(؟) 


« 


منذ نهاية الحرب مع الهولنديين . كانت الشركة الانجليزية تحاول أن 


تستورد وتبيع من المنتجات الانجليزية بالقدر الممكن من بنفغال , وكان الجنزء 
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وزعمت الشركة بأن استيراد البضائع الانجليزية إلى بشفال هي الأخرى معفاةة 
من دفع آية ضريية. جفركية في خين أن الفوكان الملكي لعام ١١5+‏ ها/ ٠155م‏ ,: 
والتصاريح التالية طبقت فقط على التجارة التصديرية ولم يكن تتضمن استيراد 
البضائع من الخارج » ومن هنا في أوائل رمضان عام 45١٠ه‏ / أوائل يناير 1م 
رفض حاكم هوجلي السماح بمرور البضائع الإنجليزية التي حملتها قوارب الشركة 
من بالاسوع0©2 2818.5 , وطالب السماسرة أن يقدموابينانا عن حمولات القوارب» 
وبدآ الموظفون بتفتيش القوارب »2 ولكن السماسرة قاوموا هذا الاجر ء وذهيِوا 
الى حد استعمال القوة وضرب موظف الجمارك . هما آثار غضب حاكم هوجلي الذي 
طلب منهم فقط أن يقدموا بيانا عن بضائعهم وأن يبرهنئوا ادعاءهم بالامتهيان 
عن طريق تقديم فرمان السلطان أو والكعنا رينم التي منحت لهم فن: قبل أ سح اذب 
شايستهخان خلال عشرة أيام » ورد السماسرة قائلين بأن الفرمان موجود في 
سورات والتصاريح في محطة أخرى في بنفغال , وليس في مقدروهم أن يقدموها 
خلال عشرة آيام 2 ولكنهم في الواقع كانوا لايرغيون في إظهار القرمان. 
تلتقو انه نه كان هناك ذكر عن دقع 0 الجمركية ,2 4 أن الفشكلة ‏ حلشتححت 


موؤقتا بمساعي جوزيف هول | 2001 0«ع05 7الذي كان عضوا في مجلس بينفال 


وقام بزيارة للحاكم في نهاية الشهر حصل على اثرها بالاذن لشنقل البضائع 


نحئ داكا 1252668 7 00000057 


سارت الأمور سيرا عاديا دون أن يعيقه عائق لفترة من الزمن .» ولكعكعن 


شرعان ما جدد حاكم هوجلي مطالبته بضرورة الحصول على الضرائشب الجمركية مسن 





1( 4 7ك مونوم 1.6105 








1 نيد 


السلع المستوردة 2 ولكن الإنجليز كاشو|ا داكئما يتهربون من دفع الضراكب و ادعى 
السماسرة في مراسلاتهم مع سلطات بلادهم بأن الحاكم كان يصر على هذه المطالبة 
لأنه كان يريد أن تباع البضائع له بالأسعار التي يحددها بنفسه 2 كذلك اشتكوا 
يتراوح بين ٠.دره”#‏ و ٠٠ءرء؛‏ روبية سنويا . همقابل دفع هبلع سنوي قدره 5٠٠٠‏ 
50 وذ اين ديرن مالفا 1 لانم كي رجو عقي و قن فيل لا 1001 

يبدو أن الادعاء القائل برغبة الحاكم في احتكار التجارة المستوردة»؛ 
لم يكن له أساس من الصحة 2 إذ لم يكن هناك أي باعث له » لآن الطلب لليضائع 
الإنجليزية قي ينغال في تلك الفترة لم يكن كبير|ا ء كما أن السماسرة أنفسهم 

)*١ 1 

1عترفو| في مراسلاتهم أنهم كانوا مضطرين إلى المقايضة في بالاسور لعدم وجود 
البيع ٠‏ فيبقى السبب الحقيقي وراء إصرار الحاكم على فرض الرسوم الجمركية 
على البضائع المستوردة 2 هو تفسيره الدقيق لتصريح ٠م١٠إه/‏ 1754 م الذي 


ويصلح لتفاسير مختلفة , مئح الإنجليز في صفر عام ؟م.اإه / يؤنئيو 9إ"| م »2 
تصريبحين جديدين أحدهما للصداقة والآخر للتجارة الحرة 6 والأخير ذكر بص ورة 


محددة مشخصة إاعفاء الإنجليز من دفع الرسوم الجمركية على جميع البضاتكع 
المستوردة الى الداخل أو المصدر إلى خارج منطقة نفوذه 0 وآمر بتكديم العون 
على استحصال ديوئهم والمرور الحر للقوارب التى كانئنوا يملكوئها أو يستأجرونها 


وآزال جميع الحواجز التي كانت تعترض سبيل تجارتهم 2 كما وافق ملك قاسم 





(»#) بالاسور.مديشةمن المدن البنفالية ».وكانت الشركة قد أنشآت فيهامركز!| تجاريا لها. 
)1( مخقطة صة ومتده وع72 طامت1اعمد83 مطة : دعوو .0 
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ديه 


بأن يرد جميع ما أخذه من الانجلين في هذا الشان 4و كلك فو كنا يشعة خان بنقل 
ملك قاسم من هوجلي يي الشكاوي المتكررة التي تلقاها من الهولنديين 
آيضا , وبذلك يكون شايسته خان قد أخذ موقفا مرحبا بالتجار الأجانب وتجارتهم 
الحرة من العواعق , كما طمآن وي حك الف بنلتك ا52 اجنين لك تجارتهم 
في بنغال .)١(‏ 

في رمضانل!م-٠اإه‏ / ديسمبر عام 1595م تلقى تاتسكة خاق تسسات ميدن 
أورنكزيب تشير الى جباية الرسوم الجمركية من جميع بيضائكع الشركة الانجليزية 
بمقدار ؟ لاء 51000 الانجلين التجارية المعفاة من الضراكب في بنفال 
مقابل دفع ٠.٠‏ روبية سنويا 2 ترتيبا اتخذ فيما بين النواب والسماسرة ٠‏ ومن 
الواضح أن السلطان أورنكّزيب لم يكن عالما بهذا .2 لذلك لم تكن تعليماتة 
لجباية الضراكب الجمركيية غير طبيعية 2 وكان الموضوع قد نشأً من تقرير نواب 
يتنه وم+دوعم حول تجارة الشركة في تلك الأجزاء من الدولة , وقد ذكعر 
النواب أن الانجلين يقومون بتجارة واسعة في ولايته دون أن يدفعوا أية رسوم 
جمركية 2 وكان رد السلطان على حكامه في الأقاليم الشرقية بأن لايسسمحطحوا أن 
تتضرر الدولة بأية طريقة , ومن هنا ترك شايسته خان التمسك بتصريحه لعام 
٠ه‏ / 1539م 2 وأصدر تعليماته الى حكام هوجلي وبالاسور فورا بأن يقوموا 
بتنفيذ أوامر السلطان . وهكذا كان ختام القترة الثانية لعلاقة شايسته 





)1 و14 .1هئا ولععصدعة 02 55ة1هم د فط 073 215023 :411 ولكاء ذا 


3 15 
1 ل 1ك وترم 


شريف الدين بير زاده ٠+‏ نشأة باكستان 2 ص إ” ٠.‏ 














في عام مدعراه/ جرم [11. 


بان استدعاء شايسته خان سبب توجسا بين السماسرة الانجليز خول وضع 
النواب الخللف تجو امتيازاتهم التجارية 2 وقرر الانجليز أن يكعلق ]ين لسلطحسان 
بقل حذية للحصول منه على فرمان جديد يوؤكد على الامتيازات التىي كانو|ا يتمتعون 
بها في بنغال , وعلى هذا النحو بدآأت فترة جديدة في 508 تجارة الشركة 

عاد شايسته خان الى حكم بنفال للفترة الثائية التي استمرت من رمضان 
1ه - رمضان 94١٠ه‏ / أكتوبر 1599م يوليو 1088م ٠‏ وأثناء هذه القت و 
لجاً وكلاء شركة الهشد الشرقية الاتطيزية الى لخر جد الدولة المغفولية 
الآمر الذي كانوا في الواقع يفكرون فيه منذ آيام مير جملله ‏ 1018لال 11127 
سلف شايسته خان ٠‏ وذلك بعد أن فشلوا في تقرير ادعاكهم للامتيازات المتعلقة 
بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية , وتوترت علاقة الشركة بالنواب 
العاكد بصورة متزايدة 2 وكان فاك حقيقتان ركيسيتان وراء هذا التوتر » الاولى 
أن شايسته خان عاد الى بنفال بوضع متغير قبال الشركة ,. الأمر الذي 
يحتمل أن يكون قد علم من البلاط أن ادعاءات الشركة الى امتيازات التجارة 
الحرة لم تكن وفق فرمان ٠5١٠!اه‏ / +ه"! م2 الذي كانت المئح المترتبة مبنية 
عليه . والحقيقة الثانية أنه أثناء هذه الفترة , كان التجار المتطفلسدون 


112162-28 سن الانجليزر ظهروا في. بشنفغال بأعداد كبيرة .م وبالطيع لم ييسلبرر 
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إن الوكيل الذي آرسل من قبل الشزكة إلى بلاط أورنكّزيب في ريبيع الأول 
8 اه / مهايو عام 798"! م لم يلقع :قد فقت شه قن الحخول على الراتريان جين 
السلطان 2 ومع هذا فان شايسته خان وفقًا لسياسته 55006 منح تصريحا موؤوقتا 
للانجلين يسمح ليهم بتجارة معفاة من الرسوم الجمركية لعام ١8.!اه‏ / +1548م وهي 
الفترة التي كان يتوقع: فيها الحصول على الفرزمان السلطانى الذي طال الانتظار 
له 2 وكانت النتيجة أن الإنجليز لم يواجهوا آية صعوية في تحصيل وإارسال 


بضائعهم في ذلتلة اللاي 10 


حصل الانجلينز في عام [4+-إه / 118٠‏ م على فرمان من أورنكّزيب 2 ولكنه 
لم يعف الانجلين من دفع الرسوم الجمركية .» ويحتمل أن السلطان لم يكن يرى 
أي مبرر ليمين بين الانجلين وبين الأمم الأوربية الأخرى 2 مثل الهولنديين 
والبرتفاليين الذين 5 دفع الرسوم الجمركية المعتادة دون أي تذمر 
أو اأعتراض عليها . ويموجب هذا الفرمان منع آي شخص من التعرض لتجارة الشركة 
باستثناء المطالبة. بالضريية الجمركية العادية على بضاععهم والبالفة 5 #ء 
ولم يكن هناك أي مرسوم ملكي آمن للشركة. أي حق في البشفال قبل (و١اه/‏ ٠١118م»‏ 


وبناء على ذلك لم تعد الشركة تحاول ريط إدعاكها إلى قرمان سابق بل الى 
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ما تصوره الإنجليز كممارستهم المستمرة . لذلك أشارو! الى وكيلهم أن يحاول 
في صياغة الفرفان المطلوب بحيث أن يغير عبارة " وفقا لفرمان الملك”' 
إلى غبارة " وفقا لاستعمال وعرف الإنجلين في يشفال * .1١[‏ 
كانت الشركة الإنجلينرية منذ بداية تجارتها في بنغال مصممة علي أن 

لاتدفع آية رسوم جمركية » على الرغم من أن التجار الأوربيين الآخرين اتبعوا 
سياسة مختلفة , وهذا مايمين هذه الشركة عن سائصر التجار الأوربيين في بنفال 
بما فيهم الإنجلين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة الحرة خارج إطار الشركةء 
ومنذ عام هلم١ء.اه‏ / /الا"ام كان السماسرة الإنجليز قد ارا حتى دفع الميل ع 
السئوي يمقدار ...م روبية . على أساس مجهوداتهم التي كانت على قدم وساق | 
آنذاك في سبيلالدصول علي فرمان ملاكم .٠و‏ آنه لإاترى سجلاتهم أى دفع محدد الى 
السلطات المحلية إنان الفترة الممتدة ١١989 -1١88(‏ ه/ اا5! - 1١585‏ م ) 2 
ويظهر أن ونسنت 17111665235 كبير سماسمرة الشركة في بنفال ؤزملاءه كانوا 
قد نجحوا في إقناع شايسته خان بأن لايدع فرمان ١٠١5([‏ ها/ 55 م موضظطع 
التنفيذ فورا وبآن يرجع موضوع تجارة الشركة إلى السلطان مرة آخرى [5), 
في الوقت الذي كانت استثمارات الشركة في بنفغال تزداد نموا . وكانت هذه 


الاستثمارات قفن عام ١٠١54‏ ه / ١509‏ م فقط قد بلغت عشرة آالافا حشيه استرليئنيء» 





شريف الدين بير زاده ٠:‏ نشأة باكستان 2 ص(" ,2 
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ثم زادت إلى ...هلم جنيه استرليني في عام ولم١٠لاه‏ / 1715م وإلى ٠..ر.٠.!‏ جشيه 
في عام 8م١٠‏ ه/ لاا7١‏ م وإلى ...رء.ه! جنيه في عام ٠١95‏ ها/ (158 م 2 وهذه 
الزيادة في حجم تجارة البنفال أدت بالشركة في عام عو. زه / 5م أن تفصطل 
مراكز بنغال من إشراف مجلس مدراس وأن تفعها تحت إشراف إدارة مستقلة.ء ولذلك 
عين ويليم هيجز| ووه5360 1811118204 وكيلا وحاكما في خليج بنفغال مع منهه 
ظ صلاحيات خاصة , وأثناء وصول هيجز 116805685. إلى بنغال 8 منتصف العام 
المذكور 2 ارتفعت استثمارات الشركة من «٠.ر٠ه!‏ جنييه الى د٠ء*ر.ل؟‏ جنئيه2 وهذه 
الزيادة المتواصلة في حجم تجارة الشركة في بنغال 2 تكفي للرد على اتهامات 
الجشع والاقنطهاد التي كانت كتسس الي حاكم تمان من نوه وهر 1و وق رن سية 
هيجنز لحمايته حرس يتكون من نائب عريف ( 0022072821 وعشرين جنديا أوربيا من 


قلعة سانت جورج 620 .55 وذلك لاعطاء منصبه آبهة 7*ا, وفي ربيع الثاني 
1 


- 


+و-إه / ابريل ١585‏ م وصلت الى داكا أوامر السلطان فوسك ويو ينون فلحسبحسق 
اإرجاع موضوع تجارة الانجليز اليه » وقد أكدت هذه الأوامر مرة آأخرى على فرض 


الرسوم الجمركية [؟). 


(خ) وكانت هذه آول منشأآة عسكرية للشركة في بنغال التي نمت وأصبحت فيمايعد 
ظ القاعدة الرئيسية لقوات الشركة في الهند . 
1 110-50552552 
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في هذه الفترة اتخذ مدراء الشركة سياسة تقدمية عدوانية 2 وكان وراءهذا 
التحول عدد من العواهمل ,2 وهي أن الإنجليز طردوا من محطة بانتام ع 5821 
في إندونيسيا في عام #و.إه / 1585م بواسطة الهو ندة سين م مما جعل الشركة 
الإنجليزية فى حاجة ماسة الى تدعيم موقفها في شبه القارة الآسيوية الجنوبية, 
كذلك لاحظوا أن تجارتهم في الأعوام الأخيرة في بنغال أصبحت مريحة جداء فصممو|ا 
أن يحافظوا عليها بأية طريقة كانت 2 كما أن همدراء الشركة |انزعجوا من التقارير 
المفللة لوكلائهم التي كانت تشير إلى. الابتزان والافطهاد والاجحاف من قبل 
السلطات المحلية . كما أن الظهور المتزايد للتجاىر الانجليز الأحرار في ينغفال 
واستعدادهم لدفع الرسوم الجمركية اليعكافة : 5 الشوكة القى.اعتعستستحعزت 
هولاء التجار تهديدا خطيرا على مصالحها الاحتكارية وعلى مقاصدهم في تقفقادي 
دفع الرسوم الجمركية . كذلك كان وضع الشركة قد تأثر بالموقف السياسي في 
شبه القارة الهندية ؛ أن أورئكزيب كان منشغلا في حرب دكن الطويلة ويالتالي 
لم يبذل عناية كاملة بشكون الشمال بما فيه بنفغال : مما فتح المجال للشركة 
الانجليزية .أن تغامر في سبيل دعم هوقفها. .2 خاصة وأنها كانت في تنازع. للبقاء 
آمام منافساتها الأوربيات »2. كما. كان للوضع السياسي داخل انجلترا نصيبيه في 
تكوين سياسة الشركة , لآن الملك جيمس الثائي 1ط 28ت72ع ل كان حينكقلذ 
يعآاني شد الآلم من الاقتراب السريع للشورة . وقد أقنع بسهولة بأن يدع ام 
المصالح الاحتكارية وسياسة الشركة القائمة على المغامرة , وآثناء تجديئنده 
ميثاق الشركة ل اد 5 اه / 49”ام 2 خول الشركة بصفة محددة أن تشن الحرب 


أو تعقد السلم وأن تدخل في تحالفات مع الحكام الهشود 1 
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بان التغيير في موقف الشركة كان قد انعكس في رسالتها التوجيهية الى 
وكلاعئها في الهند في الثالث من المحرم ه4١٠ه‏ / 5١‏ ديسمبر ام حيث أكدت 
فيها لهم بأنه يجب عليهم أن يتحدوا:-حكام المغول وأن لايذعنوا آيدا إلى 
دفع الرسوم الجمركية ,2 كما طلبت الشركة من رئيس مجلس مدر اس بأن يقلدم 
بيانا كاملا لشكاوي وتظلمسات الشركة إلى الشواب مع التهديد شان البلاد إذا 
ظ لم تعوض هذه التظلمات » وطلبت منه أن يتخذ ملامح تنم عن العزم و الاكفيب 111 
: ولآن هيجزة 1160856 كان قد دفع الرسوم الجمركية على العكس من أوامر الشركةء 
أعيد إلى البلد وألغى الوضع المستقل لمحطات بنفال ووفضعت مرة أخرى تحت. 
رقابة مجلس مدراسوذلك في عام ههو.!إه / ١585‏ م 2 وجاء مع تلك امياد 
الى هوجلي جيفورد. 17212070 رئيس مجلس مدراس على متن سفينة في ١4‏ من 
شهر رمضان ه8١.!إه‏ / 59" أغسطس 586١م‏ 2 وبصحبته حاشية كبيرة بما في ذلك وحدة 
عسكرية كاملة من جنود قلعة سانت جورج وعدده وج , + 1(5) , ولم يكن سماسرة 
و في بنغال في مجرم له / شهاية 1586م في أي صعوبة خطرة , كما أنهم ١‏ 
لم يواجهوا آية معاملة فافنة .كن الخسيين + ونكن هده الحقيقة نفسها وهي 
آنهم كانوا مطالبين بنفس الرسوم الجمركية التي كان يدفعها الأوربيون الآخرون 
بما فيهم بنو جلدتهم أنفسهم والمدعووين بالمتطفلين 2 أفرغ صبر الشركة التي 
انتعشت في ذلك الوقت بروح المغامرة والتنافس الدولي » فقررت استعمال القوة 
بمساعدة الحكومة الإنجليزية وباستعمال قواتها 2 ومنعت آولا عاذ ادبن من . 
)0 ظ 2038 سد 188610523168 طم 11اعمة مط : مروودو وموك ا 
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المتطفلين في بنغال 2 ثم حصلت على موافقة الملك جيمس الثاني 11 71©8ه ل 
على اشن اتخرب هنا ع مسح خان والشسعان أورنكزيب 11 فجهزت في ٠9!‏ اه/ 1 ١م‏ 
بقيادة نائب الأدميرال نيكلسون 111302018011 مع حوالي عشر سفن حريية 
كل واحدة. منها تحمل من 1ت ؟! مدفعا ,2 ومع فرقة يبلغ عدد جنودها إلى ٠‏ .>" 
جندي 2 كما طلبت الشركة من مجلس مدراس أن يزود القوات في بنفببال 
بآربعمافة عو اد من الحامية الموجودة هناك » وكلفت نيكلسون أن يذهب 
آولا الى بالاسور وآن بلآخذ وكلاء الشركة من هناك ثم يتقدم إلى شيتاكّونك 
051150808 ويفتحها 5507 قلعته ودار ضرب للسكوك هناك » وأن يعذهعا 
فلعة سانت جورج | وجنز0 51.66 على الساحل الغربي 2 كما كانت عليه أن يتقدم 
من شيتاكُوسَك نحى داكا ه00ج1 وآن يملي شروطه على شايسته خان 2 تلك الشروط 


التي كانت تشتمل على استقطاع شيتاكوتك وإعادة الامتيازات التي كان 


الانجليز يدعونها 2 ولتحقيق هذه الأهداف أشير على نيكلسون آيضا بأن يدخل في ( 


التحالف مع ملك أراكان «روع[ج0اح الواقعة جنوبي شيتاكونك مع روّساء الهندوس 


)) 
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تأخر وصول الحملة الانجليزية نتيجة الطقس الردىء والطوفان ,م وفي 
شنهابة الأمر وصل فقط ثلاث سفن مع الجشود والامدادات التعزيزية فق كوا البو ةليك 
5 : 
في ذى القعدة عام لاوء٠إه‏ / أواكل 0 51م عوبدلا من الذهاب الى سس تاس 
ب ٍ 


كونك ذهب نيكلسون الى هوجلي حيث كان عبدالفني حاكم المغول مك د نحي أ 


بتعليمات من شايسته خان بجمع القوات لحماية السففة 2110 


في ١١‏ من ذي الحجة / م7 أكتوبر وفع الصدام الأول .الكبير بين الطرفين 
واضطر عبدالغني أن يتراجع من المحل نتيجة كثافة نيران المدفعية الإنجليزية 
التي أحرقت خمسمائة منزل تقريبا , ولدى الاطلاع على الموقف قام شايسته كنان 
ا محطات الانجليز التجارية في أماكن أخرى . وأرسل امدادات كبيرة 
من المشاة والفرسان لطرد الإنجليز من هوجلي ‏ 1503811 ولكن الانجليز تركوا 
هوجلي قبل وصول قوات شايسته خان حيث أبحروا في الخامس من صفر عام 9/6١٠اه/‏ 
٠‏ ديسمبر 585١م‏ الى سوتانلاتي ‏ 511821851 ومن هناك فتح تشارشئاك 


0112322061 كبير سماسرة الشركة في هوجلي المفاوضات للتسوية 2 ولكن 





حيث وطدوا أنفسهم في جنوبي كلكته 091011558 , فبادر شايسته خطلان 


بارسال عبدالصمد على رأس اثنى عشر ألفا من الجنود 2 وبعد قتال تمكن من 
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النزول في الجزيرة وطرد الانجليز منها وذلك في ١7‏ رجب 09884.!ه / خم؟ مايو 148109 ام 
وؤاحتل موسسات الشركة في بنفال!!), وبذلك ضاع ما اقتنته الشركة بجهد خلال 


- 5 8 م 5 00 
عشرات السسنين » واضطرت أن تطلب السلم بذل وضراعة » فكانت 'ان بدآت جولة 


أخرى من المحادثات في م من شوال عام 4ه / *! من أغسطس 580”إم سمح للشركة 
2 505 اعمرااء مه هاه اانه لاك ين 11723190 5 . .. ومع رمه أنه 
على إشرها أن تعود الى سوتانوتي 5 2,652 وتم التوصل إلى اتفاقية 


تمهيدية كان من المقرر أن تحصل الشركة بموجبها على امتيازات كبيطسرة 
بما في ذلك التخلي عن طلب الرسوم الجمركية #ولكن مرة آخرى بنسااءت 


مجهودات السلام بالفشل بسبب بدء العداء من كيدل الانجليز في الساحصطصتبل 
١ ْ‏ 
53 : ' 52200 اه 1 
للشزاع الى الساحيل العو وهي الوقت بفقسة عيبن مدر|ا الشركة البكا ني تين 
هيت ططاع 256 مذوة ع0 وكيلا جديدا في بنفال مكان تشارنتناك 
2201 2 وأرسلوه مع عدد من الزوارق الحربية و ١5٠‏ جنديا ,2 سد 
الأوامر بأن يتعقب الحرب بقوة أو أن يأتي بجميع منسوبي الشركة وبضائعها 


من بثشفغال إلى مدراس »2 وقبل وصوله إلى بنغفال في ربيع الأول .٠ه‏ / تحطق 


نهاية 8م"ام كان شايسته خان قد غادرها في يونيو من ذلك العام . مشهيا 





)١(‏ هوؤّلف مجهول . مخطوطة فارسية مجهو[ت العنئوان في [.ه0.ل 


وة .1ه" و81هدع3 2ه فمسةت معنت مطة 5ه [زعدهة5 535 :1لش .لم اذ 


جواهر لعل نهروق : كشف هند < إ 2 صلَمة:5: » 
,248-249 .مم و7 .1ه .و8515 مطةعطتط 07 215027 : «دقعاطو5 .ل 














00ت 
بذلك فترة حكمه الثانية والأخيرة لبنفال (1), وانتقل النزاع بين 


الإنجليز والمغفول إلى الشاطىء الشرين: :1 حو ني القت لش عقي للحن يضق 
المفول في سواحل بمبيء 877 01215 قت بعد أن لم تتمكن من الصمود أمام 
قوات المفول في بيشفال 2 فردت قوات الدولة بالاستيلاء على وكالة 
الشركة في سورات ران موظفيها 2 وصدرت الأوامر لمهاجمة جزيرة 
بعبيء من البحر 2 فتمكن الهجوم من الاستيلاء على معظم آأجزاء الجزيرة 
واعتصم الإانجليز في قلاعهم . واستمرت الحرب بين الجائنبيين الى أن اضطصر 
رئيس الشركة المتهور سيرجوزيا تشليد 02310 .0838ل 5332 أن يستسلسم 
استلاما ذليلا مهينا وذلك في شهر ربيع الأول ١١١(‏ ها / مطلع عام +59 ١م‏ ومع 
هذا فان أورتشكزيب 21 كان كريما كعادته ,2 فأصدر في ! 


جمادي الأولى 0ه / ل/” فبراير ١54٠‏ م قرمانا بالعفو عن الانجليز بعد أ 


)١(‏ هموّلف مجهول ٠‏ مخطوطة فارسية مجهول[ة العنوان في 1.0.1 تحت رقم 
7 301 لالظ عاق م ]ذأ اس 2 

وشا .٠01آ‏ و28581ع5 02 قهسة1ق اق عمط 07 5027 2535 :413 .1ز, تن 

50 


ك25 8 .1 لوضلق ل 8235 تق تتتتف ‏ 02 عاموون 8 2 6 83 3553 ل 


عبدالعزينز عبدالفنئي إابراهيم ٠‏ حكومة الهند البريطائية . صه”» 2 
احسان حقىي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهنئدية الباكستائية 2 ص غ9" 2 


جمال 50001 
المعارف 958١م‏ ص ٠ [١15‏ : 
جواهر لعل شهروقو : كسف هند 2 ج [ 2 صلمء: »2 


و0 و1 .8مه2 و1526 موده 12035 نط تقطة:1 .7.3 






ل-.الاسلامية فى المند. الاسكندتَية .منشأة 














0ه 
يدفعوا غرامة مالية , كما أطلق سراح موظفي الشركة الذين أسرو| (!) , 
وانسحبت القوات التي استولت على أجزاء من جزيرة بمبنيء 205202837 وسمح 
للإنجليز بممارسة تجارتهم في أراضي بنغال وأوريسة مقابل دقع سدكوي 
قدره ثلاثة الاف روببية م وهكذا فشلت أولى محاولات الشركة في اختب ار 
عرض القوة » وكان السيطبان أرونكٌرزيب آول من وجه ضرية قاسية ,الى أطماع 
شركة الهند الشرقية الانجليزية وأجبرها على التقهقر في المناطق التي 
كانت بحوزتها وتعهدت بأن لا تعود الى مثل هذا السلوك في المستقيل 2 ويعد 
تلقي هذا الدرس؛ وحد الانجلين نشاطهم التجاري في ساحلي الهند الشرقي 


)١(‏ مؤلف مجهول ٠‏ مخطوطة فارسية مجهو [ت العنوان في 01 ول ,اجيم رقيصدة 


| 201 شقناظ . ق بم باء 


7 
3-4 25. زم و7 .701 وطاندجعتعطبط 2ه 27وزه 2531 : مروءعامدع 5 ,ىل 


)1 رظطا 101٠.‏ و8581د56 02 قتنرة1اسعبرقة عط 2ه رمرم 73 :131 1.11.6 


612 و21 .#م2ع2 و1526 ©6همضذه 12018 : ننه شق طق11, 2 , 7 
ضة 21164 8511:025ئ1 عط 02 20237 215 تاعدمط5 4 : 504هع هزنتم تاه 1 


, 448-449 .2م و120328 














صا اس 
العيشيل في شكون الفونة: المفونية 110 


استمرت الشركة الانجليزية في التودد والتذلل إلى سلطات الدوالة 


المغولية لبسط نشاطاتها وتوسيع مراكزها ء ففي ذي الحجة ١٠١(ه‏ / يوليو 


4م أهدت الشركة للأمير عظيم الشأن حاكم ينغال مبلغا قدره ...*! 


1 انطع 811 وكلكته 2 28111886 وكونيور ‏ 201125 ذن4*) وذلك مقابل 
٠‏ روبية تدفع الى المستأجرين السابقين » وحصل الانجليز على وضع آمة 


ماهم ادعوا من الآن فصاعدا بأنه حقهم في امتلاك الأآراضي في انلود 11 





فى 


(«#)ا من هذه القرى وما جاورها تكونت فيما بعد مدينئة كلكته 01128 0851 عاصمة 
حكومة الشركة الانجليزية والهند البريطانئية 2 وقد بني فيها الانجليلن 
في عام لا+ااه/>"1”59ام قلعة سميت بقلعة ويليم 18111313 يعدم التي 
كانت تدعى بها رئاسة الشركة في بشفغال . 

, القسم التاريخي 2 ج | 2 ص .؟‎ ٠ دليل الخليج‎ . رميرول٠عج«مج‎ )1١( 
2, عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: حكومة الهند البريطائية 2 ص58‎ 
١٠55 تاريخ دولة أباطرة المغول الاسلامية في الهند. ص‎ ٠ جمال الدين شيال‎ 
غنيم و رممسللم | + تاريخ الهند الحديث 2 ص :؟!‎ 
أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القاره الهندية وحضارتهم,‎ 
جد 2 ص199 2 ظ‎ 
. تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية 2 ص*:"5‎ ٠ اسماعيل الندوي‎ 


1 و1.14ه! ولقعقطع25 02 تمستطقئاطة عفطة 02 77عده 2515 :13لم .أآء. أذ 
رت 5 بتر 

شريف الدين بير زاده ٠:‏ نشّأة باكستان 2 ص +” , 
و11 ,2823 وحنو 1200-2141 02 7و 3 7617 خم :ذ1انف .7 


5007 














(١ 5 -‏ هس 
مرسوما لشركة جديدة للتجارة في البلدان الشرقية مسميا اياها بالشركة 


الانجليزية للتجارة في جزر الهند الشرقية 0158217 0 051151 ع بون 


8 2885 ه526 50 عمنةنومده وبعث الملك أيضا بسفيره السير ويليم نوريس 


5 اع 12-113 إلى بلاط المغول للحصول على الامتيازات التجارية 
للشركة الجديدة والاعتراف بها كممثل للآمة الانجليزية في جزر الهند الشرقية 
ولقد وصل نوريس الى البلاط المغولي في رجب 5١1إه‏ / أواعل عام 1+ا١ام,‏ ولكنه 
فشل في الحصول على فرمان من السلطان يسمح للشركة الجديدة بالتجارة 
في الار اضي المغولية » ويرجع سبب ذلك بصورة رئيسية إلى القرصنة العشواكية 
التي تعرضت لها سفن المفول آنعكذ في المحيط الهندىي ,2 وكان يدعى بأآن 
الانجليز كانوا شركاء في أعمال القرصنة تلك . وتاكد الاتهام الى حد ما 
حو اقيل ترايس التقرقه الحديدة في عسوو ات اناي عاط سكوسسة ” التمعول لدمبيا 
بأن عناصر من الشركة القديمة كائوا هم المسكولين عن مثل تلك النشاطات 
وكانت النتيجة أن السلطان أووتكوزيبن: أجيتزن ويليم نوريس أن يغادر البلاط 
دون أن جتجسوة أي شيء 2 وأصدر السلطان في رجب 5ه / نهايبة إءلإ! م 
بلاغا عاما حرم فيها التجارة الأوربيية في الأراضي الخاضعة لسلطلة 
المفول (1), ألا أن الحظر على التجارة الانجليزية في بنفال قد نفذ 


جزكيا ء لآن الشركة القديمة كانت تتمتع بموقف قوي إلى حد ما في كلكتهء 





)1 وظط 1701٠.‏ و881ط86 027 قستلاديقة مط 2ه 535027 :11م .11.11 
559-560 .مم 
و269-270 .مم و[ .701 و15جعتوعدتة 2ه مدوم 1131 ومروي[ مدق 5 ,ل 

ج+*ج+ لوريمر : دليل الخليج / القسم التاريخي ,2ج ١‏ 2 ص05 9و . 








ح قن إ إ( ه 


متحكمة في مداخل نهر هوجلي ‏ 351511 , وكذلك كان حاكم الإقليم عظيم- 
الشأن قد وقع في شجار مع ديوان الاقليم مرشد قلي.خاندقي هذا المقطلع 
من الزمان , لذلك لم يستطيعا تكريس عنايتهما المنسقة للموضوع . وعلى 
الرفم من أن 55508 للشركة القديمة قد أغلقت في يتنشة ‏ 28.628 
وراج محل< 1[هعط328ه2 وقاسم بازار 7ت 025311 الا أن فوجدار هوجلي 
لم يتمكن من اتخاذ أي تدبير موّثر ضد الإنجليز في كلكته + وافضط صر 
أن يصرف النظر عن المحاولة لايقاف مرور سفن الشركة. إلى الأجزاء السفلى 
فحن الشين » وذلك بسبيب أعمال الإنجلييز المضادة في الحيلولة دون سفن 
المفول من الابحار من وإلى كلكته ذهايا وإيايا »2 وعلى الرغم من أن مرشد _ 
قلي خان اعتزم على تنفيذ. أوامر السلطان » ,الا أن الآمير عظيم الشآن تدخئثل 
لصالح الانجليزنز ,2 ثم انتهى الموقف المضطرب يعد ذلك بقليل عندما رقع 
السلطان الحظر في سعبان 6ه / نحو نهاية عام 05/اام »4 فسمح مرشد قلي خان 
دن حاتيه للكجان ارين باد يمت] نفدو .تشاطاكسهم. الكحازية كالتمعحعتان: 
بعد دفع المبالغ التي استحقت فعلا منهم. بخصوص الضراكب الجمركية والنفقات 
الأخرى 01 

بعد توحيد الشركتين القديمة والجديدة تحت اسم الشركة المتحدة لتجار 


,انجلترا للتجارة مع جزر الهند الشرقية 6 27ت م002 1560صن مطك 


585 5885 مط 50 ع3 ه20 تمع مهعم 2ه 15 متمطهطدة؟ 





2000 وفضط .01 و81ه28ع2 02 5مسة1اع يكز عمطة 052 7مرموونه 1 :13خ .]1 أ 


2505025615 ووه 


امع مس ع ا سم ع بس لام م من يد اصع مده نم "ا يموت واه الوا 0 1 








-1(1(5 - 


اتصل الانجليز بمرسشد قلي خان للحصول على تصريح جديد يعترف بالشركة المتحدة 
كخليفة للشركة القديمة 2 ويسمح بتوسييع دائرة امتيازاتهم حتنى يغتصضسل .+ عالشححكدن 
فرمان من السلطان بهذا المعنى ,2 واستمرت هذه المفاوضات بين الجانئنبين 
دون أن تنتهى الى نتيجة حاسمة حتى توفى ا ووتكؤين قن عام لم!!لاه / 7ا0لاامء 
وبالتالي لم يعترف مرشد قلي خان رسميا باتحاد الشركتين وتوسيع نطاق 
امتيازات الانجليزن » ومع ذلك كان قد سمح للشركة المتحدة سرا بأن تقوم 
بوظائفها كخليفة للشركة. القديمة مع توسيع نطاق نشاطاتها إلى بهارء نتيجبة 
التي كان التجار الاجانب يتمتعون بها ”» بمها في :ذلك تحلين احتاجمت الآن 
الق“التاكستك من :حنديت من قيل السلطا- الشف لكان 
, مى صن نب 

بهذا الاستعراض للحوادث التي جرت بين الدولة المغولية وشركة الهتسند 
الشرقية الانجليزية في عصر أورنكزيب ,2 شرى أن الدولة تعاملت مع الانجليمبز 
وغيرهم من الأجانب من موقف القوة وآن منح بعض الامتيازات لهم كانت يق3 يبححدية ”* 


عسي عه رمسم سردا سا ماع عر ررم 








0 


الرزق والتجارة , وإذا خرج هذا الملتمس عن الخط المسموح به وضعت 
الدولة حدا لتصرفاته . وهكذا لم تستطع الشركة. في هذه الفترة أن تفرض 
شيكا على الدولة المغولية . بل أن الدروس التي تلقتها خلال هذه الفترةء 
جعلتها تحتاط للآمر وتوّخر القيام بأعمال عسكرية وقهرية الى نصف قرن 
آخر 2 عندما أصيبت الدولة بالضعف والانحلال نتيجة انشفغالها في فتن 
داخلية ,2 ونرى كذلك أن السلطان أورئكزيب قاوم كل محاولات الشركة الانجليزية 
لاعفائعها من دقع الرسوم الجمركية . على الرغم من أنه ليس هناك مايشير 
الى أن الشركة قامت بدفع منظم ماعد! الدقع السئوىي الذي كتستان يعلجيكة 
مقداره “٠.٠‏ روببة » حيث كانت الشركة تماطل في كل مدة في دفع الرسوم 
التجدركية وتحاول باستمرار ارجساع الموة الى السلطان . وبهذه الطريقة 
تعربت من دفع القر زفت الحموقية المنتظمة 2,2 3 أنها لم تتمكن أن تحصل 
من السلطان أورنكزيب أي فرمان يمنحها الامتيازات التجارية التي ترغب 


هي فيها ويستثنيها من نظيراتها الأوربييات في دفع الرسوم الجمركية . 


بهذ وقناة: اووتكاست + كفت هناك خرن على ورافضه في العرشييق ابشاعة” 
واستغل الانجليز هذا الوضع لتعزيز وضعهم العسكري في كلكته وتشير سجطلات 
الشركة إلى أن القاعمين عليها اعتبروا هذه الفرصة أنسب الأوقات لتعزينزنزن 


قلعتهميينما هناك العرش شاغرا ولايحتمل أن يلتفت أحد يما هم فاعلون 0" 





1 هت .701 .تم ه38 نه مستةامنة1 مط م نزو 15 :4131 .11. آلا 
3 5 3 


520060 








- 1-2 
لمدة عقدين من الزمن بعد وفاة أورنكزيب 2 نجح مرشد قلي خان في 
المحافظة على سلام هش في بنفال »2 مع دفع عاعد منظم وتقديم ولاء اآسسى 
الى كل سلطان متعاقب في دهلي », ولكن الذي يوَّخْذ عليه هو آنه عمل 
لتنزيل النبلاء المسلمين الذين كان يتوجس منهم الخيفة دون مبرر » واعتمد 
بدلهم أكشصر فآكثر على وحعن معاون العخايس لوحو تح الدون جررو | عميم 
قروب لتر لامستقيان حا بول قرف عفان لال 55 أضاف في عوامل الانحطاط 


التي كانت الدولة تعاني منهاء عاملا آخر وهو تقريبه للذين لايهمهم بنقاء 


قام مرشد قلي خان بنقل العوائد والعاصمة الادارية من داكا 1282668 الى 
مرشد آباد » وعلى الرغم من أن هذا الاجراء مكنه من تفادي معارضة ونفوذ 
جاكيردارات (»*) المسلمين الذين تحصيو | شي يشفال الشرقية 6 لل أنة أدى الى 
تدهور داكا وبشغال الشرقية عمو ما من جهة 4 وقرب حكومة بشفال بدورة أككن من 


ذي قبل إلى نفوذف الجالية التجارية الهندوكية الصاعدة بركاسة أسرة فتح حند 


م 5 0 د لبن عم 5 يسيم 0 
جكات سيبت آنا ©5 5555ل 22820 2555611 وكذلك كان نقل جاكيردارات الثببلاء 
المسلهيين من بشفعال الشرقية إلى أوريسة منذر سو ء : وكلد هذين التد نين يتسحين 


و وهاه 25 .. ٠.‏ ] 5 5 . .اه 
اديا إلى القضاء على شوكة الثبلاء المسلمين القدماء في بشغال ,2 وحل مجلهم 


في شفغل الوظائكف الر سمية أو شبة الر سمية ومناصب | لثقة وأ لنفوذ 2« أر مكو قرا اظية 








-19(94- 

في “0!! هار 1751 م أصبح فتح حجند جكات سيشة 556ل 6128220 185161 
56 مفضلا لدى مرشد قلي خان لدرجة أنه لم يسمح لأي صراف آخر بأن يحؤل 
السبائكك التي أنتي بها التجار. الأجانئنب إلى العملة في دار الحكومة للضربهء 
واهكذ) مكن حكات سيك من أن لايحتكى سعوق التسبياكك فحصيبت + يل" أندي قن السعب 


نظام العملة أيضا . وهكذا ظهر الموظفقون الهندوكيون والطبقة التجارية 


كعامل قوي في الدولة . يضاف إلى ذلك أن الإنجلييز أيضا وطدوا أقدامهم في 


ينفال خلال هذه الفترة , سواء بإحكام مستوطناتية فى كلكتية:. | كثشهتم كفت ]+ 
حروب الوراثة على العرش أو عن طريق فرمان السلطان فرخ سير قفي 
6 ها/ لاالاام ٠‏ وعلى هذا ظهرت بوضوح أثشاء عهد مرشد قلي خان. العوامل 
التي حلت في نهاية الأمر محل القدرة السياسية للمسلمين في بتغل سب ل[١)‏ 
وغيرها من الأقاليم الهندية , علما بأانئه في نهاية القرن الحادى عشر الهجرىي 


السايع هس الميدادق كان كد كيرت الى كيام البو جحي د الكل ين مسي زد 





ومدر اسن تله وزع 1911 وكلكتة احا اط يه لات 4 وضي المراكن الانجليزية الركيسية 


يفا 


الثلاث التي تقدم منها الشنفون البريطانئي الى دتاخكل العشد يغد ذلك يمائفة 


ب 
٠ ٠ .ّ‏ - 
وشندرناكور 1 1-2 02-2 رت ١1‏ 


غنيم وزميله ٠‏ تاريخ الهند الحديث . ص ”اه »2 
ول: ديووانتث : قصة الحضاوة + الجزدء الثالث من الفجلد الاول ( الغتسيسد 
وجيراشها ) 2 ص5١:5‏ * 


ردولان موسنييه ٠‏ تاريخ الحضارات العام ”» جا همءبيروت 2»منشورات عويدات 2 موا 


صن 6 عاك ١‏ . 














بعد وفاة مرسد قلي حخان في عام 8ه / م حلفه في حكم محافظتي 


ألحقت لإدارته محافظة بهار أيضا في عام 6:!١إاه‏ / “105١م‏ . فعين فليها علي ع 


وردي خان ليقوم بتصريف شكونها فينانة م 107 


إلى رز .. لم 
استمفرت تجارة الامم الأوربية وفقا للنموذج الذى أعد من قبل خلال الفترة 


السايقة 2 وكانئت علاقة شجاع الدين خحان بهم تتحدد يصورة عامة بالامتيازات 

التي هم حصلوا عليها قبل وصوله الى حعمكم الإقليم 7 وهناك أشارات 
بقين خيودن و اخمدزق خاصة في السجلات الانجليزية 59 إلى ماسموها بالابتزازات 
والحواجز من قبل السلطات المحلية , ولكن فحصا دقيفا للحفقاكىي 


المشاكل بيت 'الكشحاوق 91موسحكن:ونين. الحكومة كاتنت تنما من الامون 


١: الاتيكة‎ 


ش د . ع - 98 ٠‏ الل ع امه 9 : 2 
والهولنديين , لمنع سائكر الأمم الأوربية من انشاء تجارة لهم في بنقال 


وطردهم بالقوة المادية المحضة من البلاد . ومن جهة أخرى بينما كان 





الانجليز والفرنسيون والهولنديون .2 يتحدون فيما بينهم ضد التجطجانر 


المنافسين 2 كائنو|ا في الوقت نفسه يتشافسون مع بعضهم البعض | 





المنافسة 2 وهم غالبا ماعقدوا المسائل لأنفسهم 2 كما عقدوها أيضا بالئسبية 


لصالحه ضد الآخر ,2 وكذلك عن طريق المحاولة لممفع المقاولين والمنتجين 


11-5 اانا 


: ض ١‏ 
شضول كشور 97١:5‏ (ه//ا9م ام» 
امد ده ار 


َ< 9 ا 6 1 « 1 


0-7 


٠‏ لزن 








2-1 

الفحليسق :من: التعامل ف الأخرجيق: + كذلك كان الانجليز قن اسع "لطسحجس متاق 
تجارتهم الخاصة إلى حد كبير 2» وقد بيدآو!ا يشيعين استفلال امتيانز١‏ هسم 
في إصدار دستخط (*أوطتزع+ و ج23 بحيث لايفطي التجارة الخاصة فحسب 2» يل 
أيضا تجارة كثير من التجار المحليين المتحالفة معهم . فكانوا يحرمون 
الدولة بهذه الطريقة من عواكد ملحوظة . ولا سنتسى أنه منذ وفاة مرشغد ب 
قلي خان , كان الإنجلين قد أوقفوا دفع العوائد فيما يتعلق بالقرى 
الثلاث كلكته وسوتانوتي وكوندايور التي كانوا قد استأجروها , والمطالبة 
بهذه العوائد كانت تفسر في الغالب بالايتزان أو الاغتصاب .)١(‏ 

بالاضاقة إلى شركة الهند الشرقية الانجليزية 4 اكات رك وك سْحبنن 
الشرقية الهولندية والفرنئسية آيضا. تشتفلان بالتجارة في بنفال آنل ذء 
وإاستمر الهولنديون والفرنسيون في تجارتهم عن طريق دفع الرسوم الجمركية 
المعتادة وفقا لشروط المنح التى قد حصلوا عليها من قيل , وكذلك عن طريق 
تعديل وضعهم بحيث يتفق والأصول المرعية عن طريق تحصيل المنفح الجديدة 


كلما كان هناك تغييرا أسفر عن حاكم جديد ٠‏ 


لقد حصل الهولنديون من السلطان أ ووفك فسنم فون عام لالا٠اه‏ //ر 555١م‏ على 
ل : 
ل ْ ١‏ ل وى النضاك: النمية 
الرسوم الجمركية 2 وظلوا بجحب عي دم الأساس إلى الحظر م ىِ 
:5 7 . 5 














1 


مياه المحيط الهندي 2 ويعد سحب الحظر في شعبان 15!(ه / بداية عام 
؟+!! م ء حصل الهولنديون من مرشد قلي خان في ه١١له‏ //ر 1,7١4‏ م تصريعا 
5200 يوؤكد امتيازاتهم السايقة 2 يضاف إلى ذلك أنهم عندما وصل يهادر_ 
شاه إلى العرش ( 1119 ١١54‏ ه/ +11 - ١118‏ م ) حصلو|ا منه في العام 
الثاني من حكمه على فرمان جديد لاستمرار تجارتهم في الأراضي المفولية ,2 
وبموجب هذا الفرمان خفضت لهم الرسوم الجمركية الواجبة الدفع من 
* # الى ا 5 
1 

مرة آخرى في أيام جهاندار شاه ( ١١55 1١١55‏ ها/ ١15‏ - 8١لا(‏ م) وفرخ__ 
سير ( 1155 |١581‏ ها / 17! ١715‏ م ) حصل الهولنديون على فرمان جديد 
من كل منهما ,2 كما حصلوا على تصريح من مرشد قلي خان يوّكد على استمرار 
امتيازاتهم التجارية في بنغال , وكان الهولنديون يحصلون على هذه المشلم 
دون مفاؤضات كثيرة لأنهم لم يكونوا يماطلون في دفع المبالغ المعتادة 
اللمطلتويية 110 

كذلك كان الفرنسيون يحصلون على مثل تلك الفرمانات والتصاريمح وف 

شروط ممائلة للهولنديين 2 واستمروا في تجارتهم بدفع 0 من الرسلوم 
الجمركية وحصلوا لهذا الغرض على فرمان من أورنكزيب عام |1٠١7”‏ ها / ١595‏ م , 
وعلى فرمان من قرخ شير عام |١١7٠‏ ها / 17918 م 2 وكما كانت الخال مل ع 
لاقيو لحديين- كان سعى بالترسوة. التجسرغية "الواسة ‏ الدقع من قبل تقرس اك 


قد خفض في هذا الوقت من ج 2/25 الى ب 1 بر , ولكن الخجار” الشرتسة اتسين 











ةا 1 الت 


بنفال لم تزدهر مع ذلك مثل تجارة الهولنديين والإنجليز (1). 

هكذا لم تتمكن دولة أوربية من مسلط ادافين علج 2 م 00 اشيد 
ماظلت الدولة المفغولية قاكمة ومتماسكة 2 واكتفت الشركات الأوريية 
المتناقسة يما لها هن الموؤسسات في سواحلها ء دون أن يتحول ذلك التشافس 
بين تلك الشركات الى اقتتال مسلح داخل أراضي الدولة المغولية , ولكن 
بعد أن بدأت الدولة في الضعف والتفكك . واآخذت الامارات المتعددة المتصارعة 
تتكون هنا وهناك ». أصبحت الشركات الأوربية وخاصة شركتا الهند الشرقية 
الإنجليزية والفرنسية تطمع في استفلال الفراغ الذي تركه ضعف الدولة 
وتفككها لتوسعة نقوذها والتقدم الى الداخل 2 وهذا ما أدى الى نشوب معارك 





يا الث الل ال 








159آسا ما 
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احسان حقى : تاريخ بها لحزيرةا لهنديةا لبا كستانية» ص ١(؟‏ 

















حروب الوراكة النمساوية قي أووبا وحرب الستيق السبع : 
اشتداد الصراع بين الشرركة الفرنسية والشرركة الإ نجليزية 
في الهند 





ياي سورا ييا يو وق ١‏ مني مم لوو يل وسسسصييية لوبي ساس باس لس ا سا 





سداح © (- 


كانت الصراعات قد كشيت نين الاورفيين الم شا كينت كيل إن عذي الحشفدييدة 
في الدولة المغولية ” ولكن هذه الصراعات والصدامات كانت تفع خارج سيبادة 
الدولة المغولية 2 وغالبا ما كانت تقع في الجزر والموائي* وفي عرض 
اليحار الشرقية ٠.‏ 

كما آشير في الفصل الأول 2 تعرض إحتكار البرتفاليين للتجارة الشرقية 
للخطر بعد أن دخلت المياه الشرقية هولندا وانجلترا وغيرها من دول أوربا 
البحرية متحدبية الاحتكار البرتفالي , ودخل الهولنديون في منافسة حادة 
مع البرتفاليين واستطاعت الشركة الهولندية للهند الشرقية أن تستولى على 
كثير من حصونهم ومراكزهم واحدا بعد الآخر 2 وأنشأوا مراكن تجارية امتدت 
بين سيلان وجئوب الهند ورآس الرجاء الصالح وهولشدا ء وبائهيار الشقفوت 
البرتفالي في المياه [اللعركية أصيح الهولنديون والإانجليز فى مواجهة بعضهم 


البعض 2 بعد أن تحالفو] على ازالة البرتفاليين عن طريق تجارتهم الشرقية ٠.‏ 


كان الهولنديون قد رحبوا بمجيء الانجليز ليقفو! إلى جانبهم في نزاعهم 
الدائم همع المراكز البرتفالية 2 ففي رجب 4؟.! ها/ يوليو |١119‏ م تم عقد 
معاهدة بين الشركتين الإنجليزية التو ويه" و تدكا «ممتتفا ها ان اتشافيت: كيبل 
منهما الآخرى , وأن تقوم كل منهما بتجهيز عشر سفن حريية لحماية تجارتهما 
الشرقية 2 وخاضوا في هذا السبيل معارك مشتركة قع البرتغاليين حتى تمكنوا في 


الشهاية من القضاء على نفوذهم في المشنطقة 1 





1) محمد عبداللطيف البحراوى ٠‏ فتم العثمائيين عدن 2 ص ٠١9 ٠١8‏ 2 
أحمد مصطفى أبو حاكمة :شارينشرقي الجزيرة العربية .بيروت:د ارمكتبة الحياة »يدور 
سير آرنئولدت . ويلسون ٠‏ تاريخ الخليج ©» ص !١١‏ »؛ 
س . با ء همايلز ١‏ الخليج بلدانه وقبائله 2 ص ه١5 ٠‏ 
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بعد مضي فثرة ظهر تناقض في المصالح بين الشركتين الهولتدية والانتجليزية 
الوصول إلى احتكار التجارة كلها بما في ذلك السلع الهامة , ووجد الانجلين أن 
الهولنديين في الشرق أصيحوا يعملون ضدهم كما كان البرتغاليون قبل ذلك , 
ولقد وقف الهولنديون أمام الانجليز يحجة أنهم كانوا سباقين لعقد المعاهدات 
والاتفقاقات مع السلطات المحلية في جزر التوايل , فلا يحق لسكان البن لاد أن 
نخالة تعفن انه 5 ف قد ألته » كما ذ فِه لسشّثنة ١‏ أت 
ب لفو | تعيئيد سعم يعد الانجليز سهد 0 وايل ذكر الهولشديبون با سس س0 
تكبدوىا في سبيل تأسيس تجارتهم مصاريف باهظة وأنهم وظفوا رووس أموال ضخمة, 
فمن حقهم أن لايسمحو| بتضرر تجارتهم تلك 2وفي هذا الاطار حدث بين الانجلير 
يري ب : 
والهولنديين معارك طاحنة في الأرخبيلء استخدم فيها كل من الطرفين الهدم واحراق 
القرى للتفوق على الأخرء إلى أن تحديت الغرقة” الاتعيووية يان “فقا نه املك فعس 
0 
في التنافس مع الهولنديين في اندونيسياءفحولت طاقاتها وعنايتها نحو شبه القارة 
ب ع 
للنصف الثاني من القرن السابع عسرى الميلادىي, حبث اتسعت دائرة حروبهم الى الهنشد 
فضا ]د أن الدولة المغولية وقفت موقف الحياد التام وطالبت الجبهتيهين 
1 
المتحاربتيبن بالامتشاع عن العداء والخصام داخل منطقة سيادتها 2 ويذلك ننجت 


المراكز الانجليزية من هجوم اليخوية التدزتفدوة: اتمكيفة 10 





)0 و701.14 3658815 2ه وست1مبةة مط 02 مومهم 31 :13م ,1,11 


رولةن موسنييه ٠‏ تاريخ الحضارات العام 2 ج ع ,2 ص 5[* , 

سير أرنئولدت ٠‏ ويلسون ٠‏ تاريخ الخليج 2 صلم؟! »2 

تقو ب 2 0 ؟ الخليج ملواكةه وقبائله 2 ص ع١٠؟‏ يدامء؟ 2 

صلاح العقان . التيارات السياسية فى الخليج العريى. القاهرة,مكتبة 
الانجلو المصرية2 ه95إم,2 ص لا؟ . 
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وهكذا نرى بأن القوى الأوربية المتصارعة 2 لم تتمكن من تصفية حساباتها 
في أراضي الدولة المغولية أثناء قوتها وتماسكها , وعندما دب الضعف في 
الدولة انتقلت الصراعات الأوربية الاستعمارية المسلحة إلى داخل الهند أيضاء 
فقام الانجليز بطرد الهولنديين من الأراضي الهندية 2» وعرضت الشركة الإنجليزية 
تحالفا هع البرتفغاليين لهذا الغرض » إلا أن البرتغاليين رفضوا ذلك العرضء» 
كما رفضوا قبول عرض مشابه من قبل الهولئدبيين 2 وتمكن الانجليز في النهاية 
فن. العقي)ء على النفوذ الهولشدي في الهند , بعد أن انهزم الهولنديون أمام 
الانجلينزن في عام 1١1‏ ها /ر ١969‏ م 0" فوجهت هولندا كل نشاطها الى الجتون 
الشرقية وتنازلت عن أملاكها في الهند لانجلترا مقابل استيلائهم على أملاكها 
في سومطرة وذلك في عام 69؟! ها/ ١855‏ م 2 وبذلك رفت هزنضك” مسنساطق النفقفوذ 


التي افع انين و الس كلقن اشرق اوقصي 11 


كان هناك عوامل تكمن وراء اخفاق الهولنديين في شبه القارة الهندية, 
ومنها أن اهتمام الهولنديين كان مركزا بالدرجة الأولى الى جزر جنوب شرق 
1 ظ ب 


شيه القارة الهندية . ومنها أيضا أن النظام الادارى الهولشدى قد ابتلى 
١ ْ‏ - : ب 


بالفساد ع2 وكان موظفو الشركة الهولسدية يتلقون رواتب قليلة : فبذنل د دوا 





53 111012 255 عطة 2ه 8811 قتع 23156 252 ومع وزعدع 111:1 ,2 


0 ووم وت 3010 0 


و7614 8628321 625-05 تمع !1 لإسممسوع نقطة :صذةد 8105 -209 همون 
6 ء ظن 8 198 216551 7 217851 21لا :0212020 
(1) جد عم | لشمر ؟ تاريخ ا لاسلام في المنتدك: ..:ض 2-11 دا ا ااا لي اد 1 


أحمد عطية الله ١‏ القاهموس السياسي .2 ص890" . 











ات 
اهتماما أكشثر الى التجارة الخاصة ,2 كما أن القوات الهولندية العسكريةكانت 
ضعيفة في الشرق وهذا النقص في عدد القوات بالاضافة إلى الفسسئاد الادارى 
كان لهما الاثر الآكبر في إخفاق الهولنديين في سبه القارة الهندية .2 وكانت 
ند تضررت قوة الهولنديين إشر تورطهم في الحروب الأوربية , منذ أواسط القرن 
الحادى عسر الهجري / الفا عسر الميلادى حيث خاضو!ا معارك مع الإنجليزنز 
في عهد كرومويل 1 77761تتره 022 وتشارلز الكاشي 11 0282168 ومع فرئسا فلي 
عهد لويس الرابع عشر 277 مدآ ” وهذه الحروب لم تستنزف مواردهم فقط 
بل آدت إلى ضعف تجارتهم البحرية أيضا »2 وقد تضررت قوة هولتدا بالحصسلات 
المتواصلة لفرنسا التي أحسنت الى إنجلترا احسانا كبيرا باراحتها من 
منافسها البحرىي المقتدر ,2 وبهذا لم يكن الهولنديون في موقف يسمح لهم 
باستمرار تسنافسهم مع الاتجلين في الهند ٠»‏ ومنذ العقد الأول من القرن الثاني 
عش الهجرى الموافق لبداية القون الشامكن عسشر الميلادى سا ل الهولنديين 
على نقاط في طول الساحل الهندي في الاسترخاء بالتدريج » ولقد انصر فقوا 
عن التنافس على التسلط.في تلك المشطقة ». ونقلت محطاتهم التجارية الركئيسية 
نحو الجنوب الشرقي لسيلان 60635102 50 ”عل وبورئوى 2 77 تر 
وجزر التوابلب 1851822085 55366 0116 ولا ننسى في ذلك تفوق إنجلتراوفرنسا 
في المجال الاستعماري بعد أن تخلصتنا من مشاكلهما الداخلية ممثلة في الحروب 


الأهلية بعد منتصف القرن الحادىي عشر البهجرى // السايع عشر الميلادي (). 





السميم 


)0 57 282.16 وطعة قاطع 1260-2 2ه جومروة 16 1637 ن انذزق . + 


_و-ِ 
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شكري وزميله : أوريا في العصور الحديثة , ج ١‏ ,2 ص 0و٠‏ . 


1 


بالإضافة ‏ الى شركات الهند الشرقية الإنجليزية و ترشيت :0 نج الع يي 
كانت هناك شركات: أخرى مغيرة 'لبعض الدول: الاوَربِيَة" اتحاول. أن اتجد كنا تصيبا اف 
التجارة الهندية 2 ومنها شركة الهند الشرقيية الدسماركية وشركة الون د 
الشرقبية السويدية , وقد تمكنئتا من المحافظة على بعض الوكالات الصغذيرة 
الشاكفة علخ الشاطىء الهنديى . ولكن نشاطهما الاقتصادىي كان قليلا ٠‏ كما لم 
تفكرا بلعب دور سياسي أو عسكري في الشرق الأقصى 30 ولقد اضمحلت الشركة 
الدانماركية في عام ٠:!إه‏ / م كما كان أمبراطور النمسا قد معن ددح 
في ؟5؟١١‏ ها / ١7975‏ م للتجار النمساويين وتجار الآأراضي المنخفضة مرسوما يخول 
الشركة الهندية الشرقية الأستندية ضع مده 2 1203185 زمع8 ندهعد و0 مدلل 
الحق في التجارة ؤتجهيز السفن المسلحة وبناء القلاع وعقد المعاهدات 
مع الأمراء الهنود , مما أقلق القوى البحرية » فاتحدت اتجلترا وفرنسلا 
وهولندا| في الاحتجاجات الديلوماسية والتهديدات بالمقاومة المسلحة لموسسة 
النمسا التجارية في جزر الهند الشرقية » الى أن وافق الامبيراطور في 


000 اف ا و 1 
مع الا سترخاء التدريجي في النقوذ الهولندي ؤٍْ كان الفرنسيون يتقدمون 
ويعززون موقفهم في الهند , اذ انه على الرغم من انهم قد ضعفو|ا الي حك بعيد 


بالحروب الأوربية المدمرة التي انتهت في 6ه / ”الازه 2 انتعشت مصادرهم 





01( ما تيو أندرسون . تاريخ القرن الشامن عشر في أوربة , ص06" , 
2٠‏ .و1 .وضقظ2 وجدةة 85 31ع1ة6-2 10 21-5-0201 لت ا تن لي 


)2 مويل ]ا جل 7 35 1100 013 ده8 518 : بروويلء جنل . /3. 4 











سااء "ا [ عه 


ورؤحهسم. المغامرة خلال فترة الهدوء للسنين الثلاثين القادمة (1), وتحصتك انث 
الشركة الفرنسية للهند الشرقية في نشاط تجاري سياسي تنافسي مع شركلة 
الهند الشرقية الانجليزية 2 أدى في الشهاية الى نشوب معارك طاحئة بينهماء 
وكانت علاقات الشركتين في الهند تتآاثر بما يجري في آوريا سلما وحريا . 
بالنسبة لفرنسا وانجلترا . يمثل القرن الثاني عشر الهجري / الشامن 
عشر الميلادي الذروة التي وصلت البها الحركة الاستعمارية والتجارية 2 وَبِلع 
التنافس الاستعماري الانجليزي الفرنسي ذروته في الهند , في 5700 
وصلت الشركة الفرئسية الى الهند عام 4لا١.!‏ ها/ ١779‏ م أي بعد أكشثر من 
نصف قرن من وصول الشركة الانجليزية 2 وبدأت بتآسيس مركز تجاري في سورات 
على الساحل الغربي ,2 كما آسست مركزا آخر على الساحل الشرقي جشوبي هدراس ,2 
وأخذ موقف الفرنسيين في المبياه الهندية في التحسن بسرعة ا" وكا ينين ا 
يتقدمون باستمرار جنبا الى جنب مع الإنجلين في الساحل الجنوبي الشرقي للهند 
أو ساحل كرومندل 002012182061 » حيث كانت يونديشيري ‏ 202410122622737 مقر 
الخناقة العام لجميع المستوطنات الفرئسية تتطور الى مدينة جميلة . وكانت 


هذه المستوطنة قد أنشكت في عام ولم١٠٠1‏ ها / ١354‏ م من قبل فرانسو!ا مارتن 





105 6 .1ط .2828 . و1526 266ذة 120318 :صوزعطع1 .72 


كك 


5 0-28115 120 02 2027 2315 م7 1 :213 +7 








١ #( - 


1 26235ه0 م2 الذي بنى المديئة بعد أن اشتراها مسن امارة 


بيجايور نامع 833 ه كما حصل من الامارة عل الآراضي الساحلية الملاصقفقال لك ة 
لها , وبنى الفرنسيون قوقها قلعة لتكون يونديشيرقٍ مركزا تجاريا وحربيا 
معا ٠.‏ وفي: الوقت الذي كانت الشركة الفرنئسية تحرز تقدمما كبير] في 
بسط نفوذها التجاري لم تكن للشركة الانجليزية أكثر من موقعين ركيسيين 
وهي في خليج البنفقال ؛ أحدها مدراس 55 التن تيعد قزابنسة ‏ :م 
تونق سكن عن يونديشيري والآخر كلكته 02101014152 التي تبعد مسافةه» 
كبلق مترا مسن مركز الفرئسيبين الآخر في شاندرناكور 225252 02520 2 
وكان قرب الجوار هذا يتسبب في اشتداد الصراع والتشافس بيسنتتبن 
الشركتين الفرنسية والإنجليزية ٠‏ وهكذا لم يكد الانجليز يتخلصون مهفن 
منافسة الهولنديين حتى أآصبحوا في مواجهة همع منئنافسين جدد وهم الفرئسيون 
الذين أخذوا يثبتون أقدامهم في بعض شواطيء المككتر زعوي اله يي 


نقوذهم يكل نشاط ومقدرة 1 





)1 ا 1 لت 1 و12015 02 ترتدهة 113 ومو عط ص نم8 


ايز مالة ؟ تاريخ قرن هيجد هسم ص 5٠.؟‏ ,2 

ست سعبيد ٠‏ الخليج العربى» بيروت دارالكتاب العربى»بدونتاريخ, ص ه؟ . 
. انه “4 5 . ٠‏ ب لسا سى واه ا هه ٠.‏ 

راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 ص .ع؟ , 

غوستاف لوبون ٠‏ حضارات الهنئد ,2 ص؟ج؟ ,2 


ميت و1ط .”2ه و1526 معصذه 12012 وطة توطع:ة, 2 + 








ا ا 


في عهد فلوري [*! 81036 رثييس وزراء لويس الخامس عشر 3317 1.0118 
جددت الحياة الاقتصادية الفرئسية أ ونئسشطت الموائيء الساحلية قفي 
لالمحيط الأطلسي مثل بوردو («»*) تع 80206 وتافتت («د»*»*) 8 12 ع ألا #8 
من آي وقت مضى , وانطلاقا من ١147“‏ ها / 197٠‏ م عادت السياسة الفرنسية الى 
لونها التقليدي المناويء لبريطائيا 2 نعف أ اكبيعح قنعو اللؤيدين: ابن اليه ل 

520 05 ال امع هده 17 1 قار و وم 211716 )1 ششرة “تشاري تصية 


اليلكيية لم تستص صر طويلا بسبب تصادم مصالحهما وطموحاتهما فتفهنا وراء ابس 1 


في الحقيقة كانت فرنسا توآما لانجلترا في ميدان الاستعمار , وكا تيهنا 
تحسبان في مقدمة الدول الاستعمارية الغريية قوة وشأنا وقامت بين البلدين 
منسافسة استعمارية شديدة منذ أن انطلقتا تصولان وتجولان في مضمار الاستعمار 
في القرن الحادي عشى الهجرى / السايع عشر الميلادى 2 فما نشزل الانجليز قطر|ا 
الا وجدوا فرنسيا سبقهم اليه أو أنه في الطريق اليهم , 0-0 كان سير 
بالئسية للانجليز حيث كانوا لفرئسا بالمرصان , يقفون لنها في كل طريق 





للويس الخامس عشر ومحيويا لديه كما كانت السلطة الفعلية بيبدة صى 
خلال هذه المدة ٠.‏ 
 )*«*(‏ بوردوجحع5020 مرفاً في جنوب غربي فرئسا على مصب نهر الفارون 
ع تدده مدع 
( #اججاعد) شانت 5 1181256 ٠‏ همدينة ومرفاً في غرب فرنئنسا على نهر اللوارر ‏ ©1:226م,1. 
(1) آلبر ماله'ء تاريخ قرن هيجدهم 2 ص 94و! ,2 
ماتيو أندرسون ؛ تاريم القرن الثامن عشر في أورية , ص .«” ب إبم . 


(؟) أمين سعجيد:الخليج العربى 2 صراه” . 








م78 1 


وفيما يتعلق بالهند , فلقد اشتدت المنافسة عليها بين الجانبين في 
النصف الأول من القرن الثاني عسشر الهجرى / الثّامن عشر الميلادي حيث بدآت 
الشرككان الفرئسية والإنجليزية تحاولان الاستكثار بأكبر نصيب من تركة الدولة 
المفولية الأآخذة بالانحطاط والانحلال » وكان تيار متدفق من المشروعات البحرية 
يأخذ طريقه من أوريا نحو الساحل الهندي المكشوف على ظهر سفن هاتين 
الأمتين » ولقد 55-7 كل واحدة منهما في همواجهة الأخرى للمشافسة الجادة في 
ميدان جاكزة التجارة الهندية بعد أن أبيعدتا جميع المرشحين الأآخرين 2 وبلغ 
هذا التنافس التجاري الاستعمارى بين الدولتين البحريتين الطليعتين لأوربا 
ذروته 2 في الفترة الأخييرة من منتصف القرن الثاني عشر الهجري / الشثامن عشر 
الميلادي 0 وكان التشافسس الإنجليسزي الفرتسيني قي الهتببك 
اشسس سيد يكثيسسسر فسن التنافس الاتجليزي البرتفالي 
أو الت 559955555686 الانجليزي الهولندي .2 والسيب الرئيسي وراء ذلك هطو 
أن القوة المغولية قبل اللقوة الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادني كانت 
قوية ومتماسكة وتمكنت لذلك أن تقاوم الحركة العدوانية لآية قوة أجنبية, 
وعلى الرغم من أن القوة المغولية كانت قد أخذت في الضعف و الانحلال مسنذ آواثل 
القرن الثائشي عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي , ولكنها كانت ومازالت قوية 
لدرجة تكفي لمعاقبة أي أعتداء تون قا هت التجار الأجانب , ومن هنا لم 


.. .ام اواك 1 5 . لذ - ل .. 2 اأتة 2 لاس 2 8 





)1١(‏ 111 للد و1202-8 02 7ه 2335 : ا اررومويزءخ ن . لآ.خم 
مو 0 سنيسهو زميلاه 2 ٠‏ تاريخ لحضارأات العام » < هه ) ص ٠+لم؟‏ 2 


بائيكار ٠+‏ أسيا والسيطرة الغربية 2 ص5 . 








بالتجارة الهندية لإحدى الشركات على حساب الشركات الأخرى وذلك عن طرية 


76 د 

القتون: الحاكى فشن اتبحرئ /: السابيع غشر ‏ السيؤذى اويطيق ليان هل الالسسسم 
الرغم من أنه لم يكن يقل عنفا عن التشافس الانجليزي البرتفالي : وعلى كل حال 
فان التنافس الفرئسي الانجليزي قد خدث عندما لم يعد انحلال الدولة المغولية 
حكن د فر اليه » ومن هنا ظهر للعيان وعلى الملا مسابقة جادة للاستعكشار 
قْ 


اخضاع سلطة الحكام الهشود واستعمال هذه السلطة لصالحم شركة واحدة فقط [1أ). 


طمع الفرنسيون في وراثة التركة المفغولية في الأقاليم الناعية مثل إقليم 
الدكن الذي كان آخر الأقاليم الهندية خضوعا للدولة المغولية وأسبقها استقلالية 
من دهلي . ورأى الحاكم الفرنسىي العام دوما 10111 4م1١‏ هد / ه17 م ل 
5 ه١!‏ هدا/ ١51‏ م ) آن تفسخ دولة المغول وتشاثرها يقتضي أن تكون له قوة 
مسلحة تفرض حولها الهيبة والاحترام وتدعم المفاوضات التي تقيمها الشركة 


مع مختلف الأمراء الذين يبحكون عن الكيانات الخاصة بهم »ونحو "#5إإه/ر ٠+78ام‏ 


حاول أن يبرم أحلافا سياسية مع بعض صفار السادة المستقلين الذين بداآوا 
يظطهرون في الجنوب الهندي , ولقد اعتدى المرهته على إمارة كارناتك 


22520 185ل وبادر الفرنسيون بالوقوف الى جانب الآمارة والقضاء على الهجوم 
دوما بخلعة ,2 ولم يتردد دوما عن الاعتراف له بالتبعية والولاء #8 كتشصحها ن 


في سياسة البلاد , ولكنه اعتلزل منصيه سنة ه»!! ها / [4!! م ليخلقه 











دويلكس 12112163 الذي سار في نفس الخط بنشاط أكشر وطموحات كبا 


كان دويلكس في عمره الخامس والعشرين قاكدا لقوات يونديشيري وفي 
عام [١١2٠5‏ ها/ +*"#لاام عين 557 لمستوطئة قناننه رت كنوان ادق ف ع روسن وترم 6 فالس 
نهر هوجلي في بنفال »2 وكانت أراضي هذه المنطقة قاحلة إلا أن دويلكس حولها 
الى مركز لتجارة الهند الداخلية وإلى أحد المراكن التجارية الهاهة . ولقد 
عين لخلافة دوما 11185[ في يونديشيري مع سانيا رج مم نييية ٠.”‏ مسكر و ةس ة 
واسعة 2 واشتهز هذه الفرصة في تدوير وتنمية مشروعاته التي كانت تنم 
عن الج رأة والطموح في سبيل تحسين وتعزيز مصالح شركته : اواذلتك بالتقة حل نسي 
الشكون الداخلية الهندية وماتتصون على المستعمرات بآموال أشاليها ورجالهاء 


يي 
م 


ونسق أن لبناى :قو اليف مار عي 0 52 1830 533 215782586 «فنو 1 ]كل الا سير 
الى فوائد سياسبة التدخل في شتون الهند الداخلية . ولقد طبقّ دوما 








()” “قو انسؤ ]ا ساوتن:2 55:52 17372216618 حلف فو انسو ): كارون 22225 


0 


في رئاسة الشركة الفرنسية في الهند في عام علم١.اه‏ / ”ام ٠.‏ 
)١(‏ احسان حقي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص٠5‏ ,2 


ماتيو أندرسون ٠‏ تاريخ القرن الثامن عشر فى أورية ,2 ص و9 م 905" , 
آلبر ماله + تاريخ قرن هيجدهم 2 ص؟!؟ »2 : 
833 تممه 5 18364 131034540763 اقم هرمع 2 1216 35232 وطياه 
.2.27 .19718 .1022021318 2 2112521 و121ع02 


جه عي- 


(؟) ا 1 ذه وا 1 586 1 نو "تفوون او 2 امم و6 ولد لير 





آلبر ماله ٠‏ تاريخ قرن هيجدهم .2 ص ([!1؟ 515 . 











ساس ؛ سوجيسم واه 
ا 


5م 1- 


في مساعدة الأآمراء المحليين 2 واستملك ازاء هذا كاريكال (») الأحه الس تك 
وماهصي [ع«د) 68 في صمت »2 كما لقب نفسه بشواب »2 وبهذا جعل 5550 
وشركته من أعبيان الهند ووجهائها غ. وأصبحت الشركة الفرنسية تشرف على 
تجارة الهند الداخلية , فكائت السلع تنقل من ميناء الى فيكا2- آخر تشيبيدت 
اشراف الشركة ادا وكيينا » وأثناء الاضطرابات التي استحوذت على جمي ع 
كارناتك نتيجة غزو المرهته في !| ها/ !!:٠‏ م كان الأمراء المسلمون قد 
وجدوا ملاذا لأسرهم وثرواتهم خلف جدران بونئند يشيرى .2 والدولة المغولية 
كانت قد انتهت في النهاية في جميع ‏ المحافظات الجنوبية ٠‏ وكان الاقليم 
كله قد تمزق نتيجة الشزاعلات الداخلية , والمرهته الذين كانت مهمتهم.آأن 
يعبدو:!. .الطريق لشيطرة؛.أجنبية عن طريق التغلب وتدمير جميع قلدرات 
المسلمين . كائوا يهدمون البلاد عسو في عضدهاء والجيوش الوطنية في 
الجنوب لم تكن بأحسن من جماعات المرتزقة السيكة التسلح الغير منتظمة 
فكائنت السواحل مفتوحة دون أي دفاع . واستفل دويلكس هذه الأوضاع في بيسط 
نقفوذ الفرنئنسيين . وكان قد تشئبا بأنئه في حالة نشوب الحرب مع انجلتراء 
فسوف تلهب الغيرة المتزايدة بين الشركتين نار العداوة في الو طشند 
ووفقا لهذا بدأ في اجراء المفاوضات مع الزعماء المجاورين لاتنانذ 
الآالقاب الممنوحة تحت البراءة الملكية ومحاكاة التباهي للشبلاء الهنود مسع 


هدف تمهيد الطريق للشركة الفرنسية لتأخذ لها مكانا مرموقا في النظام 





(*«) كاريكال23181ع52: تقع على ساحل كرومندل |( 2061عمجم م0 ٠.‏ 


(»«*«) ماهي :+ 2:88 ٠‏ تقع على ساحل مليبارن | مدع 15182185 ٠‏ 
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السياسي للبلاد 1ن 


آأثخان نجاح دويلكس مخاوف شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي شعرت بأن 


البرنامج الفرنسي سينتهي بطردها من الهند وأسواقها ,2 فرآى أحد موظفيها وهى 
روبرت كلايف ‏ 0131576 20526250 أن تواجه الشركة الانجليزية التعقبوى القوتستيى 
وتصمد أمام مخططاتها بالسير على نفس الخطوات العسكرية والسياسية التي وضعها 
دويلكس »2 ووفق كلايف في هذه السياسة ,. ويداً هو الآخر في التدخل لشكون الهند 
الداخلية والانحيان الى الطرف المشاويء للفرنسيين وحلفائهم في المشازعات 
التي كانت تحدث من حبين لآخر للوصول الى حكم الإمارات . وفي حوالي منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري / الشثامن عشر المبلادي بدآ النظامان المتعارضان بقيادة كل 
من دويلكس الفرنسي المقيم ف يوقيتيه وكلايف الإنجليزي المقيم في مدراس 
في الاصطدام , وعلى ذلك يكون التنافس بين إنجلترا وفرئسا قد بدا في وقت 
واحد تقريبا في أمريكا وفي الشرق 2 اشر تجدد الشزاع بين الجانيين في 





آلبر ماله + تاريخ قرن هيجدهم 2 ص ٠١6‏ ,2 
غوستاف لوبون ٠‏ حضارات الهشند 2 ص 5297" لمع”؟ 2 


فية لس 1 2 : الهند في العهد الإسلامي ص ملم؟ ٠.‏ 
شتون وزميله: أوزيا فى الععور الحدية “مخ ( »> لو 5 . 


ونان 006 اوللمطط” نارة 0 و 16 82 عدم ونم 1 5 رو 0ق ل نم 








اذ || حد 


في رجب 9_#هم|!| ها / أكتوير عام !!:٠‏ م مات شارل السادس < 571 022322168 
امبراطور الإمبراطورية الرومائية المقدسة 2 تاركا من وراكه الكعللغرسش 
الامبراطوري دون أن يترك خليفة ذكر يرث عرشه والأراضي التمساوية »وكا تسسنت 
الإأميراطورية المذكورة شأنها شأن البابوية لاتوول إلى امرآة , ورغم ذلك 
حاول شارل السادس خلال عشرين عاما تولية ابنته ووريثته الوحيدة ماريا 
تريزا 2162882 18تدع:1 عرش الامبر اطورية 17 افةن مدسوميع: مذلك تمل ردكي 
وبموت شارل السادس تولت هماريا تريز! حكم الأراضي النمساوية .2 وكّتان آول 
ماسعت اليه هو انئتخاب زوجها فرائسيس 212831615 
امبراطورا 2,2 ولكن ظهرت معارضة الطامعين ضد وراثة ماريا تريزا للأملاك 


!| 2 اوية ١‏ ووة ٠‏ 5 دول أورب [ فى ذلك موا ٠.‏ ما .امه 5 حد” َه نذا فى أى ' 


0-0 


5 


أوربية انفجرت عبرها آكثر المشاكل الأوربية المعلقة 2 مما آأدى الى نشضوب 


ْ 1 1 م خم 
إل ب 2110058811 التعاطانة م تلش 012 مدع معتد 8 البكن ين اسح وم 


فودربك الثاتي: 11 612 89:3 2268 :حاكم. روسيا 82211585386 على ساني يست هنا 


8 5116 في شهر رمضان عام 5م١١‏ ها / ديسمبر +94ا1م »2 وما كادت الئار تشتعل 


حتى انتشرت السنتها على نطاق واسع ,2 اشتبكت فيها كل دول أوريبا تقريباا 
في نزاع سالت فيه الدماء والأموال ,2 ليس في أوريا وحدها ء. بل وفي ساكئر 
ميادين المئافسة أيضا ومن أهمها مبداآن اليند التي كانت الغلاقات ييححهحن 


0 3 3 





2 5594  ؟58ص‎ , ١ تاريخ أوريا الحديث 2 ج‎ ٠ زينب عصمت راشّد‎ )١( 
» فو العو : ال الأوربي الحديث غ2 8 4 قي 90 إ/ا؟‎ 


ع 


6 وفوف حو بل و مم وك 8-15 6 15 120088 له ل 2 لله 1 انا ١/0‏ 











ا 2 

ازداد الفرنسيون نشاطا عندما أهتم الملك لويس الخامس عشر 78 نان 
في عام ه١١‏ ه / ١!51‏ م بتجديد المعاهدة التي كانت قد عقدت بين السلصطان 
العثمائي سليمان القانونئي ( 955 هاب 98و ها / 155١‏ م 16055 م ) وفراشسوا|ا 
الأول 1 185ه60ضعدز ( 99م ه - هو ه / 1594 م 7 8مه! م ) ملك قرئسسا في 
سثئة 551 ها / كلها م 2 وبمقتضى هذه المعاهدة كانت لفرنسا أ تدعى حسق 
حماية الكائثوليك في آأراضي الدولة العثمانية » وبذلك تخوف.الانجليز من أن 
يتغلفل النفوذ الفرنسي إلى لدت الشرق التايعة للعثمائيين وأن تقكلر 
فرئسا في استغلال الطريق الملاحي عبر البحر الأحمر لتهدد المصالم البريطانئية 
في الهند (), وفي سوال "5#ه!١!‏ ها / أوائل 72 م لكدميده كانت الحرب بين 
انجلترا وفرنئسا تهدد بنشوب سريع على الرغم من كونها غير معلنة 2 كانت 
الحكوفية القوشسية تفكر في خطط لتدمير المصائع الانجليزية في جزر الهند 
الشرقية . وبعد ذلك بسئوات قلاقئل , شجع دوبلكس على مشروعه في ضصطل رد 
الإنجليز من ساحل كرومن دل عه دم 1170 , وعلى الرغم من هذا كان 
دوتلكس فحن "ان تلقى أنباء حرب الوراثة النمساوية في أوربا 2 يحاول أن 
يني الشركة الانجليزية عن اللجوء الى الحرب في الهند وأن تبقى الاراضي الك 
تمكتلمن:. الشد كان في الهند خارج الحرب »2 ولكن لم تكن بالمستطاع إقلامة 


حواجزن بين حوادث أوريا وما يجري في أمريكا والهند عوضمان سلام فيما وراء 





5 
)١(‏ فاروق عثمان آياظة + عدن والسياسة البريطائية في البحر الاحمر ,م ص “ “ا . 


) 22.923-4 و7111 .701 و038ض1 ذه عوددهة 35 توموعاء 3 . نا.4 








١‏ ب 
بعد أن تلقى الامدادات العسكرية واطمأن على وضعهة ٠.‏ 
7 
كانت مدراس ( 11802785 ويونديشيري ١‏ 202316262 هما المركزان 
الوكيسشييان لافجلتر:) «وفرهسا غعلن التوالئ فئ ساعل كر مستدل: .ببالاضافة” الخ قلعية 
1 و 5 و 0 


فقن عه وى يون 


سائت ديفيد (57310ج55.1 الانجليزية إلى الجنوب من يونديشيريى ؛ وكائ 





كل هذه النقاط بحرية تعتمد في قوتها على البيحر الذى يريطها بمصادر قوتها 
في أوربا 2 وأما الدول الأوربية الأخرى التى كانت في الهند من برتغالية 
كو لوي فقد دفعت بها - السياسية المتغيرة فى آأوريا الى الوراءعء 
ولم يعد لها دور في التساايية: موري 117 

كانت مدراس وبونديشيري مقرا الشركتين الانجليزية والفرنسية تقعان داخل 
حكم كارناتك 526282816 التي كان اسما لمقاطعة كبيرة أالحقت بنئوابية دكن 


انشع كاضتع كن متحت هن فين ونطان: للفو ناصمقو ريه لصف جاه [(*) نظام الملك 


(*#). اسمه قمر الدين بن شهاب الدين بن عابد خان زلقبه آصف جاه نظام الملك 
كين 0 حان بجادن » وكان جده عابد خان قد جاء الى الهند من سمرقند 
في عهد شاهجبان. ولقد تولى آصف جاه في عهد أورنكزيب وبعض خلفاعه أعلى 
المشاصب في الدولة »إلى أن بدآت آثار التفكك في سلطة المغول فقام بتوطيد 
نفوذه في الدكن وآأسس هناك حكما وراثيا في أسرته 2 وتوفى في الرايع من 
جمادي الأخرى عام كاله / ١‏ مايو لم5لا!ا م ٠‏ 
( غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين .2 ج ”8 : ص .للم الإلم ) ٠‏ 

)١(‏ عبدالعزيز عبدالفغني ابراهيم + حكومة الهند البريطائية 2 ص 58 ؛ 
ماتيو أندرسون : تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة 2 ص 89685 . 

(؟) عبدالعزيز عبدالغنئي ابراهيم : حكومة الهند البريطائية 2 ص5 ,2 


2699 1 1 ج38 0ه 1 2و 55556332 :زو 18 26 لا عبت 
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وكان أمير كارناتك في هذه الفترة آنور الدين خَان (لاهه!11551هر؛:!١!‏ 1954م) 
ومي مهااه / ه*لاام ظهرت قوة انجليزيه بعيدا عن يونديشيري التي كانت 
تملك حماية فضعيفة واستحكامات ناقصة غير مكتملة , ومن أجل أن يكسب 
دويلكس وقتا ع أغرى واب كارناتك يَأَنْ يكن حل لاهن تحشر الحصومات داخغل 
نطقة نتفوذه , ومراعاة لهذا التحريم اقتشع الانجليز في مدراس أن يوقفو! 


هجومهم ويغادروا الساحل لتتآاخر المواجهة بين الجائيين عاما ام 


لم يألى دويلكس جهدا في اصلاح منشاته العسكرية وفي تحصين يونديشيرى 
ضد احتمال هجوم من البحر . ولا كف عن العمل عشدما أمره المدراء قي 
بار سيان يوقف جميع الشقفقيات علن" !]عمال الدفاعاية لتسديد ديون الشركة 
وا اللسماية سوق 117 وكان دوبلكس يرى أنه سوف يضطر لدخول المعركة مع 
الشركة الانجليزية 2 وكان يعتقد آن الشركة الفرنسية لن تتمكن من التوسع 
والنهوض الا يعد الاستيلاء على مدراس وطرد الانجليز منها 2 ولتحقيق هذا الغرض 
كان دويلكس يحتاج الى السفن الحربية . فطلب المساعدةمن الحاكم الفرئسي 
في موريشيوس 110112351118 المدعو لايوردوته ‏ 18580112002815الذي ليسى 
طلبه وزوده يحوالي ألفي مقاتل وثماني سفن في جمادي الثائية 5ه١١إه/ريوليى‏ 
من استعبل دو يلكحس عظطف إتونى. الديجق خناق..وصك !ا فثية: .5 اتكلنه يعيهكد. أن 


تلقين: "تخليكة::العسا عصدة من مدافح الى مهاجم وعزم على الهجوم فشاك لق ب سس 6 


(1) 5 عورم 0 0 < 
احسان حقى ؛ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص !5" , 
و : 
8 ص2.11*تع5 ,1526 ع6هعقده 2035 ينمه زعطع 1 7.٠.‏ 


0 ل ا ا ا ل 











ا ان 
مدراس 2 ووافق أشور الدين خان على هذه الحملة شريطة أن يسلم دويلكس 
له المدينة يعد الاستيلاء عليها .2 فهاجمها في شعبان 9ه!!له / سبتمير عام 1151م 
وبعد عمل 217 غير حاسم |انسحبك. السفقن الانجليزية الى سحباكة دهم ع0 
وأنزل الفرنسيون قواتهم على الساحل وحوصرت مدراس بسر !| ودرا ال ىأن 
استسلمت يعد أربيعة أآيام من الحصار على شروط تسمح للانجليز باستعسادة 
مدينتهم مقابل دقع فدية . وقد وافق لابور دونه على ذلك . ولكن دويلكس 
عارض هذه المصالحة يشدة . ورأى أنه اذا أريد لفرنسا أن تبني في الهتد 
نفوذا لايتزعزع فعليها أن تجد: في إبعاد الانجليز»فامر أن مب ين 1 
استحكامات مدراس بالأارض » وائس حب الانجليز الكتاهنينة عن الاسسن: إلى هوجلي 


5 اث ْ م 1 
فى ساحل بيتفقال ” وأصيبح دوبلكس سيد الساحل الشر قي لجشوب لمكي ! . 

كناخ تحت تصق و ويلتكيس كلافة ٠‏ الا ف مقككى رسن ولع يكق: لنذبية: ٠‏ اقل بده 
يان يتنشازل عن مدراس للشواب أى للشركة الإنجليزية 6 وأعلن الاتفاىٌ هم الإنجلير 
لاغيا وباطلا » واستحوذ على جميع ممتلكات الشركة وذهب بحاكم مدزاس الانجليزي 


)01 104-65 .وم :1518 


البر ماله ٠‏ تاريخ قرن هيجدهم 2 ص ؟!"” 2 


احسان حقى ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص [*5# , 


سه . 5 اتا م ببستم م 2 آنك تف 5-5 لو[ 
9 ا و 0303-12 7238 :0330 152460351 32 011 137ة ادو ا 


خلى ير 
م 














المستحكم الوحيد الذي كان الإانجليز لايزالون يعسكخرايه بمسافة همايقرب من 
1 ميلا جنوبي يونديشيري , ولكن الفرنسيين فوجئوا بمقاومة شديدة ولم 
ينجحوا في الاستيلاء عليها فتراجعوا بعد ثمائية عشر شهرا يتحعسويرن كك" 

سام 32وطار عاوالاوم كان نشنم افر ىر اين 9038 2ه م وك 
الحركة مرة أخرى نحو قلعة سانت ديفيد + ولكنه توقف عن التقدم يظهور 
السرية الانجليزية الكانمهة من سبلانق حبيت القت بالامدادات والجنود وأجبرت 
اللو مين علي اللكن قسن الاكضاي سواه تيمر :عون الكبيكان جونذ هذى الشحطة 
وأراد الإنجليز أن يثآاروا لأنفسهم مما الجواييهم في مدراس 2 فأرسلوا ثمائية 
آلاف شخص مع ثلاثين سفينة لمحاصرة يونديشيري التي حوصرت قبي عام 
1 ها/ ١48‏ م برا وبحرا بقيادة الأدميرال بوسكاون برهن::تع و50 »2 ولكن مثلما 
فشل الفرنسيون في قلعة سائت ديفيد 2 فشل الانحليز أمام يوند يشيرى 2 حيث 
قاوم الفرنئسيون بشجاعة واضطر الإنجلير إلى إنهاء الحصار والاتسحاب بعد 
5 يوما من المعارك تكيدوا خلالها خسائر فادحة (5), ويعد أربعة أيام من 


إشهاء الحصار وقعت معاهدة اكس لاشايل ظ 92-256 2 21 في شسوال 


)1 1 6 :53م 8 حزن 152 6ق نا لير 


عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم: حكومة الهند البريطانئية ص 558 »© 


9 و 12003 0025-82 18 308 021 1012 5 ل 1د وري 1/7 


2280-8 و المذييلة 7 1203 02 5355633 اخ 556833 2811 تددم 2 


0 مونة 1 لقنم وو قود موده 3ه ووو مالم 3 ا 
اآلبر ماله + تاريخ قرن هيجدهم 2 ص "!5 , 


رولانموسسنييه وزميلاه تاريخ الحضارات العام جاه )2 ص ١ل"؟ ٠.‏ 








1 د 


0ه / أكتوبر 1974 م التي أنهت حرب الورائثة النمساوية في أوربا ه وآأوقفت 
آنباوها في 55”!! ها / 1١9494‏ م القتال في الهند وأعادت الأمور الي وضعها السابيق 
حيث أعادت مدراس إلى الانجلين , مقابل إعادة لويس يفوص +<28نا0 5ةناوط فصيني 
أمريكا الشمالية الى فرنسا »2 وبذلك انتهى اسفن يتخزب» الكورنا تيك الآولن: الكدن 
كانت أولى الشواهد نان ممصن المكق كذن«ييات و هن تكتتاحي : الكوى 9ه سسحت تنه 


البحرية وتوافقها 0" 


كانت النئتيجة الركيسية لهذا الصراع الحاد بين الشركتين الانجليزية 
والفرئسية في أماكن قريبة من الشريط الساحلى الضيق , ازدياد! ملحوظا في 
اعتبار الفرنسيين في الهند 2 وتشجيعا كبيرا لدويلكس على مشروعه لاستخيدام 
جنوده كمساعدين لايقامون لآى أمبير محلي 53 أن يتبنى قضيته » وقد كان فعلا 
على صلة قريبة مع د الأطراف في الحرب الاهلية التي كانت تن .نك اننا لان جاو 
التفغعلئ فن كار ناشدك 51-6 153011 ا حيث شهدت عك » المنطقة اضطرابات نتيجة 
هجمات المرهته عليها ,2 كما تحرك ضد الشنواب أنور الدين خان أنصار دوست على 


)1 7 1211 وملة 7 183 812 228503517 2 ؤوة 125 32 ل ا ونث 


البر ماله ٠‏ تاريخ قرن هيجدهم 2 ص “!5 2 
البطريق زميله ١‏ التاريخ الأوربي الحديث 2 ص ؟ ب 
زينب راشد ٠‏ تاريخ أوريا الحديث 2 ج | , ص هلا5” »؛ 
عبدالعزيز عبدالغني ابراهييم ٠‏ حكومة الهند البريطائية 2 ص #١‏ 2 


17 ع و2 :و1526 :353288 1586318 نه وقطة :1 ..لذء‎ 21 ١-9 


1 











ساح ؟ [( سه 


الشنواب القديم بقيادة صهره دوست خان المعروف بجئدا صاحب 575 ت ومع طن 
5507 واف الأمن فر ١|‏ أن موبةاريية الدكن الكن كانت تتبعها الكارناتك,ابتليت 
هي الآخرى ينزاعات أسرية على ورائة الحكم إثر وفاة آصف جاه حاكم الدكن في 
جين رصع الثائشي 1ه / ابريل م74 م ” وقد حلقه ايشه قاض حدك الذي ادعى 
أنه قد ورث الصويداربية عن أبيه , ولكن شازعه فيها ابن أآخته سعد الله خان 
مطسن. . كله اللذى ]ناش يناك كن عي :فونه ا | .امن عن :الللطان. . المقولن» ,و فوخلل 
دويلكس الفرنسي إلى هذه المشازعات :, فعقد اتفاقا ثلائيا يجمعه مع جنك اصاحب 
ومظفر جنك + وبالمقايل قام الإنجليز بتكوين جبهة مناوئة بالتحالف مع ناصارهس 
عمكاو افو الدين خان والتقى الحليفان وانشهزم أنور الدين خان ودّبيئح وأجلس 
مكانه جندا صاحب في مدينة اركات | 0#ن2تم كما أجلس مظفر جنك في حيدر آبساد 
557 الذكن اثوق اغتيال ناص جنك بيد الأقفغان في ١7‏ محرم عام 154(ه/ ديسمير 
م 2 وخرج دوطحين جا كن! بالفغئيمة حيبث عينه مظفر جِنَك حاكما على الأراضي 
الواقعة جنوب نهر كرشنا 2 وهي ماتعادل مساحة فرئسا . وهكذا استقحل أمطللبرل 
دوساتكى ووظ كدو قد سور عدر ]و مكف الشرافة الدروية يف يقير 110 بومكسنة 


اظفرت خرت كارناتك الآولن بان تفوق القوة البحرية كانت عاملا حاسما في هنذا 





2 191111 لدة7 :128632 2ه حعزعزةة 5385 :ننرن ع1 عه ل /1 63 


ل 


عبدالعزيزعيد إلفنى إبراهيم + حكومة الهند البريطائية 2 ص١"‏ ,2 


غوستاف لويون ٠‏ حضارات الهند 2 ص 5غ#؟ 2 
البرماله + تاريخ قرن هيجدهم 2 ص 5١”‏ ,2 


بانيكار ٠‏ اسيا والسيطرة الغربية 2 ص ٠١٠١‏ ؟؛ 


24-5 .52م و2203 21116404 عطئا دعنةة عطلةا* :02 1485 25211315 











]0ت 
العداء الذي لم يكن للقوات الهندية أي رأي فيه . لأنه لم تكن لديه كلها آية 
قوة بحرية 5-5 أظهرت أنه بينما كان الجنود الأوربيون أقلل ء نت ب ١‏ 
بالا أنهم استطاعوا أن يتفوقوا على الجيوش الهندية الأكبر مشهم 5 » وذلك 
يسبب التجهيزات العسكرية الحديثة التي كانوا يتمتعون بها وبسبب حسن 


في عام 5””١!ه‏ //ر 59!ا١م‏ بدآأت حرب كارناتك الثائية ,: اذ لما رأآى فيدر 
ما حدث بين حاكم كزرناتك أنور الدين خان وبين الفرنسيين من عسداوات انتهت 
يمقتله 2 لبوا 06 ابنه محمد على خان فخالقوه وعاهدوه أن يناصضرو ه. علسكى 
عدوه جنداأاصاحب حليف الفرنسيين » واستعد الانجليز لجولة أخرى من المعارك 
بقيادة كلايف 011572 الذي تلقى امدادات كبيرة من لندن تشكلت من جشنود 
انجليزن ومن مدفعية 2 وتمكن الانجلين من دحر حاكم كرناتك والقيض عليه وقتله 
في غرة شعبان عام ١١18‏ ها / يوئيو 9ه,ا! م كما تفغلبو] على الضابط الفرنسي 
لو 125[ في معركة تريحينسأً بالي 223162122022013 الذي كان يتولى قيادة 
فرقة من فرق دويلكس في عام "1ه / لاهل/ا! م وآسروا اككن.من الف فر تسسى 
وبمقفتل جندا صاحب وهزيمة الفرئسيين في معركة كرناتك الشائية بدا النفوذ 
الفرنسي يسلك طريقه الى التقهقر , ولد لك رس ا اميه 














- 


في ربيع الأول 1(50ه / أواخر ديسمبر ١107‏ م قدم دويلكس عروضا للسلام, 
ولكن عندما اكتشف الإانجليزن أنه يريد كسب الوقت وأنه ينوي توطيد تعردة فبحبن 
كارناتك أوقفوا تفاوضهم معه ,2 وبما أن سبياسته أصبحت سيكة السمعة أجبر على 
أخفاء الحالة الحقيقية للموارد المالية للشركة , وعندما أيلمّ المذراء 
بباريس يصفة مفاجكة من يونديشيرى دوعت 2 انه 1س 12016 يافيهه .منديشون ‏ بعليو تيسق 
من الفرنكات الفرنسية .2 قرروا استدعاءه على الفور » كما أن الشركة 
الانجليزية في لندن ظلت تمارس الضغط على الحكومة الانجليزية للاحتهاج 
اريس ل و مل جا رسام دو دكي في (الميسد ق اران احفحيك هده المحاولات 
في قصر فرساي وصدر في سئنة (١597‏ ها /ر ١985‏ م من الملك لويس الخام لس عشر 

الج او امو يعدي عي ورو كا كيو بن لصوو ال فرويا الموظنكة. من “اليخييية 
جودهي 00612611 . وهكذا لم يدعم دويلكس من الحكومة الفرنسية المنهمكة جدا 
بحوادث آوريا وأمريكا ,2 كما لم يساعده همديرو الشركة الفرئسية الذين ظلو! 
حتى ذىي الحجة !١55‏ ها / أكتوير هام لايعلمون مشروعاته تماما 2 وكلان 


استدعاوه في ان واحد رمز|ا وئتيجة لإخفا قنه ٠‏ وفي الحقيقة لم ترغب الحكوممة 


)1 على اير اهيمحخان,:كلزارابراهيم, ف كم 
ميرحسين علي كرمائي ٠‏ نشان حيدري . مخطوط فارسى فى ,7.0.1 تحت رقم 
22 اط كات يي اس 500 
احسان حقي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهنئدية الباكستائية 2 ص5؟*#؟ 2 
رولا نموسنيبيه وزمبلاه ٠»‏ تاريح الحضارات العام »ا اث م8 )م ص ٠‏ إلى" 3 


و 96120 0/121 ولت / .نويه 1503 02 عتعوق 2185 روزم مجر من 3 


96 028:95 رولك ك6 1 وت 12 12و“ توموة 0 8238 فوخي 806 . 1ن كم يكو 








0 سم 


الفرنسية أن تزج نفسها في خصام مع الانجليز الدذين كانت فقوتهم البحرية 





تشكل خطورة على كل المستعمرات الفرنسية . وكانت المشازعات الهندية تبدق 
طويلة واستنزافية , بالاضافة ,الى قلة موارد الفرنسيين المالية ,. فكائت لدى 
الحكومة الفرنسية أسباب مقبولة لاستبدال علاقات الحرب بين الشركتين الفرنسية 
والانجليزية في الهند . بعلاقات وكام وسلام ,2 واحات ممارسة اعارة القوات 
المساعدة للأآمراء المحليبين ٠‏ والموافقة على العودة المشتركة للعمل التجاري 
الكلاية » وفي هذا الاطار أوفدت فرنسا جودهي 000612611 الى يونديشسيرى 
7 22 ليخلف دويلكس وبوقع مع الحاكم الإنجليزي سوندرن 211206128 5 
اتفاقية في شهر ربيع الأول 58١11اه‏ / ينئاير هه١‏ م تعهد الجائبان الإنجلييزي 
والفرتسي بمقتضاها أن يرفعا أيديهما عن صراع القوى المحلية أن تؤول لكك 5 
القوتين الأرض التي كانت تسيطر علببيها قبل توقيع الاتفاق .2 كما الزمت الشركتان 
أنفسهما بموجب هذه الاتفاقية بعدم تجديد المحاولات الهادفة للتوسسع في 
الأراضي » كما تم الاعتراف بمحمد علي خان ‏ الذي ظل الانجلين يدعمونه طلوال 
فترة هذا الصراع ‏ بطريقة تكتيكية كنواب لكارناتك , الأمر الذى قضى على 
العماد الاساسي الذي ظلت سبياسة دويلكس البعيدة الأثر ترتكن عليه » وع اد 
دوبيلكس الى فرنسا ليلقي حتفه في جمادي الأولى ١١70‏ ها / نوفمبر 59لا( م ع 
بعف أ حاول عبثًا أن يحصل على ال حصنبياف ليها لأكتاهة: .ميم إهمال وتشويه وماقاساه 





00 52.123-146 ,701.711 , هتقط1 ذه عردهة م1 نوووعل ون الى 
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461-2 .25 و12012 2ه 7ه 15 عدم 02 26 : زه تورك م + 
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لقد تضررت فرنسا من تلك الاتفاقية التي تضمنت التخلي عن كل الامتيازات 
الكن اك ”ف لف ناف ا : : 0 ٠‏ للا 1 1 
التجارية في تلك المسطقة 2 بينما الامتيازات التي نالتها الشركة الفرنسية, 
والسلطة الواسعة التي تمتعت بها 2 امتدت فوق رقعة من أرض الهند تبلل غم 


أن الانجليز بحكم حسن طالعهم المألوف قد كان لديهم في هذه الفترة 
العصيبة المصيرية قائدان عسكريان ماهران وهما كلايف 01137 ولورنس 
6 12572 اللذان كانا يتفوقان على جميع الضباط العسكريين الفرنسيين 
الذين كانوا تحت إامرة 020 بوسي١‏ 208553 الذي يعد من 
أعظم الزعماء العسكريين الفرنسيين في الهند 2 حيث قام في معازك كارناتك 
مع عدد محدود من رفاقه بأعمال تكير الاعجاب . ففي شوال 55١1اه‏ / سبتمبر 
64م تمكن خلال 4؟ ساعة من الصعود الى قلعة جنكي في كرناتك والاستي ‏ لاء 
عليها » وكائنت هذه القلعة تحيطها أسوار آأربيعة , وكان الاستيلاء علييها 
يعنبر ضربا هن المحال , كما تمكن من اخضاع ولاية دكن بمدفعية واحدة 
وثلاثمائكة جندي فرنسي وألف وثمائماثة سبياهىي ., وتمكن بهذه الأعداد القليلة 


من أن يعهزم جيش المرهته المكون من عشرات الآلاف من المقاتلين . 


وعلى الرغم من استدعاء دويلكس وتخلي الحكومة الفرئسية عن سياسته, ل 


1 موسنييه وزميلاه ٠‏ تاريخ الحضارات العام » جاه 2 ص"9لل؟ ٠.‏ 

















سا.وم إ هسه 


هناك قوة فرئسية طيلة ثمائية أعوام آخرى 0" ومعنى هذا أن الصراع بين 

30 : ماك ا لس لدت هن لاء 

الجائبين لم يحسم يماكيا الى أن نشبت حرب السئيين السبع 
عدعن]ةا ومدوعة ‏ فى أوريا وائنتشرت في الهند ودخلت الشركتان في جولة حاسمة 


من المعارك 2 وكان محور القتال قد انتقل فى هذه المرة الى بشفال حيث دخل 
م : 


ص 





2 "!+ آلبر ماله . تاريخ قرن هيجدهم ,2 ص‎ )١( 


ص #5 ١م ٠.‏ 
وليام لانجر ٠.‏ موسوعة تاريخ العالم 2 ج ع 2 ص"!:! . 

















م (زم ( سه 


في الوافع بدأت شركة الهند الشرقية الإنجليزية ضهنا لاس حا عا | يت 
بواسطة كلايفا 0115768 في بداية حريب الستيدن السبع قبل اشهزام البحرية 
الفرنسية وخسارة فرئسا مستعمراتهاروكان كلايف قد دحل فى خدمة الشركة 
بيصفتكله سكرتيرا لها . وعمره أنذاك كان يبلغ الثامئة عشر ٠‏ ولما انتقل من 
المكتب الي الجيش, أبرز جدارته وشجاعته في أول محاصرة ليونديشغيري 
في عام ١1”‏ ها/ ١!548‏ م . وكان عصره [نذاك يبلعمَ الثالثة والعشرين» 
كما حارب عدة مرات محميات دويلكس في كارئاتك الا أ حوادث الهعجوم على 
بنفال آأعطته فرصة يبرز فيها جدار ته وكفاءته [!أالعسكرية التي وضعت 
احجلبيسن في الهعند كقوة أجنبية لاتنافس . 

في هذه الفترة العصيبة المصيرية من تاريخ المسلمين في الهند كان 
يتولى عرش المغفول في دهلي اليا عالمكير الثاني ( 1159 ب 8ا١!‏ ها/ 
- 4ه7! م ) ولم يكن حكمه بتعدى عاصمته , وكان حكم الأقالييم البعيدة 
تحول ,الى حكم وراثي يتقاتل الطامعون في الوصول اليه عقب وفاة كل حاكمع 
وهذا ماحدك في دكن <725تع260 ثم في بنفال 5622881 وأوده 01 
وغيرها , ل كان المتصارعون على السلطة يبحشون عن أعوان لهم في 
المتنافسين الاستعماريين المتمئلين في الشسركتييسن الفرئسية والآنجليزية 
وكانت كجرات 13 611 ومالوه| ‏ 118173 وجزءا من دكن قد وقعت في 
قيضة المرهته الذين كانوا يعبكئون بأمن البلاك واستقرارها +كف) 5 تححية 


كابل وينجاب تتبعان السلطان أحمد شاه دراشني حيث انفصلتا عن دولة 


. البر هاله + تاريم قرن هيجدهم 2 ص ه575‎ )١( 











- 5 م [ مه 


الفجول عقب حملة نادر شاه الايراني وباتقصال البلاد التي سمبت فيمايعطد 
بأففغانستان عن الدولة المغولية » أصبح المسلمون يفقدون معينا تاريخيا كان 
ينجدهم أثناء الأزمات وينكذل الحكم الاسلامي من السقوط في الهاوية . وكذلك 
كان الراجيوت المعروفين بشجاعتهم وتحالشهم مع الدولة المغولية مغلوبين 
لمرهته دون أن تكون لهم علاقات هع السلطان لآو ززيره (أأ. وفي مثل ه ذه 
الأوضاع أخذ الانجلين في الاستيلاء على الهنئد يضرب بعض أبنائها بالبعض الآشختر 


وبدأوا في ذلك هن يشنفال ٠.‏ 


تحيف كاده ترقند فلي حجان 0ك اه بر وسار ااام ١‏ تخ ايده 
الصوبدارية في بينفال. الى نظام حكم ورائشي : ولكن بحلول بام !١‏ ها / ٠195م‏ أطيح 
بحفيده علاو الدولة سرفر ازلحان (») حيث فقتل في المعركة أمام محمد علي وردىس 
غان الذي كان قد تمكن من أن يرفع نفسه من وطيغلة متواشفة إلى شاكب خاكم 
بهار 2 كما استطاع أن يكسب لنفسه بقوة السيف حكم اليِنغال الك امقير بت 


جد 


حوالىي ستة عشر عاما ال" 





(*) لم يخلف مرشد قلي خان ذكر! يخلفه في حكم يتغفال ٠‏ وخاول آن يكون حفيده 
شرفن ان خان: :ابن بكقه ا خليفة ل 7 أن ضهرة تجاع. الدين خان واليسيد 
سرفراز خان تمكن من تالي صوبدارية بشغال بعد أن حصل على تقليد بذلكمن 
دهلي » وبعد وفاته هزم ابنه آمام علي وردي خان وقتل في المعركة . 

. هبيرزا محمد عبدالقادر لحان + أويماق مغل , ص هبه ,+,ئه‎ )١( 


(؟) غلام حسين خان طباطباشي ١‏ سير المتاخرين 2 ج ؟ , صل , “وعم 7 4وع , 
#قطعه افراع لدج معدو 1 يما 


ظ © 0027657070167 ع5ناو!! 12012 ,11113158 +مه2 .وهم زمع5 ولموعع2 120133 


[(1.1هلا .و 60غ2ع2ع15 عسضزاغة 1م11 وعم 2م 329 مهو ع ومع مقطعه أنه 
ل “1 12057 وم ترا ا 6 17 017 


4ط .1ه ولهعمع8 7ه وس3 1م11 فطخ 2ه 7م1م 51 :411 .11. ك1 
0014 و57 .2م 








آشناء فترة ادارة مهابت جنك محمد علي وردي خان القوية لم يكن لدى 
التجار الأجائب سبب وجيه للشكوى ء لآنه على الرغم من فرضه رسوما جمركيتفسة 
على المراكز التجارية الانجليزية والفرئسية والهولندية , الا أنه وفر لتلك 
المراكزن الحماية اللازمة وعمل على استقرار الآمن ولم يتسامح همع آية تجاوزات 
تهدف الاخلال بالنظام 11 وفي نفس الوقت لم يكن بيرغب في المواجهة مع 

. ب‎ ١ 

الانجليز [ضحبتات :| الحفمون القوىي فى سو احل ولايتة ١‏ ولقد حاول البعض من وجالهة 
4 في ظ 


24, 


قائلا ٠‏ ' إنه مادام الاسنجليز لايريدون لشا شرا فلا شرى مبررا أن نكون البادىيء 
بالنش" ‏ وغان يرى أنه لن يكون سهلا أن تخصد الشار التي قد تشتعل في البحر 
كما كان يبدى قلقه من أن تقع سو احل الوق بعد وفاته فى قبضة هؤلاء الذ تحن 
يلبسون القلنئسوة " 9 ومعنى هذ!ا أن حاكم بنغفال كان يشعر بما ينقصه وهو 
القوة البحرية الضارية . كما كظان بيرى ببعد نظره أن مستقيل الهند سيكلون 
بيد الذين يسيطرون على الطرق الملاحية ويملكون قوات بحرية أكثر عددا وآحسن 
تنظيما وتدريبا 2 وهو مالم تكن تملكه أية قوة هندية ,2 ومن هنا نرى أن على - 
وردى خان لايستمع .الى بعض مستشاريه ولا يغامر بالهجوم على التجتين » لأنه لم 


يكن باستطاعته متايعة الهجوم في البحر حتى يحسم الأمر 2 ولقّد توفى في التاسع 


من رجب سنة 54١1ه‏ / ابريل 1785 م وخلفه في حكم بنفال وبهار وأوريسه حفيذده 





(«) ذكر المولف أنه رافق علي وردي خان لعدة أشهر وأنه سمع هذه العباراتمثه 


(1) 64 ولي ايده د نمه قصل "ود موق وو 111 وو معاعة زا ند 


(؟) غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتآاخرين 2 +5 ,2 ص 5١9‏ . 














ابن يدك -شواع: الكولة الذي كدو اكد اقافى؟ الشاستة: عقر بن يرع لزلا 


الوح إ سمه 


لم يكن سر اج الدولة منذ البيدآابية على وفاق مع تجار شركة السفكت الشرقية 





الإانجليزية , وكان يعتقد بأنهم يتآمرون لإقصائه عن الحكم بالتواطوٌ مع بعض 


الساخطين علية من 


أسرة علي وردىي خان وبعض رجالاته الذين عزلهم عن مشاصبهم, 





في الوقت الذي تولى سر اج الدولة الحكم في يشفال ع٠‏ وصلت الخطاينات فس 


لمحتن الحم ع البوكيسئنياة الحرب مع فرنسا متوقعة فعلبه أن يضع 





(ع«) 


هو ؛ روجردريك 128 20565 لقد وصل الى بنفال في مح رم 
6ه / همايى لا؟الاام 2 وكان ركيسا لمجلس كلكته في ( 1١58‏ ب (١9(‏ اه / 


٠. ) م‎ !١الهمل-‎ 1١اله؟‎ 





رلب مجهول ؟ تاريخ عا لمكير ثانئىي »محطوط. فارسي. فىالسمتحف البريطائى ا 
غلام حسين خان طباطبائي + سير المتأخرين ,2ج 5 , صلءه 2 .59 ,2 


حم م جم 1 مسد ب - دج ' سنا سبلم 
و(1748-1755) 701.1 وعوطء قطوطة ععرمدو 0 [ 


+ 


5 ب 


د بع + دز 
ْ 3 : . 
21 اح 0 350 رحىق وال وا الى 


, 46 ,م و 0ل .012 238063037 0 فزن د . 6ك و كر ١‏ ل 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص 75> , 

154 .م 02111 614 . :و8 02ل 1802-01 دوم ع 1 
عبدالعزين عبدالغني ابراهيم ١‏ حكومة الهند البريطائية . ص إ” , 
عبدالحي الحسئنىي : الهند في العهد | لاسلامي » ص 0" ٠‏ 


غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 جا" ,2 ص 5988 . 








اجاح [ مهس 


في تعزيز التحصينات المحيطة بها . وكان من أول قرارات سراح الدولة آن طلب 
إلى الإنجليز بآن يكقوا عن هذه اليو ات لأنهم لم يمشحو|ا حقّ تحصين أماكتنهم 
في بشفال 2 إلا أن دريك 22 أجاب موفحا بأن التحصينات موجهة ضد 
الفرنسيين الذين تجاهلو!ا ا رس اب يت ا الحصروب 
الأخيرة واستولوا نتيجة تناه عقن دان امن + فلا يستبعد أن يهاجموا كلكته أيضا 
ويستولوا عليها ٠‏ ولكن سراج الدولة لم يقبل هذا العذر وقهم من رد الإنجلينز 
آنهم لايقدرون سيادته التقدير اللازم 2ه فأرسل اليهم في قاسم بازار :يطلب 
اليهم ازالة التحصينات , 5 يستجب الإنجليز لمطالبات سراج الدولة قفحسب 
بل بدأوا في الدخول إلى المعسكر المناوىء الذي كائت تراأسه غستي بيكم 
ايشة علي وردي خان اله ان سراج الدولة نجح قي 
اعتقفال خالته وتحديد اقامتها في قصره , ثم سار بجيشه الى مركز الإنجليز 
في قاسم بازار بالقرب من عاصمته واستردها لسيادته في أواكل رمضان 59١(ه‏ / 
يونيو 16ه/ا!ام 2 ثم هاجم كلكته حيث هرب كثير من الانجليز بعد مقاومة قصيرة وآسر 


الباكون الذين. كان يصل عددهم الى 7 فقرد|ا وضعو| في حجرة عرفت فيما يعد 


بالحقرة السوداء 06 312651 1016 - حبنت حوافن قينا ١157‏ منهم نتيجة ضيق 


الغرفة وسو ء التهوية 7 وهكذا سقطت كلكتة وحصن ويليم يبك سسر أج الدولة في 
5" رمضان ١١739‏ ها / ١9‏ يوئيو ه9١‏ م (1), وغنم قوات سراج الدولة ذهبا وأموالا 





2 سير المتأخرين 2 ج؟ , ص؟559‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )١( 
و 1 و1 و 6 06 1ن توقههة افيك © مومه 6 يي‎ 
حكومة الهند البريطائية, ص ام ب ولام‎ ٠ عبدالعزين عبدالغني إبراهيم‎ 
,ء1١١ آسيا والسيطرة الغربية . ص‎ ٠ بانئيكار‎ 


1 لبر ماله ٠‏ تاريخ قرن هيجدهم 2 ص ه5” . 














مس )اح [إ همه 


وغغيرهم 2 ثم غادر كلكته بعد أن أبقى هناك عامله مانك حجند 02820 1181211 
مع خمسة آألاف فارس وثمائية الاف من المشاة ليقوموا بحراسة المديثئة 0" 

في معركة رمضان 8ه / 1هاام في كلكته وقع عدد من الانجليزيات بيد 

2 

فين | ابن يدك الذي كان صديقا لمير جعفر فقام بإخفائهن ومحافظتهن 2 وقفى 
ظلام الليل آركبهن إلى سفينة بمساعدة مير جعفر وأوصلهن إلى سفينة دريك التي 
كنات فيخ رست علس بعد حوالي ١1‏ كروها : ولقد شكره الانجليز على ما قام به 
وقدموا له عطايا , الا أنه رفض قبول تلك العطايا ,: طالبا إياهم أن يضعواعملة 
الطيب في ذاكرتهم . ثم رجع في نقس الليلة والتحق بمير جعفر [5).ويشير هذا 
الوة إلى أن ضعاف الشنفوس وأصحاب العقد كانوا يمهدون للتواطقٌ وأنهم كانوا 
واثقين بعودة الانجليز واستئئاف المواجهة ضد حكم المسلمين في بنفال . 

538 طرد ا امحليناهن كلكتبة وقاسم بازار »© هرب الذين تمكئوا من الخروج 
لب وعلى رأسهم دريك ‏ على ظهور سفنهم الى عرض البحر ومن هناك ذهبو!ا إلى 
مدراس شسارحين لرئيس مجلس مدراس ماحدث لهم في بنفال ل" وهكذا نرى أنتخلف 
المسلمين في البحرية كان يسمح لاعداعهم 3 يغلتوا هن أيديهم على الرغم من 


مطاردتهم والقضاء عليهم فى | بدن 3 


شعر ا اتجلير بالخطر الذى يعدد وجودهم الاستعمارى في الهند من جراء هذا 





, >#« , سير المتأخرين ,2 ج 5 , ص40‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )١( 
. ميرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل 2 ص5””‎ 
. (؟) غلام حسين خان طباطائي + سير المتأخرين 2 ج؟ )2 ص59‎ 


(9؟) المصدر تفسه , ص ب#«#”0> . 











افيد يا حبص مد د ريس مه ول ووه اوحس يسبمجبورسعه بسسسسججيوييسس رمسم ل بيس سبمسير مام - ١‏ باحر 


راح ١‏ _-. 
التفوق الذى أيداه سراج الدولة , فقام رئيس مدراس (*) جلي الكيد بإرسال 
أسطول يقيادة الأدمرال واتسون زع«»«) أعره احا ااا الى بنغفال ومعه القوات 
الأخرى بقيادة الكولونيل كلايف ©2117 , وكائت تضم هذه القوات ثلاتقة 
آلاف مشائل هنهم تسعمائة من الأوربيين » ولقد اعتبرت تلك القوة ليست كافية 
فقط لاستعادة كلكته فقحسب . بل لطرد الفرنسيين من 05 بس ب يي 0 


2110221108237 1ن وحتى لمهاجمة مرشد آياد عاصمة الشواب أيضا 0( 


8 إلى بنغال ورست سفن الإنجليز مقابل كلكته في موضلع 
يسمى بالمياه السوداء ومن هناك عرضو!ا إللى سراج الدولة المصالحة والاعتذار 
عما يدر من دريك 75-1 من تقصير ات وتغديبم مئات | لآلاف من الروبيباتء, مقايل 
أن يودن أسسهم بإعادة يقاء مراكزهم في كلكته كما كانت الحال فى السايق» ل 


أن سر اج الدولة لم يلب طلييهم ذلك , وعلم لاتحي عن طريق اتصالاتهم بيمعارضىي 


الكوو ان سيان عاق ٠التدلدد‏ ورجالها السايقين مستعدون أن يضعوا أنقسع_ لم 





() هو : جورج بكوت | 21808 ©©نمع6 الذي تولى ركئاسة الشركة الانجليزية 
في مدراس من ( ربيع الأول 8"١1ه‏ / يشاير ههاام حتى ربيع الثاني 
١١١11‏ ها / نوفمبر ”59لاام ) ٠.‏ 

(**«) هو الأدمرال تشارلن واتسو. 56550 0262168 53281 ةن أحد القادة 
العسكريين لشركة الهند الشرقية الانجليزية في (/51 17-11 [هاروهل!ا!_لاه اام ), 


لقد ساهم بفعالية في المعارك التي دارت في ينغال ضد حاكمها سراج الدولة. 


حصت نان له 











ساااررة ( هه 


وامكاناتهم بيد كله من يعمل ضد سراج الدولة والقضاء عليه 2 فقرروا مهاجمة 
كلدككة باطلاق شيران المدافع. التي أوقعت اإرباكا في صفوف حامية المديئة ثم 
قاموا بإنزال القوات على الساحل وقاتلوا قوات مائك جند , وانتهت المعركلة 
بانتصار الإنجليز واستعادة كلكته وطرد حامية سراج الندولة منشها ومن 
بعد أن علم سراج الدولة بتباً سقوط كلكته بيد الإنجليز 2 قرر التوجه 
بك مده لمحاربتهم فغادر عاصمته مرشد آبان في يوم الاثنين 5 من شهر ربيع. 
الثاني سنة .9ا!١إه‏ / يشاير لاهلاام متوجها الى كلكته حيث أقام معسكره بالقرب 
منها 2 وحدثت اشتباكات بين الجانبين + وفي نفس الوقت كانت الاتصالات والمفاوضات 
تتم من أحل حل المسآلة سلميا . ولقد آأرسل الانجليز أحد الخبراء لإب لغ 
سراج الدولة يبعض الرساكل » ولكن مهمته الآساسية كانت هي التعرف على مواقع 
قوات سراج الدولة والتعرف على الأماكن التي يمكن أن تسلك عند الهجوم الليلي 
المباغت ” وعاد الميعوث الى يكن مقدما لهم تقريرا عن أوضا سراج الدولة 
ومواقفع قواته , تم قام الإنجليز بإنزال بعض قواتهم حلف قوات سراج الدولة في 
ظلام الليل , وبحلول السحر . نزلوا من السقن وبدآو!ا باطلاق النان .متكدهينم 
خطوة خطوة إلى قوات سراج الدولة التي كانت قد وقعت تحت وابل من نيران 
بنادق الإنجلين ومدافعهم من الحلف ومن الأمام » وأصيب الكثير من 27 القوات 





, سير المتأخرين 2 ج؟ , ص # اب ب مه‎ ٠ غلام حسيين خان طباطبائي‎ )١( 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ؟ أويماق مغل , ص >م+- © 


1/1 1 116 3م خرر :رو امزعرم و مرو ندر مون وي توا 1 1 


عر 








مور ا الا بج مسار او اك سم بابو سمب م يدم م حي +7 وعجر عدن - جوج كيج وماييقس لعجت د سور بد حار ربك و جب ررم بو حيجج رييست سس سس حص بيس مودس د ما نا يد 


ل 98 ىج اسه 


كانت تحجب الروية, فنقل معسكره إلى كان عد طارقا باب المصالحة 1ن 


قبل الإنجليز هذه الدعوة شريطة أن يعوض لهم سراج الدولة الأموال التي 
اشتولى عليها في حرب كلكته الأولى وأن بيدفع لهم الغرامة عن الأضرار التي 
لمكنانا تين نتيجة هدم مراكزهم في كلكته , وبعد تردد الميعوثين 
واجراء المفاوضات وقعت اتفاقية استعادت الشركة الإنجليزية بموجيهاممتلكاتها 
في بنغفال 2 كما دفع للانجليز بعض الأموال 012 »أ ووضع تحت تصرفهم ست 
قرى مجاورة لكلكته التي أن يتم تسديد المبالع إلمتيقية 50 

لم تستمر هذه الهدنئة طويلا , أذ أصبحت فرنسا وانجلترا في حالة حرب 
مفتوحة امتدت الى مناطق نفوذهما فى الهند , وبدآت المعارك بينهم وبين 
الانجليز في الدكن وكان مجلس مدراس يضغفط أن تعود القوات الموجودة في 
بنغال بأسرع وقت », الا أن هذه القوات وجدت المغادرة خطيرة جدا لآن كلكته لم 
تكن. قت آمتت ضد خطر الشواب من جهة ولأن الفرنسيين كانوا هموجودين في محطلة 
شاكهرشاكرن المحصنة الك كقع افر فوشلنى على معف امال قثيلة عن #الكتسسية ع 


وحاول كل من واتسون 525858012 وكلايف 01176 الاستيلاء على المكان عنشوة, 





2 5964 سير المتأآخرين 2 جد ؟ 2 ص‎ ٠ غلام حسين خان طباطباكي‎ )١( 
2, ميرز امو عبدالقادر خان ؛ أويماق مغل .2 ص""8”‎ 
اا افق 2" وم 38 78 0322 نل 1ن احوتدو نا 18 2 617 اذ ع 6ل و‎ 01 
, سير المتآخرين ,2 ج 9 2 ص لام»‎ ٠ (؟) غلام حسين خان طباطباكي‎ 
2 آأويماق مغل ,2 ص لال”‎ ١ ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ 


5058-3 2160 605 6 1 26 11ت 2118 
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لكين الشواب الذي وافق شي يادىيء الآامر 4 سحب في اللحظة الأخيرة موامئقئته 


بالهجوم واتصل سرا بالف رنسيين وكان يبحث عن فرصة مناسبة لتحد ند المناوسّات 


الخيانئنة فنالهبيتين 4 وساذوت« السفن الحربيبية الانجليزية بالاستبلاء على مراكز 
د 1 


5 . - 


الطريق السرى المؤدي إلى السفن الفرئسية , فتمكن الإنجليز بالهجوم المباغت. 


من الاستيلاء على هذه السفن وقلعة شاندرناكور والمركز الفرنسي قرب قا/سم_ 


بازار « وذلك في جمادي الشثائية «لاااه / مارس لا هلام 4 وبهِذ ا تلقى القفرئ 


لسسسيبيوون00 
ضربة قاضية في بينغال بعد أن تلقوا هزائم في دكن أيضا 0 


اللدعذة! وعاننتشم ورك مع فلولهم المتبقية ومدافعهم وبنادقهم إلى سراج الدولة 


معلنين له الولاء , في نفس الوقت كان الخوئه فى صفوف قوات سراح الدولة قد 
3 ب وشضي نفس _ ن _ صفق _ “نه 2 


نسشطو ١‏ وآبدوا استعدادهم بالمشاركة في ا #طاحة بسر اح الدولة 4 وقام الانجليزن 
بارسال مبعوث إلى النواب يعلن له أنه بعوجب عقد المصالحة يعتبر عدوهم عدوا 


له وصديقهم صديفًا له كما يكون عدوه عدو | لهم وصديقه صديقا لهم وبينتشاء 





)01 86 17011752 وفتقم عن وميم وك ع و امه ل اي 
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على ذلك يجب على الشواب أن لايحمي أعداءهم الفرتسيين وأن يقوم بتسليمهم أو 
بإخراجهم من أراضيه (1). ونشط المتريصون الذين كانو!ا| يحاولون القضاء على 
دولة سراج الدولة فأصروا عليه أن يطرد الفرتسبين اللاجكين اليه ويبحول بذللك 
دون شوتر 552 ويين اير فتحدث سراج الدولة مع موشيسر لاس 
في هذا الموضوع حيث رد قاثلا . " انكم لو قمتم بمساعدتنا في المعاملات 
المععايقة ا تشكن 55" |الموفييية عقي هذ 1 هين للعهد الذي بيشكم وبين الانجليز 
ولكن لو قبلتم التحاقنا في صفوف الآلاف من خدامكم فلا يمكن أن يعتبر هذا 
نقضا بلعيد 110 وعرض سراج الدولة هذا الجواب إلى المبعوثين الانجليبن 
الذين لم يقتنعوا به ورفضوه 2 كما رفضه خصوم سراج الدولة الذيين كانوا 
يعتبرون بقاء الفرئسيين سندا لسراج الدولة . وأصروا على إخراج الفرتسسيين 
فياضطن شتا الدولة نتيجة لهذه الضغوط أن يطلب من الفرنسيين المفادرة من 
أراضيه ا فقال له لاس أثناء المغادرة + " إن الكثيرين من رجالك يه وون 
الفدر بك . متامرين في ذلك مع الاتجلسن ١‏ ا الخ الجن سوف يحاريونك ممع 
الانجليز من أجل الاطاحة بك . ولو بقيت معك فلن أقصر في الدفاع عشك ” ولكن 
سراج الدولة كان قد استسلم للضفغوط ولم يجرآ في المحافظة على الفرنسيين 2 
وقال لموشير لاس بآن المصلحة تقتضي مغادرته حاليا , 


0-1 احديص اليه قسوف 


, 5750 غلام حسين خان طباطبائي ؛ سير المتأخرين 2 ج 5 2 صه55”‎ )١( 
2 ميرزا محمد عبدالقادر خان ؛ أويماق مغل 2 صل59”‎ 
عبدالعزين عبد الغنىئ ابراقيم : خكومة الهند البريطائية 6 ص باللاء‎ 


(؟) غلام حسيين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج 5 2 ص0375” . 


3 لك عوجلة 7 وق عخدع:02:0 013228 0 .الدع ءءء 2 
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محمد جُعقر وراجه دوليهه رام اللذان كان كشهما, |كبيخ النفوذ في الجيسش 
ولم يتمكن سر اج الدولة من آراله الخلانفات ولسم يقدم إلى مبادرة تعبد الئغتة 
بيشسشه وبين هولاء الرجال . بل على العكس من ذلك كان يتبادرو منه مايعمق عندم 
الثقة والكراهية + وكان للخرى الهندوكى جكت سيت طن ©56 085886 دور 
جعفرى وخاية كبار الشخصيات في حكم ؟ الدذيين وعدوا الانجليز فنا يتكفل و ا 
القضاء على سراج الدولة فور تحرك القوات الانجليزية لمحاريته »كما تعهدو ا بدفع 


كلدضه كو وات 8 ووفعية:-نقد]| لتمؤويل ثففات الففوكة ب" 

قبل الإنجليز النتماس مير محمد جعفر وراجه دولبهه رام »2 واستعدوا للهجو 
علي تسواض ‏ التدوكةة ينها وا مسورهوة نتن فق العا نعة ينان سواع الخرولة تاظا 
فى ١تسديد.‏ الغوافة الفكدف 550 إلى الإنجليز » واضطر الشواب للدخول فلي 
المعركة فأرسل راجه دولبهه رام المتواطىء مع الانجليز 4 على ناس قو ات كبييورة 
(خ#) كرور ٠‏ يساوي عشرة ملايين ٠‏ 
)1١(‏ غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 +5 2 ص”"“55” . 


(؟1) المصدر نشقسه 2 ص ه”” 2 لا" 2 


مير زا محمد عبدالقادر خان . أويماق مغل ص 7ح" , 











ل 

إلى مه يلاسي7 21.2556 استعداد!ا لمواجهة الهجوم لاد اشر 1 للد آنه كما 
أشرنا كان يبطن الشر لسراج الدولة وكان يراسل الإنجليز باسم مير جعقلر 
ويطمئنهم 2 كما كان على اتصال مع قواد الجيشء محاولا جذبهم الى صف الغفدر 
والخيانة وواعدا كل واحد مثهم يما يناسيه من مشصب ؛ وكذلك كان مير جمقر 
يبذل قصبارى جهوده للايقاع بين سراج الدولة وقواده الى أن لم يبق مخلصطا 
ووفيا مع الشواب إلا القليل من القوات والقواد .)١[‏ 

تحر كف. كلذيف من كلكته الى يلاسسي كما تحرك اليها سراج الدولة من 
منصوركّنج ومعه قاعداه الوفيان مير مدن وراجه موهن لال والمعدود من مخلصيهة. 
وكان عدد القوات الانجليزية يصل بين ألفين إلى شثلاثة آلاف عه 1 ممتييني- ا 
كان 95 الظاهر قوة قوامها خمسة عشر ألفا من الخيالة وكثلاثئين 
ألفا من الجنود المشاة و .: قطعة من المدفعية ا" 

وقعت معركة يلاسي 21258637 في 8 الخميس الخامس من شوال سمغنة 
1ه / 55 يونيو لاهلاام 2 لقد بدا الاشتباك بإطلاق الشار هن المدافع . وكان 
الإنجليز يقصفون مواقع سراج الدولة بوابل من شيران المدافع بصورة مستمرة 
لايقاف تقدم تلك القوات ,2 الا أن بعد مضي ثلثشي الشهار تمكن مير مدن وموهن لال 
قاعدا| سراج الدولة الوفيان من الوصول الى همقرية من حديقة يلاسي . فاضطرب 
الانجليز وظنوا أن هناك خدعة دبرت ضدهم2 وغضب كلايف على آأمين جند 012820 ١1311‏ 


. سير المتأخرين ,2 جج 5 ,2 ص لا”>‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )1١( 


0 67 .و7211 .701 و212036 2ه :7ندهث 3135 : موا ةن 7م 
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سراج الدولة بعد اشتباكات مصطئعة , ولكن الوضع الآن يشير إلى غير ذلك 2 إلا 
ل أمين جند طمأنهة بأن معظم الجنشد يناصر مير جعفر و أن القوات التي تحطارب 
في الطلبيعة هي التي بقيت مخلصة ووفية للشنواب فتحارب بكل يسالة » قلاساذا 
انهزمت لن تحرك القوات الأخرى ساكنا 2 وحدث أن آصيب مير مدن يقدمه التي 
بكرت تكيحة” ‏ صاباكة يعذيقة ,جدفعية ‏ حوانى على الأكره بعد #لشيل + مما يكل 
للموامرة أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ . إذ اتكرب سواع الذولة وابسحدعى تعتمت 
جعفر وخلع زع«) عمامته ووضعها أمام همير جعفر طاليا مساعدته بحق المل م" 
والزمالة ومصير البلاد . ولكن مير جعفر الذي كان جازما لتنفيذ الموّامرة لم 
توثر فيه هذه المنائدة بل طالب سراج الدولة بايقاف المعركة وسحب القوات 
الى المواقع الأولية ثم التفكير والتخطيط للمعركة , وأمام الحاح مير جعقر 
طلب سراج الدولة من:قائكده موهن لال أن ينسحب على الرغم من أن قاكده هذا 
حذره من تفرق القوات واتاحة الفرصة للانجليسزن بأن يأخذوا أنفاسهم ويعيدوا 
تنظيم قو اتهم وذكمر القاكنت .بان قواته في تقدم مستمر فعليه 9 يزوده بمزيد 
من القوات المساعدة لحسم المعركة ,2 فسشاشد سراج الدولة مساعدة مير جعفر من 
جديد ,2 ولكنه كرر ما قاله سايقًا 2 وحوا يي 0 للصيري و ممه القوات 2 فاضط رز 
سراج الدولة أن يرسل الى قاكده تغليمات توكد فيها على الاتسحاب , فلم ير 
موهن لال بدا من أن يلتزم بالأوامر وينسحب ليرى ما حذر مثشه وهو تفرق القوات 


وهروب الجبناء والمئافقين 2 وآدرك سراج الدولة يعد هذا عمق الخديعة 2 ولم 


(خ#) خلع العمامة ٠‏ وفق تقاليد المنطقة ,2 هذا العمل يعني الالتماس الشديد 
والالحاح فيه ,2 وغالبا ماتثير الغيره في الجائنب المقايل فيستجيب لما 
ا في 
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وتضداة من تجميع قواته . فغادر الساحة في ليلة السبت السابع من شوال عام 


1١1+‏ ها / يوشيو اهام متوجها إلى عظيم آباد , إلا أن آعوان مير جعفر قبضلو] 


. 
الاخحعددك 


علية وجاووا بة ألى عاصمدة مرسد اياك حيث ل باهو كدحدفك فى يو 
5 ب 
الخامس عسر من شوال 1 وحمل جسدة على قبل »2 وتجولو ! بسة فى المديسئنة 


1 5 3 واة اف توتجحات أنصاره 1 كما أسر القاككعِد الوفي الشجاع 


موهن لال بعدما أنكر على مير جعفر خيائته وموققه المزري 2 ولم يكتف جعقفر 


بأسره + يل عذية ثم قئله وصادر أملاكه 10 


والتنظيم والتسليح 2 وكان نتيجة ذلك أول هزيمة برية حاسمة لكات 3ن لمسشسححة 


المغول الاسلامية في إقليم يشنغفال :. وما ذكره البعض من أن تقدم تواتك بسو انه 


الدولة في اليوم الأول من المعركة ناتج عن قيادة مدفعية سراج الدولة من 
7 00 ٍِ 8 5 ل 1 

قبل الفرئسيين 5 لاتويده المصادر المعاصرة 4 اد يذكر كباكياضي المعاصصر 
المشاهد للأحداث بأنئه . " 


2 54[ 2 579 2 سير المتأخرين 2 ج" 2 ص2ل”‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )١( 


1 


1 7,2 : دائكرة المعارف الاسلامية 2 ج ١١!‏ 2 ص !5" ه!؟ ٠‏ 


0 8# و7211 و1ه7 و220358 02 7<زوة 135 : سمويلاك وت اخ 











- 01 (- 
محاريته ٠‏ كتب رسالة الى موشير لاس الفرئسي طالبا منه اللحاى به في أسسرع 
وقفت ممكن 4 8 وق المذكور كك وصل في الوقت الذى كان سر أج الدولة فك قضلي 


عليه 2» وطرد امسن الفرنسى المذكور من الولايات (*) الثلات التي كانت تتبع 


١ 3] | مه‎ 


مع آقّ الخيانئة بحق الدين والوطن والمصير المشترك لايمكن تبريرها بأى 
حال وتحت أى ظرف , لد شه با لشظن ادن ما تقدمه المصادر التاريخية يبلاحظ بأن 
سراج الدولة يتحمل جائبا من المسئولية » حيث تذكر الروايات بأن الن وإب 
أهمل رجال الحكم السابقين واستفغنى عن مشورتهم وخبراتهم ورجح عليهم الذين 
تنقصهم ايه في الرأي » وكان يعامل أعبان البلد ووجهاءه من أمثال ميصر- 
محمد جعفر خان 2 ورحم خان ومهاراجه دولبهه رام وجكّت سيت وسائر الأمراء 
والوجهاء المعززين بكل استخفاف وإهائة الى الحد الذى كان الجموم يشعصرون 
بآن ‏ الخكاء قد ضاكث عليهب,وكاشو] ,يلون حياية سس اج اللدولة ويؤدون مد اتتحيه 
ومرافقتهسم لكل مبنن يعاديه ويتمرد ضده , وعلى الأخص مير محمد جعقر 
الذي كان يعمل في هذا الاتجاه أكثر من أي واحد آخر ,2 وكان قد تمكن في أواكل 


عام .ا١اه/ر‏ "هلاام من تحريض شوكت جنك ( #«عد) لمقاتلة سراج الدولة الذى هزمه 





(«#) الولايات الثلاث : هي بنغال وبهار وأوريسه . 

(*«*) شوكت جنك . هو ابن صولت جدك سعيد أحمد خان إبن شَقَيقٌ ميابت جنك حاكلم 
بشغال اسايق « وفي نقس الوقت ابن عم سر اج الدولة 1 وكان يطالب بحكم 
يشقعال اشر وقاة علي ورذدي حان ات د « 
( سير المتأخرين ؛ ج 5 2 صه8غ ) ٠‏ 


. 540 سير المتأخرين 2 ج 5 ,2 ص ول5” 7ب‎ ٠ غلام حسين خان طباطباكي‎ )١( 
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وقتله ان وعلى كل حال لقد نجح مير جعفر في نهاية الأمر في القضاء على 


خصمه » فاجتمع بكلايف وسائر زعماء الانجليز مؤكدا معهم العهود والمواكي دق 
ودافعا لهم ما وعدهم من الأموال معلنا نفسه حاكما علي يتفال في صباح ينوم 


السبت السايع من شوال سئة ااه / يوئيو .لاه/!ا١م‏ في همرشد آياد ,2 وملقبا نفسه 


ل- سجاع الملك حسام الدولة مير مكمد جعفى حَان .بهادر قعانيت اك 0) ويبيعدك 


توليه زمام الأمور في بشفال ٠‏ ثتزأيد النفوذن الانجليزى في الاقليم 1 ف اصسيخ كي ] 


6 1 1 
يعملون مايشاوون ). 


وهكذ!ا قاتلت بنفغال وناضلت وانتصرت وانكسرت ,2 وقتل حاكمها بأم تير 
الأجانب الذين لا شأن لهم بالبلاد ,» وكائت لاتزال ولاية من ولايات الدولة المغولية 
تدين لها بالطاعة ولو اسميا , ولكن جرى كل هذا والدولة وسلطائها في معزل 
عق افصو .وار اننا ان الانجلين لم يحرزوا النصر في موقعة يلاسي بقوتهم ل م 
ول بدهائهم 2 بل هو شصر سيق اليهم بسبب ما كان بيين الوالي وبين ميير جعقبر 
وأنصاره من خصام وأحقاد . فقاتل الهشود اخوائهم الهنود وفاز بالفشيمة 


الاتجلين [57ا. 


تعتبر معركة يلاسي في ١٠7,١1إاه‏ / لاهلاام من المعارك الحاسمة فسىي التاريخ 





. 499 , *5957 55١! ص‎ ٠+٠ المصدر السابق نقسه‎ )١([ 
2, 56٠ص‎ + المصدر السابق نفسه‎ )؟١[‎ 
. 2 183 : 82,117 7 0 و266ع امم جع ع ندمو‎ 8701. 
وك ا ا‎ 
. أويماق مغل ,2 ص ممه‎ ٠ هيرزا محمد عبدالقادر خان‎ )( 


)5 احسان. حقي ٠:‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 ص #غ؟ ‏ م5 . 








ل 
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الهندى الحديث 2 ويعد هذا التاريخ بداية لسلطة الامبراطورية البريطائية في 
الهند ,2 أذ كمكن الانجليز بعد له المعركة هن بسط سيطرتهم فافع اخمك ام سد 
ولايتي 505 وبهار 2» وأصيحت بثئفال قاعدة . توسعهم في ساكر أنحاء الهنئد (1), 
ولقد وضعت هذه المعركة التي كانت صفقة تجارية أكثر من أن تكون معركة 
عسكرية , وضعت الحاكم تحت إصبع الشركة الانجليزية 2 وجعلت منه شخصية يرثكلى 
لها ويسكن. اعتسازها" غلق ين -خدام «الفزقة- الشرهيين ٠‏ كما يفتكن الحصية ا نشب 
قسرا على أى امتيان يراد ” وصارت سلطة الشواب تعتمد على سلطات الشركة قلي 


بعد أن ورتب كلايف 21356 الأمور » غادر بنغال الى لندن في عام 
4 ها/ ٠5اام‏ حاملا معه ما جمع من الأموال ا وهنا ظيوت خلافات بين كيسستننا و 
رجالات الإنجليز في توريع المناصب ومن سيخلف كلايف في رئاسة الانجليز ٠‏ إلى أن 
تولى الرئاسة هنرىي ونسترت [*) 8158 تتة 17 #تتطة53 الذىئ كان عفق! 
في مجلس همدراس 2 وذلك باستصواب من كلايف نفسه » وفي هذه الأثناء لم يتمكن 
مير جعفر من تلبية. مطالبات الانجليز المالية التي لم تعرف حدا.. بعد أن عصروه 


وآعجزوه من أن يوفر المال الكافي للقوات التي تعتمد عليها قوى الشركة التي 





(##) هنرى ونسترت 2285-82 1 2513737 ب قد يت ] عملية -سكر تين ١‏ لسن 
رئكاسة الشركة الانجليزية في مدراس عام لمهااه/ر ه#4/ا١1م2ه‏ وارتقى الى عضوية 
مجلس تلك الركاسة في عام ؟اإاه / 9هاام ثم عيبن لركاسة الشركة في كلكته 
في ١4‏ ذي الحجة “11اه / !5 يوليو ٠05١م‏ خلفا لكلايفد ‏ ©0135 . 

(1) جواهر لعل نهرو ٠‏ كشف هند 2 ج ١‏ ,2 ص ومع "٠.‏ 


(؟) بانئيكار ٠‏ اسبيا والسيطرة الغربية , ص “.| . 
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اتحكمه ,2 وبدأت المتاخرات تتراكم بصورة خطيرة 2 وهنا قرر الإنجليز أن يبحثو! 


عن شواب آخر يبدىي استعداده لتلبية هذه الطلبات ويلتزم بتوفير الأفتة ال 


اللازمة كشرط .آساسي لترقيته ووفعه في مكان مير جعفر , ولقد تم التفاهم في 


بأنه لايوجد بين أقربياء مير جعفر من أتباعة من هو أجدر من مير قاسم لتولي 


3 58 .. حة . 0-30 نت 0 حث .. ٠.‏ م و محل نه نه أ 5 يبلك ايحستس ا 5 
معيسكشه ٠»‏ م نوج وسرت برققة و فحن او ات 0 سبيت ا 0 


لبكفت فتاك:ها تقرر في كلكته , ولكن الانجليز لم يتمكنوا من اقشاع مير جعفر 


في التشازل عن متصبه لصهره , فأجبيروه لقبول هذا الأمر بارعابه 2 حيث حاصرت 


القوات الانجليزية دار الامارة وآقاموا حولها المدافع , ونصبوا مير قاسم 


حاكما على الولايات الثلاث ٠.‏ 


محا 3 إلى كلكته (()., 





يتمتع بالسلطة العليا في مراقبة العاكدات والمصروفات العامة . وكان 
ينوب عن خزينئة الدولة فى كل ولابية . 
5-2 ال دي 0 .464 


“ف 0307 سكع 


غلام حسين خان طباطباكي ٠‏ سير المتأآخرين . +5 , ص.و” وه ,ع “و 2 


, 586 - + 
.16 


ب 


وطط طم و1 17 :03-8 012 5635 5223-5 يز مزعو ون تن كر 
.احسان حقفي ٠:‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ٠‏ ص 556 ء 


اب" د ٠‏ 7 9 عطلاشننة 4 3 
عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم ١‏ حكومة. الهند البريطائية , ص عم 








سداءه 07 إ ممه 


الأخير فيما يصنعه م إذ كان قد وعد الجند وأتصاره وجنئد الانجليز و أعيسا هسم 
بالذهب والأموال الطائلة ع2 فاضطىر أن يتشازل للانجليزن عن ضلعة (»*) بردو ان» 
5 
كما وضع عندهم بعضا من المجوهرات رهنا الي 9 يسدد قر وضهم » وكان مير قاسم 
نشآته فى ببوت حكا 0 سو [ؤ شكون المالية ححا 
بحكم بسث في بيو مم بشغفال وبحكم إشراقه على الشكون | - 3 ب 
يعرف الذين بحو زتهم ذهب ومجوهرات فأخذ يستولي على هذة المجوهرات ليعوض 
: ا . 3 9 ل : ١‏ 2 :7 
هذا الإجراء عواقبه الوخيمة 2 اذ سبيجعل أصحاب هذه الأموال وهم فى الغالب من 
ظ ٍ ب 
اأعينان. اليف وآثرياكها يجعلهم يخاصمون الحاكم ويتمنون زواله ,2 أو لايتحمسون 
في الدفاع عنه أثناء الخطر على أقل تقدير . 
في هذه الفترة لم تكن فروع شركة الهند الإنجليزية في بشفغال تايعة لمركن 
واحد « بل ان مدير كل فرع مستة ا بأعماله 7 ولذتك كات و نسكرت : حليفة كلاب لف 
أحد ممتليها ,2 وأسم يكن كل المديرين عَليَن اتفاىق معة في تتصيبب مبر قاسمء 
المديرين كانوا يتفقون متى كان خصمهم هنديا , وقد طلبوا جميعا اعقاء 





(ع) الشلعة . أسم لاحدى التق لتقسيمات الادارية, حنية كانت الصوية أو الولاي سي سياه 
5 


عه 


تش كسم الى عدد من الضلاع : 
)١(‏ غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين , ج + ,2 ص 0و . 
(5) إحسان حقي ؛ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية , ص مغ؟ 557 , 


5 و8.11 282 و1526 معصدذهة 120318 نه زقطع :1 2 7 
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بكثير عما وعد بيه 2 حيث أن النزاعات ازدادت شراسة ولم. يتم القيام بأي شيء 
لعلاج سوء التنظيم الذي ظل ينخر في الإدارة والحكم ويفرغ الخزينة من 
مواردها . وكذلك ظل الدخل من انافك محم م نم كيو 1 وأثناء وود 
ونسترت في فيافة مير قاسم في جمادي الأولى عام 175اه / نوقمبر 48 اام ذكير 
النواب لضيفه وأ 151700 اسم الإانجليز للتهرب من دقع 
الضرائب »2 وفي ذلك يحصل الإنجليز على بعض الفوائد ولكنها تكون مقابل خسارته 
الكبيرة بسبب قطع الموارد المالية عن خزينشته ٠‏ فاقترح له آن تكون الشركة 
معفاة من دفع الضراكب + ولكن بِقو التجار الإنجليز الآخرون بدفع البضو اكتجحعت + 
ووعد زنسترت بدراسة الموضوع بعد عودته الى كلكته وطلب من النواب أن 
لايستعجل في الآمر ,2 واطمأن همير قاسمم. على هذا الوعد وأصبح جازما في أخنذ 
الضراكب من التجار عد الإنجلين 2 وأصدر الى 255 يطلب فيه متهم 
بأن يستعدوا لهذا الآمر ء. إلا أن بعض عماله بدأوا فورا بتشفيذه . فرقض 
الانجليز الامتثال به وبدأوا باعتقال عدد من عمال النواب وايداعهم السجحتينة 
ومحاكمتهم ومعاقبتهم في كلكته 1 وقيمة مطالبتهم دقع الضراكئب 2 وغضب مير 


اعد 


قاسم من جاشبهة عشد سصاع هذة. الأشياءهع فصمم على محارية الانجليز وطلب من 
' 0 








5 9 5 1 م 
شطاق الشركة وقد سموا بالتجار الاحرار أو التجار المتطفلين 026:28 126:21 
01 1 1716 و4058 027:04 1518 ورف مزع و 0ن 


(؟5) غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج؟ 2 


1-2 و و21 اواججة 35-82356815262 150 


و1ق8همطع82 07 وعممة7 تتتعوسه 0 6ط 
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عماله أن يقوموا برد فعل مماكل .وآن يعتقلوا آى انجليزي بيقع بأيديهم ويضعوه 
في السجن . فاعتقل وسجن جماعة من الإنجليز » وفي نفس الوقت أرسل مير قاسم 
مبعوثه الى السلطان شاه عالم الثاني ووزيره شجاع الدولة في أقليم اوده 
المجاور . طالبا اياهما بتكوين حلف ضد الانجليز وأن يِقُوما عد يده اذا 


قامت الحرب بينه وببسهم 0" 


بعد توتثر العلاقات بين مبير قاسم والإنجليز , أحخذ أعضاء مجلس الشركة في 
كلكته يلومون هنري ونسترت بسبب تأييده لمير قاسم وتعيينه حاكما على 
يشفغال وطرد مير جعفر الوفي من هذا المنصب 2 قافضطر ونسترت أن يكتب الى 
بع ا يطلين فكشة. اعقاء الاتجلنيهة: فم دة الضر اء أإطلاة اح المعتقلي دن 
مير عدم : مسنة 8 لإنجلين من هم ضرا كيدو إطلاق: سو اج ب 
الإنجليز للدية »” ورد مير قاسم ايه قاعلا . أنه أصدر آهره بإعفاء جميع 
التجار من دفع الضراتب لأن التجار الآخرين يتوسلون بالانجلين ويهربون أموالهم 
باسمهم وبذلك يكون إعفاء الإنجلين من دفع الرسوم الجمركية إعفاء الكشيرين 
فلا داعى للاححاف بحق هولاء المساكين مادام يشعرب كسان التجار من دقع 

00 
الضرائب باستخدام الحيل المختلفة " وفيما يتعلق بالمعتقلين ,2 ذكر مير قاسم 
كلعكتة 2 قعليبهم أن يطلقو | سر اح هولاء اوه ١‏ وفقور وصو لهم اليه 4 سيقوم صق 


بإطلاق سراح المعتقلين الإنجلين ا 





. غلام حسين خان طباطبائي ؟ سير المتأخرين 2 ج5 ,2 ص لمالا ب إلا‎ )١( 


(؟) المصدر نقسه ,2 ص وإلا 7ب .الا . 











م اسن 


طالبوه آيضا بدقفع مبلع (')أعشرين لك [»*) رويبة « فرد عليهم مير قاسم قاكلا٠‏ 


ب 


بإشني أتعجب من أن تطالبوننْي بدفع ري الج روت لو وجه حق ,2 ولقد كنت 
قبلت أن أدفع إلى ونسترت وبعض المدراء الأخرين ٠‏ ولكشهم رفضوا قبول المبِلعمٌ 
في ذلك الوقت » وبدلا عن ذلك رضوا أن [اتنازل للشركة عن 00 وثلاث محلات 
أخرى 2 وقالوا انه يعد تسلم بردوان وغيرها . لن تطالبك بدينار ولا درهم.ء 
ولقد عملت بكامل ما تعهدت , وإضافة إلى ذلك دفعت للشركة ميلغا قلدرهة 
خمسمائة ألف روبية مراعاة لخاطر شمس الدولة ونسترت حتى يتآكد من صداقتي 
وعد اللي وبعد كل هذا كيف تطالبونني بدفع ذلك الميلعم , علما بآائئي لم 
أستقرض منكم شيئًا وليس لكم على روبيه واحدة ولن أدفع لكم شيشا ولن أقبل 


هذه السنة السبيتة » وهي ما تعملون به من نقض العهود وانتهاك لملا 


وهذا الرد يشير الى سذاجة الشواب وعدم تعرفه بالطبيعة الانجليزية 
المخادعة , حيث كان ينتظر منهم أن يكونوا أصدقامه الحقيقيين وأن يلتزموا 
بما يعدون ويتعهدون . وعندما تلقى الانجليز في كلكته رد مير قاسم بشأن 
الضراكب وقضية المعتقلين » اعتبروا ذلك خاصة اعقاء جميع التجار مسن 


الضراكب ‏ اهانة للانجلين واستخفافا بهم , وقالواء " انه يريد أن يساوي 
: 5 7 3 


(#)” الك يساوى فاغة الف + وعشرون لك مليونان.+ 


(1) لط يله .20656و وزة 6 نزو 0 وقد در نا 7ل" ع ...10015583 


(؟) 856258 ©آ 023210121 », مخطوط 508 اا 1ك تحت رقم 481 85818 
ق 4 ب س ق ؟ ب 














متكا وبين سائر التجار ومعنى هذا آنه تولى عن صداقتنا 5-8 كان عيسمر 
0 ل ' : [ْ 50 10 
ْ 54 د 
والا فلن يكون بينهم وبيِدة كوان وفعاليجة » وقبل وصول الوفد كتب ونسترت الى 
مير قاسم يوكد أنه على وعده معه وأنه لا طاقة له على أعضاء المجلس الذين 
يلومونهة فيعا حدتكت 2 فعلبيه أن يجامل مع الوقفد وأن يقوم بترضيتهم وتلبية 
طلباتهم حتى تهداً الأوضاع 2 واستشار مير قاسم قاعده كركّين خان الذي أشاره- 
1 5 5 2ه 2 5 2 0 . 5 ع 7 
برد لب الانجليز حقاظا على هييته وحد | لتصرفات الإانجلين اللامسكولة 
وانتعوها رهم 1 5 وكان ونسترت قد ذكر في رسالته الى مير قاسم يانه يوجد بين 
أعوان الشنواب من يريد اضرار الصداقفة الموجودة بين الجائشييين فعلتيحسيسة: ' اخ 
0 
يبحث عن مثل هولاء الاشخاص ويعاقبهم ,2 فرد عليه النواب برسالة قال فيها 


11 


سيدىي 2 أرجو أن تهتموا بكل دقة الى مايذكره الحقير 2 وهو أنني منذ أن 
عقدت معكم العهد وتحملت المسكولية . لم أسمع أن أحدا قد تعرض الى أعوائكم 
أو ضباطكم أو جنودكم أو سفنكم أو البضائع المتعلقة يكم ,2 ولم أقم اطلاقا 
بإرسال أحد الى المحلات التي خصصت للشركة بل رفعت يدي عنها كاملة ولم أشر 


اليها في آأية وسالة ” فمن هنا تلاحظون أنه لم يتبادر مشنقى همابيخالف مقتضيات 





1 غلام حسين خان طباطبائي © سير المتأخرين 2 ج؟ ,2 ص.؟/ , 
1.111ه6آ وع6ت2ع02مهة عمدمده 6 71 05/1 ٠:‏ يع ل ا 


وال وز (3 1750-16 ) 
9م 22631596 221604 مطم ودهئة مطة : مومع :1 مذ1تمم 


(؟) غلام حسين خإن طباطبائي ١‏ سير المتأخرين , ج 8« , ص .إن . 
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صداقتنا والتزاماتنئا , ولايوجد في هجلس هذا الحقير أي شخص يعمل الكت 
صد ا قتنا » وعلى العكس من ذلك شرى أن أعوائكم قد عقدوا العزم في تدمير ملكي 
فينشهبون الرعايا ويستخفون برجالي »2 ويعملون لإذلالي في كل مكان 2 ويستمرون 
في إاحداث عشرات الفروع والمستوطنات الجديدة في كل بلدة وقرية . وهيولاء 
الانجليز لايعيرون أى اهتمام الى سلطات الولاية ,2 بل لايلتزمون يما تفضلت_ م 
وكتبتم بخصوص تفتيش السفن وفيها توقيعكم وخننمكم , ولا يتقيدون بأى شليءء, 
ويتبايعون بالآفيون في مراكزهم » ويستولون على آموال الرعايا بالق وة, 
ويشترون بأبخس الأمُمان ويبيعون باضعاف مايشترون دون أن يكون لصاحب المال 
خيار في تعيين السعر الذي تستحقفه 5-5 » وحتى الآن وصل عدد المستوطنسات 
الجديدة في الأراضي الخاضعة لي الى حوالي أريعماكة مستوطنة وسكان هل ذه 
المستوطنات يعيكون اين البلاد ويسعون الى الفساد »2 ولايسمحون لعمالي ليقومو! 
بواجباتهم فى استحصال الضراكب والعوائد ومن هنا لقد ل خسسارة 
شصنوية بعصت حوسة و عمشزين نكا من الروبيات »2 فكيف يتمكن هذا الحقير من 
ادارة شكون الحكم 2 ومن أين سيدفع المستحقات السلطائية ورواتب الجئد .2 فكل 
ها أطاليية. ان لأيك د 1ل الانجلين في الأراضي التي أصبحت خاضعة لي باهتمامكم 
كما لم ولن أاتدخل في المحلات التي تنازلت عنها لصالح الشركة ,. فلماذا يحاول 
زعماء الانجلين وعامتهم أن يستخقوا بي »2 أرجو أن تعالجوا الأمر دون أي تساهل 


3 في استمرارية هذا الوفع خسارة الحقير اع 110 


وهكذا أصبحت القوضى مسيطرة في بشنفغال شتيجة جسع الانجليز واستهتارهم ,الى 


سلطات الولاية ونهبهم أموالها وهكذا أصيح حاكم بشمغال | فى حالة .يوكئ لما 
0 ومجعجم امو 2 ع ' ب رسي 





(1) 8م 21 01 ا ادم 
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بعد أن رضي بسذاجته أن يكون متواطكا ومتحالفا مع الانجليز للوصول إلى كرسي 
الحكم , وقيد نفسه في اغلال خبثهم ومكرهم 2 ومع كل هذا لم يرفخ مير قاسم 
للانجلين أكشر من ذلك ؛ وبداً يفكر جديا بايحاء فين اك : الشجاع في مقارعة 
الإنجليزن وائقاذ نفسه وبلاده من برائنهم 2 وقبل وصول الوفد الاتجليزي المشار 
إليه إلى عاصمته أرسل جماعة من أعوانه ليلتقوا بالوفد في الطريق ويستطلعوا 
ماينوون عمله والتحدث فيه ٠‏ وكلف هولاء آن يخبروه بكل مايستطلعوئه أولا بأول 
غن.طريق البريد. /* + ولكن, الإتجليق ررفموا الإفصاح هن أي في + وااكدو) نهم “تن 


يصرحو ١‏ بأى شيء الا في حضور مير قاسم والتحدث معه 6" 


في غرة شهر ذى القعدة سنسة آلاالاه / مايو 57 اام وصل الوقد الانجليزي إلى 
مو كير (ع«»*«) قرو م لك ره 8 مقر مير قاسم وسشزلو|ا في المكان الذي اعتسيسة 
لإقامتهم 'ولقد تكرر اللقاء بينهم وبمن الشواب لعدة مرات دون اخزازر أى تقدم 


أو توافق 2 وكان الحراس والبوابون يستخفون بالإنجليز أشناء مجيئهم الى 


مكان الاجتماعاء. كان الوقد أن “هذه: “الأهاتات تكم “نانحب عنم انه ان 
نَ +804 حصان 3 فا انق . كا ود ات مسن و اسبموفىي 


أثناء المفتحادثات-احت سقينة من كلكته متجهة الى عظيم ا وكانت السفيئنة 
. ا 





(*) يذكر طباطبائي أنه كان من ضمن هذه الجماعة ,2 اذ كان مير قاسم يرى بأن 
الانجليز سوف يفصحون اليه مايبطئونه بسبب العلاقات التي كانت تربضشطله 
(*«»*«) لقد نقل مبر قاسم عاصمة حكمه من مرشد آباد 40 1ع 0 الى 
مو نكب :##طعده:1 حيث هذه الأآخيرة أبعد من كلكته وأقرب الى 
وده 011 وذلك في إظطار الاستعداداآت للمواجهة التى كانت تبدق 
حتمية بينه وبين الانجلين . 


. سير المتأخرين 2 ج؟ ,2 صب‎ ٠+ غلام حسين خان طباطباعي‎ )١( 











11 لل 


تحمل في الطاكن بعص تضاح المعتادة ” ولكن بعد تفتيشها من قبل رحجعال 
الشنواب وجد أن الإنجلين خبيكوا تحت هذه البضائع خمسماقة بندقية 2 ورفننض 
كركين خان قائد مير قاسم أن تتابع السفينة مسيرها إلى عظيم آباد 4 )ااسججنا 
تسبب في ازدياد جو التوتر السائد في المباحثات التي انتهت بالفشل نتيجة 
رك كركين حَان الحاسم لمطالب الانجليز » على الرغم أ بعض مستشارى ميو سدم 
قاسم كانوا بيحبذون اللين واستمرارية الصداقة بين الجانبين , فغادر الوقد 
والى كلكته وبدآت أجواء الحرب تخيم على علاقات الجانبين [١)أ,‏ وفعلا يبادر 
الإنجليز بالهجوم حيث هاجموا قلعة عظيم الى 0 مياغتة ,2 وتمكنو|ا 
من الاستيلاء عليها وقاهوا بأعمال النهب والسلب في المدينة ء الا أن تصهيوات 
مير قاسم أعادت تنظيم نقسها بعد أن فوحكت بالهجوم كما تلقت قوات مساعدة 
جديدة من مونكّير 2 فهاجمو|ا القوات الإنجليزية وتمكنوا من دحرها وأسر قائدها 
المسوع 115و كقيىو من قباطي وجنودها ,. واستردوا القلعة , كما استولوا 


ل 5 





(#«) عظيم اباد ٠‏ هي مدينة يتنه | 22528 عاصمة ولاية بهار 2 وقد سميت 
بعظيم آباد نسبة ,الى الأمير عظيم الشآن الذي كان قد تولى حكم ينغال وببار 
قيل: عترشه قلى: بخان 
)١(‏ المصدر نقسه , ص “ “ويا , 96لا ,م ها . 
(؟) المصدر نقسه ,2 ص "الا , لآلا 2 خالا ء 
50 فك د اال 5 120 +01 518162 : «دموطاعئ( . .م8 
2 25.1186تع2 ,1526 معصذه 15015 تلع ذعطع11 2+ 


0116 و6.11 282 وتعة م تطاع 1280-2 027 نزو 236 171717 1 :7.2413 
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تعميما الى جميع عماله يصرح فيه قاشلا آشه نشبذ صداقة الإنجليز ومصالحتهم 
بعد هجومهم على عظيم آيان , وآأنئه يقف معهم في حالة حرب » فعليهم أن يقضوا 
علن اق اعميوي ديقو وا ودبيو 10 وفمون:.قفيية الدنك فيدك ا -000-0 
رئيس الوقد الإنجليزي وسائوا أعضاء الوفد المرافق له ,2 الذين كانئنو|] فى طريق:' 


العودة الى كلكته . بعد أن أشاروا إلى قواتهم في عظيم أباد بذلك الهجوم 





المياغت 2 وكان من سوء طالعهم آأنهم كائو|ا في مرشد اباد اذ وصل مر وم 
مير قاسم القاضي بقتل الانجليزن أينما وجدو| , فوقعوا بأيدى قوات النواب 


115 لازام ا" 


في الحقيقة لايلام مير قاسم. لإصداار مرسومه بقتل الإأنجليز 0 5 المحاولات 
السلمية وحتى المراسلات التي تتحدث عن التماساته المتكررة من المسكولين 
الإنجلينز بصي تستصفر مير قاسم أمام الانجلين وتستضعفه » لم تفد في شبيءع, ولم 
توقف انتهاكات الانجليز واعتداءاتهم على البلاد والعباد فحسب .2 بل استملير 


زعماوّهم في المكر والخداع وتشجيع أتباعهم بالعبث بأمن البلاد. وهو ما رأيناه 





(*#) هو ييتر اهيت 7م 617 و2 أحد أعضاء مجلس كلكته من ١١59‏ ه / 
65لام الى ١١5‏ ها / 8”<لاام . 
)١(‏ غلام حسين خان طباطيائي ٠+‏ سير المتآخرين 2 ج ؟ ,2 ص /ا؟ل/ . 
(؟) المصدر نفسه ,2 ص 99لا ,2 
محمود فهمي المهندس ١‏ البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائتشل 
والأواخر 2 ج ع بتظ رع لشاهرة:] لمطمعنة فيرف الاميرية+١“إهءص‏ "9 .١‏ 
مير غلام محمد غبار ٠‏ افغانسئان د سكير شاوه طى قم ,»ييام “مهاجر2 اه شن , 


ص اخ 5.186 . 
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في إخفاء الأسلحة فى سفينة اليضائع المتجهة الى عظيم آبياد التي هوجمت من 
قبل القوات الانجليزيبة فور انتهاء المحادثات الفاشلة بين الحائبين »2 فأباح 
مير قاسم ضد الانجلينز في حالة الحرب , ما أباحه الانجليز واستمروا فيه ضد 
الشواب ورعاياه في حالة السلم ٠.‏ 

علي أية حال , لقد آأذهلت هذه الأنباء الإنجليز في كلكته وجن جنودهسم 
وبدأ الجميع يعاتبون هنري ونسترت ويشتمونه ويتهمونه بالتقصير في مهمااته 
وتأييده لمير قاسم نوابا لبشغال » واتفقوا أخيرا بإعادة هير. جعفر حاكما على 
بتعسال 'وتكليقة. يميحاورية هين قاشم: متساعةة زمر افقة: .من (التحيش الانجليزي وذلك 
في هحرم الا١اه‏ / بيوليو 1771م » وقبل مير جعفر هذا التكليف والتشنصيب ففقادر 


كانت الخصومة والحسد يسود العلاقات الموجودة بين قوات مير قاسم التي 
كانت تستعد لمواجهة الهجوم الانجليزي على مرشد آباد . ولم تلتزم معظم 
القوات بما خططه قائدهم محمد تقي خان ٠‏ الذي التقي مع القوات ليزييية 
المهاجمة في همرشد آياد ببسالة نئادرة , لقد أصيب بعدة إصاييات كما تحنس 
في صدره ومع هذا أخفى موضع الإصابة حفاظا على معنويات قواته التي ردت 
القن ان المهاجمة إلى الوراء », الا أنه كان انسحابا انجليزيا تكتيكيا حيث 
ووجد محمد تقى بعد حين نفسه محاصرا بين ثيراإن الانجليز الشكتقة 6 .كفحينيا 
كان الإنجليز قد آبقوا على يعض المجموعات من قواتهم في مخابيء للشئنفاء 


اتسخا ند اديبا آفناهض قه ايف اكه عد أ.م ثم الحصاء.ء, ظم.دت هذه ا عات 
عمف ا لجارهم. ' م قوات الشواب 2 وب ان ثم ر ظهعرت ه المجموعات 





2 سير المتأخرين 2 ج"5 , ص 4]لا  9؟لا‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )١( 
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وطوقت قوات محمد تقي الذي رفض الاستسلام واستمر في قتاله إلى أن قتل إكثر 
اصابته في حييكه بعد أن قتل معظم قواته », وحدث هذا في الوقت الذي كان 
القسم الأكيو من قوات مير قاسم يتفرجون يسبب ميا كان قوادها يحسدون شجاعة 
محمد نفي وسمعته ومهاراته »2 ويتمنون هزيمته , ولكن يعد آن قتل ولوا هاربين 
ولذلك سقطت مرشد آباد بيد القوات الإنجليزية المرافقة لمير جعفر في الثاني 
عشر من المحرم سنثة ا17١١(‏ ها / يوليوى (١078‏ م 0 

بعد اطلاع مير قاسم على مقتل قائده الوفي وسقوط مرشد آياد . أرسل 
قوات جديدة لمحارية الإنجليز » حيث التقى الجائبان في ميدان سوتي في يوم 
الثلاشاء 5١‏ محرم سئة 10(١[اه‏ / يوليو 1778م 2 ولم تكن قوات الانجلين تزيد عن 
ثلاثة آلاف مقاتل » في حين كان بلغ عدد قوات الشواب في حدود عشرين الف 
اميل بين خيالة ومشاة 2 ومع هذا كان النصصر في النهاية حليفا للانجلين 
بسبب كثافة سيران مدافعهم وبنادقهم 2 ويسبب حسن تنظيمهم وتدريبهم 2 وبسماع 
أنباء الهزيمة ترك مير قاسم قلعة مونكير مقر حكمه وانسحب الى منطقة جبلية ' 
مليئكة بالأشجار الشاككة .2 وتعقب الانجليز النواب 2 وتمكنو|ا من كشف الطريق 


المودي الى مواقع قواته ومخابكهم بمساعدة وخيانة أحد أعوائه الذى آرشد 


الانجلين الطريق , فباغتوا النواب الذي كانت قواته في غفلة من أمرها بيضن 
7 : - 
أن العدى لن بيسحث الطريق للوصول الى مو | قعهم الجبلية المحصنئنة ,2 وقتل وسو 
الكثير من هذه القوات المغفلة في يوم الاثئنين 1 من صقر عام لا/الاه / سبتمبر 
5 م غ2 واضطر مير قاسم للعودة الى مونكير ومن هناك توجه الى عظيم آباد 


وأمر في ساعة الغضب واليأاس بقتل السجناء الانجليز ,2 وفي هذه الأثناء ,سلم 





. غلام حسين خان طباطيائي + سير المتأخرين , ج ؟ ,2 ص .باب إمن‎ )١[ 
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القوات الإنجليزية إلى عظيم آباد لمطاردة مير قاسم ومحاريكهة » وتقاهبل 
الطرفان مرة أخرى على مقرية من عظيم آباد 2 إلا أن الانجليز تمكنوا من دخول 
المدينة التي غادرها النواب إلي ولاية أوده على آمل تجميع قواته والحصول 


علس مساعدة من السلطان ووزيره شجاع الدولة حاكم أوده ب" 


هكذا أحكمت الشركة الإنجليزية قبضتها في بنغال التي بدأت معاركهي ا 
الفاصلة في إطار الصراع الاستعماري بين فرنسا وانجلترا »2 وقد أشرنا أن حروب 
بنفال بدآت بعد أن أخذت الشركة الإنجليزبية تحصن مراكزها استعدادا لجبيوود 
جديدة ال رن ينها وبين الشركة الفرنسية 2 امتدادا لحرب السنين السبع 
الك بنذ أحافنى: أووكا ( 56 هاف 11 هدر 5”هلا١‏ م ب 1958 م ) وامتدت الى 
ميادينها المتعددة برا وبحرا ومشها الميدان الهندى ولكهة ور أينا- أن الانجليز 
قضو | على الوجود الفرنسي في بشفغال » في بدايات هذه الحرب »,2 لبو كو ا م سين . 
ذلك القضاء على الوجود الفرنسي العسكري في دكن أأيضا . 

في ربيع الثاني ٠ه‏ / نهاية عام 5هل/ا١م‏ وصلت الى التفشسة. اتشستخ سس سس تتا 
مفادها أن الحرب قد اندلعت في أوربا » ايشيوتبة امنا وساف غير اللميتافرة 


والتهعديدات التي ظلت تقوم بها الموكتيان في كارنئاتك 118228 بحروب 





(1) المصدر نفسه ,2 ص 99لا 2 وخا , عا م باعااء 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل ,2 ص 55١‏ 555 2 


وميس 


امل طن يوط ل اا وول ة 1/7 روك 05 كن نوم 3 13 6 روزن معرن و لك 


لبج 2 و 822 512185 0-12 11220 03 7م 23 2 1 :5.411 
2257 وان 
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وسحيةه »ء وبما ف معظم القوات الانجليزية كانت قد أرسلت الى يتفسال صطمطللعح 
كلايف ” وبما أن الفرنسيين كحو ينتظرون وصول امدادات عسكرية شوية ,2 لم 
تحدث مصادمات فورية في ساحل كرومندل 02182061 مده 0لا أن الحكومةالفرنسية 
التي قررت مهاجمة الممتلكات الإنجليزية في الشرق » وضعت خطة عملياتها على 
مبدآ الحملة العسكرية المنتظمة » وعهد الفرنسيون الى كونت دو لالي 
117هطآ 46 215نه00 بقيادة قوة مسلحة قوية قوامها ثلامة آلاف مقادتل 
لتوجيه الضرية المهمة على الوجود الإنجليزي في الهند . وأمروه بالكف عن 
محاولة التوغل داخل البلاد تحاشيا للمشاركة في شزاعات الامّراء المحلييين , 
وطلبوا همنه أيضا أن يركز جهوده في السيطرة على المراكز الإنجليزية التجارية 
في الساحل والقضاء على نشاطها التجارى , أي أنهم حذروه من العودة الى 
نظام كل من دويلكس 11101632322 وبوسي>< 7ع ع زاد 0 ونظرا إلى مواجهمة 
معاب كثيرة في الطريق »2 لم تستطع القوات الفرئسية الوصول الي الساحل 
الهندى قبل شعبان إ9اإ1إه / مايو عام ممهلاام وفي ذلك الوئقت كان الاسسسسيييول 
الأنجليزي قد عاد من بنفال حاملا الامدادات والثروات الضخمة التي شهبعهعها 
الانجليز من تلك الولاية الشرية . 
كان بوسي قد تمكن من تشبييت قدميه في أمارة نظام حيدر آباد بالدكن 2 
وعندما وصلته رسالة من لالي الذي طلب منه فيها التوجه فورا الى يونديشيريى 


وومةه 2 1د لك اماه ارو م كان وميه قد أحبط للتو محاولة للاطاحة بة بموؤامرة من المرهته 
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وسيد . محمد خان صلايت جنك حاكم حيدر آباد والإنجليز الذين آدلوا بدلوهم فيها 


وأخلى حيدر آباد فان المجال سيكون مفتوحا لأعدائه هناك , أما إذا قرر 


اوقا فى «حشيون اسيناف » فائه لن يتحمل عواقب مخالفة الأوامر فحسب بل أن 
سقوط لالي في الساحل سيوودى ان آجلا أو عاجلا إلى الحاق الدمار بالجانب 


الفرنسىي في حيدر أباد , فأطاع بوسي الأمر بعد أن تردد كشثيرا وأبدى الاعتراض 
والامتعاض على هذا الاجراء 2 حيث كان يرى أنه اذا بقي في حيدر آبناساند وزود 

الجيش الفرنسي 5-1 المجلوبة من موارد دكن , فان ذلك سيخدم لالي أكشر 
. من انضمامه الى لالي بامداد عسكري صفير لتعزيز الجبهة الساحلية ا 

كان لال حاكم عام الشركة الفرنئسية رجلا شجاعا ,2 ولكشه في نفس الوقت 

كان رجلا قاسيا يجهل جهلا مطيقا آهمور الهند وينظر الى معتقدات الهندوكيين 
وعو اطفهم نكرة ازدن1* اواحتقان + ركان يلقيهم ببالعفاليك السون. + و كي معنن 
استدعى بوسي اليه بحجة أن فرنسا 22-0 ككين 1 أن ينازع الابن الاصفر أخناه 
الاكنن السيادة على دكن ,2 فلما آيقن نواب حيدر آباد أن الفرنسيين سيتخلون 

عنه طلب حماية الانجليز الذين انصرفوا الى مشاغلهم في أماكن أخرى 2 قفلب 

النواب على أمره أمام المرهته » وبذلك فقدت فرنسا أهم أنصارها في هذه 


شن يديه ا 
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ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص ع“” . 
؟) مو نسيبيه.و زميلاه * تاريخ الحضارات العام جده 2) ص"إلم؟ 2 
آلبر ماله . تاريخ قرن هيجدهم 2 ص85 , 


ميرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل 2 ص 86> . 
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على آية حال لقد بدأت حرب كارناتك الثالثة بين الفرنسيين والانجليز على 
أشدها +. وكان الحظ حليف الفرنسيين باديء ذي بدء | حيث انتزعوا قلعة سنت 
ديقي 70 لذ نا من آأيدي الانجليز في "5" من شهر رمضان عام ١١9١‏ ه / 
الشامن من يونيو عام هلاام ون وأحرن لالي تقدما مهما وحاصر مدراس في. ربييع 
الثاني اه / ديسمبر 758١م‏ ولكن قسوته. وتشدده قار جميع من كان دويلكس 
قد جعلهم قبل عدة سنوات متحالفين مع الفرنئسيين 2 ومن جهة أخرى لم يتلق لالي 
مساعدات جديدة وتقلصت قفواته الى جندي في حين قام الإنجليز يأاكصنق وجسكجية 
عشرين آلف جندي و ١4‏ سفينة حربية بضرب الحصار على ميناء يونديشيري 2 وذلك 


في جمادي الأولى 175 ها / يشاير 1088م 2 الأمر الذي أدخل الرعب في قلوب. 





ماتبقى من أفراد جيش لالي مما آدى الى رفع الحصار عن مدراس2 والحاق الضرر 
البليغ بسمعة فرنسا وسط الأآمراء المحليين الذين ظلوا يشاهدون القتتال 


في فترة الاثنى عشر شهرا التي أعقبت ذلك » ازداد وضع لالين 11ج سوءا 
بسرعة فائقّة , لقد نقفدت كل الذخيرة التي كانت بحوزته وكذلك النقود. وكل 
البلاد المحيطة به لن تستطيع مده بالموّن , لقد عان الأدمرال دوآض ‏ 626 م'82 
بسفنه من هورشيوس و أحضر كميات قليلة من الموّن الى يونديشيري واختفى يعد 
ذلك شهائيا تاركا الهند الفرنسية تواجه قدرها المحتوم » حيث فرضت القوات 





01 ا وا لق را 1 1 و0122 مطل 1158563037 .ف روه عزج و ام 


آلبر ماله تاريخ قرن هيجدهم 2 ص 15" 2 


موسسيبيه وزميلاه ؛ تاريخ الحضارات العام 2 جاه 2 ص1لم؟ . 
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ضد بعضهما البعض في منطقة كارناتك لعدة أشهر ,2 لكن لالي الذى تجاهل نصيحة 
اوس 2 مو على استعادة فانديواش حيث هاجمه من هنالك القائد الإنجليزى 
١ :‏ ب 


ايركوت 06 غ2 . 


لقد خاض الجيشان الأوربيان المعركة ببسالة استخدمت فيها مختلف أنواع 
الأسلحة من الحراب إلى المدافع , لقد كان هناك هجوم عنيف وهجوم مضاد 
من الطرف الآخر ,2 كما وقعت معركة بحرية كبيرة بين الجانبين تمكن الانجليبن 
خلالها من القضاء على السفن الفرنسية تدميرا وحرقا وغرقا 2 ودب عدم النظام 
في صفوف الفرنسيين الذين لعشت به الهزيمة في شنهاية المطاف ,2 حيث أمصير 
الإنجليز الفرنسيين بوابل من القذاعف المدفعية الملتيهبة » وأشعلوا النيران 
في عرباتهم التي تنقل الجنود 2 وتمكئوا من آسر كبار الفرنسيين مع جمع من 
غرسائهم ٠‏ كما وقع القاعد الفرنسي بوسي في أسرهم وحاول لالي المعيروف 
ببسالته عبثا أن يقود بنفسه هجوما مفاجكا بقوات الفرسان ٠‏ الا أن »ا لقو سيت 
لم يتمكنوا من ذلك في مواجهة المدفعية الإنجليزية المتفوقة عليهم .ع فاضط صر 
لالي الى حشد وتجميع صفوف جنده المنهكة خلف الخنادق المحيطة بالمعسكير 


وثراجع الى يونديشيرى في جمادى الأولي 1١7‏ ها/ الموافق ليشاير مونم (1), 





)١(‏ علي إبراهيم خان ٠.‏ كلزار 2ق *#"# 1 اق #سماب, 
145-65 ولط ام 160 156128 23-012 18 لق ووه 6ع هن تير 
0 1 : ش 
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بالأراضي المفتوحة لاسيما وآنهم فقدو| الأماكن التي لهم فيها وجود عسكري قوى 
واستمر الانجلين في الاستيلاء التدريجي لكل المناطق التي كان الفرنسيون 

يجلبون منها المون . كذلك لم يتمكن الأسطول الفرنسي هن العودة للساحطلء 

الأمر الذي مكن الأسطول الانجليزي من السيطرة بقوة على البحر 2 كما وصلت الى 
الهند تعزيزات جديدة للقوات الإنجليزية 2 ولم تقدر الحكومة الفرئسية يسبب 
انشغالها في معاركها الأوربية وتفوق البحرية الانجليزية » لم تقدر أن تسعف 
الوجود الفرئسي في الهند , فلم يتمكن الفرنسيون من غمل شسيء ما . غير 
ابداء مقاومة ضعيفة 2 وطوقهم الامدلية حطريسا كام يبورين 1117م سيان 
الفرنسيون يأملون في أن يستعيدوا الموقف بالتحالف مع حيدر على الذي كنان 

حيشئكذ يمسك مقاليد الآمور في ميسور وجرن هع7:: القريبة من هذه المشاهه دء 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يقرروا خطة موحدة منسقة 2 والكتيبة التي أرسلها 
حيدر على لمساعدة الفرنسيين عادت إلى ميسور دون أن تشترك في آية معركلة ,2 
وضاقت الساحة على الفرنسيبين إلى درجة أنهم أصبحوا شبِه جاكعين حيث قطعهت 
عنهم الأرزاق 2 فاضطروا أخيرا للاستسلام دون قيد أو شرط في جمادي الشثائية 
:117 ها / السنادس عشو من يشاير عام ١51١‏ م وبسقوط يوند يشيري وتدميع تير 

استحكاماتها ومعالمها ,2 يمكن أن نوّرخ النهاية الشاملة والكاملة للصراع 


--. 





)0 اي و7111 .1هآ1 و122638 2ه جرمريمزع 11 برموعاء ع ل ناخ 
احسان حقي ؟ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص59 . 
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ماحيق. اتدرسون: : :جاريخ الكرن الكشامح عش فى اورية لاص على 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل , ص م"” . 





صسون ‏ نع 


الجزء من العالم هو أسفهم على الأموال الضخمسة! لتى صرفوها في "!تل فنأ تمدن : 
عاما من أجل المحافظة على شركة تفتقر إلى البراعة في كل من الحرب والتجارة 
وم تتمكن من تحقيق أرباح تذكر أو دفع أيرادات حقيقية ,2 سواء للمساهمين 
فيها أو الداكئنين لها الى أن تمست تصفيتها في ١١84‏ ها/ ٠لالا!‏ م بعد أن 
أثبت فحص الحسابات رسمبها » بأن شركة الهند الشرقية الفرنسية قد خسرت في 
الفترة ( ال ل ا ا 


وستون مليون فرنك .)١[‏ 


وهكذا خسرت فرنسا الهند في حي اسن السبع » كما خسوزت كندا وفقدت 

مكانتها العسكرية بعد أن ألحق بها تحالف إنجلترا مخ بروسيا هزيمة متكرة 11 
ولقد انتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة سلام باريس في 1" رجب 1975!اه / العاشر 
من فبراير عام ”1157م وبموجبها استعاد الفرنسيون كل الأماكن التي كانت تابيعة 
لأملاكهم قبل دخول دويلكس 72112163232 في مشاريعه المتعلقة بالتوسع في 
الآراضي»شريطة أن لايقوموا بأى تحصين لتلك المناطق وأن لايحتفظوا يأىي قوات 

في بشنغفال حيث آبعدت فرنسا بعده + اكعحة عن اتبال, الهكم: + ,وتناو نونس لاسن 
عشر 2 10111 عن أي مطالبة سياسية في الهند » وفي هذا الإطار ردتإلى 
الفرتسسةهة المدن الخمس وهي + يونديشيرى 7 توشاندرنا كخغلور 
582 0121106218 وكارىي كال 101-1281 ويائشايون وماهي 0 07ظ 
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18 لافج جراشت وزهيله ١‏ أوربا في القزنين التاسع عشر والعشرين مج١؛القاهرة‏ 








- رار ١‏ ه 
ظل قائما في دكن حتى أواكل القرن الثالث عشر الهجرى / نهاية القرن 


الثامن عشر الميلادي يؤم أن استولى عليها الانجليز 01 


لقد خرخجت إنجلترا هن حرب السئوات السبع 2 آأولى الدول الاستعمارية , 
بسبب انتصاراتها في عرض البحار 2 وتعتبر معاهدة باريس المذكورة نقطة تحبول 
فى التاريخ العام ,2 9د كانتت آاية لد نجلت فوا" كنا لع حي ده 
في ريخ م »2 لأنها نت البداية لتحول إنجلترا إلى قوة عالمب 

5 # به التسسة الي الضكة: غ<* شقق. افكيف: أتذاات 1ه وس )1 0 :د 

2 و 1 الى لهند فقد امحيب اجولشر) منذ ذلك الوقت القوة 
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سبهم القاره الهندية على حساب القوى المحلية 50 

َ 1 م 3 
في الهند كان يتطلب اقامة قواعد لدعم العمليات العسكرية على الساحلء الاحتفاظ 
بكوة بحرية تتمكن من جعل قنوات الاتصال مفتوحة هع أوريا 2 لقد كسب الانجليز 


السيادة والقفوق في البحر ,» بينما فقد الفرنسيون نفوذهم المألوف قبي البر . 





, آالبر ماله + تاريخ قرن هيجدهم , ص("‎ )١( 
, احسان حقي ؛ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانئية 2 ص”ع؟‎ 
لغريى »القاهرةقٍ2.دارالشهضة العربية »بدون تاريخ‎ ١ ل 9 شسيشي . دي العالم‎ 
عبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم :التاريخ_ الاوؤوين الحديت والمعاصصر, القاهرة‎ 
, ٠١١ البر ماله . تاريخ قرن هيجدهم ,2 ص‎ )56( 
٠ ١#" التاريخ الأوربىي الحديث والمعاصرء, ص‎ ٠. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم‎ 


(؟) شكري وزمياله٠‏ أوريا في العصور الحديثة ,2 ج ١‏ , ص م." . 
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إن الاسباب الحقيقية لفشل الفرنسيين لايمكن أن تعزي بسوء الحظ آو عدم 
المقدرة لبعض الأفراد , لأن مشل هذه الأسباب كائت ممكنة العلاج . بل يمك سين أن 
تعزى إلى مجموعة الظروف التئ وقفت ضد فرنسا في تنافسها الاستعمارىي ا 
إنجلترا في تلك الفترة .)١(‏ 

فيهنا..يحعلق:ببالاسينانب المحلية المباشرة في الهند شرى أن الإنجلين تمكنوا 
من الاستبلاء على بنفال قبل هذه الجولة الحاسمة , فزودتهم هذه الولا#هية 
بمصادر القوة اللازمة للحرب .2 كما أنها أصبحت ثقاعدة ثائية للعمليات في 
البر 2 بينما استنفد الفرنسيون بسرعة شديدة كل مواردهم المالية في خزينتهم 
والقاعدة المأمونة الوحيدة لهم أصبحت في موريشيود 110215 كما 
كان الانجليز محظوظين جدا في أن يكون لهم قاعد ذو عبقرية عسكرية وملم إلماما 
حسنا بشئون الهند 2 بينما الحاكم الفرئسي كان عديم الخبرة وليسله أدسنى 
مقدرة للتعامل مع الهنود .)١(‏ 

وآها الأسباب الركيسية والاساسية ا د يي ا ا 
الاحتفاظ بالهند . يمكن استنباطها في إفلاس شركتهم للهند الشرقية وسوء إدارة 
| موزورهك ني الذاخل والخاوج © والتفحية الستمرة بالمضالم الاستعماريب .1د 
والتجارية من أجل تبني سياسة حربية قارية أوربية وخيمة العاقبة , وإنهاك 
قوة أسطولهم البحري , الآمر الذي جعل كل ممتلكات فرنسا الممتدة عبر اليحخيرلر 
غير محمية ضد تفوق إنجلترا البحري الهائل , وعندما أعلنت فرئسا الحعرب 


كانت تمتلك فقط مع سفينئة فى حبين كانت انجلترا بحوزتها ه:؟ سفينة ري 1 
- 7 





عط لك ييل ا و 1[22385ط 2ه عه 11:5 بدو جاع ون آم 
(؟) :1103102 
(؟) آلبر ماله : تاريخ قرن هيجدهم 2 ص78 , 

ماتيو اندوسون : تاريخ القون الكثاهن عشر في آوربة »2 ص -دمب , ووس . 














س ٠‏ 313 ( سم 


كانت القيادة والتوجيه في أيدىي آنا سمن آمثال بيت 21588 الذي سخر كلل 
الطاقات المتوفرة لإنجاح طموحات استعمارية ٠‏ بينما كان من سوء حظ قرنسسلا أن 
تواجه مسألة التنافس الاستعمارى في عهد ملك يعتبر من أضعف ملوك فرنسا وههق 
اللازمة في كندا وفي الهنئد ا" وكان مدراء الشركة الفرنسية في ياريس 
يعتقدون بكل سذاجة أن الحرب بين جوو- الثاني ولويس الخامس عشر لن تمتد إلى 
الهند 2 وآن السلام سوف يسود العلاقات الموجودة بين الشركتين الفرنسيرتدلة 
والإنجليزية في الهعند , فأمروا دويلكس أن يمتنع من صنشع السفن وصرف الامتسينق ال 
لغرض إنشاء الاستحكامات . ولم يكن الشعب الفرنسي أقل مسكولية من حكومتة ,2 
فعامة الشعب لم بحن شعني بأمر المستعمرات .وكان كل همهم مركزا في المشازعصات 
والفتوحات داخل أورباء وعلى سبيل المثال لقد كتبوا أن " فرسخا مريعا من 


أراضي هولسد!ا 4 أخصوم من مستعمرة َ وهذ ! ماكان يمثل اعتقاد عامة الشعي[؟). 


منافس أوربي 1 وَبِدآ كلاديف 0176 الذى غاد إلي الهند شائية ومن بع -ندة 
وارث هسسجز| ع8ه 11 2558 وغيره بالقضاء على السيادة الهندية . وظهر منذ 


ذلك الوقت وضع شنائي في الهند , أخذ في التوسع ليشمل خلال عدة عقود شلبه 


القاره الهندية بأسرها . 





, البر ماله + تاريخ قرن هيجدهم 2 ص هه(" 2 ؟0”‎ )١( 
. ٠40  ؟89ملص‎ 2, ١ج‎ 2, شكري وزميله ؛ أوربا في العصور الحديثة‎ 


(؟) آلبر ماله . تاريخ قرن هيجدهم 2 ص55" . 








عي 110 مامه 





1 0 2 : 0 : 
ا 9 اهرود التورست :. ييح سر 
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الفصال الثالث. 
وضع تنائي قي الهند 


معاهدة إله اباد بين شركة الهند الشرقية الإنجليزية والسلطان 
شاه عالم الثاني . ظ 

ران هستنجز 112561285 717230 وتنظيمات الشركة . 

الشركة دولة داخل دولة المغول الإسلامية في الهند . 

استيلاء الشركة على دهلي وتقدمها في أكثر أنحاء الهند . 
اتساع نمتلكات الشركة , كلكته 12]ا82106© عاصمة . 








معاهدة إله آباد 


بيد شروكة الهند الشرقية الإنجليزية والسلطان شاه عالم الثانو 

















95( هس 


كان الأمير عالي كهر آكبر أبناء السلطان عالمكير الثاني (159 ب 9الاززه/ 
+ع | 9ه لام ) يتخوف من الوزير (*) آصف جاه المتغلب على سكون دولة أبيه, 
فكان يعيش خارج البلاط ليأمن شر الوزير الذي دبر اعتقاله وحاصر البيت الذي 
كان يقيم فيه , ولكنه تمكن من الهروب بعد معارك مستميتة لاجئا الى بتهل..زاو 
أحد زعماء المرهته » وذلك في ١5‏ هن شهر رمضان سنًة هم/ مايو مهاام2 ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح عالي كّهر ولي عهد السلطان عالمكير الثاني لاجكنا شريد|ا 
يقضي أوقاته في التجول في الولايات الشمالية الشرقية , متثقلا من مشطقة الى 
أخرى ومن حاكم إلى 0" ظ 

5 هذه الظروف العصيبة بدأ الإنجليز اتصالاتهم مع الأمير عالي كُهرء ففي 
غرة شهر رمضان سئة 5ا١اه‏ / أبريل 964١م‏ استقبل الأمير أريعة من مبعودل ي 


الإنجليز » كما استقبل في غرة شوال من نفس العام وكلاء الانجليز [؟) , وهو في 





(*#) الوزير آصف جاه ؛ هو مير شهاب الدين عمان الملك المعروف يغازي الدين خان 
وزيو عالمكير الشاني2» وهو الذي دبر اغتيال السلطان والد شاه عالم الشاني 
وكان مسيطرا على ماتبقى من سلطة السلطان في عاصمة ملكه . كما كان 
متحالفا مع المرهته 2 ولما تم اغتيال السلطان عالمكير الشاني, أجلس 
مكانه الأمير محبيي السنة ابن السلطان كام بخش ابن أورنكزيب ولقبه 
ب شاهجهان الثاني , في حين أعلن عالي كهر هو الآخر سلطانا للدولة المغولية 
خلفا لآبيه باعتباره ولي عهده وأكبر آبنائه وذلك في عظيم آباد ببهار . 
مبيرز!ا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 صفحات م9" , و”» , وعد, 
655 2 55 ) . 

)١(‏ موّلف مجهول : تاريخ عالمكيّر ثانشي 2 ىق ١57‏ 1 9ه و ب. 


(؟) غلام علي خان . شاه عالم نامهة هن 1794 عن اح ١م‏ |[ ٠‏ 





اس 


ونع لايحسد عليه 2 وكان في ضواحي عظيم آباد 2 إذ سمع بثباً مقتل أبيه السلطان 
عالمكير الثاني 2 فأعلن هناك نفسه سلطانا خلفا لآبيه وملقبا نفسه يشّاه عالم 
بهادر شاه ,2 وذلك في : من جمادي الاولى سنة 1 ها / ديسمبر 1969م 0010 

بعد ستة أيام من ذلك التاريخ استقبل السلطان شاه عالم الثاضي مي -يرساه 
شاه علي وهير علي مبعوثي الحاكم الانجليزي الكولونيل كلايف ومير جعفر حاكلم 


بشغال المنصوب من قبل الانجلين اللندين هنئاه لتولى العرش وقدما له الهدابيا 
5 3 


بهذف التمشاية ‏ 111 


في سبيل البحث عن موطيء قدم لدولتة » عزم شاه عالم الثاني بالاسشتيست الداع 
على عظيم آياد » فحارب حاكمها راجه رام شراين للك تنج 1183:1183 الذي حرح 
في المعركة وولى هاربا مع من كائوا يراقفقونه من الضباط الإنجليز . طالبا 
مساعدة ميرن ابن حاكم بشفغال المتو اطيء هع الانجليز ) : ولم يسعقبهم السلطان 
بل أآرسل في رجب عام ؟/ا١١‏ ها/ فبراير ١! 5١0‏ م مبعوئثا شخصيا الى ميرن طالبلا 
اياه بعدم تقديم المساعدة إلى راجه رام شراين 2 ولكن ميرن قتل ذلك المبعوث 
ع تت 

غلام حسين خنان طباطبسا عي ؛ سير المتأآخرين ,2ج ؟ ,2 صض 5ل ب باه ,2 

مبيرز امحمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2» ص 55 . 
(؟) غلام علس خان : شاه عالم نامه ,2 قىْ ١9١!‏ [ . 
606 مير ز ا محمد. طباطبا كي : سير المتأخرين 2 ج ؟ 2 صم 2 

:-. | عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص 45" ,2 


ع 


-0 1120 61 18 125 02 21830287 : قتطوع5 «منوطم مده 











عمو هن 
ومشل بمرافقيه [!), وتشاور مير جعفر خان حاكم بنفال مع كلايف فيما يقومان 
به ء فتقرر إرسال مير ميرن بن مير جعقر مع بعمض من ضباط الجيش الإانجليزي 
على رأس قوات كبيرة لمحاربة السلطان في .عظيم آباكد , فبدآت المعركة ع ب سين 
الجائبين وكان النصر في البداية من نصيب السلطان وتائده كامكار خان(*) وهرب 
ميرن من المعركة إل أنة رجع شائية : وبدأت نيران مداقع الانجليز تطلىّ لتسيبقة: 
كل جهة وبكشافة كبيرة » مما أدى إلى تقهقر قوات السلطان وهروب البعض منها 
خاصةٌ بعدما قتل أحد قواد السلطان المدعو قادر داد خان , فرأى السلطان أن 
يتسحب ويهاجم مرشد آباد عاصمة ينفال :ع وذلك في رجب عام ااه / فقيبراير 


1 ١ 
8 + 1 506 : ب‎ 5 
[1 0 انرا عدت‎ ١ : وكان اخحى الضباط الفرنسيين المدعو مو سبر لاس‎ 5 000 





(*«#) كامكار خان .: هو من أعيان المغول الذي بقي وفيالسلطائهم. 

(*«*) هو الفرنسي قط 36832 10582 الذي تذكره المص ادر 
الهندية تحت اسم © موشير لاس" وكان إنجليزي المولد . لقد تولى رئكاسة 
ضرع الشركة الفرنسية في قاسم بازار ببشفغال في عام 154له / 1785م وأصبيح 
مقربا لدى سراج الدولة الذي اضطى أن يتكلسنى عنه يضغط من الانجليعن 
فغادر إلى بهار 2 وبفي مزعجا للانجليز إلى أن وقع في أسرهم في عام 
5 ها ا/ 11م وغادر الهند إلى قرنسا في العام التالي . 


هك و1701 وفعطة ةدمع 8هةندنة 0 .2 280153 ومووم ع 
( 475-476 ,وم (1759 - 1757) 
)١(‏ غلام “على خان + شاه غالغ ‏ فالطوادع اق 6م سحب ا ون 1 
(؟) غلام حسين خان طباطبائي ٠:‏ سير المتأخرين , ج ؟ , ص هلله ب .له , 
ميرزا محمد عبدالقادر حان ٠‏ أويماق مغل 2 ص 4ع" 7 مه , 
-12200 02 751135 عطءد 603 ه2355 :ف1طمعةة «ننو طم .زه 


و ه1041 و06251::625ة- طبع طرورناع تجاعم 
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يخدم في مدفعية قوات السلطان ولقد أبلي في هذه المعارك بلاء! حسئنا فرقي الى 
منصب ينجهز ارىي (*), وعين بعد أشهر قاكدا لسلاح المدفعية ,2 ولثقب ب 5 حسس سام 


الدولة كتافت حدك 8 1 


توقف السلطان شاه عالم الثاني في بهار لعدة أيام . ثم هاجم مير جعفر 
في مرشد آياد واستنجد الأخير ثانئية بالقوات الإانجليزية كما التحقت اليه 
قوات عظيم آباد بقيادة ابشه ميرن »2 فتجمعت في مرشد آباد كقوات كبيرة من الهشود 
والإنجليز 2 ورأى قاكد السلطان أنه لاطاقة لهم بمحاربة هذه القوات . فتتقرر 
التوجه إلى عظيم آباد ثشانية » عسى أن يتمكسوا من الاستيلاء عليها قبل أن 
تعود اليها قواتها 2 وبدا السلطان يحاول الاستيلاء على قلعة عظيم اباد التي 
كانت 3ق رام شراين 2 فضرب حولها حصارا ,» وكادت القلعة أن تفتح الا أن قوات 
انجليزية وصلت لنجدة المحاصرين 2 هما أدى الى اشهاء الحصار والانسحاب الى 
1 0 50 5 5 5 5 : 5 
خارج المديئة ) " وفي نفس الوفت كان قد وصلت قوات أخرى الى عظيم أب سناد 
بقيادة كلايف وهمبير ن وحدث أن نولت اعطاق غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وتوفي 


محرن فئ هذه الاثناء آكر اصابتهة بالبرق 0 وبهد ! قعصي ب احد أعداءالسلطان 





(*«) ينجهز اري + الفرقة التي تتكون من خمسة آلاف جندى . 
)١(‏ غلام علي خان ٠‏ شاه عالم شامه , فى الااب 2 ١٠م1ءآ]‏ غ, 954 ساء 
(؟) غلام حسبين خان طباطبائي ٠‏ سير المتآخرين 2 ج ؟ ,2 ص "4١٠‏ 2 541 2 #مه ,: 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص مع . 





م المصدر نئكسة :]ص تت 15 ه 





2153 عوط ه76 و قرع 1 وتجزة فسواره 
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بعد تنصيب مير قاسم خان حاكما على بنفال , وبعد انشتهاء موسم الأمطار 
استعد قاكد الجيش الانجليزي الميجر كرنك (*) 6 [8للا 2 لمواطلة 
الحرب ضد السلطان وقائد قواته كامكار خان وقاعد مدفعيته الفرنسي موشير لاس 
ودارت المعركة بين الجانبين في عظيم آباد » الا أن قائكد السلتقاك اند يصمد في 
المعركة ,2 فقرر الانسحاب وتبعه في ذلك معظم القوات ووقع موشير لاس أسيرا بيد 
القوات الانجليزية بعد أن تركته قوات السلطان دون غطاء دفاعبي 2 وعامل به 
القاكئكد ا الليوى بكل اخزان » طالبا منه أن يتوسط بين الانجليز والسلطسان 
للمصالحة . وبعد عدة أيام أرسل الميجر كرنك 6 115 مبعوثه الى 
السلطان فاسترضوه ونه والتوجه الى القاكد الانجليزي المشتصر في عظيم 
آباد , وذلك في ١؟‏ من جمادي الثانية عام 04(١(ه‏ / يونشيى 1151م » وعلى الرغم 


إ[إدلااتك 





ع 
لمحارية الإنجليز (1), الا أن السلطان رضي بالصلح 2 اذ كان أحمد شاه درانى 
/ ب ب 
ْ : 
ملك الافغان قد قضي على سلطة المرهته وعمان الملك وشاهجهان الثاني في دهلي, 





(خ) هو الميجر جان كرتك ع0 مططه ل 02 18 وكان أحد أعضاء مجلس 
كلكته والمسكول عن الشكون العسكرية في المجلس في ( 11/9 سه ١م1ل‏ ها / 
١‏ ب لوول( م ) . 

2 1 غلام على خان : شاه عالم شامه ,2 قق لإعم؟ ب اق لمع؟‎ )١( 
, سير المتآخرين 2 ج؟ 2 ص99و*ه  8./ا‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ 


مبيرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص55 ب بلاجه . 








أ 


المصالحة وتحلى عن السلطان الذي توجه للالتحاق. بالجبش 0 نجليزي وائفصل عنسة 
0000 د ,))١(‏ ورة 2008 250000 
وان واحترام وفي مقدمتهم قاكدهم الميجر كرنك وسائر كبار وجالات امسن 
الذين كانوا يمشون في ركاب السلطان »2 حتى أوصلوه الى المكان المعد لشزوله 
وأجلسوه على العرش ووقفوا على هيكة الاحترام للسلطان الى أن آذن السلضطان 
للميجر بالجلوس وبِقفّي سائكر رجالات الانجليزنز الكبار واقفين : وبيذكر مور نالسلطان 
بهذا الخصوص قاكلا . " لقد حلف زعماء ادفطين وقوادهم بعيسى عليه التحية 
والثنايا بأنهم صادقون ومخلصون مع السلطان ٠‏ وتم انعقادن العِهود والمواثئيق 
وتقرر من خلالها .اعقاء الانجليز من اخن م التحقيقات في معاملات بشفال ودفع 
الرسوم المتبقية عليهم منذ سئين عديدة , وذكر لهم السلطان بأنهم لو سلكوا 
معه طريق الطاعة كأسلافهم فسوف يلقون منه كل خير . شم توجه السلطان إلى عظيم _ 


آباد ودخل قلعتها في ١4‏ من رجب عام 1194اه //ر فبراير [(195م ا" 


لاشك أن الانجليز كانوا على علم بأن السلطان مسير في أموره وأنه لاحول له 
ولا قوة وفي مثل هذه الحالة كانوا يقومون بمختلف الحيل والتظاهر بالود 
والوفاء لاستصدار الفرمانات من السلطان لاستغلالها فيما تقتضيه مصالجه م 
والهروب من المحاسبة ,2 ويلاحظ أن هذه أول مرة في تاريخ الدولة المغولية 
يتعامل فبيها السلطان مع الأجانب الأورببين من موقف الضعف والمسالمة , ولايشير 


أي مصدر الى آية حالة من هذا النوع فيما سلف من تاريخ الدولة . 





, سير المتآخرين 2 ج "5 2 ص؟5.م7‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )١( 
. »97 أويماق مغل 2 ص‎ ٠ ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ 


(؟) غلام على حان ٠‏ شاه عالم نامة , 2 .وه آنبا أه؟ 1 » أواسب ”أ ام ؟ باه 








ا 


هكذ! كانت بدايات علاقات السلطان الشريد بالانجليز المسيطرين على 
م 

سكون بنفغفال »2 علاقات بدآت بالمواجهات المسلحة وانتهت على ذلك الشكلتغل 
بلجوء السلطان الى أحضان الانجليز المعروفين بالمكر والخداع والمثابرة في 
سبيل الحصول على الأطماع الاستعمارية ٠‏ 
مع الإنجليز متزامنا مع تنصيب قاسم خإن خاكما في يتعال واعقا” جعفن من ذلك 
المنصب 2 وبعد إجلاس السلطان شاه عالم الثاني على العرش من قبل الانجليفنء 
جاء اليه النواب قاسم خان مقدما إليه التحف والهدابيا وبعد البحث في الشئثون 
المالية للبشنفال بحضور المسكولين الانجلين » تقرر أن يدفع الشواب من عواعكد 
البنغال الى إلسلطان مبلغا سشئويا قدره أربعة وعشرون لك روبية ا 

في الوفقت الذي كان السلطان يعيش في وسط الانجليز 2 جعل شجاع الدولئتة 
حاكم أوده ,2 بأمر من أحمد شاه دراني السكة والخطبة باسم شاه عالمالثاني 
بعد أن هزم المرهته هزيمة مشكرة 2 كما أرسل دراشي إلى السلطان خطاب التهشكة ,2 
والده شاه عالم الثاني الذي فرح من سماع هذه الأآشباء ,2 وتوجه في آواخغطسلتر 
00 5 - سم 0 
سوال سنة كه / يونئيو ١95١م‏ هن عظيم آباد الى اله اياك من توابع إامارة 


.4 6 ايك . عم .. 5 
سجاع الدولة 7 للتشاور فيما يقوم به له التطور الجديد ) وكان السلطان 





, [1 شاه عالم شامه', تى مه" ب-5ه؟5‎ ٠ غلام علي خان‎ )١( 
. أويماق مغل , ص لا””‎ ٠+ ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ 


(؟) المصدر نفس لللسست-ته ٠‏ أأويماق مغل 2 ص54" ل 48" . 











ساداء ل ؟ له 


يطمع في أن يوطد دعائم دولته من كوره في الشرق الى نريدا 0 
في الغرب ٠‏ وعين شجاع الدولة حاكم أوده القوى على مشصب الوزارة. كما عين 
ابن الوزير المدعو مرزا أماني قائكد|ا لمدفعيته ملقبا إياه بآصف الدولة, 
وكان من برنامج السلطان الاستيلاء على الحصون الواقعة بيد المرهته 2 وتحرك 
لهذا الغرض إلى كوره في شهر المحرم عام هلا١(ه‏ / أغسطس 1051م 0" ولكقنتن 
تنفيذ هذه الخطة كان أكبر من إمكانات السلطان الذي لم يكن يتمتع بقوات 
فاكمن مافزة :وفسمكن: :من اكحمل. أغينا» «اللمخارف الكبيرة لضي كان يكعفييا: تدهوور 
الطريق أمام تقدم السلطان إلى عاصمة ملك آبيائكه » إذ على الرغم من أن 
المرهته تلقوا ضريات مؤولمة بيد أحمد شاه دراني 2 الا أنهم كانوا مسيطرين 
على المناطق الوسطى والغربية من الهند , فكان على السلطان أن يعتمد في ذلك 
على قوات أخرى ظ فوابثا أنه طلب من شجاع الدولة أثخ يساعده في هذا الأفتستير: 
ولكنه هو الآخر كان منشفغلا بمشاكله الداخلية والتخوف من سلامة إمارته أمام 
الطامعين إذا تورط في مثل تلك المعارك , اه الى أنه حدث تطور آشخبنء 
جعل السلطان ووزيره يركزان اهتمامهما تجاهه ,2 وهو لجوء قاسم خان حاكم بنفال 
الى أراضي شجاع الدولة بعد أن انهزم أمام القوات الانجليزية يوي 
جمادي الأولى عام 10[ه / نوفمبر 1058م , وكان قد تلقى وعدا بالمساعدة من 
السلطان ووزيره سجاع الدولة 2 فالتحق بهما في إله اتبان ا" ولكن السلطان 





)1١(‏ غلام علي خان ٠‏ شاه عالم نامه , ق لاإه؟ باء 509 باء الاك باء 


؟) المصدر نفسه « قَ م+*” ساعد ".9 / 0 








( . » - 
وكان يرى مصلحتة في سد قشوات الاتصال مفتوحة مع الابكلسر (1), 


اشر لجو* مير قاسم 2 قرر وزير الممالك شجاع الدولة إرسال جيشه الشتن 
د 
بنغال لاستردادها من يد الانجليزن ولقد كتب مورخ شاه عالم الثاني في ذلك يقول. 
< بي لي 
تقرر أن تقدم. النصائح إلى هؤّلاء النصارى ويطالبو]ا بالطاعة ودفع الأموال 
المستحقة علييبيهم * وآن يتصالحو | هع مير قاسم حمر في التعايش في تلك 
وراضيا باتخاذ ذلك الشهج 6 آذ كان يتلق عراعئض [لانجليز المتضمنة بالطاعة 
د 
والامتثال والشكوى من مير قاسم بآنة قتل كثيرا من الانجليز دون ذشب أو تقصير 
الإانجليزن طمعا في الملك والمال " ا" وهذا مايشير الى الفوضى المطبقة في 
المجتمع الهندى الاسلامي آنذاك الفوضى التى لم تعم الآدارة والعسكرية فحسب 
- ب ب : 
بل التصور والفكر أيضا » فبدل أن يعتبر مورخ السلطان ومرافقه في تحركاته 
وتنقلاته .2 يعتبر محاربة الانجليز جهادا أو حرب تحرير 2 يعتبره افساد|ا وصراعا 
من أجل الجاه والمال . ولكن على الرغم من معارضة السلطان المبطنة لمحاربة 
الدولة ومير قاسم في أواسط رمضان من عام لالا١1(ه‏ / همارس 1191م وذلك برفقة 
قوات غفيرة ٠‏ وتقبل همير قاسم حاكم بنغال الهارب أن يدفع الى خزائة شجاع_ 


الدولة شهريا ميلفا قدره أحد عش كينا من اتويات للإنفاق على الجند الذي 








. >50 المصدر نفسه ,2 ص‎ )١( 





(؟) غلام علي خان . شآه عالم امه 4 يك 805” ناء 
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جآاء بهم إلى يتفسال (1), وكان ذلك الجند جندا. كبير! جدا من ناحية العدد , 
ولكنه في نفس الوقفت كان يعاني من قلة الخبرة والمهارة الحربية التي كانت 
تتطلبها الحرب مع الإنجلين . كما كان الجند في حالة من الفوضى » وعدم التقيد 
بالنظم 2 غير مبال بالعدو ولقد نصح القواد شجاع الدولة وذكروا له. " بأن 
الإانجليز يعتمدون في حروبهم على نيران مدافعهم وبنادقهم وليس على الترهور 
واللامبالاة » فيجب أن تكون محاريتهم بالحيل والتديير والتخطيط العلبينه !5 , 
ولكن شجاع الدولة كان قد اغتر بانتصارات أحمد شاه دراني ضد قوات المرهته 
المكثفة جدا , فاستصفر الحرب مع الإنجليز ولم يعمل بمشورة القواد الذين كان 
لهم الخبرة في مثل تلك الحروب . 

ومما شُجع شجاع الدولة لاتخاذ الموقف الحاسم ضد الانجليزن 2 هو أن تمردا 
وقع في صفوف قواتهم » وقاد هذا التمرد موشير مدك 2-6 11ت 1502531 
الفرنسي (*) بعد أن تشازع مع الإنجلين في اقتسام الامؤال التي مشنحها مي رجعفر 


لهذه القوات الأجنبية لقاء مساعدته في تنصيبه على حكم بشنفغفال وطرد مير قاسم 





(*«#) هوا ء. ©2162 
الهند في عهد دوب 1021212 وآسر بيد الانجليز أثشاء سقل وط 
يونديشيري في عام 6لإا(اه / لام وبعد إطلاق سراحه تنقل من بلاط الى آخر 
,الى أن غادر الهند متوجها الى فرنسا في عام (9١١ه‏ / لالالاام . 
ا ا 6 1 7601.111 وع هنع ة نه وع ع نددون 0 , 11 , 7 
01 غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتآخرين ,2 ج ؟ , ص +ع , 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ آويماق مغل , ص 50- 7 046 . 


(؟) المصدر نفسه ” ص 545 . 











من أر.اضي الولاية . ولقد انضمت تلك الفقوات المتمردة ,الى سجاع الدولة الذي 


رحب بسهم و استخدمهم في قواته , وكان يصل عددهم الى حوإلي ماكة وخمسهين 


0000" 
سير وزير الممالك عدة آلاف من فرسائه الى عظيم آبان لمهاجمة القوات 
الانجليزببة # و كمكن سلاح القفرسان من زعزعة القوات المعادية ونشو الرعب 
بيهم مما دقع زعماء الانجليز الى ان ببدو|ا وغبتهم في المصالحة ٠‏ ودفمع مبلع 

قدره كروران من الروبيات ء. ويذكر المصدر المتابع لهذه الأحداث بأن السلطان 


3 





لاتقتضي إشارة المنازعات مع هؤلاء . ولكن وزير الممالك لم يصع لشصا 
السلطان مغترا في ذلك بكثرة جنده ةي 11 
بعد رفض مطالب الإنجليزن التصالحية » نصح قواد مير قاسم ,2 الوزير بأن 
يباخت الإنجلين بالهجوم في قلعة عظيم آباد ,2 فإن لم تفتح لايضيع وقته في 
الاستيلاء عليها » بل يضرب حصارا حولها 2 ويرسل عماله الى كل جهة لاستمالة 
الرعايا والتمتع بحمايتهم 2 كما وصوه بإرسال جزء من الجشد الى الجهة 


الثانية من شهر كسك 5 © م رع لقطع الطريق أمام السفن المطليزية وحرمان 





غلام حسين خان طباطيبائي ٠‏ سير المتآخرين 2 ج+؟ ,2 ص4:لا , 
2 عه يم 4000| 


)010( 
1701.17 وععصطع نهم مع عندمرهو ) :1 1 زج 
2و2 2 الوم وق 65 من هد 0م 11 


(؟) غلام على خان : شاه عالم ثشامه .2 ىق 7.” ] ب باد ناء 


بن 











- اه © سه 


القوات المحآاصرة من تلقي الإمدادات .. ولكن الوزير لم يستمع السى هذه الآراء(١)‏ 
فهجم بكل قواه على القوات المعادية 2 وخاض الجانبان قتالا ضاريا 2 وذكقير 
المصدر المتابع لهذه المعركة قاعكلاء. " كائت السماء مغطاة بالدخان والسحب 
المظلمة من كشرة إطلاق الشنيران وشدة القتال وكان النصارى يقومون باطلاق 
شيران مدافعهم بكل شطارة كعادتهم لاا" واستمرت المعركة من الصباح بيعي 
الغروب فقتل فبيها الكشير من القوات المهاجمة عي حين كان الانجلين محصئنين في 
قلعة عظيم آباد ٠»‏ وعلى الرغم من أنهم تلقوا خسائشر في المعارك ,2 الا أ نهم 
حافظوا على مواقعهم ٠‏ بسبب تهور الوزير الذي لم بيقم بنصب المدافع و الاستفادة 
اللازمة 'مشنها من جهة . ولم ينسق أعماله مع الآخرين من جهة أخرى , مماتشب 
في استياء خاطر مير قاسم وقواده . وبذلك لم تحسم المعركة . ويحلول 
الشميل انسحب الوزير الى مواضعه السابقة كم الى يكسر | 2112837 بعد أن 
قرب موسم الأمطار [5), وهنا كرر الإنجليز مطالبتهم بالصلح 2 إذ كائوا يرون 
بأن حربهم مع السلطان سوف بِسوه سمعتهم . فأيلغوا السلطان عن رغبتهم كهنليك 


, سير المتأخرين ,2 ج ؟ ,. ص 97ئ*ا‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )1١[ 
. 54 أويماق مغل . ص‎ ٠ ميرزا محمد عبدالقادر‎ 

(؟) غلام علي خان ؟ شاه عالم ثامه , قى با.” ب لا هيم 1 . 

(؟*) المصدر نفسه 2 ىق لم.” ] , 


هيرز| محمد عبدا|ا لقادر حان ٠‏ أويماق مغل 2 ص 50> ,2 
1 .751 وععصطعتة جومم ممم 5 1 اي ا 1 


انوع و ا 1 6 1 




















حاج ه © م 


بعنايته لهم 00 وكان غلام حسين خان طباطبائي ووالده وسيطين بين السلطان 
والإنجليز » حيث قام الأول بنقل الرساكل السرية بين الجائبين 2 كما كسان 
لوالده دوره في إقناع السلطان باختيار الموقف المسالم تجاه الانجلير (؟!, 
ومن جهة أخرى توترت العلاقات بين شجاع الدولة ومير قاسم الذي لم ي> 1 
أسعهد حظا عند إخوانئه في الدين منه عند الإنجليز 2 إذ أن شجاع الدولة بعد 
أن وعمعدة مالشيرة والمساعدة » عاد ونكث العهد وخان الود. وسجنه واستولى على 
ما عنده من الأموال , كما فرق أنصاره وآأتباعة بعد أن اعتذر مير قاسم عن 
دفع نفقة جند الوزير مذكرا اياه بأنه التجاً اليه طلبيا للمساعدة فليس 
بمشدوى لاحي إن ونسدو: لانن الميكة. اقبي ,في كل فهو !الل ,رمق عو فيط 
الوزير من قائد خبير في معارك الانجلين وجاد في محاريتهم فاستغل الانجلينز 
هذه الأوضاع وتقدموا الى بكسر اثر انقضاء موسم الأمطار لمهاجمة قوات الوزير 
الذي كان مايزال في غروره وعدم الاكتراث بقوة أعدائه ,2 ومع أن القوات 
الإنجليزية كانت قد وصلت,الى مقربة منه 2 كان الوزير يقضي أوقاته في الطرب 

وواللمهد واللعب ,2 متناسيا أنه يقف في مواجهة القوات المعادية ,. وبعد تلقيه 


نبأ الهجوم عليه ٠‏ بادر بتنظيم قواته لقتال الإنجلين فوضع مدفعيته في المقدمة 





. أويماق مغل , ص ه00‎ ٠ مبيرزا محمد عبدالقادر خان‎ )1١( 
. سير المتأخرين 2 ج ؟ , ص إولا  5ول‎ ٠ (؟) غلام حسين خان طباطبائكي‎ 
و غلام علي خان  شاه عالم نامه ,2 ىق 9و.م ب .رمم 1 ء‎ 
2, سير المتأخرين 2 ج+؟ ,2 ص؟إملا  وهو*ا‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ 
أويماق مغل ,2 ص 8ه" 5ه غ:‎ ٠ ميرز! محمد عبدالقادر خان‎ 


أحسان حفي ٠.‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص «9ع؟ . 
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وخلفها سبعة آلاف من الفرسان بقيادة شجاع قلي خان »2 كما وضع الراجه 
بيني يهادر< 288028 27ه826 شائبه في ولايتي أوده وإله آباد على رآس 

قوات في ساحل نهر كنك في ميسرة قواته ,2 كفا تولى قيادة الميمنة بنفسه , 
وبدآت المعركة وتمكنت قوات الوزير أن تضيق الساحة 3 القوات الانجليزية 6 
آلا آنه لم يراع الحيطة باذ تقدم إلى الأمام تاركا مدفعيته في المؤخرة . كما 
تمكنت وحدة انجليزية من الالتفاف خلف ميسرة قوات الوزير » الذق أصبحت قواته 
بين شير ان 57 الإنجلينز وبشاد قعيهم واقتحمت القوات الانجليزية مو | سات سسع 
الراجه بيشي بهادر وشجاع قلي خان ووصلت الى الميمنئة التي كان يقود ها 
الوزير بينفسه . ولم تصمد هذه القوات أمام كثافة نيران الاتجيين فول وا 
هاربين وتفرقوا عن الوزير الذي أخذ هو الآخر طريقه إلى الهروب تاركا الانجليز 
يستولون على غنائم كبيرة , وقد هلك الكثير من قوات الوزير حيث وقعوا في 

أرض طيشية لايقدرون على الفرار 2 وهكذا انتهت معركة بكسر 211383 الحاسمة 
التي وتعت في 17 من شهر ربيع الثاني عام 06((ه / 58 أكتوبر 54 اام . وككلان 


يقود القوات الانجليزية الميجر منرو 6 مون رت 1 0" 
و 


كان السلطان شاه عالم الثاني يرافق الوزير شجاع الدولة خلال هذه الأحدات 


ألا أنه كان في اتصال مع الانجليز يتحين الفرصة للالتحاق بهم 2 وعشدما اشهزم 





(1) غلام على خان ٠.‏ شاه عالم شامه ,2 قق ١و“‏ 1 عو" 5 ,ع 
غلام حسين خان طباطباكي ٠:‏ سير المتأخرين) ج؟ , ص 49لا , 59لا , دو على 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2» ص55 ب 59> 2 


م 2 - 2 0308 ع ار عمد ١‏ : 1 م 
ل و0 و 8202110620 عططدهة نا .1 , الأمظ ١1.‏ 0 4ع هعجوم بج + 


فب 55 


,2-2 26 بام 766 61 











سد امج ل 


الوزير أمام الإنجلين وعبر شهر كشك يعد تفرق ماتبقي من قواته . تباضلا 
السلطان في اللحاق به » واغتنم الفرصة فاتصل بالإنجلين طالبا المصالحة, ولقد 
درس الانجلينز هذا العرض ثم أعلشوا للسلطان وبيني بهادر بأنهم مستعبيدون 
للمصالحة شريطة أن يسلم راليهم مير قاسم خان وسمرور (*) 50 والجنود 
المتمردون الذبين سبق أن التحقوا بقوات الوزير . وأن يدقع لهم الوؤذيير 
تعويضات عن الخساكئر التي لحقت بهم نتيجة تلك المعارك ٠‏ كما قرروا آنه اذا 
رفض الوزير هذه الشروط فانهم سوف يبذلون قصارى جهدهم لطرده من أراضي 
ولايته وتنصيب أحد خصومه في مكانه » لقد قبل الراجه بيني بهادر بتسليبسم 
مير قاسم 2 واعتذر عن تسليم سمرو الذي كان يملك قوات تدافع عنه , وَأَيللع 
الراجه شجاع الدولة بذلك إلا أن مير قاسم الذي كان قد أفرج عنه يوم المعركة 
علم بالأمر » فغعادر المنطقة متوجها الى مشطقة نفون الأففائتييك ومن هناك 
إلى منطقة الراجبيوت حيث توفى في ضواحي دهلي بحالة مؤسفة 2 وفي نفس الوقت 
رفض الوزير شروط الانجليز ا وعمل لتجميع قواته من جديد »2 وفوض أمور ولايته 
الى بيني بهادر طالبا إباه أن يشغل الانجليز بمحادثات السلام 2 وتوجه هدهو 


إلى الأفغائيين في فرخ آباد طاليا مساعدتهم في حربه ضد الانجليز 2( إلا أنيهم 





(#*) هو قاكد مدفعية الوزير شجاع الدولة . 
(1) غلام علي خان ٠‏ شاه عالم شامه ,2 ىق ع١"‏ ] امإو" [ , 
غلام حسين خان طباطبائي ؟ سير المتأخرين , ج 5 م صه5لا 2 


ظ 201.1 وأ© 0224622 م5 ع 02 0 :8 ,1 . أل 5 ١‏ أوعخ ج70 , :1 م 
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دارا " ممه 


لم يلبوا طلبه واضطو الوزير أن يستنجد بملهار راق 0 1181183 آحد 
زعماء المرهته الذي قبل المساهمة في مقائلة الإنجليز وتوجه بقوات غفيسرة 
لهذا الغرض حيث اشتبك مسع الانجليز قبل أن يأحق به الوزير »2 ومع أن المرهتة 
قاتلوا ببسالة ,2 إلا أنهم تقهقرو|ا أمام كثافة نيران مداقع ا تين ال ةسعسسة 
استولوا على غناكم كبيرة 2 وتمكن الانجليزن أن يقدموا أنقسهم كمدافعين عن 
د : 
السلطان .» حيث استصدرو|ا منه رسالة تحث المقاتلين بوفع أسلحتهم وفتحمح قلاعهم 
أمام القوات الات آية (1), ذه الأسال تفو35 فى التئة التخطيط 
م ى لإنجليزية وبهذه الأساليب وبتفوقهم في التنظيم و ب 
والتسليح 2 تمكنوا من الاستبلاء على قلعة إله آباد التي نزل فيها السلطان 
بعد أن خسر الوزير معاركه مع الانجلين بسبب غرورهة وغطرسته أمام ق واآده 
: 
الطوائف المتشازعين وعدم رفع الأضبي ]2 والحكام على مستورىق المسكولية وفيعم 


الأخطار التي كانت تهدد الجميع . 


وجد الوزير شجاع الدولة نفسه وحيدا في مواجهة الانجلين بعد سكن 
منهم هزيمة منكرة وبعد أن تخلى عنه السلطان ورفض مساعدته الأفغانيون, ففكر 
فيما يقوم به 2 وأشار عليه أحد الزعماء الأفغانيين بأن يغامر بمن تبقى من 
قواته بالهجوم على الابجلون طالبا الشصر أو الموت ,2 أو يختار الذهاب الى 
قاقد القوات الإنجليزية دون غيره طامعا في أن يعامله معاملة حسنة , واختار 
الوزير الرأى الأخير وتوجه مع عدد من أفراده للحاق با عفد ااتجلمزي .حبنت 
بادر القائد ديري وكبار قادته 52000 باستقباله والترحيب بهء ورافقوه 


الى معسكر الانجلين مشبا على الأقدام ” وهناك فتح الوزير باب المصالحة 





)1١(‏ غلام علي خان ٠‏ شاه عالم نامههء, ققى كلا ب م8 باء 
غلام حسين خان طباطبائي ٠.‏ سير المتأخرين , ج١5‏ 2 ص58!ا ب 59لا . 
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١ :1‏ 9 ل ا 
مع الانجليز ( 0 ووكع معهم اتفاقية تقرر بموجبها مايلي ٠‏ 


با 


يقوم الوزير شجاع الدولة بدفع مبلغ خمسين لك روبية , تعويضا للخساعر 
التي تكبدها الإنجلين في حروبهم معه , لايكون للوزبير آى نفوذ وسلطة في ولاية 
اله عانق وتخصص هذه الولاية للسلطان ٠‏ وتقيم وحدة من القوات الإنجليزية في 
تلك الولاية لتقديم مساعداتها إلى السلطان » كما يرافق أحد الضباط الإنجليز 
الوزير شجاع الدولة للقيام بأعمال اللورناطة. + ولايكون له حق التدخل في 
شكون الوزير وبموجب هذه الاتفاقية يعتبر كل جانب أصدقاء الجائب الآختر 
أصدقاء له وآعذاء الجائب الآخر أعداءه واذا هوجم أحد الجانبيين يبادر 
الجائب الآأخر بالوقوف إلى جانبه والدفاع عنه 2 وإذا طلب أحد الجائبين جيمش 


الجائب الآخر للمساعدة ,2 يتكفل الطالب بنفقات ذلك الجيش " (5). 


وهكذا أصبح سلطان الدولة المغولية الاسلامية في حمى القوات الإنجليزية, 
كما أصبح الوزير شسجاع الدولة هو الآخر في قبضة تلك القوات , وفقد جزءا من 
ملكه كما تحمل الغرامة الحربية الكبيرة التي جعلت خزينته خالية, بالإضافة 
الى أنه كان الطرف الضعيف في المعاهدة , وما ذكر فيها من دفاع مشترك وتحمل 
شنفقات القوات التي تبادر الى الوه ٠‏ كان يعنيه هو في المقام الأول, اذ 


لم يكن الإنجلين بحاجة إلى قوات الوزير . 





)1 غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج ؟ , ص 49لا , 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠١‏ أويماق مغل ,. ص 58 59> . 
(؟) غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج ؟ , ص .لال , 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ آويماق مغل ,2 ص 549 . 











سثاءه [51 له 


وهكذا ورأينا أن معركة بكسر خطمت طموحات الوزير الذي كان يحلم باسترداد 


معركة بين السلطان شاه عالم الشاني والإنجليز . في حين أنه كما رأينا بعد 
الرجوع الى المصادر المعاصرة المتابعة للأحداث [آنذاك لم يكن السلطان يوّمن 
: 
بجدوى المواجهة همع الإنجليز وآنهة كان معارضا لاعلان الحرب ضدهم وكان قلد 
د 
أبقى على اتصالاته السرية معهم أثناء الحرب 2 وفور ما شعر بأنئه يتمكن من 
الاقتلاك هن يدف شحاغ الذولة".+ انضم: الى الاتدنيه “هلكا مع نمنه ضدهم, 
فلات من بي جاع و نضم الى #مجلين نن للحرب ضدهم 
ومع أن السلطان لم يكن يتمتع بنفوذ فعلي الا أنه كان يتمتع ينفوذ معنويء 
وأثناء سير المعارك لم يتمكن القاكد الانجليزى مشرو من الاستيلاء على قلعهة 
١‏ 
جناره أحد القلاع المتعلقة بالوزير شجاع الدولة , وذهب القاعد المذكور ضحية 
اصرارة للاستيلاء على القلعة ٠‏ ولكن عندما استصدر لسرا ين السلطان رسالة 


يدعو فيها المحاريين بإلقاء السلاح وفتح أبيواب القلعة 2 تمكن خليفة مسشسرق 





. >89 المصدر نفسه ؛ ص‎ )١( 
2 نشأة باكستان 2 ص ””ا‎ ٠ (؟1) شريف الدين بير زاده‎ 
2 الشعوب الاسلامية 2 ص اهمه‎ ٠ عبدالعزيز سليمان نشوار‎ 
,5 أحمد السعيد سليمان + تاريخ الدول الإسلامية مشخ الأسر الحاكمة ,2 ج‎ 
» ص ه#6"‎ 
2, حكومة الهند البريطائية ,2 صه“”‎ ٠ عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم‎ 


2 و1526 ععصطذع 1226185 نمع تعطة11 .707 











5١1 -‏ - 
فى الامعياوة علوهاة دون كي 1110 ومعشى هذا أن القتال كان مقصورا ببين الانجليز 
وحاكم أوده الوزير شجاع الدولة الذي خسر الكثير من ملكه وخزاكته ل 
بعد هزيمته في بكسر : وأن السلطان وقف مع الإنجليز وحصل مقايل ذلك على 
مدينتي اله آباد وكوره من آراضي الوزير شجاع الدولة . كذلك أخطاً البعض 
عندما كتبوا بآنه : ” بعد انتصار الإنجلين في معركة بكسر الحاسمة دخلوا 
دهلي ٠‏ واضطر سلطائها الضعيف إلى الانتقال الى الله آبان ” ل" لأن السلطان 
لم يكن يقيم في دهلي حبينذاك من جهة ولآن الإنجليز لم يدخلوا دهلي الا بعد 


خلال هذه الفترة كان هنرى ونسترربهة مدع + 2 83 مدو 7ططع 8 يرأس شركلسة 
الهند الشرقية الإنجليزية في بشنغال , ولقد عان ,الى لندن بعد أن تلقى نبلا 
تعيين اللورد كلايفا ©0117 مكائه حيث عاد كلايف الى بنغال في عام ١١99‏ ه / 
5 م وتولى رعئاسة الشركة هناك للمرة الثائية , وفي نفس السنة كان 
مير جعفر قد توفي 2 فعين كلايف مكانه ينه مير يهلواأري الذي لقب بنجم الدولة, 
كما عين مير كاظم شقيق مير جعفر حاكما على عظيم آباد لسر ل اليد 
آياد للاجتماع بالسلطان شاه عالم الثاني ووزير الممالك شجاع الدولة الذي 
استدعى إلى هناك , وطالب كلايف الوزير والسلطان باعطاء الشركة الإنجليزية حق 
الاشراف المالي على الولايات الشلاث . وهي بنفال وأوريسه وعظيم آبادء ووافق 


السلطان ووزيره المغلوبان على أمرهما على هذا الطلب مضطرين » وأصطل در 





. مبيرزا محمد عبدالقادر خان . أويماق مغل . ص58‎ )١( 


(؟) حسين موئس : أطلس تاريخ الأسلام ص 9وه؟! + 
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السلطان مرسوما بهذا الخصوص أعطى الشركة بموجبه ديوانية الولايات الثلاث ,2 
مقابل إعطائه مبلغا سنئويا قدره مليوئان وازلعاكة آلف روبية (1), ونقد علق 
المصدر المتابع لهذه الأاحداث قاكلا : ' تمت الموافقة على مثل هذا الأممر 
الخطير دون أن تقدم أعذار أو تجري مفاوضات مع الشركة وملك إنجلترا من خلال 
تبادل المبعوثين والرساكئل » بل تمت الموافقة عليه أسهل بكثير من أن تتم ! 


الموافقة على بيع أو ب وآاء حم و /؟), 


بموحجب هذه المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة اله آباد جمعت الشركة 
الإنجليزية في يدها سلطتي المال و السلاح ٠‏ وكان المفهوم الحقيقي لهذه المعاهدة 
بيع تلك الولايات للشركة الانجليزية التي أصبحت دولة قاكمة برأسها .2 لها 
جيشها وادارتها ولم يكن السلطان قادرا على أن يعمل غير ذلك لآنه هو نفسه لم 
يكن له في الهند كلها كرسي يجلس عليه ويدعى ملكيته بل كان لاجئا شريدا هنا 
وهناك ٠»‏ ومع ذلك ظل يعتبر الوريث الشرعي الوحيد لهذه الدولة التي لم يبسق 
منها 2 الاسم وذكربيات الماضي » وبتوقيع تلك المعاهدة يكون السلطان قد 


أصبح موظفا لدى الشركة الانجليزية[5!), التي أصبحت بعد تلك المعاهدة تشكتل 
: ٍ 





)١(‏ غلام حسين خان طباطبائي + سير المتأخريين 2 ج * , ص باب 


و# 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مفغفل 2 ص 584" .لو ,2 
1ط ا 61 و12822 02 503037 2538 :ل لروويعاءخ [ 8.7 
(؟) غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج58 2 ص بالا . 


(؟) احسان حقي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة 'الهندية الباكستائية 2 ص ام؟ ا مع”» , 





أحسان حقي ؟باكشسشتان ما ضيههاو حياضرها : بيروت «دارالنفاكس,» 57 اه/ 572 ام روه ايه 0 


أحمد السعيد سليمان ٠‏ ثاريم الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج؟ 2 ص هع"". 
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محور تاريخ الهند »2 وأصبحت الهند بيسودها وفع ثناعي . إذ بعد ذلك التاريخ 
كائشت الأحداث والتطورات تقوم على عنصر هنديى وآخر اتجليزي : إلى آذ تعبكتيية 
للشركة السيطرة التامة 56 الهند . 

027 هذه الانتصارات التي حققتها الشركة , كان هناك من يبزى استمرار 
الشركة في الفتح والتوسع والاستيلاء على 500 المتناثرة من الدولة المغولية 
الا أن اللورد كلايف ورجاله الذين وجهوا شكئون الإنجليز في الهند رأواآن يضعو ا 
حدا لتوسع ممتلكات الشركة ومشاريع فتوحاتها وتحاشي نمو أي علاقة أوارتباط 
مع الأمراء المحليين تودي إلى إدخال الانجليز في حروب مكلفة ,2 ورأى كلاي ف أن 
تحص راملالك لمكم وخططط ١‏ الوسعيةخلال هذه الفترة في بنغال ويهار وأوريسه 0 
ورآى الحفاظ على إمارة آوده بقيادة شجاع الدولة المشهزم في بكسر لتتوسط 
يكفتال وعفال الهفة. كدويلة مديدة » وسار خلفاؤ كلايف على هذا النهج في 
تلك المسناطق حتى نهاية القرن ,2 وبهذا تخلت الشركة عن وعد قطعته للسلطان 
بأن تضع في اختياره جيشا لاستعادته عرشه في دهلني ركان ذلك في عام هلإاااه/ 
“سبل الاتكمار فى مع اه ال 10م ويوحي ذلك بأنه قد يكون لهذا 
الوعد أئره في موقف السلطان الاستسلامي مع الإانجليز والتخلي عن شج عع __ 
الذولة “في آخري الظروف وتلبية طلبات الشركة الانجليزية دون تردد أو تأمل, 
ولكن بعد أن حصل الإنجليز على مطالبهم ولم يروا لصالحهم الاستمرار في القتح 


والتوسع في تلك المناطق » تناسوا وعودهم للسلطان الذي سكم منالبقناء في 











ب 


(1) .205-201 .2م والمماا 01 11 وهرة 0ض 012 كوم وق اد ون رمعي مقر ردن 


(؟) 02-2 1010 








سب عمجم لويس ببسم ب 


500 


اليه اباد في قبضة الضباط الانجلينز وإهاناتهم » فعزم التوجة الى دهلي 


َ ما 55 مهما بي 5 35 5 هه ْ اش - 





اليفدن (2)1 


لس سس حب©تب!ؤ؟ث©ؤثتث_ُ_ 





. أويماق مغل م ص هل/ا5‎ ٠. هبرزا محمد عبدالقادر خان‎ )١( 





وداه فستنجز 11250115 و تنظيمات الشركة 
لل سسسٍٍححححححححبيي 
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بعد تدعيم سلطة شركة الهنسد الشرقية الانجليزية التامة في ولايات بنفال 

١ د‎ 

وبهار وآوريسه , عاد اللورد كلايف إلى لندن ليخلفه فيما بعد وارن هستنجمز 
21558 24 حاكما عاما لممتلكات الشركة في الهشد , ليكسل 


بمشروعاته وتنظيماته تشكيل دولة الشركة داخل الدولة المغولية . 


لم يكن هستنجز يجهل الهند ونشاطات الشركة فيها » إذ كان قد التحق في 
خدمة الشركة ضمن موظفيها في عام 1ه / ٠هلاام‏ شم أخذ يرتقي في وظاكفها 
حتى أصبح عضوا في مجلس إدارة كل من كلكته ومدراس »2 وبهذا كان خبيرا ببلاك 
الهند وحالاتها ,)١[‏ وقد وقع الاختيار على هستنجز يعد أن فقد هئري ونسترت 
الذي عين لخلافة كلايف ثائية ٠‏ الا أن أخباره وأخبار السفينة التي كانت تنقله 
انقطعت ولم يعرف عن مصيره شيء 2 وكان هستنجن في هذه الأثناء يرأس فرع الشركة 
في أركات بالدكن 3 اأستدعى إلى كلكته في عام 5ه / ٠‏ م وآَيِلمْ بتعيينه 
على رأس الشركة في بنفال » وقبل أن يباشر عمله قام هستسجن خلال ثلاثة آشهير 
بمراجعة جميع آوراق الشركة ومعاملاتها وحساباتها , وكان قد كلف باصلاح حال 


الشركة التي كانت تعاني من اتفمسنان 1١1‏ . 


في فترة حكم وارن مستتجزن الذي دام من 185( ب وورره / اللا( وهلا( م , 


يصفته حاكما عاما لممتلكات الشركة في الهند 2 بدآً الصراع على السيانة 





)1١(‏ احسان حقى ؛ تاريخ شبه الجزيرة الهئدية الباكستائية 2 ص؟ام", 
د 9 
محمود فهمي المهندس . البحر الزاخر في تاريخ العالم , ج ع , ص بو . 
؟) غلام حسين خان طباطبائي ؛ سير المتأخرين .2 ج؟ , ص 599# ,هلا , دلا , 


. م ١/٠الء. ٠‏ 4 5 .. 5 .. 5 "هه 5 
.احسان حعي ٠١‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 ص؟ام؟ 











211 ان 


بصورة جادة بين كل من الشركة الانجليزية والإمارات الهندية , الأمر الذي جعل 
البرلمان الانجليزي يركز جل اهتمامه على شكون الهند 2 مع السعي لأول مرة 
بعورة جدية لتنظيم حكومة الشركة داخل الدولة المغولية الإسلامية ,)١(‏ وعلى 
الرغم من أن الشعب الانجلييزي لم يكن يحبذ تنتدخل الدولة في النشاط 
التجارق الخاص , الا أنه اقتنع بوجوب وضع ممارسات شركة الهند الشرقية تحت 


المراقبة والمتابعة الوطنية (5). 


بات إفقار بشغال وتفشي الفساد في أوساط موظفي الشركة 57 في 
تجارات خاصة 2 قللت إيرادات الشركة التي كانت تمارس المسكولية على منطقة 
نغنية بالموارد كالبنفال » وهذا ما شبه البرلمان الانجليزي وفرض ضرورة الشظر 
في أوضاع الشركة في الهند , ففي عام 1198ه / 1755م قدر اللورد كلايف اجمالي 
موارد بشغال بأربعة ملايين من الجنيهات الاسترلينية ” كما قدر الدخل الصافي 
للشركة بعد دفع المصروقات بمبل قدره مليون وستمائة وخمسون آلف جنيه »وازاء 
هذه الشنتائج المشجعة » رفع مجلس الادارة قيمة عواكد الأسهم التي بلغ عددهها 
5107 سهما ,2 وقد اقفتسم أصحابها نسبة قدرها ٍِ ؟١‏ ير في عام ١م1اه/‏ 7 اام ل" 
وأحضر موظفو الشركة الى بلادهم مبالغ مالية ضخمة ,مما شجعت الحكومة بأن 


ترى من استيلاء الشركة على مناطق غنئبة في الشرق . وسيلة لتخفيف الآعباء 





الضريبية عن كاهل الشعب الانجليزي ٠»‏ لاسيما وآن نظام مشنح تجديدات ميثاق 
010( 176111-12 و38 قو 32332 11335 :1 بكرم فووم واو تا 
66 ده 


عبدالعزين عبدالفغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية , ص0 . 
0 شلك 2 وا 110 وجا 1 يد 120 51 07 2318 :. ارمح اس الككر ان 











> لم ١؟‏ ه 
الشركة لفترات قصيرة كان يتيح فرصا ممتازة لتقديم شروط جديدة ٠‏ تتشاسب مع 
سعر السوق الامتيازي » وفي هذا الإطار صدر في عام ٠١118ه‏ / 1759م قائون يلزم 
الشركة لتدفع الى العرش مبلفا سنويا قدره أربعماكة ألف جنيه ,2 مقابل 


الايرادات المالية والأراضي التي استولت عليها الشركة وحن 'ولكسن 


الذى حدث هو أن الشركة لم تتمكن من الاستمرار في دفع ذلك المبلغ نجسب 
, ذالذ. 
بل لجأت للحكومة كي تقرضها , لأنه بالإضافة إلى القفقساد السائد بين 


موظفبي الشركة ٠‏ كانت البنفال قد تم عيب وجرد أهلها اللمققوي تسد 
أمرهم من القيام بأعمال إنتاجية مما كان له تأثيره الواضح على 
ايواناات الشركة 2 كما ل بشنغقال أصيبت بمجاعة مخيفة. في 118 ه / ء+لاإلاا م2 
ولم يقم البرلمان بإجراء أى تحقيق جاد حول المفاسد واخفاقلسات الشركة 
ظ .الى أن أعلنت الشركة أنها غير قادرة على الأمتمواو في دفع المبلعغ السشوي 
المذكور فقرر البرلمان اح" التحقيق الذي .أظهرت نتائجه ا 
الالتزام والانقباط بين أوساط الموظفين واستشراء الفساد الإدارى والاختلاس 
وانشغال عملاء الشركة في التجارة الخاصة والتبذير في آأموال الشركة 
حيث ظهر أن المصروفات السشنوية للشركة ارتفعت من -+درءءلا جنليه عام 4اه/ 
6 م الى -*درء*ءلار!ا جشيه في عا اماه / "لالاظا م 0 وهنا استحوذت الشركة 


على اهتمام البرلمان وجعلته يقتسنسع بضرورة أصلاح جذري عاجل ,2 خاصة وأن 





)0 1 رون وده 


)0 222-223 نورق 1 اي 1م و120183 2ه 3150237 : رموعاء خ ن . لام 














اه 


ومواجهة معضلة صعبة , فأصدر 550550686 هدا/ 8الا1 م القانون 


التنظيمي الذى أوجب المزيد من الاشراف من قبل الحكومة ة على الشركة, كما 


ليما 


02 


خول الحكومة لتسليف الشركة مبلغفا قدره اتران جشيية استرليني لتسديد 
ما علبها من التزاهمات ,2 كما أعطى البرلمان الحق في إدارة الشركة بالهند(١)‏ 
كما أعيد تكوين مجلس إدارة الشركة ومجلس المساهمين على تمط أوليجاركبي بن 
بواسطة رفع المبالع التي توّهل الانجليزي لعضوية الشركة أو المساهمة فيهاء 
كما تم في الهند بعموجب هذا القائون تاسيس مجلس مكون من آريعة أعضاء 
وحاكم عام ,2 خول لهما سلطة عامة على الركئاسسات الثلاث في كلكته ومدراس 
وبعبي* ,2 مع تخويل الصلاحية بحسم القضايا المتسنازع عليها بالاستشان على 
أغلبية الاصوات , كما أنشكت الى جانب ذلك محكمة عليا مستقلة في كلكسته 
من صلاحياتها حق الرفض لكل قرارات الشركة ('). وبعوجب هذا القائون أيضا 
اد ل بدا التاج جميع الأاراضي التي آلت للشركة . كما تقرر تكوين 
مجلس إادارة مكون هن ؟١‏ عضو|ا يشم انتخابيهم بالتصويت من قبل المساهمين 
وتنتهي في كل سنة عضوية ستة من آعضائه تملاً آماكشهم بالانتخاب من قبل 


المساهمين وعلى هذا المجلس كان يقع عسبة الإدارة في الهند .2 وكان عليه أن 


مورسييه وزميلاه ٠.‏ تاريخ الحضارات العام رج ن , ص6« . 


و 3 


(؟) 02 و--5721. 701 و8 3ص 07 36 فده وع[ء 2[ 7خ 


مومسييه وزميلاه ‏ ؟ تاريخ الحضارات العام داه 2,2 ص ولم؟ م 


آلبر ماله ؛ تاريخ قرن هيجدهم ,2 ص 0؟ . 














دا.ه ؟ ؟ ب 


يطلع وزارة الخزانة على كل المراسلات الخاصة بالدخل التي كانت تآتي مسن 
الهند 2 وأن يطلع وزارة الخارجية بكل المراسلات الخاصة بشكون الادارةالمدنية 
والعسكرية ,)١((‏ 

كذلك نص القانون أن تكون المدة التي يقضيها الحاكم العام في منصبه هي 


ش 9 5 
خمس سنوات وكذلك مدة ممائلة لاعضاء مجلسه الأريعة على أن لايكون لميكسييفشة 


المدراء حق اقالته أو إقالة مجلسه أو أي فرد فية الا عن طريق التاج بعد 
توصية من مجلس المدراء كما حدد القانئنون صلاحيات حكام الولايات وقيدت 


تصرفاتهم الخارجية , فلم يعد يسمح لهم بعقد معاهدات أو شن حروب الا بإذن 
من المركز!5), وبذلك تحولت الشركة رسميا من موسسة تجارية الى دولة 
مركزية منظمة داخل دولة المغفول في الهند . على رآسها الحاكم العام 
في كلكتهة الت بويد سلطته من القانون الصادر عن البرلمان الانجليزى 
الذي أعطاه حق التحكم الأساسي في العلاقات الخارجية للركاسات الثسلاث (؟) 
واستمرت هذه التنظيمات إلى شهاية كفن الشركة ٠‏ همع عدر بعض التعديللات 
عليها من حين لآخر [5). 


كان وارن هستنجز 5 85 ننونددع17 الذي خلف كلايف في 


ركاسة مجلس بنفال ,2 أول من تم تعيبينة حاكما عاما لممتلكات الشركة في 





٠ عبدالعزيزن عبد الغني بر اهيم ؟ حكومة الهند البريطانية ص هع‎ )١( 
, (؟) المرجع نفسه ؛ ص صن مع 4ع‎ 
. احسان حقى ؟ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية .2 ص عه؟‎ 
5 1 


0 2355236 : بواو م 1 1 لت رم و12018ط ده مده 83316 : اورووئز وي بدن 


(:) البر ماله ؛ تاريخ قرن هيجدهم 2 ص م؟؟ . 








اشح مبحاح . . اجي ير مر عبد وم بو و ومين مجو سْسسساسسسسج ص موس ورج فود يايو )سن نال انال . 


0 


01 ١ مه هو. ممه 2 عه‎ : ٠. 
الهند ,2 في إطار قانون تنظيمات الشركة ) 5 ولم يكن له هم الا أن يمكلا‎ 


خزانئة الشركة التي أفرغتها الحروب والفساد » وفي سبيل تدعيم أوضاع الشركة 





المالية عصر آمراء الهند المستسلمين للشر كة اعتصارا وعمل لخلعهمأو القضاء 
عليبهم اذا قاومو|ا تلبية جشعه , كما حارب بضراوة الإمارات التي قاومت أعمال 
السلب والشهب المنظمة وانتهاك العهود التي أقدمت عليها الشركة في تلك 


الفترة ., وكأن قانون تنظيمات الشركة جاء لينظم مثل تلك الأعمال . 


آذآذب ب ببس مسي 
)1 محمود فهمي المهندس . البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأواءعطل 
والأواخر 2 ج ع ,2 ص “و ,2 


البر ماله . تاريخ قرن هيجدهم , ص 00+ . 








الشركة 
ذولة ذاخل دولة المخول الإسلامية في الهنب 
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بعد القضاء على السلطة الاسلامية الوطنية في بشغال ونيضد الوراهم التي 
مني بها حاكم أوده وانتهت باتخاذه نهجا استسلاميا تجاه الشركة . لم يبق 
آمام خطط الشركة الاستفلالية التوسعية الا أمارة ميسور والمرهته ونظام حيدر 
آباد في الدكن ٠‏ وتعاملت الشركة مع هذه القوى الثلاث بالخدعة والسياسة 
تارة والحرب وعقد الاتفاقيات تاره أخرى » الا أنها لم تجد من حاكم ميسور ,الا 
الصمود والتصدي فدخلت الشركة مع هذه الإمارة الإسلامية المجاهدة في حروب 
متواصلة انتهت في الشنهاية إلى القضاء على تلك الامارة واستشهاد سلطانزها 


المجاهد بعد أن تآمرت القوى الهندية المحبطة بها ووضعت يدها بيد الانجليز 


5 
ضد فيسور +٠‏ 
كانت ميسور من توايع إمارة بيجايبور على الساحل الغربي في التحسسيوب 


الهندي التي خفعت لدهلي أششاء حكم السلطان أورنكزيب + ثم استمرت في تبعيكي 
لنظام حيدر آباد حتى آيام صلابت حبك الأنين: لشاف مقطا ١‏ الوك اس سا 
أن" نظام في إقليم الدكن 2 وآأثناء تفكك الدولة المغولية وظهور ملوك 
الطواعف هنا وهناك ,2 ظهرت ميسور كامارة مستقلة في العمل يفضل أعمعمعتسال 
وا نتصارات حيدر علي 01 بن فتح محمد ,2 وهو من مواليد عام 757/7 مفىي 


ميسور , وأجداده قرشيون توطنو] في دهلي ثم انتقلوا الى كلبركه م982 1نج 





)1١[‏ علي ابراهيم خان . كلزار ابراهيم , قى "« 1 اق ماب. 
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ببيجابور 331082101 في عهد محمد عادل شاه ل*) زمم. س١‏ /ا. زه ”0 55ام) ء 

واستقروا هناك ,)١[‏ وكان أبوه رجلا يحب الجندية وقد عمل في جيوش الإامارات 
المتصارعة في ولاية دكن » ولما بلغ حيدر على سن الرشد سلك هو الآخر نهج آبيه 
فعمل في جند فيسون :يك سرونن كد اانه العسكرية في المعارك التي فكين الامارة 
ضد خصومها 2 وكانت هذه الأحداث قد وقعت عندما بلغ الصراع الاستعماري الفرنسي 

الانجليزي على أآشده في جنوب الهند »2 وبداً جانبا الصراع بالتدخل في الشفون 
الداخلية الهندية في تلك المنطقة “كفي عام 55 رهد 18م كامحر للفو نيدو 
على قتل حاكم أركات أشور الديين خان وشصبو! مكانئه حسيين دوستخان المعهطروف 
يحشْدا صاحب 10طةت5 ع 60جتعطة فاستعان ابن الحاكم المقتول وهو 
محمد على خان الملكب بأمير الهند والا جاه بالإنجليز كما بادر بعض الامارات 
ومنها إمارة همبسور بمساعدته في استعادة ملك أبيه : واستمرت المعارك بين 
البجائيين إلى أن انهزم و وحليفهم جندا صاحب الذي أسر في غرة شعبان 


عام 6 1١‏ ه / يونيو 769 ! م وقتا (5)ى 
لدب بض سس سس 
اع كته كاد لبانقو اعد سكام [سارة تتادل .ساد تن ,برايو نكن بلك 
أسس هذه الإمارة يوسف عادل شاه (هوم 7ب 5(ؤه /وم؛1 ل ١101م‏ ) ثم تلقب 
أورشكزيب علي بيجايور في عام ( 0١99‏ ه / 5ه( م ) . 
د السعيد سليمان: ..: تازيخ الدول..الإسلاميّة 2..ج م: ص 5م ) . 
1 هين بن علي كرماني . نشان حيدري ,2 ققى “ا باء, ى ين 1 - 
احسان حقي : تاريخ سبة الجزيرة الهندية الباكستانية »حص 1ه 2,2 
2م لض زا حيدر على حان بهادرء ١داشرةالمعارف‏ الاسلامية ), حيبرء ص اره١ا  ٠.‏ 
(؟) مير حسين على كرمائي ١‏ نشان حيدري ,2 ىق ١7‏ با ء 














- ن ؟ 5 هه 


كان حيدر على قد شارك في هذه المقار ا علج راش وكدة من مشساة مار يسور 
وأبلى فيها بلاء حسنا فل لت د و سي أذ يكنا ول اننا عدن 
لمم ترجنا يلي إذا أنجدته وآنقذته دن حجان الفرنسيين وحليفهم غاصب إمارته 
وبعد ان اتيت نتهت المعركة بهزيمة آعداء محمد علي خان ».فوش الآخير تنفيد ماوعده 
الى الإنجدير الذين رفضوا هذا الطلب » فعادت قوات ميسور غاضية ومن هنا بدأت 
العدزاوة بينها وبين الإنجليزن .»آدت إلى يسوب معارك بين الجائبين ميسرت 
لعشرات الستين (1. ظ 

معد تجم حيدر على نشييية البسالة التي د ل التي 
50 ضمن جييش ميسور ضد 50 وحلشاشهم في آركات , كما ذاع صيته أكشر: 
بعد أن تمكن من اخمان تمرد الجند ا عودتهم الى ميسور بعد أن عجن قاقد 
الجند في ذلك » فقربة حاكم الآمارة من نفسه واختاره ايشا له بالتبئي وعينئنه 
مشرفا على الشئون المالية لميسور , هما أثار حسد المقربين للراجه نندراج 
حاكم الإمارة فتآمروا لابعادة ٠“‏ الا أنه نجح 5 القضاء على الموامرة واعتقل_ 
وزير نندراج الذي كان يقود تلك الموّاهمرة ووضعه في السجن وأصبح هو المسيطر 


على شئون الإمارة المالية والعسكرية والإدارية )5 
د : 





)١(‏ همير حسين علي كرماني + نشان حيدري 2 ق 118 5( ب. 
علي إبراهيم خان : كلزار إبراهيم , قى 7 1 . 

(؟) ميرحسين علي كرمائي + نشان حيدرى , قى 5 ب, 

علي إبراهيم خان : كلزار إبراهيم ق 7 1آ-لم آ,: 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل . ص95" . 














+ 75 اس 


ان المرهته قد استغلوا مشاركة ثوات ميسور في حرب أركات + فهاجمطو|ا 


ميسور واستولوا على أجزاء منها وعجز نندراج عن طردهم على الرغم قن اتمصيكة 
دفع لهم مكات الألوف من الروبيات مقابل إانسحابهم من أراضيه ٠‏ وهنا يرن حيدر 
على همرة أخرى كقائد عسكرى يتحدى الصعاب .» واستعد لمحارية المرهته وطردهم من 
أراضي ميسور بالقوة ,2 وعلى الرغم من كثافة قوات المرهته واشتهارهم كقوات 
لاتقهر 2 تمكن حيدر علي من محاريتهم وإخراجهم هن أراضي هيسور 2. بعد أن 
تلقو] أنباء هزيمتهم النكراء ,2 أهام قوات أحمد شاه دراني على مقربة مت 
دهلي [)ء وبذلك كسب حيدر علي شهرة عظيمة واشتهر بحبيدر علي نايك (*ا 

وزاد شنفوذه في هيسور وأصبح يقوم بقيادة الإمارة بالاستقلالية 2 هما جعلنمتة 
محسودا أكثر لدى حاشية الراجه نندراج الذين بدأو يحرضون الراجه ضده 2 ولكن 
حيدر علي نايك وضع الراجه تحت إقامة جبرية في قلعة الإمارة ,2 وتمكن من 
كسفت تاييه الناسوالجنود بالانعامات والترقية في المناصب 1 وبذلك قضسى 
على الموامرة التي حاكها الهندوكيون الذين عابو! على الراجه 55520 
الإمارة إلى ما أسموه أجنبيا مسلما 2 وكتبيوا الى زعيم المرهته في يونه 





(يخ) نايك ٠‏ مصطلح هندى ,2 يعني قائعد قوات المشاة ويطلق على القائد الذي 
يملك الشجاعة وحسن السلوك والمهارة في آداء مهامه . 
( مير حسين علي كرمائي + نشان حيدري 2ق ه باء قله ب) . 

. أ اق0؟" أ‎ 5٠ نشان حيدري 2 ق‎ ١ هير حسين علي كرمائي‎ )١( 


(؟) علي ابراهيم خان . كلزار ابراهيم 2 ق م 1[ ب قم ببء 
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الا | لاسم 0) وهكذ ا استنجدوا بالمرهته باسم الهنشدوكية كما وعدوهم بمنتحهم 


مئات الألوف من الروبيات اذا تمكئو) من القضاء على حيدر على » واستجاب 


نندراج الى زعيم المرهته , ذكر فيها بأن حيدر علي يعتبر ساعده الأيمن وعلى 


المرهته أن يتوقفوا عن التدخل في شكون امارته فعاد المرهته بعد أن تلقوا 


ع 0 ١‏ ث (؟) 
وعدا بإعطائهم بعض الأموال وذلك في عام #/ا١1١‏ ها/ر وهل!ا١‏ م . 


احتفظ حييدر علي براجه هيسور » وكان هذا من حسن سياسته إذ قطلع 
الطريق آأمام الهندوكيين الذين كانئوا يريدون تأليب الأغلبية الهندوكية من 
رعايا الإمارة ضد حيدر علي »2 وفي نفس الوقت كان الراجه منصرفا فيما كان 
يعتبره تعبدا وتصوفا 2 فلم يكن الاحتفاظ به يحد من صلاحيات حيدر علي 2 وبعد 
موت الراجه خلفه ابنه الذي كان هو الآخر في عزلة 2 وكان حيدر علي هو السبيد 
الحقيقي والحاكم الفعلي للإمارة 2 حيث ضرب السكة ياسمه وعمل لبسط رقهة 
أملاكه غربا حتى بلغت الساحل ,2 هما جعل الإنجليز يخشون من تزايد نفوذه على 


مراكزهم في الجنوب الهندي [5) . 





٠. 1] نشان حيدري 2 ق لالا اب الم؟‎ ٠ هير حسين علي كرمائي‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ,2ق بم ] ,2 
إحسان حقي ؛٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص"*ه"؟5 ,2 
عبدالمئعم الشمر تاريخ الإسلام في الهند 2 ص بم“ ٠.‏ 

(؟) ‏ 20.1.2818 ؛ حيدرعلى خانبهادرإداقرة'!معارف الاسلامية ).حم2 ص وى| . 
بأحسان حقي ؛ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانئية 2 ص"ه"؟ ٠.‏ 











يات 


وهكذا اشتهر حيدر علي خلال سشنوات قليلة في جميع أنحاء الهند كرجيل 
مقدام سجاع وفارس منتصر « وكانت تحيط بإمارته قوى عديدة معادية ,2 أهميما 


حروبا عديدة , كان هوى المنتصر في معظمها .)١[‏ 


بعد أن اطمآن حيدر علي على أوضاع دولته وجمع عنده الأسلحة والذخيرة, 
بدآ في الاستيلاء على حاميات المرهته الواقعة على حدود دولته .2 واشتبك 
الجانبان وتمكن فيض الله خان بن مير محمد قاكد ميسور من هزيمة قوات المرهته 
مما جعل زعيم المرهته همادهو.راو 280 تتطقةت:1 يتوجه بنفسه الى محارية 
حيدر علي على رأس قوات كبيرة وبرفقة كبار قواده وذلك في عام لاإلا(اه / + 0ام, 
ويعد معارك غير حاسمة عاد المرهته مقابل تلقيهم مبلفا من ال سيب 
قوات لهم في المناطق المتاخمة لميسور 11 2 أن حيدر علي كان يستفل كلل” 
مناسبة سائحة لتوسيع رقعة دولته وإبعاد خطر المرهته أكشثر فأكثر » الى أن 
تمكن من بسط حدود هيسور حتى نهر كرشنا 2 تتتزة 103 في الشمال . مستفلا في 
ذلك حالة التفرقة والتشسشافس التي كان يعيشها 5 المرهته بين 20222118 
العف اد 


ضي عام 4ه / 1715م هجم نظام علي خان حاكم حيدر آياد عللىي محمد 





. 5 علي إبراهيم خان . كلزار إابراهيم ,2 قق هو‎ )١( 
المصدر نفسه ف رق 5 اه ق هم ع‎ 686 


مير حسين علي كرماني . نشان حيدرى 2 ف لإه 1 اق به 5 . 


0 علي ابراهيم خان 5 كلوآان أبراهيم 0 ىَّ بغى ١‏ نااءه 
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علي خان حاكم أركات المتمرد الذي كان يتمتع بحماية الانجليز فرفض أن يطيع 
حيدر آباد » وأسرع الإنجليز لنجدته وكاد أن يلحق بحاكم حيدر آباد هزيمة 
محققة اذ لم تتمكن قفواته السيكة التنظيم من الصمود أمام التقوات الإنجليزية , 
فاستنجد بحيدر علي الذي لبى الطلب وأسرع بقواته الجيدة التنظيم والتدريبٍ 
لنجدة حيدر آباد وتمكن من سد هجمات الإنجليز وتقدمهم وكاد أن يلحق بهم 
الهزيمة ٠“‏ الا 9 جين اتصلوا بنظام علي خان سرا وعرضو]ا عليه عقد المصالحة 
فقبل ذلك العرض دون استشارة حيدر علي الذي أغضبه ذلك التصرف المتخاذل )١(‏ 
وكان السبب في ذلك الانقلاب هو تخوف نظام حيدر آباد من تتامي نفوذ حيدر علي 
وقدراته العسكرية , وتمكن الانجليز من تعميق ذلك التخوف لديه 2 فقبل الصلح 
معهم .2 وبموجب هذا العقد تشازل نظام حيدر احات للانجلين عن بعض الأراضي قفي 
اقليم كارناتك 6 مقابل أن يتمتع بمساعدة القوات الإنجليزية 
اذا طلب ذلك , وبذلك رجع نظام علي خان الى حيدر أآياد تاركا حيدر علي 
ليواجه بمفرده ا اتجين (5), الا آنه إجتئب التمواضفهة وقرر بدلا عن ذلك آسلوب 
الحرب الخاطفة وقام بنشر جواسيسه في أماكن كشبيرة ليزودوه بأخبار تنقلات 


القوات ا ريه » وتلقى أنباء عن تحرك قوات انجليزية مساعدة للالتحاق. 





1 مير حسين علي كرماني ؟ نشان حيدرى 2 ق هلم ]أ 2 موابباء, 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص الا” . 
(؟) همير حسين علي كرمائي ٠‏ نشان حيدري »2 ققى 5ه باء 


علي ابراهيم خان ٠‏ كلزار ابراهيم ,2 قى ١7‏ ] اق لا(ا باه 











بدا “ع »ع 3-75 


جالشوانت التي تعتزم محاربته . فنصب لهذه القوات كمينا ووفق في مهاجمتيا 
والاستيلاء على ما تحملها من الإسلحة والمون بعد أن لاذ أفرادها بالقراررذ!١)‏ 
وزادت مخاوف جيران ل ده الانتصارات » فاتفق المرهته ونظام حيدر آباد 
على مهاجمة حيدر علي والقضاء عليه . إلا آن حاكم ميسور كان نشطا في 
الدبلوماسية كنشاطه ونجاحه في العسكرية ,2 فتمكن من شراء عودة المرهئتنه 
بالمال , الأهر الذي جعل حاكم حيدر آياد نظام علي خسان يطلب فرقة عسكرية 
من مدراس 2 وقد حصل على ذلك بموجب الاتفاقية التي كانت قد تم توقيعها بين 
الجاشيين ٠‏ إلا أن حيدر علي وفق في هذه الحالة أيضا على التوصل الى تفاهم 
مع نظام علي خان وجعله ينقلب على الشركة الإنجليزية 'ويتفق معه لمقاومتها[5). 

كانت الساحة تشهد كثيرا من هذه التقلبات في مواقف المرهته وحاكم حيدر 
آياد » فمرة بيقف أحدهما أو كلاهما مع الانجلينز ومرة أخرى مع حيدر علي .2 وقد 
شهدت هذه الفتئرة معارك متواصلة تقريبا بين حيدر علي من جهة وجيرانة من 
جهة أخرى 2 وخاصة مع الإنجليز الذين كانوا مشتركين في هذه الحجروب اما بصورة 
مباشرة أو غير همباشرة 2 ولكن هذه المعارك لم تكن تنتهي في الغالب بالحسم 
وتحديد الغالب والمغلوب ,2 وكان حيدر علي خلال تلك الفترة يعمل ليل نهار 
لتدريب جنده وتسليحه على نمط حديث , وقد وزع في حدود آلفيين من الجواسيس فى 


ا 


حيدر آباد ويوئه وأركات ودهلي ويئغال وإيران وكابل ؛. وكان من وظائف هؤوؤلاء 





1( مير حسين علي كرمائني ١‏ نشان حيدري , 3 5و ب لاو أ. 


1 0 ع ا 1 ما :12018 02 507 215 :سم وين و1 نام 
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الجواسيس أن يقدموا له تقارير عن الخبراء والعلماء في المجالات المختلفة 
وإغخرائهم بالهجرة إلى ميسور والتوطن فيها » كما كان يشتري أنواع الأسلحة من 
مصادر متعددة وخاصة من فرنسا[!), ل من تكوين 'قوات جيدة الستلسييجح 
والتدريب . لم تكن ندا اشو ره يوه فحسب ,2 بل فاقت عليها في مرات 
عديدة ,2 ومع أنه قاوم الإنجليز بمفرده , إلا أنه أشبت بآنه أكثر دهاء 2007 
من أي أمير صسدي من مجموعة الأمراء الذين خاضت معهم الشركة الانجليزية تجرية 
509 ظ 

في عام 45اه / 1018م هاجم الانجليز ميسور بمشاركة من محمد علي خسان 
حاكم آركات , وتمكنوا من الاستيلاء على قلاع كثيرة 2 وتقدم الانجليز إلى حيدر 
ابن بطلب الصلح الا آنه رد عليهم بأنه قادم .الى مدراس وهناك يقوالون 
مايريدون ,2 وأعقب هذا التهديد بحملة خاطفة موفقة لم تنته الى ظرد الانجلييز 
ممااستولوا عليه من آراضيه فحسب ,2 بل استولى خيالته على كل البلد حتى 
مشارف ضواحي مدراس 2 وتاشرت بذلك موارد الشركة لدرجة كبيرة وجعلتها تلح في 
طلب الصلح ,2 وهنا قبل حيدر علي أن يعقد معها الصلح من موقف القوة .2 فآأملى 
على الانجليز شروط معاهدة مدراس التي وقعت في ذى الحجة 48ااه / ابريل 9959م . 
وبموجبها حصل منهم على مبلغ قدره خمسة وثلاثون لكا من الروبيات 2 كما نصت 
المعاهدة على التعاون الحربي المتبادل , وعدم السماح للقوات الانجليزية 


بالشسنزول في الأراضي الخاضعة لحيدر علي الا بإذن منه » كما اتخذ حيدر علي من 





)1( مير حسين علي كرمائي ٠‏ نشان حيدري », فى ١١1‏ 1 - ىق (أزواب. 











]ات 


جبل يبعد خمسة آميال من عاصمة الانجليز , سكنا له ,.)١1(‏ 

التزم حيدر علي بعهده ولكن الإنجليز لم يفوا بعهدهم ولم يقدموا مساعدة 
لحاكم ميسور فحسب بل كانوا يحرضون أعداءم عليه ثم يتخلون عنه , والحقيقة أن 
الانجليز كانوا مرتبطين بنفس الالتزامات مع نظام حيدر آياد والمرهته أعداء 
حيدر علي الأقوياء 2 وكأآن حيدر علي أراد بتلك الاتفاقية أن يجعل جاريه يشكون 
في مصداقية الانجليز » ويفع الإنجليزن في موقف حرج يكشف حقيقتهم مام الذين 
يقون في صد ا قتيهم ٠‏ وهذا ما حدث فعلا بعد عقد المعاهدة المذكورة بسنة, ,اذ 
هجم المرهته على هيسور وهنا طلب كل واحد منهما مساعدة وكجلين يكين 
أحجمو| عن الوقاء بالعهد وادعوا انهم على حيادن[5), واشهزم حيدر علي في تلك 
المعركة ,2 وعزا الهزيمة وألى خيائة الإنجلين 2 فازداد حنقه عليهم وآخذ يرقب 
مناسبة لإشباع غييظه » كما جرح الانجليز شعور المرهته الذين كانوا يتوقعون 
التدخل الإنجليزي العياهن لما تحيي 117 

لقد تعلم حيدى علي من هذا الوفع +.ومنذ ذلك الوقت قرر أن يعتمد فى 
نفسه ما أمكن ذلك 2 فعنى بتكوين جيش قوي من الجنود المدربين . كما اهتم بآمر 


4 ءثملى 


ليه البحرية « مستفلا في ذلك فترة الهدوء التي أعقبت مصالحته مع المرهته 





, 1 علي ابراهيم خان . كلزار ابراهيم , ى لواب قى و‎ )١( 


لطع و8 151112 يزه و2018ك1 02 نم5 2185 ندوو عل 1 7م 
احسان حقي ؟ تاريخ سشبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 صلهرمه" , 
عبدالمنعم الشمر . تاريخ الإسلام في الهند , ص بمب . 
1 214-55 .22 ,17111 1م17 و12018 02 5023 215 تاتموع[ء وق 17م 











5 1 7 الحا 7 24ج روصي عع حرج جيجه بجرمبسوم جوسن + جاب مي صخ يماود اجو «ور و دا برد جريدم م و يدم عيب يسيم معي م سس سس اين ساس اد 0 لان 


1 


وحاكم حيدر آباد » وأرسل سقراءه مع الهدايا الى حاكم ايران كريم خان(!* 
زند طالبا منه أرسال عدة آلاف من الفرسان اليه 1 وصرف في سبيل تكوين جيشه 
وتدريبه وتسليحه مبالع باهظة وقامت بينه وبين الفرنسيين صلات قوية 
حيث قامو|ا بتدريب كثير من جنوده على فشون القتال الحديثة » وكانت نتيجمة 
محاولاته تلك تكوين جيش هندى هدرب قوى 96 به على المرهته واسترد البلاد 
التي كان قد فقدها 0 في صالحهم 5 وشرح المصدر المتايع للأحداث نشاطات 
حيدر علي ونجاحاته قائلا . " لقد ذاع صيت شجاعته وبطولاته في أنحاء الهند 
وفي الروم و يوان » وأن خططه في تعبئة القوات أصبح دستورا للفاتحين, 
وفي قيامه بتصريف أمور الحكم بحكمة يكون ندا لعلماء افرع 5 رعايااة 
يتمتعون بالرخاء سواء كائوا مزارعين أو تجارا آو حرفيين ٠‏ ويسود ملكه. العدل 
والآأمن 2 5 يقظ في الحراسة والمراقبة » ومدافعه مريوطة بالخيول بدل 
الأيقار ,2 واكة يبحث عن الخبراء والفشنيين في كل مكان ويبعث في طلبهم وخا للسيدة 
ايه سو ار 


20 

(*) كريم خان زند بم ولد في عام 6١1اه‏ / 0+لاام وتوقى عام 19#(ه /ر 1104م وهو 
موسس الأسرة الزندية التي حكمت إيران من عام 79١١(ه‏ / +١هلا!‏ م حتلى 
9ه / 4ولا! م . ظ 

(«*«) تذكر الدولة العثملنية في المصادر الهندية باسم الروم . 

, هيرزا محمد عبدالقادر خان ؛. أويماق مفل , ص جب‎ )١( 
. تاريخ الاسلام في الهند , ص *بم”‎ ٠. عبدالمشعم النمر‎ 

(؟5) علي ,ابراهيم خان ؛ كلزار ابراهيمم 2 ىق "ماب - 4( 1 . 
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حاول حيدر علي أن يكون حلفا من القوى الهندية 5000 من أجل العمليات 
المشت كة لطرد الانجليز من الهند 2 فآرسل مبعوثيه الى المرهته ونظام حيدر 
آباد وشجاع الدولة حاكم أوده , ولكن محاولاته خلة اله فخ 1لا ومع هذا كان 
يبحث عن كل مناسبة سائنحة لمحارية الإنجليز ,» فعندما صمم هستنجن على محارببة 
المرهته بادر زعيمهم بالمراسلة الى انجلترا طالبا منع حاكم الشركة من الهجوم 
عليه » وأسرع حيدر علي بإرسال مبعوثه إلى الييشوا مع خمسة عشر لكا من 
الروبيات وثلائة عشر فيلا وأربعلكات روبية من المجوهرات », مؤّكدا له وقوفه 
الكامل الى جائب المرهته في نزاعهم مع الانجليز » كما أكد له بأنه سوف يقوم 
بهجوم كبير علس الإنجلين » وطلب من الهيشوا أن لايطلب الصلح مع الإنجليز لا في 
بشغال ولا في انجلترا وطمأنه بأن الانجليز سوف يضطرون الى طلب الصلح . 

لقد قبل الييشوا اقتراح حيدر علي الذي اتصل في نفس الوقت بالفرنسيين 
في يونديشيري طالبا مشاركتهم في حرب الانجلين واعدا اياهم بأنه موه دحل 
بنفقات الحرب ” وقبل الفرنئسيون هذا العرض وكلفوا قشوات منهم لمساعدة 
ونان الى 110 

بان ميزان القوى في الهند في أواخر القرن الشاني عشر الهجري/الريع الأخير 
من القرن الثامن عشر الميلادي كان في شكل مثلث أضلاعه هي شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ودولة المرهته ودولة هيسور ,2 واإذا تقاتلت اكثنتان من تلك القوى, 


قان القوة الثالكة ٠‏ ع5 قف لفتددة ما آهما إذ|ا اتحدت اثنثتاء . 
ت لقى سصيح أ المىو لفتر 0( 1 سا ن سن 
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القوى المذكورة ,2 فيان القوة 50 كر 2 خطر شديد ومن هنا تخوف 
الإنجليز من التحالف بين ميسور والمرهته من جهة وبينها وبيين الفرنسيين من 
جهة آخرى ,)١(‏ وكان حيدر علي قد أعلن أن أي هجوم على أملاك الفرنسيين يعتبر 
هجوما عليه » إلا أن الانجلين لم يبالوا بهذا التهديد وهجموا على الموانيء 
الفرنسية 5 الجرب التي نشبت بينهما في عام 1195ه / 1798 م واستولوا عللى 
يوشد يشيرىي 2020362672217 وماهي 1:2128 في العام التالي .فاعلن تيان 
ميسور الحرب على الانجلين الذين بادروا بإرسال مبعوثهم إليه طالبا منه بعدم 
نقض اتفاقية السلام والتعاون التي وقعت بينهما , ولكن حيدر علي رد قاع لا. 
١‏ باشة كان يعتقد في السابق بأن الانجليز لانظير لهم في المحافظة على العيد 
والالتزام به 2 ولكن التجارب أثبتت أن الإنجليز في مقدمة الذين لايحترمون 
عهودهم 2 بل يبادرون إلى نقضها كلما رأوا ذلك لصالحهم"» «#وبين للمبعوث 
الإنجليزي أن الاتفاقية التي يستند إليها في أقواله 2 قد انتهكت من قبل 
الإنجليز أنه عبرو!ا ميناء ماهي على الرغم من أن عدم الشسنزول في الأراضظطي 


الخاضعة له ,2 كان أحد شروط الاتفاقية " (5), 


١ 
ورد المبعوث الانجليزى قاكئلا ؟ " ان الفرنسيين بادروا بمشئازعتنا فآدبيهم‎ 


ملكنا الذي أرسل تعليماته الى مسكولي الشركة في بشفال ومدرآأس وبمبيء يأمرهم 
فيها بالاستبلاء على مراكز الفرنسيين في الهند 2 ونزولشا في هميناء ماهي كان 


للاستيلاء على آملاك الفرنسيين فقط ,2 ولو عملتم بعقتفى الصداقة وقمتم بإخراج 





)010 6 252.250-231 و1701.7111 وعتقصطة ذه جددهة 838 :لومميزع ون زان 














وان >< 


عدو صديقكم من أراضيكم لم نكن نحتاج للشزول في أراضيكم ,» وعلى كل حال 
فلنتغفاضى عن الماضي ونفوم بتجديد الاتفاقية من جديد ل الا أن حيدر علي 
رد على المبعوث الإانجليزي قاعلا . " اننا لانثق في أقوالكم وآفعالكم 2 شم إننا 
عمل عن مصالحتكم على شيء لأن أموركم بيد المجلس ولو طالبت مساعدتكم فسوف 
تستظرون موافقة المجلس والمجلس بدوره يستشير الآخرين , وهكذ | فحتى لو وافق 
الجميع على تقديم المساعدة , فستصل هذه المساعدة بعد فوات الأوان نظرا لطول 
الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات , ,أضافة إلى هذا كله فنتحن لانفضع مصالحهنا 
يتحكم فيها الأجانب , ولا أضع الفرصة لوكي كنا موريج حافدو فزت ديد 
الفرسان الذين تعودوا التقدم والانسحاب الى مسافات بعيدة » وعندي من الذخائر 
ما تكفيني لسنوات ٠‏ ولا أتصور أن يكون بيننا وبينكم مجال للاتفاق لا وهكذا 
كان حيدر على صارما وصريحا في رده للمبعوث الانجليزي الذى عاد إلى مسحدرواس 
خائبا . وانقطعت الاتصالات بين حيدر علي والإنجليز منذ ذلك الحين 2 وإزاء هذا 
الرد الحاسم من حبيدر علي 2 كتب هستنجز إلى حاكم الشركة في بمبيء يأمسيره 
بإيقاف حربهمع المرهته وتوجيه قواته الى محاربة ميسور لتخفيف الضفتتط 
على مدراس2 وحذره قاشئلا ٠‏ " إن أي إهمال في هذا الأمر 2 سوف تكون له آثشاره 


الوخب ْ على عيبة الض كة وا .. ارية د ما 50 


الإتجليز في آركات حيث هاجمها في شهر رجب من عام ١١4‏ ها / يوليو.08اام بقوات 





. ] علي ابراهيم خان . كلزار ابراهيم 2 قى ه؟‎ )(١ 
. ] «ه٠ المصدر نفسه , قن‎ ) 
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من فرسائه ومشاته ومدافعه ,2 وتمكن من الاستبلاء على معظم قلاع أركات بعد أن 

خدع القوات الإنجليزية بانسحاب تكتيكي وجرها إلى خارج قلعة أركات الركئيسية 

التي كان الحاكم الإنجليزي يتحصن فيها . فاستولى سلطان هيسور على القلعة 

وغنائم كبيرة كما قتل أعداد . كبيرة من الإنجليز نتيجة تفجير مستودع البارود, 
واضطر القاكد الانجليزي الى الهرب في ظلام الليل 2 مستنجدا بقوات جديدة من 
هستنجز الذي بادر بارسال الجشرال ايركوت 00 © الخبير في 15 
كارناتك على رأس قوات جديدة لمساعدة القوات المحاصرة في مدراس2.حيث قطلع 
عنشهم التموين بعد أن نجحت قوة فرئسية بالاستيلاء على السفن الإنجليزية وماكانت 
تعوانه من المواد التموينية » ولقد تمكن ايركوت أن يصل بقواته الى مقرية من 
مدراس في أوائل شهر ذي الحجة سنة 6ه / ديسمبر اام 00 مستفيدا من 
المساعدة التي قدمها له نظام حيدر آباد بالسماح للقوات الانجليزية بالمرور 
عبر أراضيه » ولكن و ا يقيادة فتح علي ابن حيدر علي حاصرهم بمساعدة 
من الفرنسيين » وفي أثناء المعركة تراجع الفرنسيون 2 وتركوا الحصار البحرى 
وبذلك انفتح الطرييق أمام القوات الإنجليزية للتموين وإمدادها بالرجال والسلاح2, 
وتمكن كوت6 000 من الوصول الى مدراس في آواخر ذي الحجة وقامت بيشه وبين 
نوات ميسولون نقعوارك قوسددة #نوكان كوك ايساطل فى القيام. يعفر كطيد: 


حاسمة بفغيبة وصول الامدادات الأخرى من بنفغال كما كان ينتظر وصول السفن مسن 
ءًُ 

سس ل سس يي ب سح 

)١(‏ المصدر نفسه , تى لم؟ ] - هع باء 


-222,مد و(1816 - 1763 ) قتقصط صة طمدوعم مطل وررموة .رع 





20 سا 


,انجلشر | »ء ومعهذا قامت قوات ميسور بهجوم خاطف على اللعواك! ا لحديرية أصايست 
الكشير منها بين قتيل وجريح »2 وفي هذه الاثشاء وصل عدة آلاف من الانجليز مسن 
افجكن) ورست سفنهم في الساحل حيث شاهدوا المعركة بواسطة المنظار فشزلوا في 
الشاطيء وقاموا بنجدة قوات الجشرال كوت »2 كما وصلت قوات إنجليزية أخرى من 
بشفال في أواخر صفر عام 6ه / قبراير 1م (1), وتمكنت هذه القوات مجتمعة 
من ابعاد قوات ميسور بعيدا عن المنطقة المجاورة من حاضرة الركاسة في مدراس 
ومح ذلك ظلت الحرب قائمة ببين الجانببين وتمكن فتح علي ابن حيدر علي المشهور 
فيما بعد باسم السلطان تبييو الذي كان يقود المعارك تمكن من القضاء على أكشثر 
من ألفين من جنود الانجليز في منطقة الكارناتك غربي مدراس»2» وتمكنت قوات 
ميسور من إحكام سيطرتها على ولاية أركات وعاد الجشرال كوت الى كلكتنه دون 
أن يتمكن من حسم المعركة ولكنه استطاع من خرم الاتحاد بين حيدر علي والمرهته 
وفي نفس الوقت تلقى حيدر علي |مدادات من الفرنسيين لل أن الاجل لم يمبيلةهة 
فتوفى في أواعل محرم !19اه / ديسمبر 85اام واضطر ابنئه أن يرجع إلى العاصمة 


لم فيها مراسم جلوسه عل خلافة آأيبة ("), وأآثلج موت حيدر على صدور تسر 





2, علي ابراهيم خان . كلزار إبراهيم 2 ق 59 ب .”م‎ )١( 
باء‎ ١49 نشان حيدري 2 ق 151[ بادك‎ ٠. مير حسين على كرمائي‎ 
. أويماق مغل ,2 ض «“/ل”‎ ٠+ و. مبيرزا محمد عبدالقادر.يخان‎ 


(6) هير حسين علي كرمائي ٠‏ نشان حيدري 2 قى 8ه( باء 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل ,2 ص #4" ,2 
محمود فهمي المهنئدس ١‏ البحر الزاخر في تاريخ العالم 2 جه ,2 ص 194 غ2 
عبدالمنعم النمر ٠+‏ تاريبخ الإسلام في الهند 2 ص6ه” 2 


مير غلام محمد غيار . أفغانستان 2 در مسير تاريخ 2 ص 00ج . 














ل ا 


الذين راحوا يعلنون أفراحهم في مدراس ويتبادلون التهاني فيما بينهم 2 ولكن 


عندما تولى تيبو عرش إمارة ميسور كانت الدولة المغولية في حالة احتضار 
ولم يكن في البلاد كلها أمير يجمع الناس حوله لخوض المعارك المصيرية ضد 
الإنجليز 2 ولما كان سلطان الدولة المغولية الإسلامية في الهند قد فقد كل 
مقومات السلطنة ولم يعد غير أمير صغير بين سائر الأمراء الصغار » رأي تيبو 
أنه لابد من تركين الجهود في نقطة واحدة , فتقدم لملاً هذا الشغور 2 وتلقب 
بالسلطان وأحاط نفسه بهالة من أمارات السلطنة . مما لم يكن أحد من آأمراء 


اللوكذ.فى الدونلة”" “البقونية قف حر ااعتيو من قسن 110 


اسكتمى العداء بين ميسور وا تين 2 ولقّد تهج حيبيق هج أبيه وهى التصدىي 


للإنجليز بآية وسيلة والتقرب الى الفرنسيين خصوم الإنجليبز التعليديييين) 





(*#) ولد فتح علي المعروف بالسلطان تبييى في يوم السبت ١؟‏ من ذي الحجة عام 
اهم نوفمبر ٠ه108م2‏ ونشأ تحت توجيه أبيه الذي رباه تربية عسكرية 
صارمة بالإضافة الى تعليمه علوم وثقافات عصره ,2 وكما لاحظنا أصبح تييوق 
بعد بلوغه الساعد الآيمن لآبيه في معاركه المتواصلة ضد الانجليز2 ورأينا 
أنه كان يقود المعارك الشرسة الأخيرة في حياة أبيه والتي ظفر في معظمها 
وأوقع بالإنجليز هزائم منكرة 2 وكان قد تشقف في الفنون العسكرية على 
أيدي ضباط فرنسيين 2 كما أتقن الرياضة البدنية التي تستلزمه الجندية. 


. تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانئية 2 ص وه"‎ ٠ احسان حقي‎ )١( 


(؟) المرجع نفسهة , صللإه” ٠‏ 











- .ع5 - 


والانجليز من جانبهم ركزوا نشاطهم في الهند ضد سلطنة ميسور والقضاء عليها 
بمختلف الوسائل العسكرية وتآليب جيرانها عليها واتباع أساليب المكروالخداع 


المعروفة عن الإنجلير : 


لقد قدم الفرنسيون إلى السلطان تيبو تعزيتهم في وفاة أبيه وأرسلصوا 
ألفي جندي لمساعدته ضد الإنجليز الذين استغلوا وفاة حيدر علي وعزموا على 
مهاجمة ميسور , الا أنهم انصرفوا عن الهجوم بعد أن رأوا القوات الفرنسية قد 
انضمت إلى صفوف قوات تييو 2 فعادوا إلى مدراس, الا أشهم حرضوا بعض عمال 
ميسور للتمرد )١(‏ ووعدوهم بتقديم مساعدة عسكرية إليهم ولكن السلطان تييو 
تمكن من القضاء على المتآمرين وشجح في اد سلطتهة في دولته في العام الآول 
من تولية العرش ,2 كما جدد السكلن في كنتيات أبيه في البسفة التالية وأعاد 
المصطلحات العسكرية الفارسية والتركية بدل المصطلحات الفرنسية التي كانست 
رائجة في أيام آأببه (5), وهذا يدل على أن السلطان تييو كان يبحث عن الأخنذ 
بوسائل التقدم مع الحفاظ على هوية دولته الاسلامية الهندية , وقد وت أمملور 
بلاده ترتيبا حسنا ,2 وأوصل عدد جيشه ,الى عشرات الألوف من الجنود ومئات المدافع 
وادخر كميات كبيرة من المون والذخائر الحربية في سبيل الاستعداد الداءتعكم 
لمحاربة الإنجليز (5), ولكن في الوقت الذي كانت فيه رحى الحرب لاتزال داشرة 
في الهند 2 انتهت الحرب بيين فرنسا وإنجلترا بمعاهدة فرساي التي تممست في 

ش ( 

. 1 هير حسين علي كرمائي . نشان حيدري , ق 0+4 ]ل بد‎ )1١[ 


(؟1) المصدر نفسه © ق ١9‏ أب هملإزاباء. 


, 3 4 
ه/وام, ص مام . 








بوببيصحتتتات د ا ل ل 000 
ا 


المي معزو ام 


ات 


7 صقر 7ا1119اه / ٠٠‏ يشاير 7#م/ا١1‏ م ووصلت أنْناوّها الى الهند في شعبان 1ه / 
00 م وآدت الى منئع المواجهة المسلحة بين ميسور والفرنسيين من جهة 
والإنجليز من جهة أخرى , وكانت تعزيزات فرئسية كبيرة من سلاح المشاه قد 
وصلت إلى الهند في مطلع السنة المذكورة2 ووجد السلطان تبيو نفسه 5 أمام 
في رببيع اكات عام 64 ه / مارس 1085م , تعهد فيها الطرفان بإنهاء الحرب 
وإطلاق الأسرى ورد ما أخذه كل طرف من أملاك الطرف الآخر (1), وبذلك تنفنس 
الإنجليز الصعداء بعد أن كانو| يفكرون جديا بإخلاء مقاطعة كرناتك والانسحاب 
منيها (5), ومع هذا كانت الاتفاقية في العمل عبارة عن هدنئة موقته استعد من 
خلالها الطرفان لجولات جديدة من المواجهات المسلحة 2 ونرى هنا مرة أخرى بأن 
مصير المعارك والأحداث كانت مرتبطة الى حد بعيد بطبيعة العلاقة بين الفرئسيين 
والإنجليز سلما وحريا . وهذا ما كان يعيب سلطنة ميسور أشجع الامارات الهندية 
وأصمدها أمام التوسع الانجليزي الاستعماري » ومع أن تبييو كان يملك إراد ته 
واستقلاليته في اتخان القرار » الا أن الأحداث كانت أكبر من مقدراته ولم يكن 





)1( مير حسين علي كرمائي + نشان حيدري 2,2 قى 78( با , 
ا ا 1 1 1 7 و1203183 2ه 1135150237 * مداع 2ل . .م 
عبدالمشعم الشثمر ؟ تاريخ الإسلام في الهند 2 ص وه“ ,2 
البر ماله ٠.‏ تاريخ قرن هيجدهم ,2 ص ١؟؟ ‏ بر؟؟ . 


(؟) مومسييه وزميلاه ٠‏ تاريخ الحضارات العام , جام ,2 ص هم؟ . 














في عهد السلطان تيبو كان يتزعم شركة الهند الشرقية الإنجليزية في الهند 
رجال أكفاء تمكنوا من تدعيم سلطة الشركة والقضاء على خصومها واحدا بعد الآخر 
فيعد أن عاد هستنجز إلى لندن في شهر ربيع الأول 1114ه / فبراير ١/0‏ م خلفه 
في قيادة الشركة في الهند كورنواليس << 21118 تمدن الذي كان هو الأخر 
من أقدر حكام الشركة في تلك الظروف المصيرية » ووضع في مقدمة مخططاته القضاء 
على تييو ليتسنى له القضاء على غيره من بعده ,2 كما قاد الشركة في نهاية 
هذه الفترة حاعة عام الشركة الشهير ولزلي 0 ظ 8177 76116 تع طه دم 
(159؟١ا-‏ لاله / 4ولا١! ‏ مهام ). لقد بذل الإنجليز أقصى ما في وسعهم للقضاء 
على سلطنة هيسور المسلمة مستخدمين في ذلك كل وسيلة عسكرية ودبلوماسية 
وأساليب المكر والخداع وانتهاك العهود واثارة البسطاء من حكام الامارات 


اج 


المحيطة بفميبسونر ظ 


كان تييو يعرف تقل المسكولية الملقاة على عاتقه فأآق:غعلية أن يتحعدى 
جميع الصعاب بمفرده , لقد خذله حلفاوّه الفرنسيون ومع هذا لم يقطع صلاته بهم, 
كما حا 31 1 5 1د . ٠‏ / ذلك ع 7 ع . ” ٠‏ 

ول أن بحسن علاقاته بالإانجليزن ما امكن ذلك وفي الرسائل المتبادلة بين 
الجانبين كان تييو يوكد دائما على التزامه ببشنود المصالحة التي تمت بين 
ممتلكات الشركة الإنجليزية في الهند طلب فيها من تيبو بأن يقوم بإطلاق سراح 

إلا 5 1006 له 55 ٍ 53 . ان وعيء 36 

ب و 


57 5 قف اود ملم ا عن 5 1 ٍِ 1 : 5 2 
وطبقا لنصوص الاتفاقية فإنهم خيروا بين الخروج من أراضي هيسور والبقاء فيهاء 











>> 


فذهب من ذهب وبقي من بقي بمحض إرادته , وعلى كل حال فإنني أبذل كل اهتمامي 
لرخاء الناس وآمنهم » وأوكد التزامي بالعهود والموائيق , وانني على يقين 
بأنكم لن تدخروا وسعا في عمل ما يودي الى تدعيم أواصر الصداقة والتحالف بين 
الحانبين فال ومع كل هذا كان كورنواليس يرى في السلطان تييو مصدر خطصر 
.يهدد مستقبل الانجليز في الهند 2 ومن هنا كإن يخطط للقفضاء عليه أو الحد من 
خطورته 2 ويتذرع لانتهاك عقد المصالحة المشار اليه » ولتحقيق برنامجه الغفادر 


عقيك شنة ه-؟!ه / ٠98١م‏ معاهدة مع حاكم حيدر آباد والمرهته للقيام بعمليات 


مشتركة ضد تييو 2 على أن تقسم ميسور بييبن الأطراف الثلاث عند الاستبلاء علنيين 21 


و لتبرير الهجوم 2 ادعى الانجلين بأن بعضا من قوات تييو أغاروا على بعض 


تلك الأعمال التي تتنافى مع روح الصداقة الموجودة بين الجانبين [5), إلا ] 





1 5011 101 5 556285 ع نئل ,ع 1 ] رسىنى 0.1 . زآتحت رقم 7155 
وها بهجهمج ‏ 020 ١‏ 


وكذلك أكد تييو التزامه باتفاقية السلام المشار اليها في رسائل متبادلة 





أخرى بين الجائبينء منها ماورد في صفحات إلم ل #“#م/ 96ل« ءلم وإ" ب 
5 من المصدر الوثائقي المذكور . 

(؟) مير حسين علي كرمائني ٠‏ نشان حيدري 2 ق 5٠.١‏ باء 

8 81215 1200-2 02 مسستلامعيةة فط ذه #ومدمعم 84 : قخطمم2 عدننة م1 رةه 


1 
349-50 .2ج وط. 701 و1265 دمه- طننع 


(؟) هبر حسين علي كرمائي . نشّان حيدري 2 ىق 5( ] . 











1 
الأنجليز كرروا اتهامهم وجعلوه ذريعة للهجوم على أراضي ميسور بمشاركة من 
حلفائهم المرهته ونظام حيدر آباد ,م فهاجموا أراضي السلطان تييو من أريع 
جهات 2 ولقد قاوم تييو هذا الهجوم وأوغل في التقدم حتى مقربة من مدراس, 
واضطر كورنواليس أن يقود الجيش الإنجليزي بنفسه »2 الى أن انهزم تييو آممام 
الحلف بعد أن قفاوم قرابة عامين وهزم خلاله الإنجليز في عدة معارك غير حاسمة, 
وطلب تيبو الصلح واستجاب الإنجليز لهذا الطلب وفق شروط محددة » وكان الضباط 
الإنجليز يرفضون الصلح بعد أن توغلوا داخل أراضي ميسور إلا أن كورنوالي س 
أقنعهم على قبول الصلح قاشلا لهم ١‏ " في الوقت الحاضر قبول الصلح لصالحناء 
مع أن الاستيلاء على القلعة وأسر السلطان ليس صعبا », إلا أنه يجب أن ندرك بأن 
هناك شركاء معنا في كل شيء ٠‏ فلا فاكدة للشركة لى قضينا في الوقت الحاضر على 


١ 71 ١ 


وهكذا آخر الانجليز القضاء على كامل سلطنة ميسور حتى يحولوا دون حصول 
حلفائهم المرهته ونظام حيدر آياد على نصيبهم حسب الاتفاق بيشهم . 
عقد الصلح من جديد , ففرضوا عليه غرامة حربية قدرها ثلاثون همليون روبية أرضا 
أراضيه بما في ذلك المنطقة الواقعة في الساحل الشرقي 2 واشترطوا عليه أن 
تكون حراسة أحد أيواب قلعة العاصمة بيد القوات الانجليزية وأن يترك عندهم 


اثنين من أبشاء ع أرق -يتة: ذه : ة كا 2 
تين من ابشائه رهينة الى ان يتم دقع المبالغ المطلوية كاملا . ولم يلير 





. 1 المصدر نفسه 2 ق ب#«#سمم اب ب ع«‎ )١( 
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السلطان تييو مخرجا الا القبول بما فرض عليه 2 فدفع لهم عشرة ملايين روبية في 
الحال ووضع ابنيه معز الدين وعبدالخالق رهينة عندهم إلى أن يسدد المبِلغ 


المتبقي وثم هذا الاتفاق في عام /ا١6اه‏ / ١19575‏ م 010 


علي الرغم من أن تبييو استسلم للأمر الواقع همضطرا إلا آنه ظل يبحث بصفة 
مستمرة عن كل الوسائل والطرق للانتقام » وكان يطرق كل باب للتحالف ضد الإنجليز 
وقام في هذا الاطار بأحعيا وت وارسال الميعوثين والرسائل الى المرهته وزمان__ 
شاه (*) حاكم كايل والفرنسيين وحاكم مسقط ٠‏ بالا أن فرنسا كانت الجهة الوحيدة 
التي تستطيع مساعدته 2 وكانت سياسة فرنسا الهندية تتآئر دائما بعلاقاتها مع 
الإنجليز على المستوى الأوريي » ولقد أتيحت لتييو مرة أخرى فرصة 
الاستفادة من العداء الإنجليزي الفرنسي عندما ظهر في الساحة نايليون بونايارت 

ناح مود مم0 زف ءا 20013 الذي أبدى حماسه في القضاء على الوج ود 
الإنجليزي في الهند بالاستيلاء على الطريق البحري بين انجلترا والهند عبر برزخ 





(خ) زمان شاه ؛ خلف والده تيمور شاه في حكم آففانستان في عاملا.؟اه/ 19م , 
واستمر في الحكم الى عام ها5اه/ ٠١٠مام‏ حيث خلعة أخوه محمود . 

, ] 99+ المصدر نفسه 2 قى‎ )١( 
, تاريخ الاسلام في الهند نغ ص هه” -5ه”‎ ٠ عبدالمئعم الثمر‎ 
حكومة الهشد البريطائية ,2 ص وم ,م‎ ٠ عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم‎ 
السيد قدرة الله الحسيني «العلامة السيدعبدالجي الحسنيءط١ءحدة .دار الشروق‎ 


.ع اشر عبر ام > 06 > 9 ا 1 
قكات سكير شال َي حيبي سلطان ١‏ د اشسرة المعارةف الاسلامية ) لي" ص "٠‏ | 
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"١‏ ابريل 48!١م‏ باعتبار مصر مفتاح المواصلات الانجليزية ولأخذها قاعدة لضرب 
الإنجليز في الهند إما بالمتاجرة وإما بالاتصال بآمراعها الوطئيين ودفعهم إلى 
الثورة على الانجلين ومدهم بما يحتاجون اليه من آلات حديثة والتدريب 2 ورأى 

الفرنسيون أن مصر كطريق تجاري ستعطيهم تجارة الهند , لآن المغول في التجارة 
على الوقت وبالاستيلاء على مصر يمكن القيام برحلات أكشثر بكثير مما هو المعتاد 


حول رأس الرجاء الصالم 0" 


قبل أن يغادر كورنو اليس 15 81 تمس 0 الهند في ١٠١7‏ ها//ر 9ولا! م ,2 
استصدر قائونا لمصادرة كل المستعمرات الفرنسية وبذلك بدآ الإنجليز يعاملون 
كل بادرة للتفاهم مع فرنسا أو حتى الميل في ذلك الاتنجاه كشرارة خطرة للفغاية 
يجب أن تطفاً فور] » وفي عام 9١5!اه‏ / ه4اام غزا المرهته مشطقة حيدر آباند 
وشتتو!ا جيش النظام ورفض السيرجون شور 612-56 ل-330 5 خليفسيييكة 
كورنواليس مساعدته خوفا من إثارة حفيظة المرهته الذين قد يردون بالمدشتل 
بالتحالف مع تييو 2 ومن هنا بدآً نظام حيدر آباد هو الآخر يبحث عن حليف جديد 
فاعتمد أكثر من أي وقت مضى على الضباط الفرنسيين لدعم وإصلاح وتدريب قواته([؟) 


وهنا تدخل شور على الفور من أجل اإيقاف هذا البرنامج . 





(1) و26301و1111.يلة176 و1638 ذه 7م538 حورن وعاع و3 تيز 
حسين: هنس ٠‏ الشرق الاسلاميى فى العصر الحديث ٠ط"‏ القاهرة.مطبعةح<حانزى, 
5 يغ حب ْ 
1554م2 ص ملا ٠‏ 
عبدالمجيد تعشعي ٠‏ أوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة2 ص :م؟ ,2 
عبدالعزيزن سليمان شوار ٠‏ الشعوب الإسلامية ص 'لأوه ٠‏ 


6 ا و 1 +7 . وت كن 1 م مل ول . لاخ 
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وآما السلطان تييوق » فقد واصل البحث عن حلفاء له يساعدونه في التصدي 
للإنجليز »2 وفي هذه الأثناء أرسل بعثة سرية عبر المحيط الهندي الى جزيرة 
موريشيوس 11911231153115 التي كانت تسمى آنذاك جزيرة فرنسا ,2 وحملها خطايا 
الى حكومة باريس واقترح عليها تحالفا دفاعيا هجوميا مع فرنسا بهدف القضاء 
على الانجلين في الهند ,)١[‏ وفي نفس الوقت عمل تبييو على التعبثة الممكنة 
على المستوى الإسلامي وأصدر في هذا الصدد همرسوما يوّكد فيه على وجوب تطبيق 
آأحكام الشريعة الإسلامية في دولته ويدعو المسلمين كافة للجهاد لاستعادة مجد 
المسلمين وقهر أعد ا عهم المتسلطين على شكونهم واستمر في مرسومه قائلا." بمؤجب 
حكم الآية الكريمة القائلة ؛ ٍ قاتلوا الذين لايوّمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزيية عن يد وهم صاغرون بج [5), أشوي أن آقاتل الكفار المعتدين الذين 
لايطيعون آهل الاسلام » الى أن يتبعوا دين الحق أو يعطوا الجزية 2 خاصة في 
هذه الآيام حيث استغل هؤّلاء الأثقياء ضعف سلاطين الهند ويحاولون أن يذلوا أضفل 
الاسلام 2 ولم يكتفوا بهذا بل عزموا على حرب المسلمين وقاموا بآعمال السلب 
والشهب وانتهاك الأعراض في بلاد المسلمين 2 وبحول الله وقوته سوف آبذل كلل 
جهدي لنصرة الدين الحنيف ار يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاة تنجيكم 
من عذاب أليم »# توؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالككد م 


وآئة < ذلكم خير لكم آن 5 ا 0 #ابمة لكم ذشوب> ويدخلك 2 5 





| 3 5 
(1) -1200 2ه قن لاميطة مله 2ه مزه م3 :مم2 م ةط ,دا 
82321 دو 10151 .80 5 1طتترة 6د ازا ره .ضرع 2 


(؟) سورة التوبة , آية (64 ) . 


.9 
21-5 1 





اس 


تحرف شن تحكيا: الأحوان وامساكق طيدة في جنات عدن ذلك هو الفون العظيم يي 
وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر ارين 81 تعد ]دوف انه 
وبموجب الآية الكريمة التي تقول ل الآمرون بالمعروف والشاهون عن المنكشتير 
والحافظون لحدود الله يي [(5) نعلن إلى المسلمين قاطبة للقاصي منهم وللداني 
بأن يستيقظو|ا خاصة الذين غفلوا عن مضمون هذه الآبة الكريمة التي تقول 
# ولا تطع الكافرين والمنافقين إن اللة.كان غنيم حكين 2 '(5) فأطاعوا الكفار 
وقبلوا عمالتهم » ومن هنا نشعلن الى الذين يسكنون في بلاد الكفر وأهل التنفاق 
بسان يهاجروا بكل اطمثئنان الى أراضينا وليعلموا أن الهجرة من ديار الكقشضر 
أصبحت من الفرائض ,2 وليتأكدوا أن معيشتهم هنا سوف تكون أفضل مما هم عليه 
هناك » ؤآن الذين يعانون من ضيق المعيشة هناك سوف يجدون كل رعاية هناءولقد 
أصدرنا الآوامر الى جميع المسكوليين في الدولة بايواء كل من يلجا الينا ,وعلى 
الجميع أن يبلغوا محتويات هذا المرسوم ‏ الى كل مكان ل ولا تقولن لشيء إنبي 


. . فاه و 5 3 . 25 إن 
فاعل ذلك غذا إلا أن يشاء الله يج [5 والسلام على من اتبع الهدى " (05). 
وهكذا أعلن السلطان تيبو الجهاد في سبيل نصرة الدين الإسلامي غير مبال 


في ذلك بالأعداء المحيبطين به من غير المسلمين .» ومن المسلمين الذين رضو|ا 


بالذل والهوان والعيش تحت سلطة الغير ويم أنه لم يسم في هرسومه أحدا!ا 





. ) (” ١١ ( سورة الصفاء, الآأيات‎ )١( 
. ):1١50( (6؟) سورة التوبة , الآية‎ 
. (9؟) سورة الاحزاب ,2 الآية الأولى‎ 


(+:) سورة الكهفا, الأيمَ ( ”“«" 7ب ع" ) . 
مه 5112 1م123 017 1628 16 ؟ مخطوط فازسنى. فى 1.0.1 
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بعيْشة ابل: اعلن الجهاد ضد الكفار دون أن يستثنى آحداء ولكن برنامجه التعبوىي 
في هذه المرحلة كان موجها ضد الإنجلير 1 وفي نفس الوقت كتب اليه شسايليون من 


مقره في مصر يقول : :2 لقد سبق لي أن أبلغتك أني وصلت شواطيء البحر الأحمصرء 





وقلبي مليء بالرغبة في أن أخلصك من قبضة الانجليز الحديدية 0 010 


في هذه الفترة كان ولزلي تع 76811681 المشهور بنجاحاته قد عين 


حاكما عاما للشركة الإنجليزية في الهند (؟!؟1١‏ 1519 ها/ ١/948‏ - همءلمّ زم ) 2 


وكان يراقب عن كثب اتصالات تيبو وتحركاته , ولقد عمل ولزلي جاهدا لإبعاد نظام _ 
حيدر آأباد والمرهته عن الفرنسيين 2 وشغل نفسه بتقوية التحالف الثلاشي وفي 
استعادة هموارده المالية ودعم جيش مدراس »2 كما عالج بصورة ديبلوماسية علاقات 
الإنجليز غير المستقرة مع حاكم حيدر آباد »2 وكانت أول خطوة قام بها هي توقيع 
اتفاقية مع الحاكم من أجل تخليه عن الكتاكب الفرنسية في حيدر آباد .وبدلا 
من تلك الكتاكب تسلم حاكم حيدر أببياد قوة يقودها ضباط إنجليز لتكون متواجدة 
بصفة دائمة في بلاده كما تمكن ولزلي عنقم المرهته الى ذلك الحلف الذي 
سيعمل ضد ميسور ٠‏ وكذلك طلب من تييو أن يترك تحالفه مع الفرنسيين وأن يجرد 
جيشه من السلاح , إلا أن يي تجاهل كلك امطاب ١57‏ .وعفق مفاطية واتصالاته 
من أجل الإعداد للمواجهة والمنازلة التي كانت تبدو حتمية ,2 ولكن كما رأينا 
فإن الإنجليز قد نجحوا في ضم جارتي ميسور اليهم ولم يبق آمام تييبلو إلا أن 


يعتمد على نفسه في مواجهة ذلك الحلف الثلاثي وأن يأمل وصول الإمدادات الفرئنسية 





و عدبن 


ع :ورووععاع ع ن.. نآ .م 


)١(‏ و وام عو ا ا مط 17 8 1304 “تونفدوة 
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ولقد خطب إلى جنوده و كتجائه وأثار حماسهم وطاتبهم بالوحدة واليقظة والاستعداد 
للتضحية بكل غال ورخيص والاستشهاد في الجهاد في سبيل اللهء وذكر أيضا أنه 
أجرى اتصالات مع إيران وكايل وطلب من حكام البلدين أن يهاجما الهند لتخليصها 
من الأجائب 6" ويلاحظ أن ذكر التحالف مع حكام ايران وكايل : كان نوعا من 
تقوية الروح القتالية لدى الجنود 2 إذ كان للبلدين المذكورين مشاكلهم ا 
ومشاغلهما ولم يكن باستطاعتهما أن يجتازا كل هذه المسافات الطويلة ويزيلا 
العقبات والموائع الكثيرة لينضما الى السلطان تيبو في أقصى الجنوب الهندىي 
علما بأن مهاجمتهما على الشمال الغربي للهند لم يكن ذات أثر على مجريات 
الأحداث في مواقع الشنفوذ الإنجليزي الذي لم يتجاوز حتى ذلك العهد من بشنفال 
وبعض مناطق الهند الساحلية شرقا وغريا . 

في اطار استعداداته للمواجهة » قام السلطان تييو بتكوين قوات خاصة 
بيلغت أفرادها حوالي عشرة آلاف مقاتل من أبناء المنطقة ولم يسمم بالدخول فيها 
للمغول والمرهته والبرهمن والأفغان والشيعة . ومع أنه اجتهد في انتقاء 
الأفراد الموثوق فيهم ٠‏ يالا أن القوة الخاصة كانت في واقع الأمر تحترامرة مير 
صادق المتآمر مع الإنجليز والحاقد على السلطان تييو[!, وبذلك تكون الخياتة 
قد عملبت عملها في ميسور كما عملت قبلها في بشفال بقيادة مير جعفر . ويذلك 
لم ينجح الإنجليز في التحالف مع جارتي ميسور فحسب , بل نجحوا أيضا في التغلفل 





3-3 


. 1 هير حسين علي كرمائي . نشان حيدري , ق ”ا ب ل وم‎ )١( 
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أرض مصر في حزم » وراقب اتصالات تيبو به وكل تحرك فرنسي صو ب المياه الهندية, 
وفي هذا الإطار وفعت الرسالة التي أرسلها شايليون إلى تييى بيد الإنجليز في 
الخليج لعا وهنا رأى الإنجليز أن الوقت قد حان للقضاء شهاكيا على تييو قبل 
أن يتمكن من الحصول على المساعدة الفرنسية العسكرية ,)١[‏ فاقترح ولزلي على 
تييو أن يسمح بوجود القّوات الإنجليزية على أراضيه وآن يتحمل نفقاتهاء وأن 
يطرد الفرنسيين من آراضيه [5), ولكن ولزلي وجد هن تييو الإصرار على تمسكه 
بالضباط الفرنسيين في جيشه وتحالفه مع فرنسا , فهاجم الإنجلين ميسور بمشاركة 
من المرهته وحاكم حيدر آأباد المتحالفين . وكان الهجوم اتليري من مدراس 
ويمبيء وكان يقود هذا الجيش الجنرال هاريزن ‏ 283218 كما كان يساعده اآرتر__ 
ولبولق 7811881617 3 حمل شقيق حاكم عام الشركة الأصغفر 2 كما جاء ولزلي 
نفسه على رأس قوات من بنفغال إلى مدراس وذلك في شهر رمضان المبارك عام١9‏ هر 
قبراي.ر 8م22 وكان مير صادق يخفي التطورات والتقارير عن السلطان تييفقوء 
ويقدم له تقارير غير صحيحة ومنشها أنه أخبره بأن المرهته رفضوا المشاركة في 


الحملة مما جعل تييو يستهين بأمر الحملة ٠‏ الى أن فوجيء بتقدم القوات 





(*) كان شايليون أرسل الرسالة من مصر ,إلى مسقط لترسل من هناك الى تييو الذي 
كانت له علاقات صداقة حميمة مع حاكم مسقط . ظ 0 

(1): عبد العوين ليعان شوان + الشعوب الإملامية ,ص ذه .+ 
وندل فبلييس ٠‏ تاريخ عمان 2 ص لم 2 
آأمين سعيد ٠‏ الخليج العربي 2 ص لال" . 

(؟) هير حسين علي كرمائي : نشان حيدري 2 قى 5689 ] , 














الام؟ ها 
المهاجمة في عمق أراضيه . وفي هذه الحالة اقترح عليه كبير الفرنئنسيين أن 
يقوم بتسليمهم إلى الإنجلير إزاء اإنسحابهم من أراضيه الا أنه رفض ذلك الاقتراح 
وآأكد أنه مستعد أن يضحي بنفسه ودولته ولن يقبل عار تسليمهم إلى الانجليز 
فخرج بنفسه ودافع عن آخر معقل له في قلعته في سرنكاياتام 1 ,8 8.2 21.25 © 5 
العاصمة , وقاتل قتالا مستميتا بعد أن خذله بعض رجاله وأعوائه ,2 الى أن 
لقى ربه شهيدا 2 وذلك في 4 ذي القعدة عام “(؟إه / مايو 49!ا1م بعد مقاومة 
دامت حوالي ثلائثة أشهر ٠ه‏ وقام ولزلي بتقسيم ملكه بين الانجليز وحاكم حيهي در __ 
آباد والمرهته , كما أجلس على جزء من أراضي ميسور طفلا من ذرية أمراء ميسور 
القدامى باعتباره حاكم ميسور وهو لم يتجاون الخامسة من عمره 2 ونفى آأبناء 
تيبو من البلاد » واستولى على عرشه وصناديق مجوهراته ومكتبته ومستودععات 


ولقد فرح الإنجليز كشيرا بالقضاء على السلطان تييو سواء الموجودين في 
الهند آو أعضاء مجلس إدارة الشركة بلندن 2 وفي رسالة موجهة إلى الحاكمالعام 
في بشفغال بتاريخ الثاني من جمادي الثانية عام !اه / !”ا أكتوبر1!9/998م أعرب 


مجلس الادارة في لندن عن ارتياحه وفرحه بما حدث قاكلا ٠‏ 





)١(‏ هير حسين علي كرمائي ١‏ نشان حيدرى 2 ق [غ؟ 1 97غ#؟” باء 
ميرزا محمد عبدالقادر خان . أويماق مغل 2 ص 5485 , 
مير غلام محمد غبار ١‏ أففغانستان درسير تاريخ 2 ص ”ع 2 
:5296 و2825.11 و1526 معقذة 22815 ومو زقطقة! 


-554. 5م و(1763-1816) 1263185 صذ طعدودة مطك وورعة ره 


مسي مسي ميت ون ع عب ب وس وهم جني يمنا لاسي سا يي 1 «« جو حب لمجم وطينه اا +7 افالل ببسبو إل أبس رار اج ل 











55 جم ا سا 


1 


ني اليوم. الكالث ,عثسين من الشهر المتصرم تلقينا رسائل رسمية مستعجلة 


من حاكمنا العام في قلعة سنت جورج 8 © 816 وار تفيد بوقوع 
حادث مهم وعظيم وهو سقوط سرنكاياتام وموت السلطان تيبو 2» وبهذ|ا الانهمانز 


الكبير نكون قد وفرنا الآأمن لممتلكاتنا في الهند وتمكنت حكوماتنا المعنية في 
تطويز فرص السلام وداعم أحلافنا وتحسين أحوال رعايائنا المحليين وتقليغل 
المصاريف والدبيون وزيادة الاإبيرادات وتوسيع وتطوير تجارة الهند الداخلبة 
والتي كانت ذات آأهمية بالغة لازدهار الشركة في أرض الوطن » هذا بالإضافة إلى 
زيادة استثماراتنا الأوربية في الوقت الاك ال وهكذا كان الإانجلينز وبحق 
يرون في سلطنة ميسور الإسلامية عقبة كبيرة في طريق توسعة آطماعهم الاستعمارية 


واستغلال شروات الهند وأسواقها لصالح السادة في الوطن الأم إنجلترا ٠.‏ 


وفي رسالة أخرى مورخة في تاريخ اا رجب عام 1814ه / ديسمبر 014ام شكر 
مجلس الادارة الحاكم العام ولزلي قائلا . " في المجلس العام الذي عقد في يوم 
الأريعاء 15 شوقمبر 1999م تقرر بنا جما أن يشكر هذا المجلس اريل موننكةتون 

2 ج2122 زه [مروج (*) ا والنشاط والتصميم الذي أبد اه للقيام 
بواجبه الشاقٌ كحاكم عام , وذلك منذ وصوله الهند وحتى فترة الانهاء السعيد 
والعظيم للحرب الأخيرة في البلاد والتي سحق فيها سلطان ميسور وقضى بها على 
نفوذ الفرنسيين في الهند 2 وأدى ذلك إلى استقرار وآمن المناطق التي يسيطن.. 


علبها الانح نجليز في الهند (1), 





(*«) هو حاكم عام الشركة المعروف بولزلي . 
1( و11لم.701 و502062668ق8 وننيو 0 .23 1 7,57 و وهم 


3 
)0 11006 5.1216 و (96-1800 
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هكذا كانت نهاية ذلك البطل وهكذ!ا كان فرح الإنجليز من هذه النهاية,.ولاشك 
أن السلطان تييو كان آخر حاكم إسلامي كبير بيقف في وجه الإنجليز وأطماعهم وقفة 
صلية شجاعة غير مبال بالأخطار المحدقة التي كانت تهدد. بقاءه وبقاء دولتهء 
وعمل كل ما كان ا بالآسباب التي توفرت لديه 55 الشهادة على 
الاستسلام والعيش تحت حماية الإنجليز المهيئة ٠‏ وقد يقول قاكل إنه كحدمسنان نات 
صلات قوية بالفرنسييين وأآن منازعاته كانت تشتد بالإانجليز كلما بدا الشزاع بين 
الإنجليز والفرنسيين في أوريا لينتقل بدوره الى الهند>أى أنه كان يحارب نيابة 


عن الفرنئسيين آو بمشاركة آو أايماء مشهم 2 ولا فرق هناك بيين استعمار فرنسي 


كان يبحث عن كل حليف يقف معه في وجه التوسع الإنجليزي 2 وفي هذا الإظار كان 
يأمل أن تكون له أحسن العلاقات وأوسعها مع الفرنسيين الذين كانوا القوة 
الوحيدة التي باستطاعتها أن تكون ندا للقوة الإنجليزية تدريبا وتنظيما وتسليحا 
بالإاضافة .الي التنافس المحموم بين الجائبين في المجال الاستعمارى وبكشاء على 
ذلك كان تيبو يستغل ذلك التنافس والصراع لصالحه ولم يكن في يوم من الأيام 
تحت إمرة الفرنسيين بل كان يتحالف معهم في إطار المصالح المشتركة وضد العدو 
المشترك .2 خاصة أن الإنجليز لم يواجهوا ميسور بمفردهم . بل كائثو|ا دائها 
يهاجمون ميسور بالتحالف مع بعض الاآمارات المتواطكة معهم 2 وفي مثل تلك الظروف 
كان سلطان ميسور مضطرا أن يبحث عن توازن استراتيجي , ولم يكن ذلك متيسرا 
رالا بالتحالف مع الفرنسيين بعد أن كان من السهل على الإنجلين أن يفشلو؛! كل 
تقارب بين ميسؤر وجيرانها ويضموا تلك الجيران إلى صفوفهم المعادية لمييسور 


الحرة المستقلة 2 والدليل على استقلالية تيبو وتملكه لإرادته هو أننا نقرآ في 








سج نم ؟* ه 

بعض المصادر الوثاكئقية آنه رفض طلبات الفرئسييين في أحرج الظروف 2 ولقد 
رآينا أن الفرنسيين تركوا تيبى وحيدا وعقدوا الصلح مع الإنجليز مما أجبيرل 
تييو أن يعقد معهم هو الآخر صلحا خسر بموجبه حوالي نصف آراضيه ذلك في اماد 
1ه / 915١م‏ 2 وبعد ذلك كتب إليه الفرنسيون يطالبون منه القيام بتسديد 
المبالع المستحفقة عن القوات التي كان يقودها سوفرين (ع«) 510120 وبوسي» 
17 2 ورد تبييو في ذلك قائلا . " إانني أندهش من ذلك الطلب اذ وصلت 
القوات الفرنسية من موريشيوس في الوقت الذي كات أن يستاصل الإنجليز من هذه 
البلاد » ورفضت مرارا طلبهم لعقد الصلح وذكرت لهم أن مثل هذا الأمر لا يرتم 
الا بعموافقة ومشورة مع الفرنئسيين ولن أقوم بعقد صلح منفرد . ولكن القوات 
الفرنسية بدل أن تزيد الضغط على الإنجليز » قام قائدهم بوسي يعقد صلح منفرد 
معهم دون علم هني 2 ومع ذلك أبدى استعدادي التام لتأدييب أعدائكم إذا كان 


لديكم مثل هذا الاستعدإد " .)١1[‏ 


وكذلك في لحظة حرجه ومصيرية آثناء معركة سرنكايا متام التي تخلى عن 
الدفاع عن الثغرة التي حدثت في القلعة وآبيدى استعداده لكل تضحية والاستماتة 
في الدفاع عن القلعة اا انه رفض تييو ذلك الطلب بعد استشارته مع بعض 


كاوه تذلبا آثة لانفكن أت يق في مثل هذ ا الأمر الخطير على رجل أجنبي 





(#) سوفرين ؛ هو قائد القوة البحرية الفرئسية في المباه الهندية في تلك الفترة . 


1 2111 1م121 017 1615628 0م ص "5ع :255 . 
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هكذ! كانت علاقة السلطان تييو بالفرنسيين الذين تخلوا عشه في كل مرة 
تييو يقدر ما أضرته وعجلت بشهايته ” ولكنه نهاية مشرفة أخلدت ذكراه كيطتحكل 


سلامي هندي لم يستسلم للتطميع ولا التهديد » وقاوم الاستعمار حتى الشهادة ٠‏ 





. 1 نشان حيدري ؛ فى *#غ”‎ ١ مير حسين علي كرمائي‎ )١( 





سي حيار ل س1 - 


“ل فاه لنب بار واو إن حار وو “ال ولول [ مر ليد لك ف ل الث م اي 








استيلاء 
الشرركة على ذهلي وتقدمها في رركثر أتحاء الهنب 














ل رهم ؟ ب 


كان للاستعمار الإانجليزي أولوياته في برامجه التوسعية , فالمستعممرون 
الإنجليز في الهند زكزوا اهتمامهم في القضاء على الأخطر فالأخطر واستفلوا في 
ذلك سذاجة بعض الأمراء الذين نجح الإنجليز في خدعتهم وجعلوهم يبحثون عبن 
بقائهم وآمنهم واستقرارهم في التحالف معهم»وكلما تمكئوا من القضاء على قوة 
جركية صمدت آأمام مخططاتهم الاستعمارينة التوسعية ,2 بدأوا في القضاء على القوة 
الآخرى وأبقوا على الأضعف و الأخضع » وهكذا بعد أن نجح الإنجليز في القضاء علسى 
سلطنة ميسور. الإسلامية المجاهدة , بدأو يركزون اهتمامهم في وضع حد لقوة 
المرهته الهندوكية وخطورتها بعد أن استخدموهم ليقفوا معهم في محاربة ميسور , 
وبعد أن كان الإنجليز قد جعلوا من إمارتي آوده . وحيدر آباد محميتين 
.ا نجليزيتين خافعتين لسياسات الشركة الانجليزية وأطماعها . وكان الإنجليزر وضعو | 
القضاء على نفوذ المرهته وقوتهم في آأولوياتهم بعد القضاء على 55 الدولة 
و احتلال يتخال » ويعدفربية مجاع لكر ا ايه وفرض شروطهم عليه , إلا آنهم 
سرعان ماغيروا مخططاتهم الحربية تجاه المرهته بعد أن رآوا أن كد أن 
يضعوا التصدي لميسور في أولوياتهم تلك , لآن سلطائها لم يكن من الذين يمكن 
,اخضاعه لسبياسات 506 فحسب بل أصبح أخطر حاكم هندي على وجود الشركة في 
الهند رغم صغر إمارته وقلة أتباعه مقارنة بالمرهته الذين كان يمتد نفوذهم 
أراضي واسعة في العرب والوسط والشوق » كما كان تحت إمرتهم آلوف مؤلفة من 
الفرسان والمشاة .2 وبعد أن استراح الإنجليز.من ميسور وسلطائها المجاهد بدآو|) ‏ 
5108 من جديد للقضاء على نفوذ المرهته الذين ساعدوهم في القضاء فسن 
سلطنة ميسور الإسلامية ٠.‏ 


,أن المرهته هم سكان بلاد المرهت أو مهارشترا 11511838,811528 
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اليطدو كيين الواقعة في منطقة جبلية من الهند الغربية » وينتمون الى حوالي 
سبعين قبيلة وين أهمها قبيلة بهونسله 21101181 التي كانت الزعامة: 
'بيدها في الأواعل (؟) ٠‏ وقد عرف المرهته بالقوة وشلتدة البأسء. واستمروا 
خاضعين لسلطات دكن الإسلامية إلى أن دب الضعف في هذه السلطات في القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادىي فبدآً المرهته بتكوين عصايات 
تقوم بأعمال السلب والشهب والاستيلاء على القلاع في قمم الجبال وتمكنوا 
بقيادة سيواجي 53157233 رعيم العصابية من الاستيلاء على حوالي أريعين 
قلعة , واختاروا معاقل لهم بين الغابات ومناطق جبلية وعرة وأعلن سيواجي: 
العصيان ضد على عادل شاه سلطاآن بيجايور من سلطنات دكن الإسلامية 
اللتييوزة 4117 شوم الى[ حا جايسوى :"الف ١‏ رمانسه الفيها رنسة روسن ا ا 
خان , وانضم اليه ساكر زعماء المرهته 2 ولم يتمكن سلاطين المسلمين 
في دكن أن يركزوا قواهم في القضاء عليه 0 كانوا يشتبكون في نفس 
الوقت مع قفوات أورنكزيب » وبذلك قويت سلطة سيو اجي الجن درجة ييه 





+١٠١ 6 بساط الفغناكئم . مخطوط فيارسى فى أ.‎ ٠ لجهمئ نراين شفبيق أورتك آيادي‎ )١( 
ْ 5 ,. 0 تحت رقمقاه: لزاع »> قهذيم‎ 
5 و1328 215 مضه تتم :181 0330 ةطق‎ | 3 


.1980,2 .2611185 1-خ404351773 04335-1ضطة , 1ط1ه5 
(؟) غلام حسين خان طباطبائي ٠»‏ سير المتآخرين 2 جا ”#ا:. ص ١5و‏ . 
شرح أحرال رصته . | 0 5 
(”) منشي حسام الذين 1 فارسى فى المتحف البريطانئى بتَلندن تحت رقم 
غلام حسين خان طبا طبا تي 5 سير المتأخرين » ج 5 2 ص859 , 


مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ أ ص إ١؟'5 +٠‏ 


25.350 وع26تة قط عطهة ط65جع2قطتتتط : 1ع1 سيق ونتة 0 س3 طو 7 














ااه ع 15 سه 


عداكقه للدولة الإسلامية المغولية كما كان يعادى سلطنات دكن الاسلامية » 
: 
فاضطر أورنكزيب أن يضع حدا لإأعماله العدوائية واعتداءات عصاباته عللى 


الآمنين »2 وبعد جهد جهيد ومعارك كثيرة تمكن من أسرة »2 حيث نقل الى 


دهلي وسجن هناك تحت حراسة مشددة , ولكن بعد فترة خففت عليه القيلود 
بوساطة من زوجة السلطان 2 فتمكن من الهرب الى بنفال ‏ ومن هناك 


الى دكن معقل عصاباته , حيث جمع أنصاره واستعد.بهم للدخول في معسارك 
مع قوات الدولة المغولية انتهت إلى آسره ثانية /, إلا أن زوجة السلطان التي 
كانت تنتمي في أصلها الى قباكل المرهته + بذلت محاولات لدى زوجها للافر اج عنه 
الى أن نجحت في محاولتها فأطلق سراح سبو اجي الذى استمر في معادإتثه للمسلمبن 
ودولتهم الى أن توفى في *؟ ربيع الآخر سنة زوءره / مايو ١٠58م‏ 2 واسكم نر 
خلفاوه في اتباع نهجه المعادي للدولة الأسلامية والمنادي للانتصار للهندوكية, 
ولقد بلغ خطرهم إلى حد افطر فيه آورنكزيب آن ينتقل بنفسه الى دكن ويشرف على 
العمليات الموجهة ضدهم وصرف خمسة وعشرين سنة في محاريتهم دون أن ينجخح في 


القضاء عليهم نهائيا (5), ومع ذلك تمكن أن يحد من خطورتهم وأن يجعل سلطتيهسم 





2 غلام حسين خان طباطبائي . سير المتآأخرين 2 ج ”# 2 ص4156‎ )١( 
ميز غلام محمد غبار + أفغانستان درمسير تاريخ 2 ص (55 - 555 ؛‎ 
25.1-12100312 و358 و354 . مم و5 031-1116 مغط قطة (ممجعنطوتطتتتة : 3ع الاطع17‎ 
صة 816 بتتلنماةة عط 02 1-5027 #مروط5 4 :0عععه<ط2 5117521 ل‎ 
هج و1120315‎ .409-410 
شرح أحوال مرهته 2 ق ابا - 5 بجاء‎ ٠ (؟) هنشي حسام الدين‎ 
٠ 110 - غلام حسين خان طباطبائي : سير المتاخرين .» ج ”# 2 ص55؟‎ 
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لاتتجاوز بعض معاقلهم الجبلية , الا أن ذلك كان“ فكلف] حنك١!‏ للندولة يشو تيهنا 
وماليا . إشر وفاة أو رسكَزيب والحروب الأهلية التي نشبت بين أبنائه 2 قويت 
دولة المرهته أكثر فآكثر وآأخذوا يوسعون رقعتهم على حساب الدولة المفولية 
المتهالكة , الى أن أصبحوا 500 على الهند الوسطى بما فيها دهلي العاصمة 
وعلى غرب الهند »وأصبح ولات الهند المجاورين يدفعون لهم حورت لبامتييويرا) 
مرضم 1117م وشانو: يتققوى عم الجن كل ما بحداتون عنية عقرييا و.وكان ستيه 
عدد قواتهم من الفرسان والمشاة إلى حوالي مائتي آلف مقاتل » بالإضافة إلى مكل 
هذا العدد من الجشود الذين كانوا يقيمون في الفقلاع البتالة عددها حوالي 
سبعمائة قلعة بين صغيرة وكبيرة ,2 وكانوا بيحصلون عن الأراضي التي تخفع لهم 
خراجا سنويا كان يبلغ اثنى عشر كرورا 5 

كان المرهته في تلك الفترة متحدين متماسكين يؤئرون المصلحة العامة على 
اكلسفحة- النخامة « هف إن أن الواحم ساطيق. الاتفللة: ٠‏ ابن سيو افع 51132 
شيخا عجوزا استدعى عنئنده جميع أمراء المرهته وتحلث مع كل واحط سد 
منهم ليتعرف على هدى قوتهم 2 ولم بر في أبنائه وإخوته أحدا يستحق ويستأهل 
ولاية عهده ,. ووجد بالاجي ويشوائات-< .171851177828 8818201 زعيما 
قديرا يتمتع بصفات القيادة 2 فربط الحزام الذهبي على ظهره وعينه ييشوايا 





2 المصدر نفسه . جد“ 2 ص”؟؟ 9 ف95؟‎ )١( 
المصدر ئفسه »أ فق #9" ايا ء‎ 6 


. 434-1435 .مم و120315 7ه 25355027 0223020 همعط : لتتخددة , نمل . 17 
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وترك له تصريف شكون الدولة . ومن هنا ظهر منصب البيشوائية الرفييع الذي كان 

صاحبه في الحقيفقة وزيرا لسلطان المرهتة » ال أن الييسوائية أصبحت وراثكيدة 
كالسلطنة ,. واختار الييشوا باجي راو 280 2833 يوئنه 98تزون2 مقرا له 
وذلك في عام ١145‏ ها / ١75٠‏ م . ومع التمتع بصلاحيات الصلح والحرب. آصيح 
البيشوا حاكما حقيقيا لأراضي دولة المرهته مهارشترا هجتن طم ص0تخ طع:! ذ 

حين كان سلاطين المرهته يقيمون في ستار!ا6 .وطوناةع5 مع صلاحيات مح دودة 
ومع آن دولة المرهته قد انقسمت فيما بعد الى عدة لإمارات ورائثية في كجرات 
11581 وكواليار 617811032 واندور وناكيور 12851132 5 الا أن الجميع 


: 1 1 ْ : : ظ : ١‏ 
كانوا يوقرون البييشوا الجالس في يونه ويطيعونه . 


استمر المرهته في توسيع رقعة أراضيهم وارعاب الشناس. وفي عهد الييشوا 
الشثالث بالاجي باجي راو ( #م|! ‏ 6لا!! ها/ 194٠‏ 754( م ) ازدادت سلطتهم 
أكثر من أي وقت آخر لتمتد من كارناتك ان ينجاب 2 ولقد استفحل أمرهم و 
يحتو دون على التمفة: كنين وتففون يون انيعنة الياقية من ناصسوة: .لعزا سين 
واعتبارهم السياسي , وكائنت حكومة دهلي لعبة في أيديهم 2 والمسلمون .تحت 
رحمتهم 2 وعجزت قوة المسلمين في الهند عن مقاومة هذه القوة الكشثيفة المرعبة 
ولم يبِق أمام السلمدة بالا أن ينظروا الى الزعيم الأففائي أحمد شاه دوائبي 


كمخلص لهم من هذا الاحتضار [5), فطلب سلطان دهلي المغلوب على أمره عالمكّيرالثاني 





, آفغانستان درمسير تاريخ 2 ص 5ع‎ ٠ هير غلام محمد غبار‎ )١( 
11.1. و11 .2820 و1526 ععتدذه 12035 نطة زقطع11‎ 4+0 


: 9-7 حنم 
(1) ابوالحسن علي الحسني الندويىي؛ من نمز كابلن الى نمر اليرموك2/دار اللملال 
5 1271 12)هه ؛ بيشوا ١‏ داكرة المعارف الاسلامية احى, ص *إع . 
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٠ الاأزله /ىر 4.هل!ا١! ل ووهلا! م ) وآمراوه مساعدة زعيم الأففان قاكلبين‎ - ١1١731 ١ 
.ان المرهته منعوا رفع الآذان واقامة الصلوات 2 وأنهم جادون في تخرييب الدين‎ 5 

الأبلدمي فعليه أن يبادر بنجدة المسلمين في الهند " (1), ولقد لبى أحمد شاةه 
دراني النداء واستعد للتوجه الى الهند ,2 وفي نفس الوقت كلف الييشوا أشهر ‏ 
قواده سداسيوابهاوو 0 580881578 ليقود جيش المرهته ضد أحمد- 


شاه 2 وقبل .أن يتوجه بهاوو الى دهلي » حاصر صلابت جنك حاكم .حيدر آباد في 


دكن وحصل منه على 5ه لك روبية » كما جمع ذهبا كثير | للانفاق على قواته,2 ثم 





المسلمين والنجدة القادمة اليهم من أفغانستان 1 كما توجه الييشو!ا بالاجي راق 

سورج مل 1 .51118 زعيم طائفة الجحت («) 115ل وهكذ ا جمع الهندوكيون 

جميع قواتهم للدخول في المعركة المصيريةع كما التفت قوات المسلمين حول أحمد سه 

كبااة. بون اشن :التي وف الجن الاقورى ضيه تن هنا لها الهو ملق بتكف لفن (؟) 
رواحي وصف ا كو : و : < 

ووقعت بين قوات المسلمين وقوات المرهته اشتباكات استمرت لحوالي تسعة أشهيرء 


الى أن حدثت موقعة ياني يست 1+ الشهيرة الحاسمة في ذي القعدة عام 





(#) جت ؛ الاسم القبلي لجماعة من الهندوس الساكنين بين آخكغره ع مدع يل 
ومترا .وم 35 وشرقي ينجاب ٠.‏ ظ 
)١(‏ موّلف مجهول ؛ “تاريخ بتجاب » مخطوط فارسى فى المتحف البريطائى بلندن تحت رقم 7 16©9..م 
(؟١)‏ غلام علي خان ٠‏ شاه عار 0 ءق ( 5 0 1 7" 
منشي حسام الدين + شرح أحوال مرهته ,ق > ب ل 1 , 


مؤلف مجهول : تاريخ ينجاب », قى ١ه‏ با. 
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4 اه / يوئيو 1051م 2 وكائت معركة كبيرة بين المرهته بقيادة بهاوو وبين 
المسلمين بقيادة أحمد ساه درانئي »2 وتذكر المصادر أن الهند لم تشهد في سابق 
عهدها مثل هذه المعركة الكبيرة 2 ولقد وقع المرهته في هذه المعركة بين قوات 
أحمد شاه من الأمام وقوات الشنواب شجاع الدولة وروهيله من الخلفف .2 ولم يبق 
أمامهم مفر , فقاتلوا ببسالة وقتل ثمانون من زعمائهم الراكبين على الفيلة 
بما فيهم قاكدهم بهاوى وابن الييشُوا وسواس راقو 60 171-5725 سنن 
المرهته هزيمة منكرة وخسائر فادحة قضت على آمالهم في تكوين إمبراطورية في 
شمال الهند /1), ودخل أحمد شاه دهلي مظفرا بعد أن شتت شمل المرهته . وطلب 
منه وزير بلاط سلطان دهلي أن يجلس على عرش الهنئد بعد هذا الفتح الكبيرء الا أنه 
لم يقبل هذا العرض قاظلا . " بآنه يتصدق بسلطنة الهند مقابل كأس من مياه 
كامل 509 ل" واعترف بشاه عالم الثاني سلطانا وأجلس جوان بخت بن شاه 


عالم على عرش دهلي نياية عن أبيه 0 وكان عالمكير الثاني قد قتل بواسصضة 





)١(‏ منشي حسام الدين ١‏ شرح أحوال مرهته ,2 قى *« 1 اا ب, 
مولف مجهول ٠‏ تاريخ ينجاب ,2 ى إم 1 ,. 
غلام حسين خان طباطبائي ؟ سير المتأخرين 2 ج ؟ ص هءلا ل 5.ما , 


5 13 لطن 022 7ج جد بل , 11 ؟ دائرة المعارف الإسلامية “جااءص 5:85 - هلمع 2 





821-21-9 2832211 2612 15 © 1201328 :تتق زقطع:ة .7.5 





() مولف مجهول ؛ كاريخ ينجاب , قْ إهم أء. 


5 غلام حسيين خان طبا طبسا شي سبرل المتأخرين ” خا )2 ص "ولا . 
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هكذا انتهت معركة ياني ربت بهزيمة المرهته ووضعت حدا لتقد مهم في شمالي 
الهند » بالا آأنها لم. تقض عليهم نهائيا لأن مراكزهم الأصلية في دكن بقيت آمنة, 
وفي نفس الوقت لم يحاول أحمد شاه درائني تثبيت مركزه في بلاد الهند بل رجع ,الى 
مقر حكمه في أففغائستان 2 وسرعان ما تمكن المرهته من استعادة. قوتهم وأصبحوا 


مرة أخرى بعد بضعة سشسوات خطرا يهدد الجميع في الهند ٠.‏ 


كما رأينا في الفصل السايق ,م فإن الانجليز في هذه الفترة كانوا قد مكنوا 
لأنفسهم في بنغال كما كان لهم وجودهم في كارناتك في الجنوب وفي سورات ويمبيء 
في الغرب ,2 ولقد شعروا بالخطر من تشسامي الشنفوذ المرهتي ثانية حييث لم تكن 
كلواكا ل ل كو مين او ولي ني لمكم من حون مدت اف كبن ابص 
رأس كومورين ( 0012102112 في الجنوب بما في ذلك أراضي إمارة آوده الحاجزة 
بينهم وبيين الاتجليز في بنفغال 2» وآشارت كل القرائن الى أن المرهته قد أصبحوا 
في مقدمة المنافسين للانجليز حول السيادة في المنطقة ون فتسا “شيدق 
الإنجليز يبحثون عن طريقة يضعون بها حدا لخطورة المرهته على مصالحهم وبقاكهه 
في الهند [5أ, ومما هيا للإنجلين هذه الفرصة تلك الفتن التي قامت بين المرهته 
باثر وفاة الييشوا الثالث وخلافة ابنه مادهو راو له 2 اذ قام شزاع بيه وبين 
عمه ركهناتهه راو انتهى بمقتل الأول واعتلاء ركهناتهه على منصب الييشيوائية, 
الا أن زعماء المررهةة لم يعترفوا به واعتبروة غادرا » فلجاً ركهناتهه االى 


٠. 2‏ مّ . (؟) . 1 كه وه 





)01 - 22.23و 71211. 17701 و12015 02 [1طهة 1315:. . ومروجياع ون /آء8 


(؟) هنشي حسام الدين ٠‏ شرح أحوال مرهته , ق و ب 4 ] , 








كط - 
لنجدته أن يتنازل لهم عن ميناء سالسييت 618 86 ©5216 وقبل أن يوقعوا الاتفائية 
سارت القوات الإنجليزية سنة 8مم!!اه / 14١1م‏ واستولت على الميناء ا وشجمب 
هستنجز 868 2125 حاكم عام ممتلكات الشركة المقيم ف يكلكته ما أقدمت عليه يعطسين :1 
واعتبوو! إعلان. الحرب الواكييب وخطرءواحتج أن ركاسة بمبيء*فرفت علنى نفسهننا 
وفوف هر بن قل أمبراطورية المرهته منأجلء رجل غيرقادرعلىتقدم مساعدة فعالة فيهذا 
الشأن»و أمريمبي ء* بسحب قوات الشركة إاذاكان هذا ممكنادونخطرء ولكنقبل وصول هذهالتعليمات 
.كانت الحرب قدبد أت لتستمرفيسلسلة طويلة منالمعارك التيكانت سجالابين الجانبين ومكلفة 
للشركة الانجليزية » الى أن صدرت الآوامر من كلكته بيايقاف الحرب وقبول الصلم 
والتخلي عن حماية ركهناتهه راو ا وبموجب هذه الاتفاقية التي عرفت باتفاقية 
سالباي< 58,1283 ووقعت في الثالث من شهر ربيع الثاني عام 145(ه / ١7‏ مارس 
7م انسحب الانجليز عن منطقة بسسين 2588633122 ومناطق أخرى لصالح الييشوا 
ولكنهم احتفظوا بمنطقة بروج 220002 وجزيرة سالسيت 16 56 25216 ,. ولقد. ‏ 
وقعت الاتفاقية على الرغم من اعتراض رئاسة بمبيء التي كانت تراها ناقصة 


دنه ا ولكن هستنجز رضي بذلك الصلح ليتفرغ لمجابهة حيدر علي سلصطان_ 





. راحسان حقي ؛: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية , ص عم‎ )١( 


(؟) همنشي حسام الدين ؛. شرح أحوال مرهته ,2 ىق ه ب- ‏ ] , 


. 244-245 . 0م و101./111 و12038 2ه موه :23 مما ةن 17م 


)1 . حبك واخخط. 501 و50206266ه ع تمده 0 ,خا 1 17آ, #, 1 


0382 2 186 4 











سيدة اد 
ميسور المتحالف مع الفرنسيين 2 ومن جهة آخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكيّة 
قد أعلنت في تلك الفترة استقلالهنا 2 وأصبح الإنجليز مثغولين جدا قبي حروب 
الاستقلال الأمريكية » وفي نفس الوقت كان الفرنسيون قد قرروا الاستفادة من الفرصة 
والشار لأنفسهم لما لحق بهم آثناء حرب السنئوات السبع » ونشط الفرنسيون قفي 
الهند وقاموا باتصالات مع الييشوا في يونه وآأنزلوا بالفعل ضباطا ومعدذدات 
حربية في الساحل الجنويي لمساعدة حيدر علي . فأراد هستسنجز أن يحول دون تكرار 
ماحدث للانجلين في أمريكا الشمالية , فقبل الصلح معالمرهته لمدة عشرينسنة ليتفرغ 


الانجلينز لمحارية سلطان ميسور والنفوذ الفرنسي العائد في الجنوب الهندي .)١[‏ 


أن اتفاقية سالباي ‏ 5815983 لم تجعل الإنجليز في مأمن من خطر قلوات 
اللفرهقم «الكمييرة تحسم بل استغل الإنجليز علاقات السلم تلك لجر المرهته الى 
الفترة لتو سيبع نفو ذهم ليصبحو | مرة أخرى أكبر قوة هندية وأخطرها أيضا يعد 
تلك الاتفاقية للتفرغ لمحاربة ميسور والفرنسيين » وبعد أن تم لهم ما أرادوه من 
القضاء سلطنة ابعاكن الشفوفذ القود 2 ف الاد أاهتما 
.الي أن يضعوا حدا لتنامي قوة المرهته 2 وساعدهم في ذلك انقسام المرهته فيما 


في 17 





2 غلام حسين خان طباطباعي ؛ سير المتآخرين , 5ع م ص 5١م دا وءم‎ )١( 
و 246-247. 52 و17111. 701 12018 02 هط 815 :نينووعاء17.13.م‎ 
, موسوعة تاريخ العالم ,2 ج ع , ص !ع‎ ٠ وليام لانجر‎ 


عبدالعزين عبدالفغنىي إبر اهييم : حكومة الهند البريطائية , ص بام . 


(؟) هميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل ,2 ص لايز5 2 
جواهر لعل نشهرو ٠‏ كشف هند 2 ج ١‏ 2 ص5مع . 





+ - مغ ؟ سه 


في هذه الفترة كان يتولى حكم يونه باجي راو الثاني سابع ييشوا وآخرهه 
( ١1؟١‏ 5115595 / 17651 - 18هام ) ع٠‏ وطلب مشه و.لزلي التوقيع على معاهدة 
كالتي وفقعتها حيدر آباد وتنص على قبول الجيش الانجليزي في يونه على نفقتهاء 
وأن لا تشن بلاده حريا على أحد ولا تحالف أحدا إلا بإذن المقيم الإنجليزي في يونه 
وآن لاتستخدم في مصالحها أجنبيا غير الإنجليز .)١[‏ 
لقد رفض باجي راو الثاني أن يتشازل بمحض ارادته عن استقلاله . ولكلن 
حدث أن وقعت حرب بينه وبين هولكر الزعيم المرهتي في اندور وانهزم آمامه 
فهرب لاجئا إلى الانجلين فوقع المعاهدة المذكورة المعروفة بمعاهدة بسهين 
2 ,ب وبموجبها نصب له ولزلي حاميا انجليزيا يتوسط في الشزاع بينه 
رسكن امن المرهته الآخرين . وذلك في عام 0ا(؟اه // 6١18م‏ (5), 
بعد أن اطمأن و لزلي الى خضوع يونه وهي رآس الإمارات المرهتية, آراد أن 





ظ 5 02.6 
)1١(‏ واجد علي خان . كلشن_ جنك ,مخطوطء فارسىءفى المتحف البريطائى بلندن رقم 
ظ ق هب 
احسان حفي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ص 519؟ , 


22 03512 1 517 07 215 020 022 همعط وطن تورك .قم .7 


بر (؟) 1871685 123 بيشوا(دائرة المعارف الإسلامية )2 جم 2» ص5(م 7ب 4١7‏ , 


ذ_ 


مير غلام محمد غبار ٠‏ أفغانستان درمسبير تاريخ 2 ص ”ع 
احسان حقي ؛ تاريخ شبه الجزيرة المهندية الباكستائية ص 5517 ء 
3 و 2825.11 و1526 هممصدذه 12018 : موتعطوة: .م + 


احا لنت اإيصيريية اح ١‏ 


-12200 02 151515 ملم 2107 :310 11 زه 


ع1 02221226210 0- طنام ونون 5 ز3ع1[ج 2 
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اتفاقبة مشايهة كالتي وقعتها يونه 4 واتيع ذلك بإنذار أمير يرار بعان سسب 
قواته من حدود حيدر آباد الحليفة للانجليز . فلما تلكاً بونسلا 8262818 
اع 


افين نبوا 56251 في الاستجابة . أعلن ولزلي عليه الحرب في عللاام 
4 ه/ 18١8‏ م وقام كل من هولكر آميراندور وراى سيندهيه ه20 
أمير مالوه 18 لنصرة برار وقتال الإنجلين : الا أشهم انهزموا واحتل 


58 9 د ان ا 


بعد الك ]ران ,ولوالي: آن يكفع: منتحدسيه: الساسفة-« :وكاتك وولدة ع فيسب 
أقوى الإمارات المرهتية , تخفع لها آكره ودهلي وقسما كبيرا من أراضي المرهته 
كما كان شاه عالم الثاني سلطان الدولة المغولية الصوري 2 يعيش في كنفه م 
في دهلي »2 ولقد رفض سيندهيه مطالب احير سيد الحرب بين الجائبين في عام 
4ه / 18١”‏ م انتهت الى هزيمة قوات سيندهيه وانتصار الانجليز بقيلاادة 
الجنرال ليك هتجزج] والاستيلاء على آكره ودهلي وذلك في .7 جماديي الآأولى 
4 ه/ ١!"‏ سبتمبر 5٠4ام‏ وخفع سيندهيه للشروط التي اجن عليه الانجليز 


ومنها قبوله لحامية انجليزية على أراضيه على نفقته ,2 وأن لايتدخل قط في شكون 


1 مير غلام محمد غبار . أفغانستان درمسير تاريخ ” ص ”لاع 2 
أحسان حقي ٠:‏ تاريخ سبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص97”؟ 558 ء, 
6 1203856 2ه 7ه 8535 مده 022 مط :لز خدة , غن, 7 
(؟) هيرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص “لم 2 589" 2 
مير غلام محمد غبار . أففغانئستان درمسير تاريخ 2 ص “لاع ,2 
احسان حقي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص4١‏ »5 ,2 
شريف الدين ببر زاده ٠‏ نشأة باكستان ,2 ص لا" . 
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على أمره الذى سبق ف فقكت عيناه بو اسطة أحد الأمراء الأفقانيين 5 وطلشب م سة 


الإنجليز أن يقضي أوة ته داخل القلعة دون أن يتدخل في أي أمىر من أمور البلدد )١[‏ 


بعد إخضاع دولة سيندهيه 2 بقيت هناك إمارة مرهتية وااغدة ظ في اوؤاسة 
هولكر في أندور التَني زلف رم للإنجليز ب ' وأخذت تقل اوم 
التومع تيرق بحروب عصابات امتدت زمنا طويلا مقشارئة بمدة مقاومة ارات 
الوه الآخوى التي اندحرت بعد وت قمر ٠”‏ وقد تمكن هولكر أن يكبد الإنجليز 
خسائر كبيرة وآن :يعاريهم منذ مطلع عام ١515‏ ها / لفن لصطال. الهند وؤقفي 
دكن في الجنوب وفي كجرات بغرب الهند ؛ ومع آن هولكر انتصر على الإنجليز في 
معارك مده : إلا آنه عجز عن استمرار. المقاومة فقبل المصالحة مع الإنجلييزنز 
في عام 11٠561‏ ها / 1١8٠5‏ م 2 وبذلك أكملت الشركة الإنجليزية إخضاع الإامارات 


على الرغم من أن الإمارات المرهتية خفعت لهيمنة الشركة الإنجليزية وفقدت ' 
اسعلدديي 6 بألا أنها كانت تبيحث عن وسيلة للانقضاض على الانجليز -52250000 من 
القيود التي فرضتها عليها ولزلي حاكم عام الشركة في الهند 2 وفي نفس الوقت 
كان الإنجلييز يشعرون باشمئزاز المرهته ضدهم وكانوا بصدد القضاء على القوات 

ج' 


المتبقية في يونه ليستريحوا نهائكيا من أي خطر قد يهددهم مستقبلا » وكلان 


مير كيز همستنجز ظ 8 255 07 ع مداع 1182 حاكم عام الشركة في الهنسد 





)10( ميررا محمد عبدالقادر خاآن ٠.‏ أو ليماق مغل ,2 ص لالم" ٠.‏ 
)0 مير غلام محمد غبار ٠‏ أفغانستان درمسير تاريخ 2 ص "“5”عم , 


ااحسان حفي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 ص 4؟٠"؟ ‏ .لم . 
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( /ا5؟١‏ --884؟1 ها/ 1١415‏ 1458 م ) يختلق الأسباب لتنفيذ ذلك المخطط . خاصة 
أن الييشوا باجي راو الثاني قد طالب ميركيز ه.ستنجز بإلغاء معاهدة بسيين التي 
أزغمة ا لمخلور على توقيعها 2 وقد جاءت فرصة الانجليز عندما قتل أحد مبعوتي 
الشركة الانجليزية ,الى يونه وأشيع أن أحد رجالات الييشوا قد قام بقتله, فطلب 
الإنجليز عن طريق مندوبهم في يونه. الفنستون 181721317188026 أن يقوم الييشوا ‏ 
بتسليم القاتل إليهم , ثم علم أن القاتل هرب الى خانديس وجمع حوله قوات 
لمقاتلة الانجليز », فطالب الانجليز البيشوا بأن يفعم تحت تصرفهم وحدات من 
قواته للقضاء على الشائر المذكور 2 واضطر الييشوا تحت تهديد الإنجليين أن 
00 ظ 
يفع بفعة الآف من قواته تحت إمرة الإنجليز الذين اكتشفوا في نفس الوقت أن باجي 
راو يقدم مساعدات للثشثائر ,2 فهدده الإنجليز باعلان الحرب علية أن لم يسلم اليهسم 
القاتل في غضون شهر واحد »2 وفي حالة فشله»)عليه أن يتنازل للانجليز عن أ ريسع 
: | | ّْ 1 
من قلاعه يقوم الانجليز باختيارها (1), ولم ير الييشوا مخرجا الا قبول مايطلبنه 
الإنجليز ٠‏ ولما لم يتمكن من القبض على الشائر الهارب ,. طالبه الانجليز بتسليم ‏ 
القلاع الأربع التي حددوها وهي شيوكده وبونئه ودهازوى وبسكي الواقعة 0 
الشاطيء الغربي 2 وماطل باجي راو في تسليم القلاع وما كان من الإنجليئن الا أن 
. ا ع | > بي . . ٠. ٠ .8 ٠. ٠ ٠‏ 
ضربوا حول مقره الحصار 2 وأشار اليه بعض أعوانه بأنه لا جدوى من محاربة الانجليز 
وذكروه بما حدث للسلطان تييو المحارب الباسل الذى هزم الانجليز لمرات عديدة 


فاضطر باجي راو لتسليم القلاع الأربعة ,الى الإنجليز 10 





)١(‏ واجد علي خان . كلشن جشك ,2 ق 1095٠.‏ هو آء 
.2828.112 و1526 ©266ذه 12035 ننه زقطة:1 .175 


(؟) واجد علي خان . كلشن جنك 2 ق ١*5‏ 1 وإواب. 
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لم تنته طلبات الإنجليز إلى هذا الحد ٠‏ بل طاليوا اليخكو) بابشال نيم 
ظ عن أحمد آباد في كجرات كفدية لدم المقتول , كما طالبوه بالتسازل لهم نوللا 
كوكن في دكن وعدد من القلاع 2 وآن كوم حو وباكر زقمتا” الشرهتة يكتسيتسيم 
جيوشهم لدم الحاجة “راليها وآن ايعتدطو بأكثر من خمسة آلاف جندي , وهنا شارت 


شاعرة اقنواك الييسوا فذكروا له قاكلين . ف ران طلبات الإنجليز لا د ٠‏ 


سوف يسشمرون بخلق الذرائع إلى أن يستولوا على جميع البلاد , فعليه أن يسمح 
لهم بمحاربتهم لآن الموت آت لاريب فيه » ولكن الموت المشرف خير من العيش في 
الذل ٠‏ فإما أن دنتصر ونلقي الانجليز في البحر وإما نفدي أنفسنا في .سس بيل 
العزة والكرامة ل عليهم .البيشوا بأنه سوف يماطل لمكيو وجدوة ان 
بمععور ا تكنو ما سوف يدبره 53 في حينه . فأخبر الفنئستون بأنه قد قبل 
جميع طلباتهم ماعدا طلب واحد وهو تسريح جيشه في الوقت الراهنء2 ووعدهم بأن 
يسلم إياهم ايت الأراضي 5 ع اك بعد أن يعصل 0 توقيعات بعهعض 
زعماء المرهتةة أصحاب الأراضي » وقبل الانجليز هذا الاقتراح موكدين له أنه كلما 
استعجل في الحصول على انتوق يعات وشيالي صكوك التمليك , كلما كسب مزيدا من 
صدااقة الانجليز 4 

ابيا راو الثاني الى آمراء المرهته قائلا . " ان الإنجليز عازمين 
على الاستيلاء على بيته وملكه 2 وإذا نجحوا في هذا فلا يمنعهم أحد من أن يستولوا 
على بيوتكم وبلادكم فعلينا أن شتحد ونكون صفا واحدا ونقوم بضرب الانجليز ضربة 


قاضية ,2 لأنهم مازالوا أضعف من أن يواجهوا جبهتنا الموحدة 2 فعليهم أن يهتموا 











ع ل 


بدعم جيوشهم وأن يرسلوا إلبيه قوات لمساعدته وأن يستعدوا للحرب والهجوم على 
ظ الانجليز من كل جهة هجمة رجل واحد ١‏ 1), وهكذ ! دعى الييشوا المرهته للوحدة 
والتضامن ومحارية لل اد أن ضعفت الروح المعنوية لدى المرهته وبعد 
أن أصيبوا بآزمة الثقة فيما بينهم ,» وهذا ما ييوّكده عرد الذي تلقاه الييشوا 
من آمراء المرهته حيث انيد هؤلاء عن فكي في مدرة المرهته الصمود م 
الإنجليز وحتى أن البعض منهم قد قد شككوا في أن يكون باجي راو نفسه صادقا فلي 
دعوته , واتهموه بأنه سوف يتصالح مع الإنجليز م3 أخرى 2 ويبقى الأخرون يدفعون 
ثمن معاداة الإنجلين (1). 

غادر باجي راو عاصمته يونه بحجة الحصول على توقيعات الصكوك ,2 55 
الإنجلين أنه جمع حولة أكثر من مائة ألف من المقاتلين فبذلوا جهودهم لعودة 
الييشوا ,الى يونه وأرسلوا ,اليه مبعوثا يبلغه بأن الانجليز لن يطالبوه بأي شيء 
بل وأكشر من ذلك فسوف يعييدون إليه القلاع' والآراضي التي تنازل عنها بطلب منهم, 
5-0 رضي تالعورة لييجد الاتوانيان يفره وعدهم له ٠‏ بل طلليونا منه مجيددا 
ريه جيشه 011 آلاف منهم فقط . الا آن اليكو )وف :هه الطلب وطلب 
من المقيمالانجليزي في يونه أن بيغادر عاصمته فورا . وأخذ الييشوا موقفا 
متشدد ا تجاه الإنجليزن يعد أن استشار في ذلك كبار رجالاته . الا أن الانجليز رفضوا 
قبول أوامر الييشوا غير مبالين بتهديداته التي نفذها الييشوا . اذ قام في 
4" من ذى الع غام 55اه / نوفمبر !411١م‏ بالهجوم على مقر الشركة والمقيم 


الإنجليزي الفنستون وتمكن من الاستيلاء علبه وإحراقه بعد أن نسحبت القلوات 





(١)المصدر‏ نفسه ,2 ق ه«_ ب ب لإكاباء 
)0 المصدر نفسه . قي لاا 1 غم« با . 
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الإنجليزية حلف جبل شاداول اشر اشتباك قصير [1), وكان لهذا الانتصار الآول آأثره 
في رفع معنويات المرهته الذين اعتقدو! بأنهم سوف ينتصرون على الانجليبطعن 
بكثرتهم العددية ”» فتعقبوا القوات الإنجليزية إلى وراء الجبل »أ وفي هق ذه 
الأشناء انفصل أحد الضياط الإنجليز الذي كان يعمل في قوات الييشُوا ويتلقى 
وازاء ذلك مبالم ضخمة ,م إانفصل عن قوات المرهته وتوجه بمجموعة من خيرة الجشنود 
وأسلحتهم للانضمام إلي بسني قومه ,2 وحاول باجي راق ارجاعة وارضاءه وأرسل في 
: ا 3 
طلبة مبعونا إن أنه غدر بيذلك المبعوث وقئله وائضم إلى القوات الانجليزية[7') 
4 كي 
وهكذا يكون الضابط الانجليزي قد نقل الى قوات الشركة اسرار قوات الييشو!ا! أن 
كانت قد يقى لها أسرار » ومع ذلك تقدم المرهته لمواجهة الانجليز 0 ويستحتت آأق ا 
المعركة با طلاق نيران الأسلحة التقيلة لبعقبها هجوم سلاح الفرسان ” واستمسرت 


المعركة طول النهار ولم يتحرك الإنجليز من مواقعهم » ولما بدأ فرسان المرهته 





بالهجوم بادر الإنجلين بإطلاق نيران مختلف آنواع أسلحتهم حيث أصابوا الكثير من 
قوات المرهته بين قتيل وجريح ويذكر أن المعركة كانت شديدة جدا بحيث تركت 
تلا من قتلى الفرسان والخيول والمشاة , وبحلول ظلام الليل توقفت الحرب ليستعد 
الجافان لاععك انوا في الستوان 11م رومفاة مشو اكد أن انسحاب الانجليز من يونه 
كان انسحايا تكتيكيا لاختيار موقع استراتيجي مرتفع ا وعلى كل حال فقد وقعت 
الحرب الثانية بين باجي راو الثاني والانجليز في السادس من محرم عام 8#؟! ها/ 


نوفعبر 7م وكانت النتيجة أن تفهقرت قوات المرهته أمام كثافة شيروان 





)١(‏ المصدر نقسه 2 قى غم“ ب 5غ بباء 

.10 .28.38.1152 و1526 53266 1203138 :طة 118153 .7.25 
(؟) واجد علي خان : كَلشن جنك 2 ق لمم ب عع 1 . 
() المصدر نفسه ,2 ق ه» ]ا لمع با . 





١‏ وه 


الإنجليز » وسقطت .يونه عاصمة البيسُوا بيد القوات الانجليزية ٠‏ بالا أن لسكحصو اق 
المرهته كانوا يجمعون قوات جديدة اشر كل هزيمة ويهاجمون بها الإنجليز»ووقعت 
بين الجائبين سبع معارك من هذا القبيل . سخر المرهته فيها كل قواهم 2 ولكنهم 
كانشوايخسرون الكثير من مواقعهم وقلاخهه وأآراضيهم باثر كل معركة ,2 وهك ذا 
خسروا في المعركة السادسة قلعة ستاره معقل سلاطين المرهته ,2 وجمع الييشوا ما 
تبقى من قواته للدخول في الجولة السايعة الحاسمة والأخيرة » ووقعت هذه المعركة 
في الثالث عشر من شهر ربيع الثاني عام 1ه / فبراير 1818م حيث قثتل فيها 
قائد قواته الشجاع بابو صاحب كوكليه بعد معارك مستميتة انتهت الى هزيمة 
المرهته وتشتت جنودهم ٠‏ كما هرب الييشوا نفسه الى مالوه تاركا ملكه للانجليل!) 
وهكذا انتهت مقاومة باجي راو الثاني سابع بيشوا وآخرهم »2 وطبيعي أن تشتهي 
مثل تلك المقاومة العشوائية بالفشل , لآنها لم تطور نفسها حسب مقتضيات المعارك» 
وخلال المعارك السبع الفاشلة التي دخلها الييشوا نجد أن قواته كررت نفس 
الأسلوب وهو تخويف الانجليز بالأمواج البشرية والتركيز على حرب السيوف والرماح, 
اضافة إلى أنهم كانوا مقتنعين بتفوق الانجليز وانتصارهم, وإثر كل هزيمة كان 
الييشوا يعاتب قواده لأنهم ورطوه في حرب غير متكافكة مع الإنجلين . ومعنى 


. ج:-. . مامه 0 انهه ا لع 2 : 3-5 . 0 
هد أ انهم لم يكونوا يتمتعون بمعنئويات ب فانتصر عليهم الإانيلينزنز 





)١(‏ المصدر نفسه ,2 قق للا 1 ل ١و‏ باء 


ميرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل 2 ص 580 ,2 
محمود ضهمي المهندس ٠‏ اليحر الزاخر في تاريبخ العالم » 522 2 ص ه86 !إ غ2 
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المتفوقون عليهم في التنظيم والتدريب وقوة الشيران والقتال المدروس ,2 غلتيئ 
الرغم هن أن المرهته كانوا عشرات أضعاف الانجليز أفرادا ٠‏ وبالقضاء على 


دولة المرهته » أصبحت شركة الهند الشرقية الانجليزية السلطة العليا ببلان 





الفند :م وأصبحث تحكم معظم أجزاء الهند دون منافس, أهما بطريقة مباشرة أو عن 
طريق من نصبته على الامارات الصورية هنا وهناك ؛ وفي أواخر آيام شاه عالم 


الثاني كانت سلطة الشركة قد اهمتدت الى ضفاف شهر ستلج ل © دنا لمات في الشه إل(١)‏ 


بعد تدمير قوة المرهته ألحقت ممتلكات البيشوا برئاسة بمبيء. وأعلن 
5000 الهارب آخر حكام أسرة البيشوا انقياده للشركة الانجليزية التي 
قررت أن يدفع له راتبا سنويا قدره ثمائمائة الف ووبية ا وهكذا تمكغنت 
الشركة من أن تجعل من رآس السلطة الاسلامية المتمثلة في سلطان الدولة المغولية 
ورأس السلطة المرهتية المتمثلة في البيشوا شابعين وموظفين لديها . ممع 
اعترافها الصورى بشاه اكد الثاني سلطانا للدولة المغولية واستفلال ه ذ! 
الوضع للتوسع وضرب المعارضين»آى أن الشركة كانت تعطي لنفسها ونشاطاتها نوعا 


من الشرعية من ابقائها على السلطان المغولي الخافع لهيمئتها . 





1 مؤلف مجهول 003 مخطوط فارسى فى المتحف البريطاتئن يبلككن 
تحت رقم 0.9.603 0 فى 12 
ك ٠‏ م ٠‏ بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية , ص>.و , 


جواهر لعل نشهرو . كشف هند ,2 ج ١‏ ,2 ص همع . 





(5) ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠.‏ أويماق مغل , ص 4يره , 





م 116 اعدع2 و82 8115 1200-2 023 50217 8315 1167 4 :131ك,+ 





فك 1 وا و12058 02 21550237 0ه 022 مط ولط نوه , م1 1 





4 د 
كان السلطان ساه عالم الثاني شريدا ممشذ ولابيته للعهد , لا حول له ولا قوة 
يقضي أينامه متنقلا بين هذا المتغلب أو ذاك , باحثا عن كل صاحب قوة يساعنذه 
في استعادة عاصمة الدولة المغولية دهلىي . وقد أعطى للانجليز حق الاشراف عللى 
الشكون المالية لولايات بنقال ويهار واوريسه على آمل أن يحصل على مساعداتهم 
للوصول إلى هدفه ولكن الإانجليز ‏ كما رأينا ‏ خصصوا له راتبا شهريا واستقطعوا 
له اله آباد من أراضي أوده ليقيم فيها 2 وكان من الطبيعي أن لايجازف الانجليز 
بتلبية طلب السلطان التي كانت تتطلب المواجهة مع قوة المرهته الفتية في ذلك 
الوقت حيث كانت تسيطر على الطريق إلى دهلي 2 وكانت عاصمة الدولة المغولية 
تتبادل بين الافنغانيين والمرهته بعد موقعة يائي يت.2 ومع ذلك كتب شاه عاللم ‏ 
الثاني رسالة إلى الملك الاقدنديي يستنجده فيها للقضاء على المتغلبين 
واستعادة عاصمة الدولة ولايعرف إن كان الإنجليز قد أيدوا اهتماما بتلك الرسالة 
وأرسلوها الى ملكهم آم أهملوها وهو الأرجح » بالا أن الرسالة تبين مدى ماوصلت 
اليه الدولة المغولية من وهن واضمحلال 2» جعل سلطائها يمد بدة إلى كل واحد 
ولو كان أجنبيا قدم من أرض ناكية ليستولي على خيرات الهند ,2 وقد يللبيكه] 
السلطان رسالته بالحمد لله خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد 055 الله صلى الله عليه وسلم والثناء لعيسى روح الله عليه الس لم 
ثم يكيل المداشح للملك الإنجليزي ويخاطبه بالآخ العزيز عليه ». وبعد ذلك يقدم 
شرحا موجزا عن الحالة المتهالكة التي وصلت البيها دولة المغول ويرجع ذلك 
لعدم التزام أهراء الدولة وقوادها بالعهود وعدم وفائهم للآمانة التي أوّتمنوا 
فببيها وعصيائهم على الدولة , 500 هذ! الصددى ,الى مقئتل والده الذى تم 


بيد وزيبره غازي الدين خان , ثم يشكر الانجليز في كلكته الذين. حَعو" | الستييعية 
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انجليزية مكونئة من ستة آلاف مقاتل يستعين بها في استعادة. عاصمته وعرشه, موّكدا 


أنه سوف يكون بذلك رهينا لاحسائنه الذي لن يئساه آيد) .)١(‏ 
ٍ ب 


حدث هذا الطلب في الوقت الذي كان الإنجليز في بمبيء في نزاع مع المرهته 
وقد هبت كلكته لنجدة بهعببيء يعد أن بدأآت كفة المرهته في الرجحان , وفي مشثل 
هذه الحالة لو كان الأمر بعقدور الإنجليز لبادروا بنجدة السلطان وحاريوا في 
مظلته المرهته الأقوياء . ولكن-كما رأيناسفان الانجليز رأوا أن سلطان مييسور 
المتحالف مع الفرئنسيين هو الأخطر من المرهته ٠‏ فركزوا اهتمامهم في هذا 
الجانب وحاولوا تجنب الهدام مع الشرهةة ويا تحالي لم جيعيرى1 امكماهاة ناسيب 
شاه عالم الثاني الذي عرض نفسه الى المرهته وطالب مساعدتهم ووعده موه أن 
يعطيهم اقطاعات ومبالغ كبيرة » راذا نجحوا في المهمة 2 كما وعدهم بأن يوزع 
بين الجائبين مناصفة كل مايقع بأيديهم في الحملة (5), وقبل المرهته هذا 
الطلب فتحرك السلطان من إله آياد باتجاه دهلي في حماية المرهته حييث وصلها 
في عام 5م1!إه / ؟لالاام ومزل في قلعتها بعدما طرد المرهته بقايا الآففان2» وظهر 
المرهته بمعظهر المدافعين عن السلطان ومدوا نفوذهم من جديد الى دهلي بعد 


أن كانوا قد تقهقروا إلى مالوه ودكن إشر تلقيهم هزيمة نكراء,. : : 





1 8 © 1 م26 012 اق اود الا ا 6 1ن 


(؟) غلام علي خان . شاه عالم نامه 2 ىق ممم باب وموم 1 . 








0 


أحمد شاه درائي في باني بيت ا أن المرهته استغلوا هذا الوض ع 
لاستعادة نفوذهم وكسب حماية المسلمين أى تحيبيدهم . والدليل على ذلك أن 
العلاقات ببين السلطان والمرهته لم تلبث أن توترت 2 بعد أن رآى السلطان أن 
وضعه ليس بأحسن مما كان عليه لدى الإنجليز » وأن المبرهته لم يفوا بعهدهم 
حتتى بالنسبة لتقسيم الغناكم الكبيرة التي استولوا عليها بعد هزيمة الأميصر 
الأفغائي محمد ضابطه خان »2 وامتئع امسر هك عن توزيع هذه الغناكم مناصفة كما 
كان مقررا (5), وآخذت العلاقات بين الجائبين تزداد سوء!ا وأصبح السلط يه سهان 
لايأمن جائبٍ المرهته ولايثق فيهم 2 وانتهى الأآمر إلي اشتباك بين قوة السلطان. 
من جائب وقوات البيشوا وهولكر وسندهييه من جائب آخر 2 واضطور السلطان أن يلبي 
طلباتهم ومنها تفويضهم آمور كوره وإله آبادن وحسابات السئين العديدة من 
بنغفال ,2 مما كان يعني إثارة غضب الإنجليز 110 فين قا ومو تقدم قوات المرهته 


بمشاركة من شجاع الدولة حاكم أوده وزعماء روهيله الأفغان 4 ومرة أآخرى أراد . 


المرهته أن يظهروا بمظهر المدافع عن السلطان , ا ف السلطان اتصدمععدعدعمعل 





)00 المصدر نفسه 2 ق .>" 1 5" أ , 

منشسشي حسام الدين ٠‏ شرح أحوال مرهته .2 قى لاب - للم 5 2 

ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص ه979" 2 

عبدالعزيز سليمان نوار ؛ الشعوب الإسلامية 2 ص 5ه . 
(؟5) غلام علي خان . شاه عالم نامه 2 ق “دأ ,2 57م بء, 54" ] 7 وهم باء. 
0 المصدر نفسه 2 ق #م"م 1 2 ول با ء ورم باء 

ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص هل9” ,2 


02-8 أ 1 :شاه عالم!١‏ دائرة المعارف الاسلامية )/ ح5ل, ص,.عم١‏ . 





صساء / 5 سه 


بشجاع الدولة والإنجليز سرا وأخبرهم أن المرهته يقومون بهذا الهجوم خلانا 
لمرضاته (1), وبذل السلطان محاولات للخروج من هذا المأزق ورأى أن يستشئجد 
بالإنجليزن فأرسل لهذه المهمة ابنه الأكبر ميرزا جهائدار شاه الى بع جما[ 
للاتصال بهستنجز في هذا الصدد وذلك في عام م9!١له‏ /ر 1984م » ومع أن هستشجن 
رفض آن يلبي ذلك الطلب ء الا أنه أحسن استقبال ولي عهد السلطان شاه عائم الثاني 
وأقنع شجاع الدولة بعد إالحاح شديد أن يقرر له إعائة سئوية قذرها خمسمائة آلف 
ردم اتاج وقام الامبير جهاندار شاه بكتابة رسالتين متتاليتين إلى الملك” 
الانجليزي نيابة عن والده ,2 ومحتويات الرسالتين متشابهة للرسالة التي سيق أن 
كتبها والده ,الى ملك إنجلترا , شرح فيهما الحالة البائسة التي وصلت الييها 

الدولة المغولية وطلب مساعدة الانجليز لتخليص 5 من أيدىي المد يي ار 


ويبدو أن مصير الرسالتين المليكتين بالمديح للملك الانجليزي كان كرسالة السلطان 


نفسه وهو الاهمال 2 فكتب رسالة أخرى الى كبار رجالات الشركة الانجليزية جاء 
فيها [ 


إن 


اثنا شرئ داكها أن يعيش جميع سكان البلاد والأمصار . من المقيم والمساف سر 
والسيار في ظل العدل والطمانينة يشكرون استمرار النعمة , ولن يتحقق ذلك 


على الوجه المطلوب الا باجتماع كلمة المخلصين ,. وؤخاصة أن في عالم الفساد هذا 


)1( غلام علي خان ٠‏ شاه عالم ئامةه ,2 ىق +9“ با (إو“” باه 
(؟) ميرزا محمد عبدالقادر حان ٠‏ أويماق مغل ص 58٠‏ 2 
٠‏ و (1701.2)1786-1788 و26 00ت 2ن 0 , 17 1 , زا 8 دع و3 . 2 1 


ه أأجه ا د 


(؟) غلام علي خان . شاه عالم ثشامه. ىق 8م9؟ 1 (.ءه أ وق 4ء٠هآً‏ ب ؟إه أ . 
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لاتستقيام ركاسة الممالك والسياسة المدئية 2 وهي انتساق أحوال الأهالي 
والمهاجر والكاسب والتاجر . دون الاجتماع والاتفاق ... لاشك أنكم على علم يما 
حدث لهندوستان من اختلال نتيجة اختلاف بعض أركان الدولة ,2 وهذا ينذر بظهور 
الفتن والمصائب التي سوف تودي الى خراب العباد والبلاد » وتقضي على التجارة 
والاكتساب وتدمر أسواق البيع والشراء . وآذكر هنا بأنئني قد كتبت رسالة ودية 
مفصلة إلى ملك ممالك الإفرنج 2 عسى أن يطلع على التوسانة ويقوم بمساع حميدة ‏ 
ويصدر أوامره بارسال العساكر المنصورة لتقديم المساعدة اللازمة قبل أن يتفاقم 
الخطر , ويجب أن تغتنموا هذه الفرصة وأن تبادروا بتقديم العون : اذ لم يسبق. 
لهذه الدولة أن مدت يدها الى أمثالكم من التجار .2 فاغتئموا الفرصة وانتظروا 


الألطاف والعنايات المتزايدة 0" 


وهكذا أراد الأمير جهائدار شاه أن بِبلمْ التجار يأن مصالحهم التجارية 





تقتفي الآمن والاستقرار السياسي ,2 وحسب اعتقاده فان هذا الأمر لن بت قق إلا 

باستعادة الدولة المغولية سلطتها وهيبتها . ونلاحظ أن سلطان الدولة المفولية 
الباكس وحاشيته وجد الإنجليز أرحم من أتباعه الهنئود ,2 كما رآى أن الانجليز 
هم القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تقدم له المساعدة العسكرية الفعالنة 
للقضاء على المتغلبين في العاصمة وآأقاليم الدولة ,2 ولكن الانجليز في هذه المرة 
أيضا رفضوا طلب السلطان بثفس الدلائل والأسباب التي جعلتهم يرفضون مثل هذا 


الطلب في السايق ” ولقد واصل ولي عهد السلطان محاولاته الياكسة للحصول علسحن 


المساعدة الانجليزية العسكرية الى أن توفى مكسور القلب في بنارس فى ه٠١‏ من 


1 المصدر شفسه ,2 ق ؟(إه ب الااهم باء 
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بيد المتشازعين على المشنئاصب الزاكفة . 


في عام 1١١9194‏ ها / ١,8٠5‏ م فقتل آمير الأآمراء آفراسياب 0 » وآصر المرهته 
أن ببعين على هذا المنصب الزعيم المرهتي سندهيه 8 وقيل السلطان 
هذا التعبين مضطرا »2 وأصيح سندهيه مسيطرا على قلاع دهلي وآكره دون أن يكون 
للسلطان حول ولا قوة .2 ولقد حدث بسبب هذا التعيين اضطرابات كبيرة ,اذ طالب 
ميرزا ,اسماعيل بيك أحد أمراء المغول وغيره بعزل الزعيم المرهتي عن منصب 
إمارة الأمراء » وقامت معارك كثيرة بين المتنازعين على 5 المنصب , وانئضسم 
غلام قادر خان بن ضابطه خان الأفغائي الذي كان قد 220 قبل .افا شد علبسن 
ذلك المنصب في هبادرة تصالحية بينه وبين السلطان » أشضم الى ميرزا إاسماعيل 
في معارضة المرهته [(5), إلا أن المرهته انتصروا على هذا الحلف في معركة وقعت 
في آكره في أواخر عام 5١٠٠!اه‏ / 11,848م وانسحب المتحالفون الى دهلي حيث 
آأنذروا السلطان عن عواقب تحالفه مع المرهته وفي 51 من شوال عام 9١؟١!‏ هي 
يوليو 084١م‏ تعهد السلطان أن يبتعد عن المرهته وسلم لهم ابشهميرزا سليمان__ 
شكوه رهينة 2 الا أن غلام قادر خان قاد انقلايا للاطاحة بالسلطان حيث لايم 


وأخرج بيدار بخت بن السلطان أحمد شاه من السجن وأجلسه على عرش دهلي, وزاد: في 





)010( المصدر نفسه ,2 ىق (إلاه 1 ب (لاهم باء, ٠:‏ 
٠‏ 07 .2 , (2)1786-1788 701.2 و0206266 جع ع مده 0 .2,23 . /1, 22+37 .1 .1 


(5) ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ,2 ص ٠م‏ 4ه 2 


7# 212831586ه ده 18 نجده 02 مطك نطف نسة 1م ١‏ 











أهائة 
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السلطان باستيلائه على ما في خزائته من آموال كما قطع عنئه وعن حاشيته 


الأكل والشراب مما أدى الى وفاة بعض الأميرات والأمراء ٠‏ ولم يكتف بهذا بل قام 


في 7" من شوال عام “ا5.6اإه / يوليق 8 م فقا عيني السلطان ]و5 كسمن حت 


أنواع 


لقد أنشد السلطان قصيدة فارسية بهذه المسشاسبة نذكر هنا ترجمة معظلم 


آبياتها لأنها تعتبر مرآة لمأساقً ذلك العصر . وفي نفس الوقت تشير الى القوات 


صرصر الحادثة قام لإذلالنا ٠٠‏ وقضى على هيبة حكمنئدا 
كنا شمسا في سماء الملك الرفيعة ٠٠‏ وسيرتنا إلى ظلام الآفول سيكاتئا 
فقا عيني الزمن وحسن ما حدث) ٠.٠‏ حتتى لا أرى الغير يسير ملكشنا 
ارتكبنا أخطاء ولقينًا عقابهاا ٠.٠‏ وعسى أن يغفقفروا 7 يللا 
قضى صبي أفغائي على شوكةالملكل ..* ومن غير الله يساعدت. ا 
قضى ثلاثين عاما في حجابتنلسا ٠.‏ وتلقى سريعا عقاب مظلمةتد ٠‏ أبخل 
الحسناوات اللاتي كن موؤئسات ٠.‏ لاتوجد مشهن واحدة تقوم بخدمتعنا 





)*( 


(01 


راشارة الى مصير الجاني الذي قبض عليه بواسطة المرهته ومثل ثم ,سود 
وجهه ووفع في القفص الحديدي وتجول به في المديئة تشهيرا به 2 شم فقكت 
عيناه وبعد ذلك قتل في الخامس من جمادي الثائية عام 5 اهر قبراير٠179م‏ 
( شاه عالم شاهمه 2 قق ولاه ب / لالام [ ) . 


2828.125 و1526 فعضذهة 12015 نطة زعطعئة. 17.2 











6ه 
غدروا بعهو ذ هسم ومو | شب ل هسم ه ي وهكذا حافظو| على و52 بخ سيت هيدا 
أرضعنا آفعيا وريين اه ٠٠‏ ليكون في النهاية سببا لسفك دماكتا 
بان المغل والأففان خدعوسئنا .. ودبروا معها اعتقالد. ] 


.ان السلطان تيمور الذي تريطه بي النسبة [76)سوف يسرع في المجيءلمساعدتنا 
أن مادهوجي سيندهيه ابني وفلذة كبدي سوف يحاول ليقتص من مظلوميتد_ ا 
آخبروا عن ماساتي إلى نظام (*"! .. لياتي ويسال عن أحوالك, اا 
الراجه والراو والزميندار والأآميروالفقير يا أسفا ,اذا لم يقوموا بمواساتنئا 


ضاعت آحوالئا كما ضاع الأكمة من يزيد جعل القدر رزقنا في ذلتتتا 


(ع*«*) 0 


ان آصف الدولة والإانجليز أعزاشي ولن يكون عجبا لىو قاموا بنجدتئلا 

1) 1 ٠ ٠. ٠. ٠. م َ 25 . د‎ 

ايتكها الشمس لقد افلت اليوم بفعل الفلك +٠‏ وغدا سوف يعيد الله سلطائئآ 
الزمان » وهي ليست مأساة رآس الدولة فحسب 2 بل انها مأساة آمة ودولة ”» تتغنى 


بأمجادها الماضية ولكن لايسعفها واقعها المرير . 





قضر ]1 لطان بقية حباته في عاآصمة الدولة المغولية دهلي في أحفس سان ن 
5 باشارة إلى الزواج الذي تم بين تيمور شاه ابن أحمد شاه درائي وابئنة 


عالمكير الثاني بعد استيلاء أحمد شاه درائي على دهلي اشر هزيمته للمرهته . 


)010 غلام علي خان . شاه عالم نامهمه ,2 ف هله 15 ب 5وم 1 . 





- ن للم ؟ مس 


المرهته إلى أن استولى الانجليز علىدهلىفي. جما دىا لأولى4 ١١‏ إهاره (سبتمير 08 ام 2 


وأصبح السلطان يتلقى منهم راتبا شهريا الى أن توفى في 7( من شهر رمضان عام 


اه / شوفمير 5١6مام‏ عن عمر ينشاهز الثائية والشمائين » بعد أن كآن سلطاننا 


اسميا لمدة 4 عاما وخمسة أشهر قضاها في الأقاليم الشرقية وفي دهلي , وخلفه 


ابنه الثالث السلطان أكبق الثاني )00 ١56١ ١‏ للاه؟! ها/ 5١م‏ 09لم١ا‏ م ) الذي 


لم يكن آحسن حالا من أبيه . 
هذه الأحداث تشير بوضوح الى تفكنك الحبهة الاسلامية الهندية ف الي عل دم 


الشعور بالمسكولية تجاه الأخطار الكنئ كانت تهددن الجميع وبالتالى سنئحت هذه 


الأوضاع لشركة الهند الشرقية الانحليزية لتسكهر فى نهحها التوسعى وبسط سيطرديما 
على ماتبقى من الأراضى والاقاليمالهندية 


و 


يت ليب عت ف 
))١(‏ ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل .2 ص 85> 2 


لام علي خان : شاه عالم ثامه , ى .يرم 1 . 











ب 86مآنا ما 


5 0 د 


.2 6مام 
: الياذة لسكلزية لبا لرة 
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ذ لاي ؟ تت 


قن الشكرة الممتدة من الشضف الثاني من القرن الثائي عشر الهجري الى 
أكشر هن الربغ: الأول من القرن الثالث عشر الهجري ( الشصف الثاني من القترن 
السابع عشر الميلادي الى الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي ) وهي 
اتصصرة” الك قامث انين الشركة الإنجليزية بالتوسع في الأراضي الهندية 2. فإن 
مويق تخروب الشركة كان داخل الهند وضد الامارات الهشدية 2 ويتوسع سيادة 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى شهر ستلج [5111816 في الشمال أصبيحت 
الهند في معظمها داخل سيادة الشركة , وأصبحت هذه السيادة أكثر قريا من 
البلدذان الآسيوية الغير الهندية ٠‏ مثل نيبال وبورما وآأففانئستان وبالتالي 
أصبحت الشركة قاب قوسين أو أدئى من الصدام بهذه القوات الغير الهندية , 
وذلك وقاية لمستعمرتها الكبرى الهند من أي خطر من خارج الهند قد يهددها 


جلا أو عاجلا . 


بعد ابشيد شركة الهند الشرقية الانجليزية على دهلي وقضائها على 
سلطة المرهته ٠‏ بقيت هناك الينجاب والسئد اللتان لم 500000 الشركة 
خضوعا مباشرا ,2 وبدلا من أن تبدآ الشرعة ببإخضاعهما والخاقهما الى سياد تها 
ليكون التوسع يخطو خطواته الطبيعية التدريجية . أخذت الشركة تفكر في 
اخضاع ما ورائهما 2 وهي أفغانستان التي افيف كفل عن دهلي اثر فزق 
نادر شاه للهند وقيام أحمد شاه درائي بإحكام سيطرته على بلاد الأففان المتاخمة 


للهند بعد وفاة شادر شاه حاكم .ايزان: + 


يرجع المورخون سبب هذا الاهتمام الإنجليزي مدان » الى التنافس 


الاستعمارئ) بين الانجليزنز والروس »2 أذ أراد الانجليز التقدم الى ضفاف جيحون فى 
. 5 1 1 








د اال 0ت 


أسيا الوسطى قبل آن يصلها الروويى ددن آمن الهند » ويذكر أن خطة الاستبلاء 
على أففانستان لم تكن من تفكير أوكلشد 211118520 حاكم عام الشركة قي 
الهند ( 5ه؟! ‏ 4ه5طله / 5م١1‏ 7 1215 م ) . بل كانت بإيحاء من وزارة 
الخارجية الانجليزية للحيلولة دون وقوع كابل في فم الدب الرويى[1) المتقدم 
جنوبا , ولا تنسى في هذا الصدد أن أففغائستان كائت في فترات تاريخية مختلفة, 
نقطة الإنطلاق لفتح الهند والاستيلاء عليها ورأيِسًا أنه كيف استنجد المسلمون 
بأحمد شاه دراني على المرهته فجاءتهم المجدة الاسلامية الأفنغائنية التي هزمت 
المرهته وخلهيت فلن من قبضتهم 2 وبما أن الشركة الانجليزية قد وصلت بنفوذهها 
الى ما وصل إليه المرهته سابقا في دهلي وما حولها ., تكون قد فكرت أن ترّمن 
سيادتها من هجوم أفغائي محتمل لاسيما وأن حكام أفغانستان منذ عهد 25501100 
كانوا ومازالوا يرون أن حدود دولتهم تشمل حتى مناطق داخل الهند . وفي هذه 
الفترة كان حاكم أفغفانستان الأمير دوست محمد .خان في شزاع حدودي مع حاكم 
ينجاب رنجيت سنكّه 2 وقد طلب في ذلك مساعدة الانجليز ضمن رسالة تهنتة لأوكلنتد 
في 01؟1اه / 1485م بمنئاسبة تعيينه حاكما عاما للهشد , ولكن أوكلشد لم يلب 


هذا الطلب ورد على الرسالة بأن يقوم الصديقان بحل مسائلهما بالطرق الودية[؟), 





سيد قاسم رشتثيا ؟ اإففعانسئان د قرن. نزده ل؟ 2 كايل, أنحمن خارية افغاتسحان 
5 هه شع صن_؟ياس © ا . 
(؟) ‏ احسان حقي ٠:‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 صهوم؟ . 


(؟) سيد قاسم رشتيا ٠.‏ آفغائستان در قرن نزده 2 ص5 , 
١98‏ ظ 1 
-94 .2« ]و ما 225, 1820200 وعد طتجطةة_فطة 02 معدم :مدععودذه عقوم 


8.1 201.151 ة صعذ ع تصقطع 1ه كمه و وعدن و نوع :ع مدذم31 مع عمدتو[ 





19812.01 و 21151351625 اع 2262 ,ع[عدمما 7 [ 02010817 تاه 
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ويكئس الأمير من الإانجليز بهذا الرد واعتيبر أنهم د جحو صدااقة واتحييتة. ةع كه 


على صداقته » فتوجه الى حاكم إايران وقيصر الروس وكتب إليهما يطلب مساعدتهما. 


في نزاعه هع السيخ ٠“‏ وأؤضم لقيصرالروس أنه لو انهزم أمام السيخ المتحالفين 


أفغائنستان من البلدين المذكورين لم يكن يتضمن تعهدا محددا ماعدا الإعراب عن 


الترحيب بعلاقات الصداقة والتاييد عن مواقف أففغائستان 1 


و« 


كان الإنجليز يراقبون الأوضاع » فقاموا بارسال مبعوث خاص إلى كابل لابعاد 


حاكمها عن التقرب إلى إيران وروسيا وذلك في “هاه / ابم ١‏ م ء وفىي نفس 


الوقت وصل الى كايل مبعوث روسي حاملا رسالة ودية إلى دوست محمد خان من قيصر 


في استرداكد بشاور ال عدوت در شه ...ب لز الذي تلقاه سس 


الرفض ثائية لذلك الطلب ,2 فقطع دوست محمد خان محادثاته مع الوفد الانجليزى 
5 0 


الوفد الروسي الذي وعده بالمساعدة الروسية 


لاسترداد يشاور من السيخ 0" 





1 سيد قاسم رشتيا +٠‏ أففانستان درقرن شزده > ص 7ح> »© 


82 ولا© 7ط قطة 02 ونعدوءة :عدوعدذدهة ومرق ورم 


سيالى 1 رقا ام ع - 


سيد قاسم رستيا أفغفانستان در قرن نزده ص 18 هه ١ف‏ , 
ش + ن + حق شناس ٠‏ دسا جشابيات 


دفكر فركرى حيعة 7001 أففعانسئان 
ذم الأ طن عدهن1 215 31ن سه 









ل أفغائستان تان سيم رونك 
5ه س 2١‏ ص ع 


م1 1م و 7662م :1111642 مم0 


4ه و1 
جو - + 72.9 ,1977 و2265ل 324 4022104ع7112 ,دملجه.][ 











ا 0 
قرر الانجلينز في الهند أن يقوموا بتغيير الحكم في أففغائستان وتنصطب 


حاكم يرضى بسياساتهم ومطالباتهم 2 وفي هذا الاطار وجدوا ضالتهم في شاه شجاع 
وهومنالأسرة الحاكمة السابقة الذي كان يعيش في منفاة بينجاب » وفي الرابع من 
شهر ربيع الثاني عام 1564له / 5 يُوئيى 1454م تم في لاهور عقد حلف ثلاثشي بين 
الشركة الانجليزية ورنجيت سنكه وشاه شجاع ٠‏ تقرر بموجبه الاعتراف بشاه شجاع 
حاكما ات والاستعداد لمساعدته في استرداد عرش آباكه 2 مقابل التنازل 
عن جميع الادعاءات الأرضية خارج حدود سيادة دوست محمد خان الفعلية . وأن يكون 
هناك مقيم بريطانئي في بلاط كابل وآن لاتقيم كابل علاقات مع سائر الدول 
افينزيةا بلا ينوافها عن الافصدين! أ ويسم :وان يقلافلة. افون اسان لتساك [لاخيانيي 
العام للهند الحرب على اففائستان بسبب مها أسماه اعتداء حاكم كابل على الحليف 
الانجليزي رنجيت سنكه 2 فتحركت القوات المكونة من حوالي تسعة عشر ألف جندي 
الى أففغانستان عبر السند وبلوجستان يصحبة شاه شجاع ,2 كما تحركت قوات أخرى 


من حاكم بنجاب عبر بشاور يصحية تيمور ابن شاه شسجاع (7), ودخلت القوات 





 )١(‏ سيد قاسم رشتيا : أآففغانئستان در قرن نزده 2 ص إلاء: 
مير محمد صديق فرهنك : أفغانئستان در بمج قون أخير 2 ص ١59‏ 2 
احسان حقي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 ص هم؟” ,2 
5 السطنة مده 12031255 طهة 51 821 وعدوطوطة :113116 مه 1معط0 
م 2516301-23 
(؟5) هيرزا محمد عبدالقادر خان ٠.‏ أويماق مغل , ص هلالا هلالا 2 
مير محمد صديق فرهئكك ٠‏ أفغانستان درينج كوي أخير ص /ا”١‏ ,م ١*9‏ 2 
قن 8218 طع ذم 0ه وتزع021 وموم1 :251323522 ععمطه 8[ 
6026183 0 1651 2611 شل 
5 0-6 11012 5 .112038 52-11 ودع طترطكل :12211162 م216 عدن 


0225162 مزال 











-54( - 


الإنجليزية إلى قندهار في السادس من صفر عام 5ه؟(ه / ٠١‏ أبريل 84 امدون مقاومة 
وبعد ثمائية آيام أجلس الإنجليز شاه شسجاع على العرش + وآخذوا منه تعهيه دا 
بقبول قوات إنجليزية دائمة في آراضيها همع جزء من نفقاتها , ويعد شهر ونصف 
تحركت القوات الانجليزية الى كابل واستولت على غزنه ودخلت كابل في !51 جمادىي 
الأولى عام ه5ه؟!إه / لا أغسطس 4898م بعد أن غادرها دوست محمد خان الى بخغاري 


هكذ ا نجح الإنجليز في احتلال كابل وتنصيب شاه شجاع على عرشهاء إلا أتهسم 
ما لبشوا أن واجهوا مقاومة إسلامية اتسعت يوما بعد يوم وضيقت الساحة على 
الإنجليز » وفي نفس الوقت تمكن الأمير .الهارب دوست محمد خان من العودة الى 
أففغانستان والائضمام إلى المقاومة » ولكنه بعد اشتباكات مع الإنيليز ترك 
المقاومة في شهر رمضان 1750505ه / نوفميبر ٠145م‏ واتجه بمفرده إلى كابيل و استسلم 


للإنجليزر الذين رحبوا بة وأرسلوه مح عائكلته إلى كلكته حسب رفغيته بعد أن 





, هبيرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل , ص وبان‎ )1١( 
. سيد قاسم رشتيا : أففغائستان در قرن شزده 2 صللا , ةا 2 إلر‎ 
, تاريخ شبه الجزيرة الهندية الياكستائية 2 ص ببر؟‎ ٠ احسان حقي‎ 
: ص لا/ا!‎ ٠ مير محمد صديق فرهدك : أفغائستان درينج قرن أخير‎ 
+ 1 , ونا و12013 02 85180237 مده 02 مط وطخ ذورع‎ 60 


2825.112 و1526 ومصدذهة 120318 نطة تعطع1 د + 
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رفض مقابلة شجاه شجاع وقبول وزارته [!!, وبذلك أضر دوست محمد خان بالمقاومة 
التي كانت استبشرت بعودته ,. ولكنها استمرت رغم ذلك لآنها 55500 من دافع 
ديني ووطني 2 فنظمت نفسها ووسعت دائرتها 2 و كله المي على سلطة الإنجليز 
في البلاد , يا المقاومة في كابل في شهر رجب عام لاه؟١!‏ ها / سيتمير 
(١‏ م لدراسة ماسوف تقوم به 2 وقررت الهجوم على الضباط الإنجليز الموجودين 
في المديئة ثم الهجوم على قلعة بالاحصار للقضاء على المقيم البريطانخئنسي 
مكناتن 21 م 0 115 وغسرهء ووزعت الآدوار على الفشتركين في الجلسة 
لتنفيذ الخطة , كما حددت اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك لع ام 
لاهكاه / شوفمبر (85١ام‏ يوم بداية العمليات تيمئنا بذكرى انتصار المسلمين 
الكبير في غزوة بدر 2 وفي صباح اليوم الموعود هاجمت أفواج من المجاهدين مقر 
القائد العسكري الإنجليزي وتمكنوا من قتله وقتل سائر الضباط ورجالات الانجليز 
الموجودين هناك , وتابع المجاهدون هجومهم على أماكن الضباط الائنجليبرز 
وموظفيهم 2 ووصلت أخبار هذه الانتصارات إلى المنشاطق القريبة من كابل وجعلت 
أعداد! كبيرة من الناس يبادرون بالتوجه إلى كابل والمشاركة العملية في الجهاد 
وفي نفس الوقت وصل من يخاري الأمير محمد آكبر خان بن دوست محمد خان الذى لعب 





: هيرزا محمد عبدالقادر خان . أويماق مغل ,2 ص ١لا 45لا‎  )١( 
2 أفغائستان درمسير تاريخ 2 ص ولاه ل 65م‎ ١ مير غلام محمد غبار‎ 
, آفغانئستان در قرن نئزدهة 2 ص 959و‎ ٠ سيد قاسم رشتيا‎ 
2 مير محمد صديق فرهتك ؟ أففغائستان دريئج قرن احور ص ه16 ب ل/الا!‎ 


احسان حقي ؛٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهئدية الباكستائية 2 ص 8لم؟ ٠.‏ 





ع حمس سس ب ممصي سس صسمسبب سمسزي هو جود صن دان ب نوبحي" سور و حب زج + وتان زات زياج أل تاتاخداة د ١‏ الاج / لوالكها اتا حي مز الس يت ا" إل شال اتوي لقانت ل قو ل وذ ونا اللي و ل روا 3 
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بيد المجاهدين واحدة. تلو الأخرى 2» ورآى المقيم البريطائي أن ينقذ ما تبقى 
من الإنجليز بالوسائل الدبلوماسية المخادعة .2 فكتب البسية المقاومة عهدا 
فون :فمة .سب ١‏ انقو ارك الإنجليزية من أفغانستان وخلع شاه شجاع وإعاسادة 
دوست محمد خان وعدم التدخل في شكون آففائستان أ وقبلت المقاومة هذا العرض 
عطقت ماين بسيلنة لثلاثة آيام ليقوموا خلالها بسحب قواتهم من كابل(!) إلا آنهم 
كانوا يماطلون في الانسحاب وتشفيذ تعهداتهم على آمل أن تصلهم إمدادات جديدة 
وآن يتمكنوا من احداث الوقيعة بين زعماء المقاومة الذين كشفوا الموّامرة 
الإنجليزية وعزموا أن يعاملوهم بمشلها ,2 حيث قرروا دعوة المقيم البريطاني 
وكبار الضباط الإنجلينز إلى حفل عام يشترك فيه زعماء المقاومة ويتدارسون اجراء 
التعديلات على المعاهدة التي سوف تبرم بين الجائبين » وتقور أن يباد كبار 
الإنجليز الذين سوف يشتركون في الحفل 2 ولقد قبل مكناتن الاشتراك في الحفل بعد 


تردد واو 110 وآثناء انعقاد الجلسة عوقن وميد أ كبر حان على 1 لحضور الوثائق 





, هيرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل 2 ص 8ملا‎ )١( 


سيد قاسم رشتيا ٠‏ أففائستان در قون نئزده ص +*٠*إ‏ لب ١٠-853‏ , 


مير غلام محمد غبار ٠‏ أفغائستان درمسير تاريخ ص 6هه6 كمه , 
1ع الأصطة مده 5 1203127 طهة 51 8521 وعد 2375 :1131163 مه مدو ط0 


, 52.64-65 ,م5132 ده داقر 


2 2825.119 و1526 معطذه 120315 ننه زخطع :1 1 7 


2 سيد قاسم رشتيا ؟ أففغائستان درقرن شزده 2 ص م.١ - لامؤ‎ ١) 
2 أففانسئان در مسير تاريخ 2 ص5مه  همه‎ ٠ مير غلام محمد غبار‎ 
ع الأحطة مده ا 5 7 12012 ط515 821 وعد 7ط :1311632 مع 1 موده‎ 8 


252.66-67 وخ3ة 51 ممم 
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التي جمعها عن الموامرة الإنجليزية التي كانت تقضي باغتيال بعض زعماء المقاومة 
كن البعض الآخر لقبول منصب الوزارة وطلب الامدادات الجديدة. » وهنا قلام 
الوفد الأفقائي المفاوض بقتل رئيس الوفد الانجليزي مكئناتن وعدد. من مساعديت هم 
وقبل خليفة مكناتن شروط الآفغان التي كان مشها تسليم المدفعية الإنجليزية 
باستئناء سنة مدافع والاحتفاظ بعدد من كبار الإنجلير وعائلاتهم رهائن حتى عودة 
دوست محمد خان ,]١(‏ وبدآ الانجليز إخلاء كابل في السادس من ذي القعدة لإم؟إاه / 
ديسمبر (184م 2 ولكنهم آخذوا معهم تسعة همدافع مما اعتبره زعماء المقاومةنقضا 
للتعهد فتخلوا عن حمايتهم ونتج عن ذلك آن: تعرضت القوات الانجليوية لمي ة 
مروعة لم ينج منهأ سوى الطبيبٍ برايدن 2827230012 الذي تمكن من الوصول الى 
جلال آياد في الثالث عشر من ذي القعدة ليخبر عن إبادة الجيش الانجليزي يكامله, 
كما قتل المجاهدون ساه شجاع في ا صفى 4 (ه / مارس 1455م 0 وبذلك تم 


القضاء على الإانجليز وحكمهم في كابل ه ولكن أوكلند عزم على الثأر وإرستتنال:.. 





ري 


, ميرزا محمد عبدالقادر خان : أويماق مغل ,2 ص 9م ]بره‎ )١( 
مير محمد صديق فرهتك : أفغائستان دريئج قرن أخير 2ه ص65م١  .وا‎ 
, ١١ءملص‎ 2, آفغانستان درقرن نزده‎ ٠. سيد قاسم رشتيا‎ 
زم وعتع طعتطآ 6 023 10208 :عع 512 ومرق وز‎ .98-99 
, هبيرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل , ص وهلا‎ )5[ 
و(واء >*زو,‎ , ١. 2, 1١69 سيد قاسم رشتيا : أففائستان درقرن ئزده 2 ص‎ 
, مير محمد صديق فرهنك أففغائستان درينج قرن أخير 2 ص؟9١  "و1‎ 
7ه ذة 51 6م020 ه26 نزم نورهة .م‎ 03 1 7 


وموم و2526 ©6عطذهة 12012 :صق زقطمة1. 7.2 











اله 


القوات الى كابل هن جديد + إلا أن خليفته النبره 0281181 62 781.1 رأى أن 
إبقاء أفغائستان تحت الحكم الانجليزي المباشر ليس آمرا سهلا فبحث عن الحلول 
الأخرى فاتصل بالأمير الهارب المستسلمدوست محمد خان وعرض عليه إعادته لحكلم 
أفغانستان ووعده بأن تنسحب القوات الانجليزية من بلاده وآن يكون هو حر التصرف 
فيما يتعلق بالشئون الداخلية لأفغانستان 2 وقبل الأمير دوست محمد خان هن ذا 
العرض وكتب لايننه محمد أكبر خان وسائر زعماء المقاومة بأن ينسحبو|ا أهام القوات 
الانجليزية التي دخلت كابل في مظاهرة عسكرية لاستعادة هيبة الإنجليز العسكرية 
والسياسية في الهند , وذلك في م١‏ شعبان مه"!اه / سبيتمبر 845[ م2 ثم غادرتها 
في شهر رمضان من نفس السنة . ليعود الى عرشها دوست محمد خان بعد غياب دام 

أكثر من ثلاث سنوات 2 وبذلك انتهت الحرب الاففائية الإنجليزية الأولى التي فقد 
فيها الإنجليز جيشا بكامله ,)١[‏ ولكنهم وفقوا في النهاية أن يحولوا دون التوسم 
الروسي المحتمل إلى اينع 117 كما تمكنوا من قطع الطريق آمام أية نهدة 
اسلامية أففائيية للمسلمين في الهند . وسهلوا مهمتهم في إخضاع السند ويجاب 
اللتين بقيتا حتى ذلك الوقت خارجتين عن الخضوع المباشر لسيادة شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية ؛ وان كانتا متعاوئتين مع سبياسة الشركة في هجومها على 


أفغفائستان كما رآينا آنفا . 





1 سبد قاسم رستيا . أنففانستان در قرن شزدة. ء ص ١١‏ + إل ٠؟‏ ل ع 59[ , 
مير غلام محمد غبار ٠‏ أففائستان در مسير تاريخ » ص هاده "هم 2 


طق 2.8125215 25 320 و1637 نلا وممم1 :ع8 1م231 مومسم سبع 1 
.2.42 :026010835 مقط 2601313516831 1م 
(؟) مير محمد صديق فرهتك . أفغائستان دريئج قرن أخير 2 ص 94( . 
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كما نت السند جزءا من أقاليم الدولة المفغولية الى أن جاءت حملة نادرشاه 
على الهند وانفصلت أفغانستان عن دهلي + فأصبحت السنّد تحت نفوذ الحكام 


الأفغفائيين قبل أن يبتلى هؤلاء الحكام بفتن داخلية فيما بيئهم . 


قيما يتعلق بالإنجليز فإن بدايات علاقاتهم بالسند , ترجع إلى القارن 
الثاني عشر الهجرىي / الثامن عشر الميلادي 2 إذ تمكنوا في عام 175(ه / 1768ممن 
فتح محطات تجارية في تهته 121562 وشاه بندر بموافقة من غلام شاه حاكم 
السند آنذاك من أسرة كلهوره ['أندلتي خلفها في حكم السند أهمراء أسرده تالبور 
الذين قطعوا العلاقات التجارية مع الشركة الإنجليزية بطلب من شاه زمان درائني 
حاكم أففائستان إلا أو مير غلام علي خان تاليور حاكم حيدر 3 في السند قام 
في عام م!؟اه / “١٠8مام‏ بإرسال ميعوث إلى بمبيىيء طالبا استئناف العلااقات 
التجارية مع الشركة .ولكن حكام بمبيء طالبوا بدفع الغرامات عن الخسائر التي 
لحقت بهم في الفترة السايقة قبل أن يقوموا باستكئاف العلاقات , إلا أنهم 8 
باعادة العلاقات دون الاصرار على مطالبتهم تلك بعد أن تخوف الاتجلير من هجوم 
شايليون المحتمل الذي قام باتصالات في بلاط شاه زمان 2 فقام الإنجليز بارسال 
مبعوث إلى غلام علي خان حيث عقدت بين الجائنبين اتفاقية من سبعة بشود فلي 
غرة جعادقي الحانية 165 ظاير .)يولي 16م .حقون اننا أن تكدون الشاكيان 
صديقين وأن يعتبر كل جائب صديق الجائب الآخر صديقا له وعدوه عدوا له . وأن 


يبادر كل طرف بتقديم المساعدة الى الطرف الآخر كلما لزمت تلك المساعدة, 





)1( منسشي عطا محمد شكار يورى عتازهنئنواى معارك »كر احي , سندهى ادبى اردو92ه9ام 
ص "ه94 ٠‏ | ظ ١‏ 
مير غلام محمد غبار + أففغائستان درمسير تاريخ 2 ص 997 , 


066 و12018 02 7ه 115 0ه 0222 مط نطة خووة , قن . 7 








4ت 


كما تقرر أن يقوم في بلاط حيدر آباد مندوب من الشركة » ون تسمح اللشركة بفتم 


محطة تجارية في مدينة تهته ه*+يو12 .)١(‏ 


في العام التالي عقدت الشركة الانجليزية اتفاقية مع حكام السئد وهم 
مير غلام علي ومبير كرم علي ومير مراد علي , تعهد هؤلاء الحكام بموجيبهيه ا 
يعدم السماح لآي أوربي آخر بالإقامة في الأراضي السندية » ووقعت الاتفاقية في 
العاشر من رجب عام 00 ه / ٠١‏ أغسطس 9٠18م‏ » وكان توقيعها بسبب مخقاوف 
الانجليز المتزايدة من تقدم النفوذ الفرئنسي الروسي اشر التقارب الذي ظضهعمر 
بين شايليون والاسكندر الآول ع0 ه4168 ( 1516 +ئ5اه/ (حماء هكرام ) 


توالى عقد مثل تلك الاتفاقيات بين شركة الهند الشرقية الإنجليزي]6ة 
وحكام السند من آسرة تاليور البلوجية 2 وفي كل مرة كانت الشركة تقيد حكام 
السند أكثر فاكثر وتطلق يد الشركة في شكون السند وتمهد لسيطرتها الكاءال 3 
عكينة » ففي صفر من عام 555(ه / 4 نوفمبر 1485٠‏ م عقدت اتفاقية بين الجانبين 
تعهد بموجبها حكام السند أن لايسمحوا بالإقامة في أآراضيهم لاي شخص أوروبي 


وأمريكي ,2 كما تعهدوا بعدم السماح لآية غارة تقوم بها قبيلة من القبائل على 


الأراضي الخاضعة للشركة منطلقة من أراضي السند(؟), وبعد مرور إتثنئى عشر عامآ 





, هنشي عطا محمد شكار يوري ؛ تازه شواي معارك ,2 ص 9هه9 7 لامه‎ )١( 
(0. مير غلام محمد غبار اتماحيكان د رجنير تاريخ 2 ص لام‎ 

(1) منشي عطا محمد شكار يوري + تازه نواي معارك ,2 ص مو 7 عمو , 
مير غلام محمد غبار: آففائستان و تيد شارية م ص لالاع ٠.‏ 

(؟) منشي عطا محمد شكار بوري ؟ تازه شواي معارك 2 ص مه4ه ,2 


50 و12018 05 2515027 2ه 02 116 وطن دوك , خ . + 
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عقد الجائبان اتفاقية أخرى فني ذي القعدة. من عام 40؟(ه / ابريل 1489 م تقرر 
فيها فتح الطوق البريية والبحرية آأمام السلع التجارية وعدم تقييد حركلة 
التجار ومعاملاتهم : كما سمح لحكام السند أن يحصلو| على ضراكب من السلع 
المستوردة طبقا للائحة الشابتة التي يكون قد افق عليها المندوب الإنجليزي 1( 
وبعد مرور ستة أعوام. آخرى عقدت هناك اتفاقية أخرى ببين حكام السئد وشركة الهند 
الشرقية الانجليزية في هحرم عام 554له / ابريل ١888‏ م تقرر بموجبها أن يقيم 
في حيدر أباد وزير مفوض للإنجليز » وأن يكون الوزير المفوض حرا في اختيار 
مكان أقامته من وقت لآخر » كما يكون له حرسه الخاص الذى يحدد الإنجليز للك :1 
أفراده » وفي شوال 4ه"!إه / ديسمبر ١458‏ م عقدت اتفاقية آخرى بين الانجليز 
ومير رستم. في خيسريور 2 أصبح الحاكم المذكور وخلفاوه بموجب تلك الاتفاقية 
خاضعين للإانجليز يتصرفون في الإطار الذي يحدده الإنجليز 2 كما تقرر أن لاتكون 
للحاكم المذكور أية علاقات أو مراسلات مع أي حاكم آخر » كما تعهد الانجليز أن 
لايستمعوا الاستفائثة رعايا خيريور ضد حاكمهم 2 وأن الانجليز سوف يقومون بتقديم 
مساعدة عسكرية لحاكم خيريور للضرورات الأمنية داخل السند آو خارجه (1), وفي 
ذ ىالقعدة من عام 64 اه / فبراير 1489م وقعت اتفاقية سلمت بموجبها قلعهة 


كراجي وقصبتها الى القوات الإنجليزية (؟), ويعد ذلك بيومين وقعت اتفاقية عسكرية 





1 منشي عطا محمد شكار يورى . تازه شواىي معارك 2 ص5"هم 9‏ برههة 2 
مير غلام محمد غبار ٠‏ أفغائستتبان درمسير تاريخ , ص 997 2 
83 و.1201-2 02 27ه55 23 معده 02 هط : طن تورك .غم .7 
)؟) منسي عطا محمد شكار يوري ؟ كازه شواىي معارك , ص 955 ب 597و . 


(*) المصدر نفسه 2 ص 954 . 
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بين اللورد أوكلئد 1111م حاكم عام الشركة في الهند وبين حكام 
حيدر آبادن الآأربعة في السند مير ثور محمد حان وميير تصير محمد أن ومير محمد 
خان ومير صوبدار خان . بعد أن كان الانجليز قد عقدوا معاهدة منفردة مع 
مير رستم خان حاكم خيريور ,2 وبموجب هذه الاتفاقية التي عقدت بين أوكلند وحكام 
السند الأربع المذكورين أعلاه تقرر أن تستقر قي السئند قوة انجليزية مكونة من 
خمسة آلاف جندي على حساب حكام السئند 2 وأن لايستمع الانجليز الى شكايات رعايا 
السئد ضد حكامهم . وآن يرجع الشزاع بين حكام السند الى المقيم الانجيليزي 
للفصل فيه 2 وأن يحمي الانجليز حكام حيدر آباكد من أى اعتداء 0 وأآن تكون 
ثلاثة آلاف من جنود السند تحت إمرة الضباط الإنجليز على نفقة حكام السندء وأن 
تعفى التجارة الإنجليزية من دفع الضرائب في أراضي الحكام المذكورين 2» كما 
تقرر أن يخضع حكام حيدر آباد للإنجليز في شكون الحماية ,2 وأن لايقوموا بأىي 
اتصال مع الحكام والدول الأخرى 0" كما وقعت اتفاقية مشابهة مع همير شير محصد 
خان حاكم مير يور في 5 ربيع الأول لاه" ها / مايق (85م١‏ م ل" 

وهكذا تمكنت شركة الهند الشرقية الانجليزية خلال كلاكيين سنة ككرزييييا ان 
تسيطر على شكون السند السياسية والعسكرية والاقتصادية وبعد الكارثئة التي 
أصابت الانجلين في لكان 4 تجرآ أمراء السئد عليهم معترضين اختسراق 
25205 » وما 555 الاتجلدن 2 أن صيوا كاس فضبهم على هذه الولاية الآسيرة, 


فوجهوا فواتهم الى احتلال السنئد والحاقه الى ممتلكاتهم بطريقة مباشرة , وذلك 





, تازه شواى معارك + ص .لاو 7ب #لاو‎ ١ هنشي عطا محمد شكار يوري‎ )١( 
. مير غلام محمد غبار + آففغانئستان درمسير تاريخ » ص لماع‎ 


0( منشي عطا محمد شكار يوري ٠‏ تازه شواى معارك ,2 ص 89795 . 





سداءى "1 سم 


في هحرم عام 1ه / فبراير 1447م وقمعوا المقاومة الغير متكافكة التي 
أبداها الشعب السئدي المسلم , وأآسر أآمراء السند واحد بعد الآخر ووزعت آموالهم 
بين الضباط الاير وآلحق السند الى سيادة الشركة 0 

هكذا كانت نهاية الصداقة الإنجليزية لأمراء السند الذين لم يترددوا في 
تلبية طلبات الشركة ضمن الاتفاقيات المتتالية التي كائت توّكد دائما على تلك 
الصداقة ,2 وهكذا قضت الصداقة الإنجليزية على الأصدقاء السنديين لتتفرغ في 


القضاء على آخر صديق من هذا النوع 2 وهو إمارة السيخ في ينجاب . 


كانت ينجاب من أقاليم الدولة المغولية منذ تأسيسها حتى منتصف القون 
الثائي عشر الهجرى حين اغار نادر شاه حاكم إيران على الهشد 2 فدخلت ينجاب 
ضمن أراضي أحمد شاه درائي بعد وفاة نادر شاه 2 مستغلا في ذلك ضعف السلضطة 
المركزية في الدولة المفغولية ٠‏ إلا آذ خلفاء أحمد شاه لم يتمكنئوا من الحفاظ 
على هذه الأراضي الشاسعة نتيجة الفتن الداخلية التي ابتلوا ببها . فوقهعهت 
ينجاب بيد عمالهم من السيخ بقيادة رنجيت سئكّه وذلك في مطلع القرن الثالث عشر 


الهجرى / شهاية القرن الثامن عشر المتؤدف 1" فى عهد شاه عالم الثاني حيثكانت 





1 المصدر نشفسه ٠:‏ تاره شوايى معارك 2 ص 54" ,2 58” 2 
مير غلام محمد غبار . أفغائستان درمسير تارييبم » ص لم”ع 2 


0ط 2 وططء ناطتق2 ونون 1200-2118 027 7مزوة 15 167 4 :ذال 


سبل 


عبدالمئعم الثمر ؛ تاريخ الإسلام في الهنئد 2 ص 9>” , 
1 1 . السندر١ا‏ داكيرة المعارف..الاسلامية ) حم ١‏ ص 8؟ ٠‏ 
0 منشي عطا محمد شكار يوري . تازه نواي معارك , ص ٠١"لم‏ 2 
مير غلام محمد غبار ٠‏ أففغائستان درمسير تاريخ . ص 59ج د ء١“عم‏ , 
ه268.م و701.1111 و2038 يه جزمته2 833 يبزرموكاء 3 ل . 4.17 


6 وق زميق 0 2م م316 025 عط : لطن تقة , ل .17 











ل .ه؟ -- 


الفوض تسود كل منطقة أ ولم يبق هناك اقليم يتمتع بالاستقرار والنظم.ءبل كانت 

العصابات تتحكم في مقادير الناس. وكل هن استطاع من طائفة السيخ أن يجمع 
5 3 5 0000 1 

حولها جمعا 2,2 قام يأاعمال السلب والشهب 4 وتكوين رامارة خاصة بعن 7 5 


و 0 3 4 


لقد عظم شآن السيخ في عهد موّسس دولتهم في ينجاب رنجيت سنقوه (*) 
طع 51 5مك لاط حيث امتتد حكمهم بالإاضافة لينجاب إلى الملتان والسئند 


3 5 0 5 5 57 5 2 ؟ 
وكشمير 2« وتمكن أن يكون جيشا قويا بمساعدة من ضباط أوارنييية / 2" 


في هذه الفترة كان الإنجليز قد تغلبوا على خصومهم في الجنوب الهندى 
وغربه ووسطه ,2 ووجهوا بعد ذلك قواتهم ضوب الشمال دون الخوف من أي تشتت في 
لقد رحب الإنجليز بنمو قوة الامارة السيخية المتعاونة معهم في العداء 
السافر ضد الإسلام والمسلمين ء» واعتبروها اأسارة حاجزة بيهم وبين اي هجوم محتمل 
من آسبيا الوسطى لنجدة المسلمين في الهند كما جرى في خلال قرون عديدة مضت> 
سمحوا بها » وفي الفترة مابين ١5١5‏ 7ل 59؟!اه / ١8٠١‏ م١م!‏ م التقلسددى 
رنجيت سنكه أربع هرات بمبعوثي الإانجليز السياسييين في إاطار علاقات الصداقة 
وتبادل الأراء بين الجانبين » وفي كل مرة كان المبعوث الإنجليزي يحمل هدايا 
(*) ولد رنئجيت سنكه في عام 95!١!إه/ر١8لا١م‏ وتوفي في عام هه”_اه / 0 
00 ْ 208.4 


ق جواسعه , : 
(؟) ‏ هيرزا محمد عبدالقادر خان ٠.‏ أويماق مغل 2 ص 4همه” 2 


منشىي عطا محمد شكار يورى ؟ تازه شنواي معارك , ص ١‏ #لم ل الم 2 
المنجد في الأعلام 2 ص "٠١‏ . 





- ؟ . © سم 


,الى زعيم السيخ 0" وكان الإنجليز يأملون من صديقهم آن لايسمح يعبور آية نجدة 
,ا سلامية شمالية فحسب , بل كائوا يآملون منه أيضا أن يقف في صفهم إذا تعرض 
الهند لهجوم شايليون #كقد كتتى! اليه فاكلين 5 *< انهم فتن احدزام يسحفبم 
الفرنسيين 2 فاذا حذث أن احتاجت القوات الإنجليزية لاستخدام أراضي البسيخء 
فعلبيه أن لايمائع في ذلك وأن 5-8 لتلك التقوات جيه التسهيلات . وآن يعمل 
لتأمين عبور القوات الانجليزية عبر أراضي السيخ دون أن يتعرضوا لأى آذى " الا" 
ولكن رنجيت سنكّه ماطل في الرد على الطلب الإنجليزي ذلك ,2 وخشي آنه لو سسح 
باستقرار هذه القوات في آأراضيه تكون يكون ‏ التسيدان لاخراجهم ان أصروا على البقاء 
ويعد مناقشة الموضوع مع مستشاريه قبل طلب الانجليز شريطة أن يقبلوا بآامتداد 
خدوة. للك الى رتور بحو 1717 الا أن الإنجليز الذين وطدوا أقدامهم في دهلي الى 
ضفة ستلج , لم يكونوا ليقبلوا ذلك الاقتراح الذى يحول دون مطامعهم التوسعية 
في الشمال ء فأرسلوا في ذى القعدة عام 55#( ها / أواخر عام م١٠م١ام‏ تشارلزمتكاف 
© هع 1م08 مبعوثا الى رنجيت سنكّه ليفاوضه في إاقرار حسط دود 
557 عند نهر ستلج ,» وكان المبعوث يحمل تعليمات محددة توكد قائلة " يجب 
على رنجييت سنكه أن ينسحب من جميع الأراضي التي تقع وراء نهر ستلج . ولايسمح 


به بعبور ستلج في المستقبل وأن القوات الإسجليزية سوف ترابط في الجائب الآخر 





, معا“.١ همير غلام محمد غبار + آفغانستان درمسير تاريخ 2 ص‎  )١( 
.22و 1701.7111 و2028 831806381301 تنوه اه ل كيم‎ 20-21 
بء‎ ١:49 (؟) مولف مجهول + تاريخ يتجاب . ق‎ 


(؟) المصدر نفسه 2 ق ١9‏ ب ,2 مه١‏ ] 2 6ه! ب . 











"؟ .ني 37 


كن الصيرن 01 وقد هدد الوفد الإنجليزي زعيم السيخ بأنه لو لم يقبل عقداتفاق 
على ذلك الأساس. فعليه أن يستعد للحرب 2 واندهش رنئجيت سنكّه من استماع تلك 
العبارات + ورأى أن أحلامه قد تحطمت وآأنه لايملك القدرة في مخالفة الإنجلينء 
فطلب من متكاف أن يبقى في لاهور الى أن يتلقى الرد منه , فبقي هناك لمدة 
أربعة أشهر من ذي القعدة ١55‏ ب صفر 5754(ه / يشاير إلى ابريل عام 4+4 ام دون 
املق ازوف 151 .قرام برقي نز هن امير أن عدي ركه وبانن فى للمينة 
مطالب الإنجليز 2 فطلب من القوات الإنجليزية أن تحسم ل قوات السيخ 
وطح باط رححيت يك ريك ابعر افده على مطالب الانجليز فعقدت بين الجانئييمعنن 
اتفاقية جاء فيها 


لقد تمت المفاوضات بين الإنجليز ورنجيت سنكّه في جو من الود وحس سن 
الكية واشترك فيها متكاف نيابة عن الانجليز » ويوكد الجانبان في هذهالاتفاقية 
على الصداقة والتحالف القائمين بينهما وتدعيمهما ٠...‏ ويموجب هذه الاتفاقية 
تقرر أن لايتدخل الإنجليز في شتئون رنجيت سنكّه وآراضيه الواقعة في هذه الجهة 
من نهر ستلج , وأن لايحتفظ رنجييت سنكه في أراضيه بقوات أكشر من حاجتةءوآن 


لايتدخل في شكون الذين يقعون خارج الحدود المعينة لاراضيه (*), وأن نقض أي 


(*«) 2 أي في شكون السيخ على ضفة نهر ستلج الجنوبية . 
10( 2-0 شكار يوري + تازه اق معارك ,2 ص ١م‏ ,2 
مولف مجهول ٠:‏ تاريخ ينجاب »2 ق 4ه! بباء 
متكت + سد كوه" ٠‏ لم ا 3 108 م 
5 مولف مجهول . تاريخ ينجاب 2 ق 4ه ب مه! ب 2 
6 02 5037 2315 عطة ذه وع ستةنهع عمد 2ه 85001 4 :751311 113 ورم مسد 
ظ ات ةا 


و191/0 ,26 تنام عطع 2ه 112177625137 رع 0ط3.ئ]آ 








باع .#8 الم 


شيء من هذه الاتفاقية » يكون بمشابة الفائها الكامل ... وحررت الاتفاقية في 
أمرت سر بتاريخ الحادي عشر من ربيع الأول عام 4؟1!إه / ١٠‏ ابريل ١م(‏ م, 
باللفتين الإنجليزية والفارسية ,2 وتبودلت بين الجائبين » بعد آن تم توقيعها 


وختمها من قبل الطرفين .)1١["‏ 


بهذه الاتفاقية جعل ستلج هو الحد الشمالي الغربي لأملاك شركة الوهنتند 
الشركة الانجليزية في الهند (5), وقد التزم رئجيت سنئكه ببسودها طيلة حياته 
وكان يتم بين الجائبين تبادل الرسائل والهدايا . كما كان رئجيت سنْكّه ةآظًظ 
أبناءه وأحفاده بالمحافظة على الصداقة الموجودة بين الجائبين والالت وام 
اعون 177 وكائت دولته تمتد من نهر ستلج الى يشاور .2 ودخله السشوى كان 
يقدر بأكثر من شلاثين مليون روبية (5), كما كان يصل عدد أفراد جيشه 506 
شمائين آلف جندىي و 0 1 ا له أنه توفى فجآة في عام وده"إاه / 9لمامبعد 
أن اشتركت قواته في الحملة الإنجتيزية على أففغانئستان ,2 وبعد وفاته تشتت شمل 


امارته سريعا نتيجة المنازعات التي وقعت ببين أخلافه , وتورط جيشه في حي 





)01 موؤلف مجهول تاريخ ينتجاب 2» ىق لإله١‏ آ اكة١[‏ ناء٠‏ 


(؟) كنيش دا س . ونم ل نهر نما , مخطوط فيا ومين فى المتحف التويظ اق ينكد نحت 
693 مق 7 00 ظ 
2 8 0.0013 '١البنحاب‏ ادائرة المعارف الاسلامية )جع ءص ٠.١‏ 


2 120138896 2ه 7ه 1135 مده 0222 هط وطخ نوك , م +1 
(؟) ‏ عبدالكريم ٠:‏ تاريخ يتجاب تحفة للأحباب » غازهمطبعة محمدى, م؟ إه2ء ص -. 
 )*(‏ جيمن سكئر ١‏ تذكرة الأمراء ,2 ىق !*١(‏ 1 . 
(ه) مير غلام محمد غبار : آأففائستان درمسير تاريخ 2 ص .”ثم , 


42 120413896 2ه 7ه 85315 41عده 02 مط8 وطخ نمع , م + 





داح "!ا امم 


النزاعات الداخلية التي ذهب ضحبيتها أربعة آهمراء في ست سنئوات هلكوا كلهم 
قملا 1 ورآى وزير دليب سنكه الاين الشثالث لرئجيت سئكة الذي تولى الحكم في 
اه / 1845م أن يشغل الجيش في حرب خارج بلاده » فهجم على الجائب الآخر ممن 
نهر ستلج في الأراضي الخاضعة لسيادة الشركة الانجليزية 2 وهذا ما آعضطى 
هاردنك 2220125 حاكم عام الشركة ( -515طله / 14855 ---8:خام ) فرصة 
كان ينتظرها للانقضاض على إمارة هؤلاء الأصدفقاء الذين لم تعد الشركة بحاجة إلى 
صداقتهم 2 فوقعت بين الجائبين أربعة حروب في آواخر عام ("؟اه/ ه84ام وأوائل 
عام 15؟اه / 1851م انتهت بانتصار الإنجليز ودخولهم إلى لاهور حيث أملوا على 
السيخ صلحا تنازلوا بموجبه للإنجليز عن بر اضي بين شهري ستلج وراوي 2 وقبلوا 
واشراف الإنجلبيز في الشكون الداخلية ليتجاب , وتسليم جميع المدافع المتبقية 
لدى السيخ إلى الانجليز » وبقاء الجيش الانجليزي في البلاد لمدة ثمائي سئوات , 
ودفع غرامة حرينية مقدارها حمسة ملايين روبية 2 وأن 55 هناك مقيما ا مجليزيا 


عاما مقره في لاهور ا" 





, تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية , ص48"‎ ٠: احسان حقي‎  )1١( 
2, أففغائستان درمسير تاريخ 2 ص9"”اعم‎ ٠ مير غلام محمد غبار‎ 
.؟.١ 3.إلتجنحاب ١د اكْرة المعارف الاسلامية احع, ص‎ : 0 .0011132323 8 
2 عبدالكريم : تاريخ ينجاب تحفة للأحباب 2 ص5" لا؟‎ )56( 
2, أفغائستان درمسير تاريخ 2 ص9”ه‎ ١ مير غلام محمد غبار‎ 
, 1 احسان حقني + تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانئية‎ 


67# و8خ63ط1 2ه تزمزهش 138 مره 022 عط وطخ نجة , غ1 17 
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لم يقتنع الإانجليز الى هذا الحد » أذ بعد مرور ثلاث سئوات رأواآن يقضوا 
على الإمارة السيخية نهائيا ويلحقوها بالأزاضي التي تخفع لسيادة الشركة. وعلى 
الرغم من أن الينجابيين وأصدقائهم الأففائيين قاهوا ببعض المقاومة لاستعادة 
ما خسروه + الا أن هذه المقاومة كائت أضعف من أن تطرد القوات الإنجليزية بعد 
كل تلك الكدا وات التي تكبدتها ينجاب سواء في الفتن الداخلية بين المتتازعيين 
على السلطة 2 أو في حروبها مع الإنجلين التي انتهت الى شزع السلاح عنها كمسا 
رآينا 2 فقام حاكم الشركة دلهوزى 5ع (554؟١!‏ ب الزكره / 
44 --5همام ) بالاستيلاء على بلاد ينجاب كلها في عام 554(ه / 1858 م ونفي 


حاكمها دليب سنكه ,الى لندن 0 . 


وهكذا انتهت عن الوجود دولة السيخ بيد أصدقائها وحلفائها الإنجلين, 
بعد أن استشئفدت خدماتها للأصدقاء سواء بالمشاركة في حروب أعدائهم كما رأينا 
في أففغانستان 2 أو جار عا عض الامسارات والكيانات الهندية المحلية كالسند التي 
وقعت في أحضان الشركة الإنجليزية 2 وكان من أسباب هذا الوقوع تخوفهامن غارات 
السيخ وأطماعهم ضد أراضييها » وبزوال إامارة السيخ في ينجاب »2 قضت الشركة 
الانجليزية فلن آخر كيان مستقل في الهنئد ,2 لتمتد سيادة الشركة الى الحتعدود 
الطبيعية للهند من كشمير شمالا الى رأس كوموريين جنوبا . بعد قرن من التوسع 
وعملبات الاستيلاء ضد أقاليم الدولة المغولية المفككة, لتستمر الشركة بعد ذلك 


وجكام سيطرتها على المستعمرة الهئدية من عاصمة المستعمرين كلكته 4 كتببحا 





2, آفغانئستان درمسير تاريخ ,. ص "الام‎ ٠ همير غلام محمد غبار‎ )1١( 


عبدالحي الحسنئني #الهشسد في العهد الاسلامي » ص لإلم؟ » 


51 و5 و12018 02 2331507 عه ع0 هملك نط تورهت .م + 





ل ل 6ض ب 


لتفكك الدولة المغولية من الداخل الدور المهم في نجاح الشركة الإنجليزية كما 


كانت لها وسائلها في إ[حكام سيطرتها على الأراضي الهندية . 











| كاه ؟ غنةا ب 
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الفصل الرابع 


وسائل شركة الهند الشرقية الانجليزية 
لإحكام سيطرتها على جميع الهنبد 





سياسة الالحاق . 
قانون الشغور . 
التنتصير . 


اللغة الإنجليزية وتطبيق القوانين الإنجليزية . 











- 4 0 ”9 مم 


ضاعت الهند من أيدي المسلمين نتيجة تفكك الجبهة الإسلامية المخكد يشسحكننة 
واضمحلالها مات و تتحريلا و العماديا و تحافيبا ,وتكريي نو كان تلد« الى ال 2 
التي آدت إلى ذلك التفكك والاضمحلال . الحروب العائلية التي نشبت عند تولي كل 
سلطان مغولي العرش منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري الموافق 
للنصف الشاني من القرن السابع عسشر الميلادى » ولقد أفقرت هذه الحروب الدولة 
بشريا واقتصاديا 2 كما أضعفتها عدكريا.وساسية فكي وفتحمت المجال 
لاستضعاف السلطة المركزية وانفصال الأقاليم واحدة بعد الأخرى » كما فتحت المجال 
أيضا. للحاقدين على الحكم اإسلامي وللانتهازيين,و أوقعت السلاطين في آأحضان 
المتغلبيسن الذين لعبوا بالسلاطين الضعاف وفق أهوائهم وآغراضهم الضيقة على 
حساب مصلحة الدولة. العامة2» ومهدت هذه الأحداث الطريق للقادم. الجديد الغريب »2 
ليملا الفراغ ويتحكم في مصير الهنود ٠‏ ويحول دون عودة الحكم الإسلامي في الهند 


بعد ما استمر قرونئا عديدة 2 مداولة بين الأسر الحاكمة المسلمة . 


خلف السلطان شاه جهان ( 1٠17‏ - 156١(له‏ //ر 1١58‏ - 1509م ) أربعة آيبتاء 
وهم دارا شكوه وسلطان شجاع وأورنئكزيب وسلطان مراد » وقد عين الأول ولهيا 
للعهد ,2 كما عين الثاني حاكما على بنفال وعين الثالث حاكما على دكن كما تم 
لام كران حرعما على كمراعه كان ادن اتكوه يا يضمر الشر والحقد على 


إخوته الثلاثة الذين تعهدو!ا معا للتخلص منه بعد وفاة والدهم (')الراقد بين 





)١(‏ | بهشتي ١‏ آشوب هندوستان » مخطوط فارسى فى المتحف البريطاتع بالكون قا 
رقم ٠‏ 9203 213-06 2 ]| 
م ال 0 قلط مه 1011 ب 61م و 01 5027 25315 :عتوعامتع 5 , ل 











مذداء (" له 


فراش المرض .2 ولقد فرض ولي العهد الرقابة على السلطان وحظر عليه الاتصطال 
خارج قلعة أكبر آباد . وكان دارا شكوه يكشر الصحبة بالمعتزلة فاتهمبالانحراف 
عن عقيدة أهل السئة والجماعة 2 وسرب السلطان شاه جهان رسالة إلى ابنه الشثالث 
أورئكزيب المعروف بمناصرته لآهل السنة , قاشلا فيها. "” ان ممالك الهند قد 
تشرفت بالدين الإسلامي نتيجة للجهود المضنية التي بذلها السلاطين العظام, فلا 
ينبغي أن يوضع مصبير هذه البلاد بيد ذلك المشنحرف عن طريق الشريعة”"(١1)‏ وبه ذا 
يكون السلطان قد أعطى الضوء الأخضر ليبداً الشزاع في حياته 2 وهو ما وقع فعلا 
حيث خرج دارا شكوه في عام 7 -اه / اهام على رأس قواته لمقاتلة آخيه 
أورنكّزيب »2 وهنا شعر السلطان بالمخاطر التي سوف تنجم عن هذا الشزاع العائليء 
فبذل مجهوده ليمنئع القتال بين أبنائه وحاول أن يفع نفسه بين الجيشينء2 الا أن 
دارا شكوه أسرع بالهجوم على أخيه ,. ولكنه اتمتزم واتسصو الى دهلي .2 وطلب 
شاه جهان الراقد في فراش المرض من ابئته أن تقوم بالوساطة بين إخوتهاء 
وتبدي لهم اندهاش والدهم من محاربتهم بعضهم البعض ووالدهم مازال في قيد 
الحياة 2 وأن تعرض للإخوة الثلاثة بأن يتركوا ولاية ينجاب لداراشكوه على الرغم 
من أنه أساء التصرف معهم , وذلك حفاظا على تماسك الدولة . وأن تحذرهم من 
أنهم اذا رفضوا هذه المصالحة فإئه يِحْشّى أن يلجا داراشكوه الى ايران ويتكرر 
ما حدث لهمايون 2 وطلب السلطان من ايئته أيضا أن تحذر أبشاءه بأن حمل السلاح 
ضد بعضهم البعض سيضصر الجميع وستنتهي الى ضياع السلطة من آيدي أسرتهلم, 


ولكن الاخوة الشلاثة لم يقبلوا هذه الوساطة وذكرو! أن دار؛شكوه خارج عن الدين 





م 6ك _ ش ٠.‏ د ١‏ 5 
01( ميرامن بن كرومرداس منشي ١كواليارنامه2‏ مخطوط فارسى بالمتحف البريطائى 
بلندن تحت رقم 74 .ققخ قَّ ه66 بال 5و باء 








ا ا يد 
000000000 


استمربت المعارك بين داراشكوه من جهة وآخويه أورئكزيب وسلطان مراد من 
جهة أخرى 2 وتلقى الأول الهزائم واحدة بعد الأخرى 2 وتكبدت الدولة في هذه 
المعارك الاستنزافية خسائر كبيرة في الأرواح والآموال . وتذكر المصادر أرقاما 
المعركة التي وقعت بببن الجانبين في مالوه قتل من الطرفين ثلاثون آألفا وأن 
داراشكوه جمع حوله في كّجرات ألوفا من الفرسان والمشاة والعبيد والحرفيين 
وعامة الناس ووزع عليهم ذهبا لايعد ولا يحصى ليشتري ولاءهم في محاربية راخوته وآنه 
على أثر هذه الحروب أصبحت الهند كما تصير الحديقة الخضراء الزاهرة. آثناء 
موسم الخريف و أن المدن الهندية أصبحت خرابا من البنفال الى السئد ومن آأتك 

52 00 0 50000 
شديداهم وكان من العسير جدا الحصول على حفئة من الشعير ,2 و أصبح العيش صعيا. لكل 


ذي حياة 7[ .وكانت قوات داراشكوه من الكثرة بحيث اذا نزلوا همديئة عاممبرةء 


غادروها خرابا وكا نا علماآا بأنه نزل مدنا كثيرة اشر هزاكمه المتوالية 


أهمام اخوته وانتسحابه من مكان الى مكان , ,الى أن آسر في السند وجيء به الى 
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(2)1 ِ بيهسني 9 شوب هندوستان , ىق 1+١‏ سا ,2 


غلام باسط ' توا يخممالك هندوستان» مخلوط ا و ين المتحف البريطائى بلندن 
ترم 2 04 فق 1١١959‏ 1- وا ب. 
سيد أحمد خان "جام حم , ” مخطوط فارسى فى المتحف ار فى بلندن نحت رقم 
رقم | 5ها|.مم ق 1١١‏ أ. 

(؟) بهشتي : آشوب هندوستان , فى 2110 66 ب20 188 /, 68 ب. 


0 ميرامن بن كروهمرداس منْشي كواليار نامه » ق ه١٠١‏ 1 : 


1١ 


(4:) | بهشتي ٠‏ آشوب هندوستان ,يق ؟” ] . 








-00- 


وه 5 5 000 50007 عا وه 5 ؟ أآء .ىا امم 5 1 ٠‏ 
العاصمة حيبت و صم في ا لسجن سم قفتل بايماء من السلطان بعد أن بين ائة مايزال 


أن هذه الأرقام والمعلومات مهما تكون مليئة بالمبالفغات الا أنها تشير 
بوضوح الى الأضرار الجسيمة التي تكبدتها الدولة بشريا وماديا . وباستطاعة 
المرء أن يقول بأن هذه الحروب العائلية كائت بداية الشهاية للدولة المغولية 
التي فقدت فيها الكثير من خبرائها الأوفياء في المجالات المختلفة, كما أضرت 
بهيبة الدولة وجعلت المتريصين الحاقدين على الحكم الإسلامي ينشطون من جديدؤ 
سواء باستغفلال الأوضاع والاصطياد في الماء العكر بالميل .الى صف هذا الجائنب أو 
ذاك 2 أو بتشكيل العصابات لسعاي للدولة وترويع الآمنين ٠‏ كما شراه فقي 
نشاطات السيخ والمرهته المخرية . 

من الموسف أن هذه الحروب لم تنته بانئتهاء داراشكوه 2 بل استمرت بين 
الإخوة الثلاثة الباقيين على قيد الحياة إلى أن تمكن أورنكزيب من القضاء عللى 
جميع خصومه العائليين والانفراد بالسلطة ه كما قام السلطان أورنكّزيب في آيام 
حكمه يضم اقليم الدكن بأسره الى الدولة المغولية 2 بعد أن قضى على امارتي 


بيجابور وحيدر آباد في عامي واه / 1585م و 98و١1‏ ها/ 1140م ل" وقد كلفت 





)1 غلام باسط ٠‏ تواريخ مهمالك هندوستان , قى ١؟١‏ بء, 
6ه« و1طط 820 101.1 و515ع8تعطتط 02 جمدووده 113 :روطع 5ن 


70-26 .25 و65هذة 2315 قمج 65دع ولط : 1ع لطم صذة ةرس تطزع2 


(؟) غلام حسين خان طباطباكئي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج ( , ص بروم , بام , 


ميرزأ محمد عبدالقادر خان ٠‏ [ويماق مغل 2 ص ٠5م‏ . 








+ (م - 


الإسلامية تقتضي الابقاء على مثل هذه الآمارة ودعمها لتستمر في مقاومتها ضد 


أعداء الحكم الاسلامي وتوفر للدولة المغولية الكثير من الرجال والآموال . 


بعد وفاة أورنكّزيب في 6هم/ ٠1م‏ لم تنعم دولته المتراهمية الأطراف 
بالآمن والاستقرار » اذ لم يلبث أن بدأت الحروب العائلية بين آبساكه الثلاكقة 
محمد معظم ومحمد أعظم ومحمد كام بخش 2 الى أن اشتصر محمد معظم بهادر شاه 
المعروف أيضا بشاه عالم الأول ( 1١15‏ ه ب 4؟!١‏ ها/ 11١9‏ -915ازم ) على 
منافسيه العائليين بعد حروب داهمية قتل فيها 00" ووزع بهادر شاه ليج 
أنصاره أهوالا طائلة وخلعا فاخرة (7), ابتهاجا لذلك الانتصار الشخصي الذي جاء 
على حساب هيبة الدولة ومقوماتها البشرية والمادية 2 وجعل المتريصين للحككلم 


الإسلامي هن السيخ والمرهته ينشطون أكثر في معاداة الدولة . 





1 غوستاف لوبون ٠‏ حضارات الهند 2 ص ل« ا؟؟ . 


ا لمتحم تان عالن ان 2 يخ شاهعالمبهادرشاه لش مخعاوط كاري فى نوطحت لسر يا تن 


تكو 006 ب سا 0 


غلام باسط + تواريخ ممالك هندوستان » ق 1١”‏ آأء 
سيد أحمد خان ؛ جام جم 2 ققى ١١!‏ أ , 
ميرزا محمد عبدالقادر خان . أويماق مغل 2 ص هه ب 11م , 
0م عتناتق زه :1 مده ند 150315 121 :2001 26و[ 637 1طة 5 


ش : و (712-1764 37 00 
195712 ,116240 طنام 161 64 و0©121 





ا 53 


تكررت هذه المأساة بعد وفاة بهادر شاه الأول ٠‏ أذ نشبت من جديد حروب 
الوراثة على عرشه ببين آبنائه الأربعة . محمد عظيم الدين ومحمد معز الدين 
ومحمد رفيع الشأن وجهان شاه 6 وفي البداية تحالف الاخوة الخلاثة على وسو 
محمد عظيم الدين الذي كان مقريا لدى أبيهم في حياته ,2 وفع لمعه الكبيرة 
الاتفاق الذي كان فد تم بين الاخوة المتحالفين الذين ماليثو) أن تشازعو! فيما 
بينهم على توزيع التركة , فنشبت معركة بين معز الدين جهائدار شاه من جهة 
وأخويه مجمد رفيع الشأآن وجهان شاه من جهة أخرى ,2 انتهت بقتلهما وانق راد 
0 الذينت جالفوي لبفق لوقت 111 ولقد لعب ذو الفقار خان وهو من كبار رجالات ٠:‏ 
عهد أورئكزيب » دورا كبيرا في هذه الفتنة 2 اذ كان على خلاف مع عظيم الدين 
وهو الذي حرض همعز الدين لمقاتلة عظيم الدين 2 ثم محارية أخويه الآخرين 0 
ومزز ذلك الوقت بدآت في الدولة المغولية سلطة الوزراء المتغلبين الذين جعلوا., 





(1) المصدص. نئفسه :اق 6" ] , >” ] , >ساب , وم ] , 
غلام باسط ٠‏ تواريخ ممالك هندوستان 2 ى ”مو ] , 
محمد قاسم + أحوال الخواقين2» مخطوط فارسى فى المتحف البريطائى بلنسدن 
حا ل 5 ار" 
ميرزا محمد عبدالقادر خان . أويماق مغل .2 ص64هم ب 4دم . 
)») غلام باسط ء٠‏ تواريخ مهمالك هنشدوستان 2 نى م0( 5 , 
ميرز! محمد عبد.القادر خان ؟ أويماق مغل .2 ص 54ه ,2 
04 205 1ه 218027 022020 مط نطو خورد ,م + 


.ل1964,2 ,و3204ط5.6 رقط1اهعحم 1201296 مل 21 281ع1ةة1 :مق زعطع1:, 5 1 











ام "١‏ سس 


زعزعة أمن الدولة واستقرارها السياسي »2 وفي إاضافة عامل آخر في عوامل التفكك 
المتزايدة التي كانت الدولة تعاني منشها . وعلى أي حال لم تستقر الأوضاع 


لمعن الدين اذ سير حملة ضد ابن أخيه فرخ سير ابن عظيم الدين حاكم قلي م 





بنغال ,» والتقى الجانبان في اله آباد حيث أسر معز الدين ووزيره ذو الفقارخان 
وقتلا تدخا الجوه لة خ سب ويتولى عرش الدولة المغولية في يوم الجمعة “؟ من 


ذى القعدة عام 5ه / ديسمبر :1919م 1 


في خلال شهري المحرم وصفر من عام ١١54‏ ه شهد عرش دهلي أربعة سلاطين(؟) 
وبانتصار فرخ سير وتوليه السلطة . يكون عرش الدولة المغولية قد شهد في نقفس 
العام خمسة من السلاطين آو آدعياء السلطنة من آبناء بهادر شاه الأول وأحفادهء 
وطبيعي أن تكون لهذه الأوضاع آثارها السيثئة على مختلف شكون الدولة وأقاليمها 
الشاسعة الناكية . وعلى الرغم من أن فرخ سير [5؟!!اه ب !(8(إاهر ١15‏ 7 الام ) 
استمر في الحكم أكثر من ست سنئوات »2 الا أن اعتلاءه على العرش كان راجعا الى 





(1) سيد محمد قاسم عبرت ٠‏ عبرت ثامه , قق +ع 1[ ,2 وه باء 
غلام باسط ٠‏ تواريخ ممالك هندوستان 2 ق مو 5 , 
سي اعد بخان جات اذ 1 1 
محمد قاسم ٠‏ آحوال الخواقين 2 ق وهم !أ , 


ميرزا محمد عبدالقادر حان ٠‏ أويماق مغل ,2 ص 9هده ‏ .هلام . 


- 15م - 


ع١‎ 


سكون الحكم وجعلا من سلطة فرخ سير سلطة اسمبيبة ا وعندما أراد أن يحد من 
سلطتهما ويظهر بيمظهر السلطان الحقّيقي 2 قام الأخوان بعزله ثم سجنه وقتله 
5-5 مكانه محمد رفيع الدرجات بن رفيع الشآن بن بهادر شاه الأول في التتاسيع | 
من شهر ربيع الشائي عام [8١(ه‏ / فبراير 14ا١م‏ » ولكنه توفي بعد ثلاثة ]شهر (!), 
فنصبا مكائه أخاه الأكبر محمد رفيع الدولة ولقباه بشاه جهان الثاني 2 وفي 
نفس الوقت ,2 آأعلن أحد أحفقادن أو رنكزيب نفسه سلطانئا في آكّره .2 مستفلا ردة الفعل 
الغاضبة التي عمت الئاس ضد المتغلبين الغادرين بفرخ سير 2 ولكن الآخوين 
تمكنا من السيطرة على الوضع في أواخر شهر رمضان عام اه / أغسطس 8م22 
وتوفي رفيع الدولة في السابع من ذى القعدة. من السنة المذكورة وأآجلس في 
مكائه روشن اختر بن جهان شاه ابن بهادر شاه الأول 2»في الخامس عشر من 





1 غلام باسط ؟ تواريخ ممالك هندوستان 55 
كستبين برويت ٠.‏ أحوال بي بي جليانا 2 ق ١١‏ آ[آ, 
و292,294.٠2م‏ و12035 ظا. قلباك للقطقنة1 نمه زقطة 11 2 7 
(؟) | سيد محمد قاسم عبرت ٠:‏ عبرت ناهه , قى 54 باء 
مولف مجهول ؛ تاريخ سلطنت فرخ سير 2 ق *#لم با ء 
محمد قاسم ٠‏ أحوال الخواقين 2 قى ع١‏ [] ,2 
4 6و52.292 و12018 د ه6ل1ن2 اقطعناتة :مع زجطة:1, د + 
(؟) محمد قاسم ؛ أحوال الخواقين 2 ق 6م باء للم ب , هلم 1 2 (وابء 
سيد محمد قاسم عبرت ٠‏ عبرت ثامه ,2 قى ع7 1 5لا باء 
كستبن بروبت ٠‏ أحوال بي بي جليانا ,2 ق ١.١‏ 1 , 
عبدالرزاق الحسيني الخوافي ٠‏ مآثر الامرا ء.مخطيفارسى فى _أ ٠١6‏ تخت 
مسرن ملق لقن الا اد : أويفى بكر ين مه لس لاله 2 


5 ار .8262581 05 قنهة1اقحقة مط 2ه عرزعده 815 :11خ .11 11 
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١ه‏ / ١711‏ م قد تولى عرش الدولة المغولية آربعة سلاطين » بالإضافة الى 


شيكو سير بن محمد أكبر بن آورتكزيب الذي آعلن نفسه ملكا في آكَره إلى أن 
قبض علبه وآعيد إلى سجشه الذي كان بيقضي فيه أيامه مئذ عهد أورئكزيبٍ ٠.‏ وهكذا 
وُصلت سلطة الأمراء المتفلبين الى أقصى حد لها » بعد أن تمكنوا من عزل ونصب 
أربعة من السلاطين » وأصبحت سطوتهم مستولية على قلوب خاصة الناس وعامتهموبما 
أنهم كائوا يتمتعون بالخيل والحشم والعصبية , لم يكن بمقدور هؤّلاء السلاطين 
وحا شيتهم فتعنا رسفي 1 والجدير بالذكر أن هولاء المتغلبين الذين كائت السلطة 
الحقيقية بأيديهم في حدود عشر سئوات + كائو|ا ينتمون الى أسرة الساداتهء وهم 


من الأشراف الذين كانوا قد اختاروا الإقامة في منطقة بارهة بالهند . 

مجح محمد شاه ( 010111ت 11 ازهاير :11ت :لزنام ) في طهاية” الأمن مسن 
الاطاحة بأسرة الب كت نه معارك دامية » وساعده في ذلك كبار رجالات الدولة 
القدامى منهم قليج خان الذى لقب بنظام الملك آصف جاه وعين حاكما على اقليم 
الدكن (6), وعاد بعض الاستقرار كك البلاط المغولي كما يلاحظ من طول الستوات 


التي قضاها محمد شاه في الجكم (9), الال أن الدولة المغولية تلقت في عهده ضربة 





. 1 1٠١ آحوال بي بي جليانا ,2 ق‎ ٠. كستبن برويت‎ | )1١( 
2 1 (. 2/2 و.إاب‎ , ] (١ سيد محمد قاسم عبرت :© عبرت ثشامه ,اق‎  )؟(‎ 
غلام باسط ؟تواريخ ممالك هندوستان 2 ق "#؟إ اباب ع؟( 1 ع2‎ 

مولف مجهول تاريخ سلطنت فرخ سير 2 ق ١5٠١‏ 1 (5اباء 
,295-296 ,وم و1203-85 طد 2216 ل1خعطعنةة1 :نو زغطةئة, 2 , 17 


() و1.14ه/! و1ل288ة56 02 #مشدلمع يت مقط 02 5022377 8535: 11خ ء 1 كذ 


ة 
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قاسية قصمت ظهرها ونهبت خزاكشها وآئنهت ماتبقى من هيبتها وهي الفهزق 


الذى كام به نادر شاه حاكم إيران ( 1148 س ]١5+‏ هه / 175ب 279 لاا م ) ضلد 


آأراضي الدولة الإسلامية المغولية الهندية في ذىي الحجة إوإره/ مارس4”“الاام . 
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كان نادر شاه يطارد الأفغائيين الذين استغلوا الفوضى والضعف الساعدين 
في أواخر عهد الدولة الصفوية فقاهموا بتوسبيع نفوذهم داخل الأزناضي الايرانية, 
وحتى أنهم تمكئوا لفترة من الاستيلاء على عاصمتها . الى أن ظهر في الساحة 
الايرانية نادر شاه كقاعد مقتدر أخذ بيده زمام آمور البلاد وبذل مجهوده ليضع 
حدا لغارات الأففان ضد ايران »2 وفي هذا الاطار كتب إلى الحاكم المغولي في كابل 
بأن لايسمح بدخول هؤلاء الأفغان إلى كابل وآن يقوم بإخراج من هرب إليهاء ولكن 
الحاكم رفض ذلك الطلب فما كان من نادر شاه الا آن قام بالاستيلاء على كابل عئوة 
ليتوجه من هناك الى 0000 وكان قد أرسل ميعوثا له الى محمد 5 سلط يتان 
الدولة المغولية في دهلي طالبا أياه بفشع ع الأفغفان الى أراضيه موكدا أنه 
ليست لديه أآية أطماع في الأراضي المغولية ,2 ولكنه عاقد العزم لمطاردة الأففان 
الا أن محمد شاه لم يلب هذا الطلب فحسب بل لم يسمح يعودة المبعوث . مستصفرا 
نادر شاه وقاكلا . " انه ليس في مستواه حتى يرسل اليه مبعوثًا أو يرد على 
رسالته ال" وؤقام نادر شاه اسان مبعوثين آخرين بعد الاستيلاء على قندهار 
وكابل , ولكن محمد شاه فيك شأنه همرة أخرى ,2 وبعد آن«تمكن تاذو تحناة مده 
الاستيلاء على لاهور 2 كرر مطالبته تلك من سلطان الدولة المغولية كما طاليبه 
عاد ضراج عن مبعوثيه . ولكنه لم يتلق أي جواب من سلطان دهلي » فتحرك نادرشاة 
من لاهور قاصدا الاستيلاء على دهلي ء وقبل أن يتقاتل الجائبان في يائني يت 





رياد تحت ركم 14 دق ولا ب . 
(؟) المصدر نئفسه ,2 قى. هلاا با ٠.‏ 











اه 1 م 


بالطرق السلمية . وقد ضم في رسالته رباعية فارسية قال فيها 7 (*) 


؟ 


55 شريد السلام ولكن الزمن يريد الحرب 2 وقلبي متضايق جدا من هذا 

الوضع ,2 وسوفا تولات حويع في هذا اليحور المميت .2 وتكون الواح 
سفينتنا ظهر التمساح 05), ولكن محمد شاه رد لهذه الممشاش دود السلمية 
لكيه خباكاسه كال انبرو :91551 .]نمق يبيد و سيوم .طنها كله لتب ول 
حر غير السهام والبئادق 8 اخترت طريق الهلاك وتقترب من الشهاية, 
وأنه يعيش في قيدنا هنا عدد من الإفرنج من أمثالك " (5), وهكذا لم يوّكد 
محمد شاه العزم على الحرب فحسب , بل استفنز نادر شاه عندما آهائه وشبهه 
بالإآفرنج (***) , وعلى آق حال :2 ليف تقابل الجيِبشان الهندي والايراني قرب 
دهلي في باني بيت في التاسع من ذي الحجة قي 10 ركاوبوة ونام تواشديت 


المعركة بهزيمة محمد شاه هزيمة منكرة واستسلامة لنشادر شاه ومرافقته 





(*) 0 مابصلح ايم وفلك دوين جنك سنت اينجا 
دل ازاين حادثه بسيبار به سك است اينجا 
ما تباهي شد كَانْيم دراين بحرفنا 
(*«*«) " صلح دور است مصمم هم جنك است اينجا 
تكلم زد لت يكين الشورف قيون دك مدنت ادافين 
ظ ظ جون تباهي 1 ملك عدم نزديك است 
جند نادرجوتو درقيسد فرنّك است اينجا ١‏ 
( #«عدعد) وهذا يشير أآيضا الى آنه كيف كان سلاطين المفول حتى هذه الفترة 
يستصفرون شأن الأوربيين . 
)1١(‏ هولف مجهول . تاريخ بنجاب ,2 قى نر 1 . 


)0 المصدر نفسه ؛ نىْ بوم ] . 














(؟آمب 


ا الى دهلي (1), حبنت مستروع 0 نادر شاه قد حل سقدنيكر د 
محمد شاه » فهاجم جيشه أهالي المدينة وقتلوا منهم المئكات . وهنا 
555 الكارثة لعاصمة الدولة المفغولية » حيث قام الجيش الفغاإزى باإقامة 
مذابح جماعية لأهالي المدينة العزل ذهب ضحيتها عشرات الأآلاف من الآدميين, 
كما قام الفغفزاة بأعمال السلب والنهب والتخريب ,2 الى أن التمس محمد شاه 
من 006 شاه بأن يعغف عن القتل 2 فآمر نادر شاه بايقاف التعدابع 11 عاتن 
جثت الموتى منتشرة في كل مكان » الى أن اضطر المسئولون بأن يقوموا بإحراق 
ا تمييز بين مسلم وهندوكي », منعا لانتشار الوباء7[''. ورجع نادر شاه 
الى ابيران في السابع من صفر عام ؟165إه / ١!"‏ مايى 9898ام وأبقى على محمد شاه 
سلطانا باعسا للدولة المغولية المتهالكة , ولقد حمل حاكم ايران عرش الطاووس 


والمجوهرات والكنئشوز (:), كما ضم إلى أراضيه كلا من السشئشد وكابل ويشنجهماسابيء 





(1) المصدر نفسه ,2 قتى بام ب ء, 


17611 و58 وموم لمق طقنةة عطة 2ه 11ع72 :مدو دوه ,ن 


(56) همولف مجهول ٠‏ تاريخ ينجاب 2 ق لام باء 


سيد بهادر شاه ظفر ؟يشتانوهد تاريخبه ونراكي بشاور يونيورسش بك بليحنسى 
5 ششره”"9١ام‏ 2 ص إملم ٠.‏ 
ا 1ه 1 د 2216 1ع طميقة :عه زعطة:1. 0 7 


ا ا 8 
(؟)| شيخ محمد علي حزين ٠‏ تذكرة شيخ محمد علي حزين 2 ق 4لا ب . 


(4) مولف مجهول ٠+‏ تاريخ يسنجاب , قى #اطا باء 
غلام باسط ٠‏ تواريخ ممالك هندوستان ,2 قق *#؟١‏ باء 
و0237 2535 12035 2ه 02010817 عط عط :عم وع12اة و عوول 
: 11ارا1 الا 5100 
لمسة 1641021 ظ 


1611632410126ام 00090 26121 ,12040413 12 2128م56 خرمعهة5 , معدع ه0١‏ 


ير 


3 د 








- 





مشهبا بذلك على حكم المغول في هذه الأقاليم[!), وضانت الأموال الهنئدية التي 
حملها نادر شاه الى أيران من الكثرة بحيث جعلت الدولة في ابيران تستغني عسن"' 
جمع الضراكب من رعاياه لمدة. ثلاث سنوات (5), وكان من آشر هذا الغزو الرهيسب 
أن كشر المخالفون والأعداء : ورفعت أعلام التمرد في كل مكان 2 وضاع الجيش 


والخزانة2» وحدث اختلال عظيم في البلاد.ء وشيكا فشيًا لم يبق للعرش الا الاسم [؟). 


بطبيعة الحال ٠»‏ ليست هناك ضرية آأكشر قفاتلة لهيبة الدولة من أن تحتل 
عاصمتها وأن بيقع في الآسر سلطائها وأن تنهب خزائنها وأن تقضي على جيوشها 
وأن بيشرد أو يقتل خيرة أبنائعها ٠‏ ولا يستغرب في مثل هذه الحالة أن شاحنب نين 
أقاليم الدولة النائية طريقها الى المحافظة على نفسها بنفسها بعد أن أصبحت 


العاصمة لاتملك ماتعطيه أو مايخوف به أو تقدر على دفع الأخطار عن أقاليمهاء, 


وطبيعي جدا أيضا أن يوجد في مثل هذه الحالة طامعون يحاولون الاستكثار: بأكبر 


قدر من هذه التركة الضخمة التي أصبحت مكشوفة لكل طامع ومغامر . 


تكررت هذه المآساة بعد بضعة عشر عاما عندما قام أحمد شاه درائي حاكم 


الثاني ( 57ااه ب ؟1 ه / (١97605 - ١764‏ م ) بمبلغْ قدره عشرون مليون روبية 


ف التناول له عن الأراضي الواقعة وراء سهرند مقابل قبوله الصلح والعودة السى 
أراضيه « ولسم يكن بمقدور السلطان ووزيره تلبية هذه الطلبات المالية, فطلبا 
1 ذآذؤآذآذآذآذآ1آذآذآذآآذآخ ل 
٠. 0‏ وه * سٌُ 2 5 و 1 
ات . 1 1250 12 علطللة للقطمعدة1 : نع زقطت :]1 2 17 


)0( أحمد محمود الساداتي ؟ تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها ,2 ص همه . 


(؟) غلام علي خان : شاه عالم نامه , فى (ج؟ ب 5ع 1 . 











مد 


منه بكل عجز والحاح العودة ولكنه لم يستمع لهذا الملتمس وتقدمت قواته الى 
العاصمة فاستولت عليها دون مقاومة[ 2 وفي التاسع والعشرين من شهر رييلع_ 
الثاني عام ااه / اين لاه/الم حضر السلطان عالمكير الى ا القلعة لان اء 
صلاة الجمعة واستمع إلى الخطبة فإذا بالخطيب يقرآ الخطبة ياسم أحمد شاه 
درائي في حضور السلطان وكبار العلماء والقضاة والمفتيين 2 وحدث نفس الشيءفي 
مسجد الجامع ولم يعترض آحد من الا والفضلاء على هذا الوضع » مع أن 
السلطان كان حاضر!ا وغير معتقل وغير مقتول وغير هارب .2 وأشناء وجود أحمد شاه 
دراني في دهلي »2 ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة 2 وكان جنوده يقومون بآعمالالسلب 
والتهي:في: الأسواق. والسخلةت ٠‏ وكانت المدينة في حالة من الفزع والخنوفء, وذاق 
الناس الأمرين 2 وكان الأشرياء قد غادروا المديئة كما غادرها كثير من الفقراء 
أيضا 0 كما قام الجشود بضرب رجالات عالمكير وتحقيرهم طالبين منهم الأموالء 
كما قاهوا بالاستيلاء على المدافع المنصوية على أبراج القلعة وأبوابه ا 
واغتصبيوا كل مدفع أو بندق وقع بأيديهم 2 وسخروا الشاس العاديين في شقل تلك 
المدافع ٠‏ كما قاموا بتفتيش بيوت الأمراء والقواد وصادروا كل ماوقع بآيديهم 


من المجوهرات والأشياء الثمبثة » وحتى البيوت التي هاجرها أصحايها كسروا 
آبوابها ودخلوها واستولوا على مافيها » ويذكر المصدر المشاهد للأوضاع قائكلا. 


لفق باع الشاس مابحوزتهم بأرخص الأثمان ليدفعوا الميالعم التي تطلب 


منهم2» وانتحر الكثيرون بأكل السم . ولم ينيم أحد من هذه المحنة التياستمرت 





)١(‏ هولف مجهول . تاريخ عالمكّير ثاني , ق .هو ب, 
2 وت 11101 03 ت7زع2010هعط0 مطل ومع ععمدن5 و وموروونل 


[؟) هولف مجهول . تاريخ عالفكير ثاني 2 ق «و با 2 4و باء 











56م د 


من ١:5‏ من جمادي الأولى عام ١١!١٠‏ ه الى شهاية الشهر .2 وحتى كثير من الذين 
دفعوا 2 عاد الجنود اليهم ثانئية ناهبين بيوتهم " 0 وبهمذه الطريقة' حصل 
أحمد شاه آموالا هائلة ثم غادر دهلي في الثاني من جمادي الشائية وعاد إلى 
الحا يعض الطفافيفة :كم ادك الخطبة باسم عالمكير (5), 

وهكذا أجهضت غارة آحمد شاه دراني على البقية الباقية هن هيبة عاصمة 
الدولة المغولية وسلاطينها الضعاف الباعسين الذين أصبح لهم باطن الأرض خير من 
ظاهرها ٠.‏ ومن الموسف أن هذه الغارة حدثت في نفس العام الذى حدثت فيه هموقعة 
يلاس الحاسمة في بشفغال التي أحذويت بأن سيادة شركة الهسد الشرقية الانجليزية 
قائمة وقادمة ,2 ولكن لم تكن السلطات الإسلامية الموجودة اآنذاك على مسستوى 
المسكولية لتفكر في إطار أبعد وأوسع وتعلم أن زوال الواحدة منها تفهيطغل 
بزوال الأخرى » وآن مصلحة الجميع في رعاية المصلحة الإسلامية العلبيا على مستوى 
الهند كلها وفي مظلة الدولة المغولية التي كانت مازالت تتمتع بالنفوذ 
المعنوىي في الساهمة الهندية وات زالت سيادتها العملية نهاكبا بعد غارتي 


نادر شاه وأحمد تححناه + 


-- (21 
))1١(‏ المصدر نفسه ٠‏ ىق 98و ب ..( 5 . 


1 المصدر نفسه ٠‏ ق ١١9‏ با ىم ١.‏ باء 


.22.70-2 1ط .701 وعتتموضة اقطعيةة مط 


5-8 


له لهم :عرووعامدع5 .ل 











- ”م - 
أفاد تفكك الجبهة الإسلامية الهندية جماعات السيخ والمرهته لتنشط أكشر 
وتقتطع من تركة الدولة المغولية ماتستطيع اقتطاعهاء وكان عمليات هذه 


الجماعات من العوامل المهمة لإضعاف الحكم الاسلامي في الهند وتمهيد الطريق 


ظهر مذهب السيخ في القرن العاشر الهجريى / السادس عشر الميلادي بيك احنيية 
الدراويبش المدعو كورونانك ديق رع 1 ا الذى ولد في 
تلوندي راي بهونه في ينجاب عام للم ه / 1454 م في عهد السلطان بهلول اللودى 


(6هلم هس 465 ها/ ١56(‏ - ١ُلمة١‏ م) وتثوفي في عام 6 هه ا/ ١589‏ م (01. 


درس نانك قلبيلا من علوم الدين ثم ساح في بعض البلاد الإسلامية ومشه سسا 
سماه السيخ " كرط نته ” وكان ذلك في عهد بابر شاه (9985و ‏ لاإلرؤه /رككهة ات ءلزه م ) 


موسس الدولة المغولية الاسلامية فى الهند (5ا)., 
. 0 
لم يكن نانك يقصد الى تشكيل جماعة سياسية . إلا أن خليفته الرابع في 


زعامة مذهبه المدعو كورو.رامداس 0 3 لحت استفاد من جطلىوق 


التسامح المفرط الذي منحه السلطان أكبر (؟95 سد عؤ٠*(ه‏ />هه ١‏ اهم.|ا م( لسائر 





(1) سجان راي 5 خلاصة التواريخ 2» ص 9" ,2 
سيد بهادر شاه ظفر ٠‏ يشئنائه دتاريخ بيه رتراكنى 2 ص 9549 , 
احسان حقي ِ باكستان ماضيهسا وحاضرها أ ص /ؤ"! ١‏ 2 
5431 بورة 12501 051 27ه52385 نعده ع0 مفطة ون ذورة , م + 
| ا ا 
) عبدالكريم : تاريخ ينجاب تحفة للأحباب . ص« 7 ع ,2 


,احسان حقي : باكستئان ماضيها وحاضرها 2 ص 97؟١‏ . 








5 ددن 7 


التي أصبحت مركز| تج السيخ ومقدسة لديهم2 وتحول آتباعنائك الى طائفكقة 
عسكرية منذ عهد شاهجهان ( 1١15 - ١.9‏ ه/ 504-1718( م )وقلاموا بياعمال 
عدائية ضد السلطان أورنكزيب الذي آسر زعيمهم تيغ بهادر م لمهم 
وقتله(١),‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح السيخ من آلد ا الحكم الإسلامي في الهند 
وعاملا من عوامل إضعاف الدولة المفغولية وهدمها, وكلما زان تع فونه كلما وشع 
السيخ وجو دهم وسلطتهم في مجان شاف يعد عاررض نادر شاه وأحمد شاهء وكائوا في 
اشتباك دائم هع القوات الإسلامية إلى أن تمكنوا في القرن الشالث عشر الهجري/ 
52 عشر الميلادي ,من تاسيى دو نعي في ينجاب بمباركة من شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية وتحالف معها ,2 شم قضى عليها الانجليز- كما رأينا في الفصل 


الشالث ‏ بعد أن استغنوا عن خدماتها لهم . 





01 عبدالكريم ٠:‏ تاريخ ينجاب تحفة للأحباب 2 صم 2 
سيد بهادر شاه ظفر * يشتانه د تاريخ يه رشراكي 2 صللمرئة ‏ :4و ,2 
م و1201 12 3216 لقطهنة1 :نجع زعطع:1 .23 + 


ا 5 و12018 7ه ده 82315 تعره 02 ه256 قط خررة نز + 








7 7 1 1/ 


كان من أهم النتائج التي ترتبت على غزو نادر شاه المدمر للهند . هو 
انفصال اقليم كابل عن الدولة المغولية وبالتالي فقدت الهتّد الإسلامية معلا 
مهما انجدها مرارا في أوقات الشدة » وبعد ذلك الوقت على الرغم من أن أحمد 
شاه دراني هجم مرات عديدة على الهند مشتتا شمل أعداء الحكم الإسلامي من المرهته 
والسيخ ,2 الا أنه كما رآينا رجح مصالح دولته على المصلحة الاسلامية العليا على 
مستوى شبه القارة الهندية . فقام هو الآخر بشهب موارد الدولة واقتطاع أجزائها 
الشمالية الغربية . 

لم تتوقف نتائج غزو نادر شاه على ماذكرنئاه , بل تعدى ذلك الى إنفصال 
الأقاليم النائية الأخرى انفصالا عمليا وان لم تقطع انتماكها وولاكها الاسمى 
لدهلي »2 إلا أن كل واحد من الحكام المحليين انشفغلوا بمشاكل مناطقهم التي 
فرضها عليهم انشغال العاصمة بمشاكلها وأوضاعها المأساوية التي نم تنته بعد 
ذلك آيدا » ومن هنا ظهر في الساحة الهندية دول أو دويلات داخل الدولة المغولية 
المتهالكة ,2 وأصبح منصب حكام الأقاليم في دكن وينغال وأوده وغيرها يتوارث 
بعد أن كان سلطان الدولة هو الذي يعين الحاكم أو الوالي هنا وهناك,ومغع الاسف 
الشديد ابتليت هذه الامارات أيضا بما ابتليت به الدولة المغولية وهو المنازعات 
العاكلية التي كانت تحدث من حين لآخر للاستئثار بالسلطة . وكائنت الشركاسات 
الاستعمارية الأوريية تجد لها موطيء قدم بالانحيباز لهذا الطرف أو ذاك . كما 


شاهدئا ذلك في فصلىي الثاني والثالث . 
أن سلاطين الدولة المغولية المتأخرين 2 يتحملون قسما كبيرا من مسكولية 
انهيار الدولة 2 وذلك بسبب عدم تمكنئهم من أرضاء أعوان الدولة القدامى 


وقد فى ايجاد طبقة حاكمة جديدة موهلة تتحمل أعباء | يكفاءة ومهارة, 
7غ فى ظ : ب و 2 











اا ابه 


بالإضافة الى أن بعض هولاء السلاطين قد غرقوا أشفسهم في حياة الترف واستكائنو|ا 

للبراحة إلى أن أفلتت الأمور من أيدييهم فكان أانفصال الأقاليم من قبيل إنقاف 

مايمكن انقاذه في مثل تلك الأوضاع » وشرى الشاهد فيما قلشاه فى الرسالة 
1 2 ْ ِ 

التي بعثها موسس آسرة نظام في حيدر آيادكن بالدكن » الىالسلطان محمد شاهء: اذ 


2 


يقول فيه بعد وفاة حضرة السلطان عالمكير قدس الله سره العزيز .م حدث أن 
عزل كبار الأمراء القدامي للجيش, فتدهورت أوضاع الحكم 2 ووصلت الأوضاع الى 
ل ا ل ال ين ف (ل***1 ل / 
أن الأمير تيمور استولى على الهئد بسواعده 2 وفوض الحراسة والقيادة الى آأهل_ 
قدس الله روحه وفع مفتاح الفتح والظفر في يدي خان فيرون جنَّكه.. وتعلمون أني 
بذلت كل مجهودي لاستعادة هيبة الدولة بإعادة الضوابط التيمورية والعالمكيرية 
حتى نتمكن من القضاء على أهل البغي والشر ... ولكنني لم أجد أذنئا صاغية 
السبب المهم في ذلك إابعاد الرجال المخلصين القدامى عن شكون الحكم, والاستسلام 
لحياة الترف والفسق والفجور ++ه ان السلاطين مكلفون بالمحافظة على شرع الله 
8 
ورعاية خلقٌ الله وتكنفيذ العدل والانصاف : والتقدير عن أركان الدولة وأآمرائها 
ر 


ويقارعون المقفسدين ويحتررون عن دخول أبواب الفسق والفجور حتى يكونوا قدوة 





1 
- ء اخ« 0 


( #«عد) هو سيد عبدالله خان قطب الملك , الذي كان مع أخيه سيد حسين على خان 


يتحكمان على شكون الحكم في عهد فرخ سير . 
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صالحة لغيرهم +++ على السلاطين أن لايُغفلو! لحظة واحدة عن أمور الحكم امود 
الجيش وتدريبه »2 وعيب عليهم أن يستكيئو| للراحة في قصورهم . وتعلمون أن 
أجدادكم كانوا يوصون دائما بالتخشئن في المعيسّة , على درجة كانوا يرجحون أن 
نشد نساوهم على ظهور خيولهم + وآن طرب السلاطين العظام فيصوت عاشي وعسيةة 
الجنود 2 وليس في تحمناء المطربين ومجالسة المطربات , فاق بقاء الحكم في 
استمرارية الجهاد » وان هذا الحقير سيعمل مابوسعه لإصلاح الأمور”.!١أوهكذا‏ آشار 
نظام الملك آصف جاه الى عوامل مهمة في اشهبيار الدولة المغولية . وعلى رآس 
هذه العوامل عدم تمسك السلاطين بأحكام الشرع الحنشيف وانغماسهم في حيئاة الترف 
وابعادهم المخلصين عن شكون الحكم : 

ان انفصال الاأقكاليم ٠‏ أو بالأحرى تلاشي نفوذ العاصمة في أقاليم الدولة, 
جعل السلاطين الضعاف لايجدون من يساندهم ويقدم لهم دعما ماديا وعسكريا لاسترجاع 
سلطتهم »2 وفي نفس الوقت فان تلاشي السلطة المركزية جعل كل اقليم وكل حاكلم 
يدفع ينفسه المخاطر » بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت بين الامارات في نزاعات 
حدودية وخراجية 2 وكل هذا آتاح للشركة الانجليزية أن لا تواجه كل أمارة و كمكل 
أمير بعفرده فحسب »2 بل وتستخدم جيرانه أيضا في حربه كما رأيشا في حروب 
ميسور 2 وعندما كانت الدولة قوية ومتماسكة شاهدنا أن جميع محاولات الشركة 
الإنجليزية في التحدي لسيادة الدولة المغولية باءت بنالفشل: الذزيع واكسعت عتيل 
محاولة من ذلك القبيل . 
آ#آ ل 


)01 75 ل 022316381 »© ق 1ه 1 5و باء. 
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إن هذه الأحداث والتفيرات » قضت على نفوذ الدولة في آقاليمها وبالتالي 
قضت على هوارد الدولة المالية واقتصادياتها 2 وما ادخرت في العاضمة خلال 
العهود الماضية 2 شهبها نادر شاه وأحمد شاه آأبدالي والمرهته. ووصل السلاطين 
الى مرحلة من البوّس لم يكونوا يقدرون على دفع رواتب جنودهم وموظفيهم فيالعاصمة 
وفي البلاط أيضاء وتقدم لنا التمفناق التي عاشت تلك الأوضاع والأحداث شرحا وافيا 
عن الاشهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي في عبهد هولاء السلاطين الضعاف .م وعلى 
سبيل المشال يذكر موّرخ عهد عالمكير الثاني (0 157 9ا(اهر ها( وهلاام ) 
الذي يمثل قمة ضعف الدولة المغولية وتفككها , يذكر آنه كيف فقددذدت 
الدولة نقوب قن للبقاء فيقول . " بأن تماسك الدولة وقوتها تعتمد على أشسباء 
ثلاث 2 الخزانة والأرض والجيش 2 وعلى السلطان أن يعمل لدعم هذه القطاعات 
لتستمر دولته في البقاء , ولكن هذه العناصر كانت في انتقاص في عهد ه_رلاء 
السلاطين » ومن هنا لم يكن هناك انتظام أو انتساق أو هيبة »2 وحتى الأراضلي 
التابعة للعاصمة 2 والأراضي السلطائية التي بقيت تحت تصرف الدولة حتى عهدى 
محمد شاه وأحمد شاه 2 وكان يتم 20 تسديد رواتب منسوبي الدولة2 خرجت 
من سيطرة الدولة في عهد عالمكّير الثاني 2 ونظرا لضيق المعيشة وخلى الخزائة في 
هذا العهد 2 اضطر كشير من الفرسان لبيع خيولهم : ولم يكن المشاة يملك ون 


مايغطون به أقدامهم (0). 


كانت السلطة في عاصمة الدولة الممفعزلة عن الأقاليم » بيد عماد الملك 





)١(‏ هولف مجهول + تاريخ عالمكّير ثائي ,2 ق 8؟ بء 
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آصف جاه وزير السلطان عالمكير انكاس (*1, وقد .!١حتفظ‏ دا المنصب نتيجة مساعدة 
المرهته له ضد منافسيه , وفي المقابل فقد أطلق يد المرهته في النهب والسلب 
واستسلم لطلباتهم التي لم تعرف جدا » وقد شهبوا مجوهرات الآمفيرات ووالدة 
أحمد شاه ,» وقالوا لأصف جاه بأنهم لن يسحى]ا بإركاب الأميرات إلا بعد أن 

يتسلموا المال الموعود 2 فتكفل لهم الوزير ووعدهم بمنحهم مبلفا وقدره أربعون 
لكا من الروبيات من خزينة السلطان, ولما كانت الخزينة خالية2» كان الوزير يقوم 
بتوفيير الأموال من الرعايا قسر[!أ, وكلما ماطل الوزير عن دفع المبالغ التي 
يطلبها المرهته , كلما هددوه بالهجوم على العاصمة . وكلما عجز عن تو فيرالمبلغ 
تشازل لهم عن أجزاء من الأراضي التي يقيت في حوزة الدولة » وفي ذلك ذكر المصدر 
المذكور قاكلا. " كان ركناتهه راو وملهاراو زعيما المرهته يطالبون آصف جساهة 
في كل يوم بمبالغ جديدة ,2 ولم يكن بمقدور الوزير تلبية هذه الطلبات الكبيرة 

المتكررة 2 فبدآت العلاقة تسوء بين الجائبين ٠‏ وعبرت قوات المرهته نهر جمنا 
بقصد العودة (**), ورأى الوزير بآن عدم ترضية المرهته يعسي نهايته ,2 فبادر 
ب رضائهم حيث أعطى لهم اثنتين وعشرين محلة , كما تنازل لهم عن بعض اقطاعاته, 


ومقابيل ذلك 5 المرهته من العوية 1 ونانك الأوضاع إلى درجة عجن فيها 

ما ا 0 

()| النشاط الوحيد الذي يذكره المصدر عن السلطان من حين لآخر . هو خروجبه 
لزيارة قبور أجداده في مقبرة همايون وزيارة قبور الأولياء . والتلصضف 
بالدراويش والفقراء في المقابر . 

(*«*«) بيقصد العودة إلى العاصمة دهلي. 

)1 المصدر نفسه 2 ق > ] , ١و‏ ] , وو ب, 


02 و1هنة مو و1526 ©2606ذه 128031 نطة زقطع:1, 5 7 
(؟5) هولف مجهول : تاريخ عالمكير شائي ,2 ى بام باء 














سا 


الوزير عن دفع رواتب جنده. 2 ففي غرة رمضان عام 157(ه / ببوشيو 1104م تجمصلع 
فوويفااك أصف جاه أمام منزله طالبين رواتبهم 2 وعرض الوزير إلى السلطان يآن 
يوقع بصرف شهرين من رواتب الجند ااعنينا رن من غرة جمادي الأولى , ويعدهم بصرف 
الشهرين الآخرين 5 تصفية الحسابات ومعرفة ماهو موجود في الخزائة .2 ولكن 
الخزائنة كائت خالية والبلاد كان يعبث بها المفسدون ولم يكن باستطاعة السلطان 
أن يقطع قواده أرضا يحصلون منها على رواتبهم ورواتب حاشيتهم , ولما رأى الوزير 
أنه عاجن عن صرف رواتب جماعته ,2 سمح لهم بنهب بيوت الأشرياء[!). وتقرز 
تحصيل الشقود من الرعايا على آمل أن يمتنع أفراد الوزير من نهب'البيوت بعد 
أن يستلموا رواتبهمءإلا أن الوفع لم يتغير وكان عامة الناس يعيشون في جوا'من 
الخوف والرعب . 

نتيجة للفوضى وفقدان الآمن الذي كانت العاصمة تعيشه 2 تكونفت هناك 
عغصابات من اللصوص الذين كانوا يهاجمون البيوت وينهبون ويسرقون مافيها وحتى 
بعض الذين كانئوا في سابق الأيام من الوجهاء وكبار رجال الدولة . لجأو الى 
تكوين العصابات المسلحة لتوفير أسباب المعيشة 2 إذ انقطعت عنهم رواتبرهم 
كما فقد الأخرون اقطاعاتهم بسبب سيطرة المتفلبين على الأقاليم [5), ولقد غادر 
الاثرياء والوجهاء أماكنهم إلى مناطق أخرى ولكن الناس كانوا كثيرا مايقعون 


فريسة للصوص وقطاع الطرق آثناء بحتكهم عن مكان آمن (؟), وهكذ!ا كائت العاصمة 





< المصدر نفسه 2 ق م 5[ , هو 1 , ىو 5 , دو ة5آء‎ )1١( 
و26د3جهة 1قطعلةة مط 2ه 7211 ومروعامدوة رن‎ 7016# 
. ] (؟1) هوؤلف مجهول تاريخ عالمكير ثاني ,2 ق لم؛!‎ 
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وآما ملاك الأراضي فكانوا لايفكرون إلا في أنفسهم ,2 ولم يتشيهوا بأآن 
اغمحلال الدولة وتلاشي سلطتها سوف يضر في الشهاية بمصالح هؤّلاء أيضا . وقد 
وصفهم مصدر همعاصر بقوله . " ان الكثير من طبقة ملاك الأراضي أناس انتهازيون 
وقصيرو النظر 2 ينقضون وهم عي كل قوصة امووانية .6 فإذاا. او آى كحلتتسول ان 
انقلاب آو تفغيبير سلطة أو ضعف ,2 يتشاسون كل ماعليهم من واجبات تجاه الحكام 
وخيرهم 2 ومن هنا كان السلاطين السابقون لايثقون فيهم وكانوا يراقيونهطمطحلم 
ويوقفونهم عند حدودهم2 فكائت البلاد معمورة والرعايا والمسافرون في أمن 
واطمشنان : كما كانت المزارع والأراضي الزراعية منتجة ومزروعة , وكانت الولايات 
متماسكة 2 كما كان الناس سعداء, إلا أن الوفع متغير في الوقت الحاضرء اذ أصبح 
ملاك الآأراضي يعبثتون في الأرض فساد!ا 2 وليس هناك من يحد من تصرفاتهم ويوقفهسم 
عند حدودهم 2 فترى البلاد تسير الى الفساد والخرابء أكثر فاكثر"(١),‏ وتطور 
الوضم الى أن كل انسان كان يملك شروة , كان بإمكائه أن يشتري من السلطان 
مرسوما يعطيه حق جمع الموارد المالبة في المناطق التي خرجت عن نطاق سيطصرة 
الدولة الفعلية » وإذا استطاع ذلك الثري من التغلب على ملاك الآراضي في مشنطقة 


التوسع ليصبح من آرباب الأراضي [5). 





؟) ا 1 1 و1018 2ه مه 2318 : موعن ول ةم 











وهناك مصدر آخر ذكر إحصافية (*العدد الولايات وعدد القوات وإجمالي 
الإيرادات السنوية للدولة المغولية خلال مراحلها المختلفةعفبيين أنه في عهيد 
السلطان أكبر ( 959 ب 14١(ه‏ / 61 - ه+11م ) كان اجمالي إيرادات الدولة 
يصل إلى آكشر من خمسة وسبعين سَنّكٌه (**)وخمسة وسعين يري 71880 1 ومين 
الروبيات ( عع« وهذا مبلغمٌ ضخم جدا يصل الى أكشر من ألف تريليونتن 1333م من 


الروببات همأ يشير الى ضخامة روات الهعند وقوة دولة المغول الاقتصادية . 


كما ذكر أن عدد الأفراد المئتمين إلى قوات الدولة في ذلك العهد كان 
ثمائمائة آلف فارس وعشرة آلاف من ركاب الفيلة ومليون ونصف مليون من المشاة 
وغبيرهم ٠‏ وفي عهد جهانكير( ٠4‏ س لإلا*اه / 17+68 1318م ) ذكر المصدر أن 


( بلاج بيد ) 
اجمالي ايرادات خزانة الدولة قد بلع حمسة وسبعين سئكة وحمسة وعسرين اريا 





(*) لقد سقل المؤلف هذه الاحصائية عن المذكرات التي كتبها جده في هذاالخصوص, 
وكان جده هذا قد عمل مشرفا ماليا في دكن واطلع على كثير من شلكون 
الدولة المالية . [ 

(*««) سنكه + يساوي عشر تريليونات . 

( #تجدجد) سرب ١‏ يساوي واحد مليارد . 

(*«*«»**«) ملحوظة ١+‏ إن الارقام المذكورة هي أرقام هندية قديمة ومتروكة في الوقت 
الحاضصر 2 وقد وجدت شرحا لها في الجزء الثالث من الموسوعة التاريخية 
الحضارية لعصر السلطان أكبر الأول المسمى بآعين أكبري لموّلفه أبي الفضل 
علامي في حين لاتذكر القواميس الأردية من تلك الأرقام إلا لك وكرور ورب 
ولقد سألت بعض المثقفين والجامعيين من الهند وباكستان عن معنى هذه 
الأرقام فاعتذروا بأنهم لايعرفوئها . 

( اا جاجد ) وض يساوي ماكة مليون . 


 )١(‏ لحجهمن شراى شفيق اوريك آبادي ؛ حقيقت هاى هندوستنان ».مخطوط فارسى 
فى 0 21 تحتريم 6 سترمم ق ١١‏ أء٠‏ 
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من الروبيات , وبلغّ عدد قوات الدولة ثمائماكة آلف من الغرياة وخمسة عشر آلفا 
من ركاب الفيلة لسة وعشرين آلفا من ركاب الجمال ومليون ونصف مليون من 
المشاة ورهن كان عدد الولايات يصل خلال ذلك العهدين: الى خمس عشرة ولاية. 
وآأما في عهد شاه جهان ( 11 _- 55 47 -- 1509م ) فقد بِلمَ إجمالي 
إيرادات خزائة الدولة إلى ثلاث وأربيعين سنكه 35 وسبعين اريا 2 كما بلح 
عدد قوات الدولة إلى سبعماكة آلف من الفرسان وعشرة آلاف من ركاب الفيدل_ . 3 
ومليون ونصف المليون من المشاة وغيرهم ات في عهد السلطان عالمكي -ديب.ن. 
1١18-5 )‏ ه/ 17051 ١-1‏ م ) فقد بلغ إجمالي رايرادات خزائة الدولة 
الى خمس وثلائين سنئكه وخمسين اتعافويكة عدد الولايات في هذين العهديسن ال 


لم يذكر المصدر عدد قوات الدولة في عهد أووشكوديت: كنا لم يذكر السلاطين 
الذين جاءوا بعده الى عهد محمد شاه ( ((١(‏ 7ب 105( ه/ 1١919‏ - 9448( م ) وقد 
ذكون ست ذلك النزاعات العائلية وعدم الاستقرار الذي شهدته الدولة بع د 
أوزنكزيب 2 كما أن عفد اورنكرين كففة بد ا كفنا وايشااح بحروه وافية عرووديه 
فيه قوات العولة د أبناء شاهجهان المتصارعين فيما بينهم على وراثة العرش. 
لقدذكر المصدر أيرادات الدولة في عهد محمد شاه وبعض من أتى يعده دون أن 
يشير الى عدد قواتهم ,2 مما يدل على أن هوّلاء السلاطين لم يكوئو!ا يعملكون قوات 
بستحق الذكر مقارنئة بمكات الآلوف من القوات التي كانت الدولة تملكها في عهيد 


قوتها وا ستقرارها ١‏ 





1 المصدر نفسه , قق 15 1 ؟١‏ ب. 











دنا 


وقد ذكر المصدر آن 1يرادات خزائة الدولة في عهد محمد شاه قد بلغ الى 
واحد وستين كرورا وأآربعة وسبعين لكا وخمسة وآربعين ألفا وسبيعمائة وخمسة 
وسبعين روبية 4 وؤذلك قبل غزو ثشادر شآة للبيتت واحثلاله دهلي ء» وتقضت الايرادات 


بعد ذلك الغزو في ماتبقى من عهد محمد شاه الى اثنين وثلاثين كرورا و: 0 





وثلاثين لكا ,2 لتهبط في عهد ابنه آحمد شاه( 0 - اله / 8كلا١‏ - 4هلاام) الى 
عشر كرورات وفي عهد عالمكير الشاني ( 11597 ب 9ا!( ها / 4ها( ب وهلالام ) إلى 
أربع كرورات 2 وآشار الموؤلف الى آنه في آيامه هو (* كان قد انقطعت ابيرادات 


سلاطين الدولة المغولية انقطاعا كامله .)١(‏ 


وهكذا نرى أنه في الوقت الذي بدأت الشركة الانجليزية تتحول من التجارة 
الى السياسة والتوسع وبسط السيادة2 لم تكن الدولة المغولية المتهالكة تملك 
مالا ولا جيشًا 2 وأن الشركة الانجليزية عندما قامت بالعمليات العسكرية 2 فانها 
لم تواجه الدولة المغولية » بل واجهت الولاية الدولة. أي الولايات التي وجدت 
نفسها مضطرة د تقوم لشكونها بنفسها يعد أن أصبحت سلطة سلاطين الدولة المغولية 
. تعدى حدود عاصمتهم بل وحتى 0 السلطة قد زالت من أبديهم أيضاء وأصيبحو|] 
عقون داخل القصر في عزلة تامة , لاحول لهم ولا قوة 2 وكان لانخفاض ايرادات 
الدولة ثم لانقطاعها الأثر المدمر القاتل لكل آمل في احياء سلطة الدولة المسسينين 
مجنمع يضع فيه المحاربون أنفسهم . لخدمة هن يدفع أكشر . 


بالاضافة الى ماذكر » فنان الهند بلاد الشعوب المختلفة في الدين والعهرق 


واللفغة 2 وأن بعضها أجنبي عن بعض الآخر »فقد كان سلاطين المغول الأوائل يقومون 





(#) لقد قام بتدوين هموّلفه في عام 5١٠إه‏ ا //ر 1988 م . 
1( المصدر نفسه 2 ق ها باء (١8‏ 1] , لإلاباء. 
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يقد المصاهرات مع كبار الأسر التي تتمتع بالشفوذ داخل المجتمع الهندي الإسلامي 
مثل السادات والمغول والأففان . وكذلك جالاس” لحن تتمتع بالتآشير على المجتمع 
الهندوكي مشل زعماء الراجيوت 2 فكانوا يختارون من تلك الآسر زيجات لبه م 
ولأبنائهم : وبهذه الطريقة كانوا يدعمون نفوذهم ويتمتعون بحماية 55-9 
ونا باه ٠‏ ولكن في عهد سلاطين الدولة المتأخرين ,2 فقدت الدولة هذه الميرزةء 
فكان السلاطين يتصاهرون مع أسر © غير معروفة وغير مهيبة الجاتب ,2 فكان الأمراء 
يولدون من بطون نسوة يجهلن آنسابهن" 01 ومعنى هذا أن الدولة 5 تكن تتمتع 
بعصبية تضحى من أجلها , خاصة وأن السلاطين لم يقوموا بواجبهم تجاه الدعوة 
الإسلامية خير قيام 2 وطبيعي أن دولة لاتستند إلى دعوة ولا إلى عصبية . في مشثل 
ذلك المجتمع وتلك الأوضاع » تكون عرضة للمخاطر والضياع . وكان هم الحكام 
فقي الغالب هو جمع الأموال اه الاهتمام اللازم في نشر الدعوة الاسلامية, ونتيجة 
لذلك لم تترسخ العقيدة الاسلامية الصحيحة في نفوسغالبية المسلمين الهنود 
وبالتالي لم ينتبهوا بالقدر اللازم الى المخاطر التي تهدد سيك » وفي هذا 
الخصوص ذكر المفكر الاسلامي آبو الأعلى المودودىي رحمه الله قاثلا . " إن الجانب 
الأكبن هن دشيبا الاسلام يشتمل على الممالك التي فتحت على أيدى المسلمين 
المجاهدين من الصدر الأول لتاريخنا ٠‏ والذيين افتتحوها لم يكوئوا خرجوا من 
بيوتهم لفتح الأسواق ولا لجلب الغنائم . وائما خرجوا في الآأرض يرفعون كلمة الله 
في أنحائها ويطلبزن الموت في هذا السبيل ٠‏ كان القوم آشربوا في قلوبهم حسب 


الآخرة قبل طلب الدنيا .2 فلم يجتركوا بأن يجعلوا مفتوحيهم مطيعين له م 





1 ميرزا محمد عبدالقادر حان ٠‏ أويماق مغل ,» ص هوم" . 
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يعطونهم الجزية عن يد وهم صاغرون »2 بل صبغوهم بصبفة الإسلام » واجتذبوارعاياهم 
كلهم أو السوان الأعظم كيد الى الملة الحشيفية السمحة 2 وأثبتوا فيهم الفكر 
الإسلامي والحضارة الاسلامية إثباتا جعلهم أنفسهم حاملين لمشعل 'الاسلام ومعلمين 
لعلومه ومعارفه . وهذه الممالك تتبعها في التاريخ ممالك أخرى , وان فتحطت 
0000 الأول » في عهد كان الحماس الاسلامي قد فتر فيه 
واسترخى وغلب في قلوب الفاتحين طلب الغشاكم والجدوع على روح الجهاد قي 
سبيل الله ,2 إلا أن الاسلام تمكن ‏ برغم ذلك من أن بيتاصل في تلك اللكلاه ووخفمي 
وينتشر ٠‏ وأن ينزل فيها على مر الأيام مشزلة الدين القومي والثقافة القومية. 
أما القطر الهندي فمن سوء نصيبه أن أمره يختلف عن كلا هذين الشوعين من الاقتطار 
فهذا القطر فتح جائب قليل جدا منه في الصدر الأول . وهذا الجائب القلبل 
آيضا- |ايكلن بتيار الباطنية الذى اجترف كل ما كان فيه من أثار التعليم الإسلامي 
والحضارة الاسلامية . ا ابتدآت بعد ذلك سلسلة فتوح المسلمين في الهند 2ع لم 
يكن الفاتحون على شيء من خصائص الفاتحين الأول ٠‏ بل استعمل هؤلاء كل ملسا 
أوتوا من القوى في توسيع مملكتهم بدل إشاعة الإسلام . وطالبوا الناس بإطاعتهم 
أنفسهم بدل إطاعة الله والرسول »2 وبآن يؤدوا اليهم الخراج بدل أن يعتنقو]: 
الاسلام فكان من نتيجة ذلك أن بقى السواد الأعظم من أهالي الهند غيير مسلم ملسن 
رغم حكم المسلمين قرونا متعددة2, ولم تتمكن الحضارة الاسلامية من أن ترسخ 
في أراضي الهند أبدا . ثم ,أن الذيين أسلموا من أبنائها لم عن اعد عب هي إن 
يتعهدهم بالتعليم والتريية لي نااك الزمان الذي كانت سلطة المسلمين السياسبية 
فيه قد اهمتدت على الهند بكل قوتها , كانت آثار الإسلام ضعيفة فاترة فيها حتى 


في ذلك الحبين » ولم تكن البيئة في هذه البلاد اسلامية خالصة... لغفلة حكام 
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المسلمين «. وآأنة بسبب استيلاء الديانئة والحضارة الهندوكية على جو القطر الهندى 
وبسبب كون التعليم والتربية الاسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لم 0 
لمعظم مسلمي الهند أن يكونوا أصحاء في عقيدتهم كاملين في إسلامهم راسخين فلي 
ثقافتهم وتهذيبهم2 كما عساهم أن يكوئو|ا لو أنهم عاشوا وسطاإسلاميا خالض "(1), 

وهكذ ا اهتم الحكام للجباية أكثر من اهتمامهم لأمر الدعوة العامة 
النتيجة أن زلزلت عروشهم بعد أن خويت خزائنهم . 

هكذا كانت الظروف مواتية الشركة الهند الشرقية الانجليزية لتملاً الفراغ 
الذي تركه تفكك الدولة المغولية . بعد أن تمكنت الشركة من ابعاد مشنافساتها 
الأوربيات 2 لتستولي على الهند بحفنئة قليلة من الجيش المدرب المنظم والمسلح 
تسليحا متفوقا , يقوده رجال برروا كل وسيلة لشيل غايتهم وهي السيطرة الكاملة 


"علق الهند وإحكامها بالوسائل المختلفة . 





1 أبو الأعلى المودودى ٠‏ تكن والحضارة الغربية.ءدارالفكربدون مان الطبسع 


وتاريخ النشر, ص »*"؟ الى؟ . 


























- 0 


اتبع حكام الشركة الإنجليزية في الهئد سياسة الالحاق ده 3 وج هم رطم 
منذ انتصار الإانجليز في موقعة يلاسي ( ٠لا١اه‏ / لاهلاام )2 وذلك باستخدام القوة 
والتدخل في اللمكارفات المحلية وإبرام الاتفاقيات مع الأمراء المحليين الذين 
كائوا يعجزون في الئهاية عن تسديد الالتزامات المالية الباهظة التي تعهدوها 


بموجب تلك الاتفاقيات 2 فيتنازلون عن أراضيهم وسيادتهم لصالح الشركة . 


لقد رأينا في الفصلين الثاني والثالث أنه كيف تمكن الإنجلين من القضاء 
على حاكم بنقغال سراج الدولة ٠‏ كم تابعوا تقدمهم داخل أراضي أوده المجاورة الى 
أن اضطر حاكمها شجاع الدولة من ترك المقاومة والقبول بالأمر الواقع والتعامل 
مع الإنجليز من موقف الضعف والاضطرار » ولما كانت الشركة الإنجليزية في بدايات 
تحولها الى التوسع . لم تكن تطمكن من نتائج المجازفة بالتوسع الشامل وقبول 
مخاطر المجابهة مع قوة المرهته المرعبة في ذلك الوقت والتي كانت آوده تحول 
بينها وبين تقدهها صوب بنغالء2 فرأت الشركة أن مصلحتها تقتضي بأن تحافظ عللى 


اهاوه أوده لتكون حاجزة بين بثفقفال وهجمات المرهته , ولقد قدمت الشركة العسبيي 


أوده قوات لتساعدها في صد الهجمات المعادية مقابل تحملها لشفقات هذه القوات. 
وفي الحدود الشمالية لأوده,. كانت تفع أراضي روهيله التي كان وكيا الاتكتسيحكيات 


الذين استغلوا عهد الاضطراب الذي آأعقب غزو نادر شاهء فكوئوا لهم رامارة في 





2 هيرزا محمد عبدالقادر خان + أويماق مغل ,2 ص لاإنا”‎ | )١( 
ولا ا 16 او 0 01 118 يم م 7م‎ 5220 


يدن 


ايا عده تتاع 0ط ٠ك‏ ؟ اففانستان.إداغرة المعارف الاسلامية )حا ,)ص ©ه.ع 
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الجائب المكشوف من أوده التي كانت تغطي..بدورها الجائنب المفتوح من بثقفاالء 
وبذلك كانت إمارة روهيله تشكل الخط الدفاعي الأول ضد المرهته ,2 وفن هتنمتا 
فعشندما ناشد الروههيله دعم الوزير شجاع الدولة حاكم أودة ,2 طلب الوزير السى 
الإنجليز 5000-6 في صد العدو المشترك ,2 ولقد قبل الانجليز هذا الطلب ,2 
فأرسلت كلكته لواءا عسكريا تحت قيادة روبرت بيكر | ه281 مدو ط20: وتكفل 
سجاع الدولة بدفع 2000 في كل شهر كإعائة للقوة الإنجليزية ” وذلك 
في عام 1181اه / "لااام 2 وفي نفس الوقت تكفل شجاع الدولة للشركة بدقع مبلغ 
قدره خمسة هلايين روبية ازاء استعادة سلطته على مديئكتي كتسورة ولمع 
اله آياد -طع43131 بعد أن غادرهما السلطان شاه عالم قافن متوجها الى 
00 
يعني 1١7‏ اكعامر سد ناميه بين الووين و الدروهيلة « تعيه: الور مدر سويت 
على طرد المرهته مقابل أن يدفع له زعيم الروهيله حافظ رحمت خان معونة مالية 
قدرها أربعة ملايين روبية. وتم هذا الاتفاق بحضور قفاكد القوة الب يسسيدة 
ولقد تمكنت القوة المشتركة التي ضمت كلا من آوده وروهيلة 3 كبيصن , من 


لكن حافظ رحمت خان تهرب من الدفع هما أدى الى نشوب الحرب بين الجانبين (5). 





ب )١(‏ و1.17111ه0آ و12038 2ه #زمده ذه 33 بدموعاء 12 .4.17 
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| 2837368 1201132 ون. (دائرة المعارف الاسلامية) 2 ج ”م , ص ١!‏ , 


26008 و12033 023 25155027 0ه 022 معط نط خورة ,م 7 


235-50 09 وعاع ص ل. .م 


(2) و اتاد و032-م- 


ب 
- 
0 

ا 

1 


2 6 وطط .2828 و1526 ممعصذه 12035 نمع زغطة:1, 2 7 











دعسا 


طلب الوزير مساعدة هسشتنجز 8 7525 العسكرية في حريبه ضد الروهيله 
ولبى حاكم الشركة ذلك الطلب بعد أن وعده الوزير بمئحه أموالا كبيرة. وتمكن 
سشجاع الدولة بمساعدة هذه القوة من شواية الروهيله وقتل زعيمهم حافظ رحمت خان 
5952007 آأر اضييهم وذلك في عام 1١88‏ ه / ١714‏ م 2 بعد أن قتل الكثير من 


الروهيلة في تلك الحرب الداهية وهرب الآلاف الى الجبال (1). . 


لقد أبدى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية الانجليزية في لندن استياءه 
ومخاوفه من تورط جشسود الشركة في نزاعات الأمراء المحليين 9 الهند والالتزام 
53 جانب على جائب آخر » وذلك في رسالة مؤرخة في 5١‏ شوال 1184ه ره! ديسمبير 
ااام الى ركاسة الشركة في كلكته 2 حيث قال فيها . " لقد أعرينا في خطاينتا 
المورخ في "اهام اهتمامنا البالغ عندما علممشا أن أسلحتنا استخدمت فلي 
فتح بلاد روهيله 281111181 لمصلحة شجاع الدولة ,2 وقد أبدينا عدم موافقتسنا 
على تلك الاجراءات وليس لدينا آية أسباب تجعلنا شغير في موقفنا . ولا ندين 
المبدآً الذي أفضى في نهاية الأمر الى حرب روهيله لآنه مخالف للنظام الذي سرنا 
عليه فحسب ,» يل نرفض رقصًا باتا الاتفاقيات والالتزامات الني دخل فيها موظفونا 
مع شجاع الدولة ,2 لاسيما عندما أخفقّ حافظ رحمت خان في الوفاء بشروطه... وبدلا 

عن الدخول في اتفاقية مع الوزير ‏ الأمر الذي لم يترك أي مجال للمصالحة مع 

الروهيله فلقد كان من واجب رئيسنا والمجلس الرفض الفوري والقاطع لكظلتل 





1 ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠.‏ أويماق مغل , ص لال ب 78 2 


8 1316 انا 032 تناع 02ر1[ هآلا . . حافظ وتيك حان(دائرة المعارف الاسلامية )<لاءص م ؟. 
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ربما أدى فشلها الى نتاكج وخيمة ٠‏ وعلى الرغم من آن القتال قد بدا مع الإصرار 
الواضح على القضاء على الروهيلهة ,2 2 أننا فرحنا جدا عندما أنهيت هذه الحرب 
بطريقة أكشثر تشريفا لنا حيث خصصت إعاشة لابن حافظ رحمت خان +.. ونآممل من 
القاكد التغلام. لظو اكه أن معط عاتن مو لاد انطباعات سيكئة لما قام به موظفونا 
ضد الروهيله ل" وهكذا كان عدم الرضا الذي أبداه مجعو ا دار ناتجا على 
قلقه أن تنتهي الأوضاع إلى خسارة الشركة وتحملها أعباء مالية ,2 وآما لو كانت 
الخسارة على حساب الأخرين فيتحول موقف مجلس الادازة من المخالفة الى 
الموافقة والتاييد ؟. حيث رحب باستقرار لواء من الشركة في أوده على نفقة هنلذه 
الأمارة وذكر في نفس الخطاب قائلا: " ان الاحتفاظ بلواء من الجنود في خدمة 
. صويه أوده 6+ 023 ع8 هو اجراء نوافق عليه موافقة تامة 
وذلك لأن اللواء المذكور سوف يساعدنا على زيادة القوة الحقيقية لجيشسنادون 
أن نصرف المزيد من الأموال , اذ تتحمل صوبة أوده كل رواتب الجند ومصاريف 


إالكتتنسة " 08" 

بعد القضاء على رق هبلة 8 يقلهاة توفى الوزير شجاع الدولة حاكم تأودة قفن" 
من ذي القعدة عنام 4ه / بشاير هلالاام وخلفه في حكم أوده اينه 
أصف الدولة ميرزا آماني ( ماا- 515؟(له/ هلالا١ ‏ لاولا( م ) الذي كان حاكما 
ضعيفا » وفازداد السفوذ الانجليزي في عهذدة أككن عن السايق » حيث رفع اعائة الجيش 


الانجليزي الى 56.٠.٠‏ روبية .في الشهر تلبية لطلب هستنجن . كما تشازل للشركة 
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عن بشارس بعد أن كان آيوه قد رفض طلب الحاكم الإنجليزي بهذا الصدن عدة مرات, 
وكانت إيرادات بنارس تبلغ الى عشرة ملايين روبية 5 السنة » ولقد لعب مختار 
التووقة” مير مرتفى كبير رجالات حاكم أوده دورا كبيرا في أقناع آصف الدولة على 
ذلك التنازل بعد أن تلقى من الوكيل الإنجليزي وعدا بحمايته ومساعدته فلي 
المستقبل (1), ولكنه قتل بتدبير من آصف الدولة بعد أن تزايد سفوذه يوما بعد 
يسوم »2 كما قام خليفة شجاع الدولة بقتل وإخراج الكثير من كبار رجالات الجحجدم 
كذلك قام بتسريح قوات أوده التي كانت تصل إلى حوالي ثلاثين آلفا من الفرسان 
وحوالي ستين آلفا من المشاة 2 وقضى على بعض هذه القوات بمساعدة الانجليز كما 
تفرق الباقون » وقد ألقى نفسه وإمارته في أحضان الحماية الانجليزية . وكان 
يقضي أوقاته بمشاهدة مصارعة الديوك ولعب الكو والشطرئج وأنواع اللهو واللعب, 
ولم يكن يهتم بأمور الحكم ,» بل وفع جميع الصلاحيات بيد الانجليز ,2 ولم يكن يتم 
أي شي* إلا بعوافقة الوكيل الإنجليزي , وكان يصرح بآن الوكيل الانجليزي يعتبر 
أخا له وهو الأقدر منه في تصريف آهمور الحكم وعلى الجميع أن لايترددوا نين 
طاعته [5), ولقد بارك مجلس إدارة الشركة بلندن هذه التطورات 2 وأكد في رسالة ‏ 
مورخة في 55" شوال 146اه / ١١‏ ديسمبر هام الى حاكم عام الشركة في كلكته 


بأن يستمر في احكام سيطرة الشركة على شكون آوده .2 وآن يقنع حاكمها بتحمل 





)1١(‏ غلام على خان ؟ شاه عالم شامه . ق 18م ] ب #زع باء 
ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ آويماق مغل ,2 ص هلاه ب وباه 2 
5 62716 سخطةه0 .0 ؛اوذ١داغزة‏ المعارف الإسلامية ). جلاء ص 1١5‏ . 
مير غلام محمد غبار ١‏ أففانستان درمسير تاريخ 2 ص !١ع‏ . 


(؟) ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل .2 ص ولبد . 
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كامل نفقات اللواء الذي يستخدم أفراده في الدفاع عن المناطق التي يبسط نفو ذه 
عليها . كما شدد الخطاب على الشروط الضرورية التي يجب أن تطالب يها الشركة 
آصف الدولة » وهي أن قوات الشركة لن تتجاوز حدود المنشاطق التي امتلكها 
شجاع الدولة بموجب اتفاقية عام 4هره"لم 2 وكذلك محافظات كوره واله اناف 
اللتين ضمتا ,الى آملاكه بموجب اتفاقية بنارس» وكذلك يجب أن تكون تلك القوات 
خاضعة لاستدعاء الشركة في حالة الحاجة لها لخدمتها الفورية ء» واستثئثاد]! لتلك 
المبادىء طالب المجلس بتوقيع اتفاقية مع خليفة شجاع الدولة 2 مع التأكيد بان 
الشركة ستاقدم له كل مساعدة ممكئة وفاعلة تحتاجها بلاده في حالة غزوها من آية 
عي 117 وقد طالب المجلس بابقاء مجموعة من خيالة أوده ,2 وذكر في هذا الخصوص 
قائلا ٠‏ ' بما أن وجود ل ا الخيالة لن تكون ذات فاعقللذكلة 
عظيمة في حالة الحرب فحسب , بل ستقدم خدمات فريدة في دحر الفارات التي 
سيشنها الاغد) « .من اليتوف الدين يتيرون بكيولهه. ف البلاد فساداءثم ينسحبون 
من الساحة قبل أن يتمكن جنود المشاة من مواجهتهم ,2 فإنشا شرى أنكم ستكوئون 
فك قدمتم خدمة ضرورية للشركة اذا أقئعتم نباب أوده لع 4 2ه 12505 
ليحتفظ بمجموعة من فرسان نا النظاميين الذين يشرف عليهم ضباط أوروبيون 


ويكونون تحت إامرتنا الاك وهكذا حاز حاكم أوده ثقة الشركة الى درجة لاتخشى 





[«) أصل المصطلح هو " شواب " أي ناكب السلطان ٠‏ وقد نقله بعض المصطادر 
الانجليزية بلهجة عاهية 2 20 طء | 
1701٠. 11 0‏ وع26ع23م جوع وعدمده 2.0 1 7آى*1 :ل ...ا الوععوق . غ# + 
و(1773-17765) 
1 فكت طلم 1512-0418 
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فيها عن وجود هذه المجموعة من القوات فحسب ,2 بل تعتبرها مسائدة لمخططاتدهيا 


ومدافعة عن الأخطار التي قد تواجهها . 


لقد كانت لهذه النوعية من العلاقات بين الشركة الانجليزية وامارة آوده, 
آثار استراتيجية بالنسبة لبقاء الشركة الانجليزية وتحديها الصعاب والمخاطر التي 
واجهتها 2 ولقد رآينا في الفصل الشالث أنه كيف كانت الشركة قد أوشكت على 
الشهاية في منطقة كارناتك نتيجة للضريات الموجعة التي تلقتها من إمارة ميسور 
المسلمة المجاهدة وحلفائها الفرنسيين ,2 ولكن قاعدة الشركة في بنفال لم تصسب 
بأذى فحسب . بل كائت داعما تنجد الشركة في المناطق الأخرى في الظروف الخرجسة 
وتمول عملبات الشركة هنا وهناك . وكان لإمارة أوده دورها في هذا الأمن والسلامة 
التي تمتعت بها الشركة في بنغال 2 اذ حمتها هذه الامارة من الهجمات البرية 
التي كان من الممكن أن تتعرض لها من قبل خصومها وخاصة من قبل المرهته كمسا 
أشرنا اليه سايقا , ولو تمكنت هذه. الامارة من الصمود أمام أطماع الشركةءلريما 
تغيرت مجريات الأحداث , وذلك بانشغال كلكته في المخاطر القريبة لهاء وبالتالي 
5596 حيئئذ عن إرسال المساعدات العسكرية .الى الجنوب والغرب حيث كانت 
فروع الشركة هناك تتلقى الضربات القاتلة , لو لم تسعفها مساعدات بتفال التي 
كانت تعتبر من أغنفى أقاليم الهند خصوية وثراءا , الى أن حولها الانجلينز من 
أفقر الاقاليم (الهندية 2 نتيجة نهب ثرواتها وتدمير همواردهاء وتسخير امكانئاتها 
في خدمة مجهود الشركة الحربي + ولقد ردت الشركة لكل معارضة وعدم الاستجابة 
لمطالبها المالية » بالعنئف والقهر والضم »2 ويعتبر مصير بشارس وحاكمها من 
أوضح الأآمثلة في هذا المجال . 


كاكيت بشارس 5.عم2عج مرع2 من تو ابع امبارة أوده 0105 الى أت تشلازل 
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راجه جيت سنكه 53128 028311 535 حلفا لوالده بلوانت ستنكله 


1251 5. 71 الذي ترك له ملكا فسيحا وآهوالا كشثيرة )00 


كما آأشرنا فبإن كل من وكاستي مدراس وبمبيء كانتا تعتمدان لدرجة كبيرة 
جدا على بنفغال في حصولهما على الأموال , ونتيجة لتكاليف حرويهما الباهظة في 
عام 6 1ه/ 1181م عقوي ذلك من بشغال 2 نضبت الخزينة من الأموال وأصبحت 
خالية رغم محاولة هستتجز انتهاز كل نوع من أشواع الفرص السانئحة لجمع الأآموال» 
وكدت الكل هذه الظروف المالية الحرجة للشركة2 طلب هستنجز إعانة مالية ضخمة من 
راجة بشارس المذكور آنفا ء الا أن الراجة رفض ذلك الطلب مما دفع بهستئجز أن 
يتوجة بنفسه الى بشارس لتحصيل مايريده من آهوال 1 

في طريقة الى بشارس »2 وصل هستنجن إلى بكسر حيث كان الراجه جيت سنقكه 
طم2 51 35صهاقن 2828 في استقباله ومن هناك رافقه الى بنارس »2 حيث كرر له 
هستتج: مطالبته ببذل قصارى جهده لجمع الأموال وتوفير نفقات الشركة, وامتنع 
الراجه همرة آخرى عن تلببة هذا الطلب , وما كان من هستتج:. إلا أن آهمر يوضعه 
تحت المراقبة والإقامة الجبرية »2 ثم كون لجنة للتحقيق معه كما أرسلت وحدة من 


جنود الشركة الى احضاره ,2 الا أن أقراد الراجة قاموا بقتل وجرح الضباط والجنود 





1 .<0)ق وب ] . 0 
42 2828.116 , 1526 وورزع وعذنس+ ل وا 0 دكين 
(5) آهمر سنكه خوشدل . بزم خيال , ق وم ب ب .غم 21 
21 ل ا را 105:2 2ه 838632 تيقزة 5ع عه نب لير 


11 ممم 261 15 10182 :تق 51812 9 , 17 
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الإنجليز وإنقاذ الراجه الذي أمر لاستدعاء جنوده الذين هزموا الوحدة الإانجليزية 
مما جعلهم أكشر جرآة فدبروا قتل الحاكم العام أو أسره بهجوم ليلني خاطلف 
إلا أن هستنجز علم بالأمر وغادر المكان إلى مشنطقة آمشئة وذلك في غرة شهيهلتير 
رمضان عام ه8988!إ!إه / أغسطس ١م‏ حيث استدعى قوات أخرى لحمايته (0)1, ش 

في صباح البيوم الأول من شهر رمضان 2 هاجم رجال الراجه 2 بنئارس وحديقة 
مادهود ا :التي كان قد غادرها الحاكم العام الإنجليزي 2 وقاموا بإيذاءالانجلين ‏ 
ونهبهم كما أهائو|ا المتعاونين همعهم 2 ونودي في المدينة أن أي واحد يعرف عن 
رجال الشركة والمتعاوئين معها شيكا سيلف غكايناة .م كهيا: اندر 
الراجه أوامره الى ملاك الأراضي يأن أي واحد مشنهم يتمرد ضد الشركة2 فسيعفى من 
دفع الضراكب لمدة عام كامل , كما قام رجاله بنهب السفن الانجليزية التي كانت 
قد قدمت من بثفغال برفقة الحاكم العامء وقد كسروا كثيرا هن السفن وألقوا بها 
في البر ,2 كما أغرقوا البعض الآخر لكا وأسروا أعداد! كبيرة من الانجليز وفيهم 
عدد من التجار الفرنسيين » وكان هستنجز قد غادر مدينئة بنارس ولجاً الى حصن 
جنار حتع12طزن0 الواقع على ضفة نهر كنك 1 

طلب الراجه جيت سنكله رزج 1ع +1عط0 وزوج الى آصف الدولة حاكم 
53 الوقوف الى جائيه للقيام بطرد الانجليز .الى كلكته 2 وطمانئه بأنه سوف 


يتمكن من الاستيلاء على قلعة جنار | برعت طن المحاصرة ,2 خاصة آنتم ءظ 





(1) علي ابراهيم خان . كلزار ابراهيم فق 5" ب ب لا” سباع 
أمر سنكه خوشدل . بزم خيال 2 ق وما ب ب .٠غ‏ ] . 
(؟) علي ابراهيم خان : كلزار ابراهيم , ق لإماب ‏ 4ط ب. 


(؟) أمر سنكه خوشدل . بزم خيال », قى 8غ 1 . 
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تعاني من قلة المون (0), إلا آنه لم يتلق أي رد ايجابي فحسب بل أكثر من ذلك 
أعلن آصف الدولة وقوفه إلى جانب هستنجز المحاصر الذي استدعى القوات من كل 
مكان 2 فوصلته قوات مساعدة من اله آباد حيث تمكنت من الاستيلاء على القلرى 
الواقعة في الجائب الآخر من النهر المحازي لقلعة حنار وأرسلت من هناك 
المواد التموينية إلى داخل القلعة , كما تمكنت القوات الانجليزية من تفريق 
: 5 5 0 
قوات الراجه وذلك في العاشر من شهر رمضان عام ه98١١‏ ه / أغسط شن" :ام (1), 
داكن وصول القوات الإنجليزية التي تمكنت فن الشهاية من هزيمة قوات بنارس 
في غرة شسهر شوال « وهرب الراجه واضطر أعوائه الى طلب الأمان » ووافق الانجليز 
على الطلب شريطة أن يغادروا قلاعيهم يأيد خالية دون أن يحملوا معيهم آية أموال 
ومجوهرات 2 فدخل الإنجليز الفقلاع بعد أن غادرها أعوان جيت سنكه ء واستولوا علبى 
مافيها من الذهب والفضة والفروش والخيام وغير ذلك ثم عاد مسحدز الى كلكتهة 
هكذ ا قفضى على مقاومة بشارس ونهبت ثرواتها بعد أن خذلها حاكم أودة »ومرة 
أخرى نرى دور أوده في تدعيم سيطرة الشركة في هذه المنطقة من الهندءإاذ كانت 
القوات القادمة من آأراضيها أسبق القوات التي بادرت لنجدة حاكم عام الشركة 
المحاصص »2 ورغم هذا التخاذل بحق مصير بلاده وتلك الخدمات التي قدمها حاكم 


شركة ,2 تنجهء شركة و ب نات المالبة 
أوده للشركة طالبه هستئجز حاكم عام الشركة هو الآخر بتقديم الاعا تِ لبه 





)١(‏ علي إبراهيم خان . كلزار ابراهيم 2 ق #مابء 
1 المصدر نقسه ق #789 ب ند ١ع‏ باه 


(؟) أمر سنكّه خوشدل + يزم خيال 2 قق 4 آ ‏ هع 1 , 


و0 2ه دهش 3315 0م022 مط وطخ ذوة , ذخ 7 
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لملٌ خزانة الشركة التي أفرغتها حروب ميسورء والتمس حاكم أوده اعفاءه من هذه 
الطلبات التي لايقدر عليهاء ولكن رد عليه هستنجز بأنه لايهمه ضيق معيشة التؤاب 
أق نتسطة » وما يهمه هو حاجته الكبيرة للشقود 2 وتوجه هستئجز شخصيا الى أوده 
زا كت ند حاف النواب تلك المأساة التي لم تسبق لها مثيل , اذ أجبر 
آصف الدولة أن يكره حرمه 5 أميرات القصر بتسليم حليهن ومجوهراتهن الى 
الشركة الإنجليزية , وحصل هستنجز على تلك المجوهرات بالتهديد والتجويع 
والتعطيش ,.)١(‏ 
مع أننًا 5-5 بأن سياسة الإالحاق وتوسيع نفوذ الشركة عن طريق عقد 
الاتفاقيات الثسائية قد طبقت منذ عهدي كلايف وهستنئجنزن , الا أن هذه السياسة قد 
أصبحت نهج الشركة وطبقت بصورة أوسع وأشمل في عهد حاكم عام ممتلكات شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية ولزل 7561165617 0عتقطه 231 (1515- 519اهر 
م6 ١‏ ه١م.م‏ ) الذى ترك جائبا سياسة التحفظ عن التدخل في الشكون الداخلية 
للامارات الهندية والتورط في منازعاتها التي اتبعه شيئًا هما خليفتا هستنجينء 
كورنوالسع 13 1عت7تتدمده 6 ( ..؟١‏ ب لاء.؟؟ / 1998-1181 م ) والسير جان شور 
© تططومل 22د5 ( لا١؟(١‏ - 1515 ه/ 1١55‏ ب ١188‏ م ) ولقد وضع 
ولزلي خطة لاستبلاء الشركة على جميع الهئد 2 وذلك بتدعيم .ادارات الشركة بالقوة 





آلبر ماله . تاريخ قرن هيجدهم . ص ١7‏ , 
6 515-6 .52 و120318 02 ه235 فعده 2د هط وذ خورة ,م + 


51 و4طذ.5 282 و1526 وعصدة 12038 ندة زقطة: .75 








- © م 
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لقد تولى ولزلي قيادة. الشركة الانجليزية في الهشئد 2 في الوقت الذي كانست 
هذه الشركة تواجهة تحديات كبيرة 6 وشعرى ولزلي أ سباسة سلقة السيرجان شور 
المتحفظة تجاه التدخل في شكون الآمارات الهندية , قد أدت الى تقدم النفوذ 
الفرنسي في تلك الإمارات همهاً كان يهعدد مستقبل الإنجليز الاستعماري في الهند. 
وكما شاهدنا في الفصل الثالث لقد جدد السلطان تييو حاكه ميسور قواه 2 ووطد 
نظام حيدر آباد قد أغة حان الات ٠‏ تخا ك8 2 مما آد | “'بمعكهة 

مم ر أب غصبه حيان الانجليز تجاه نزاعه مع المرهته ى الى هزي 

فبدآ يميل الى الفرنسيين واستخدم ضاطا منهم لتدربب جيشه وتنظيمه كما كاي 
ضابط فرنسي آخر يقوم بتدريب قوات سندهيه المرهتية , ولاشك أن هذه الامارات 


كانت القوة الموئرة الهندية في تلك الفترة »2 وآن انحبيازها الى جان 





الفرنسيين والسماح لهم بتدريب تلك القوات الهندية وتسليحها 2 كان تهديدا 
جديا للوجود الإنجليزي في شبه القارة الهندية ,2 خاصة بعد أن تولى نايليون 
الحكم في فرنسا ولم يخف آأهدافهة في طرد الانجليز من الهند 2 ومن هنا رأى ولزلي 
أن سياسة عدم التدخل سياسة عقيمة وفاشلة لاتتناسب مع الوفع القائم في الهند 
فصمم أن تحول شركة الهند الشرقية الانجليزية إلى القوة العسكرية الأقوى فى 


الهند لتتمكن من الاشتراك بفعالية في الصراعات القاكمة على السيطرة فيما 





2, "+4 تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص‎ ٠١ احسان حقي‎ 2 )١( 





1 و2832.141 و5832 1200-2835 02 3315037 110 د :دام + 
مير غلام محمد غبار : أفغانستان درمسير تاريخ » ص 8١ج ٠‏ 
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أفرزه تفكك الدولة المغولية . ولتلبي نداءات الاستعائة من الامارات المتنازعة 
التي تتوجه اليها ٠‏ وتكون الشركة في النهاية هي المسيطرة على الأوضاع سواء 
بتوسيع ممتلكاتها بالضم والالحاق أ أو بمد نفوذها في الامارات الهندية والتحكم 
على شكونها ٠‏ وعلس الأخص في المجال العسكري والعلاقات الخارجية . وذلك بعقد 
الاتفاقيات ,)١[‏ ولقد اختار ولزلي سياسة الإلحاق ‏ بين ؤي ج يوسو تجاه 
الإمارات الصغيرة الضعيفة ,2 وآما فيما يتعلق بالإمارات الكبيرة القوية فقد 
جعل ولزلي هذه الإمارات تدخل في حلف مع شركة الهند الشرقية الانجليزية سمي 
بنظام الحلف التعاوتي(؟) 366 7نتمذة ذه م5 مه ووذووة 
وطبقا لهذا النظام فبان الحاكم الذي كان يقبل به كان ل أن يقبل بالاعتراف 

بسلطة الشركة الإنجليزية العليا في الهند »2 وأن يمتئع عن اجراء الاتصالات أو 
المحادثات مع أآية دولة أو أمارة ا بموافقة من سلطات الشركة العلينا .» وآن 

لايقوم باستخدام آي واحد من الأوربيين في شكون إمارته , وأن يعزل الموجودين 
منهم | ماعدا الإانجلينموآن يقبل بإقامة مندوب إانجليزي في بلاطه وأن بيقبل شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية حكما في المنازعات التي قد تحدث مع بامارة أوإمارات 


أخرى 2 وآن يسمح باستقرار قوات انجليزية كي أراضيه وعلى نفقته [5), ومقايل 





)1 م 0 15 6 12018 :تتتق 118553 1 17 
0 م و82 0-28118 120 02 ع5 2318 16377 1 :131غ.] 

(؟) و 810 1 

5825.114 و1526 وعطذه 120318 :موزعطة1 .5 +7 

ود وي و120358 02 253850237 ده 0222 مط وطن خورة , 1 + 


21ت و82 11200-28115 013 233550237 7176 4 :ذلاضءةه 


6 .2821.112 . و1526 266ذه5 12201318 :نطق زعطع:1 .172 








< 6 م ؟ .د 


قبول تلك الشروط 2 تعهدت الشركة بالدفاع عن الحاكم الذي قبل بنظام الحلف 
التعاوني 2 آمام أي خطر داخلي أو خارجي .)١(‏ 

بالدخول في ذلك الحلف ,» كانت الإمارة تفقد استقلالها السياسي وتصبح 
محمية انجليزية » وكانت النتيجة لاتختلف كثيرا عن الضم المباشر . بل كانت 
الشركة الانجليزية تكسب ماتهدف اليه دون آن تتحمل الخسائر البشرية والمادية 
التي تحملتها في الالحاق بالقوة للإمارات التي قاومت الإنجليز ورفضت الدخول في 
الحلف التعاوني ٠‏ وبتطبيق هذا النظام زادت موارد الشركة ٠‏ وكانت الامارات 
التي قبلت به تتكفل لتكت أو تتنازل عن أجز ا ء من أراضيها لتتمتع بحماية 
الشركة 2 وكانت الفوضى وفقدان الآمن والاستقرار السياسي الذي كانت تعيشه الهند, 
قد ساعد الشركة في نجاح سياسته تلك ,2 كان حكام الامارات الخاكفة من 
جيرائها يسارعون بقبول ذلك الحلف لتآمن أماراتهم شر الهجوم والفارات 2 دون 
أن يعيروا اهتماما لمعنى السيادة والاستقلال السياسي ,2 مقتئعين بما كانوا 
يحملونه من ألقاب في غير موضعها : كذلك مكن الحلف التعاوني الشركة الانجليزية 
من أن تبعد الحروب عن حدودها وتجعل من الإمارات التي دخلت الحلف حاجزا ضد 
امتداد المعارك الى الأراضي التي تخضع مباشرة لسيادة الشركة. كما تمكن ولزلي 
أن يقضي بهذه الطريقة على الشسفوذ الفرنسىي خاصة بعد القضاء على السلصط ان 
تييو الذي رفض الدخول في الحلف 2 اذ كان على كل امارة تدخل في الحلففاء آن 


: ماايء 7 ّ 1 5 59 
يحرج من اراضيها الأوربيين من غير الانجديز( 0 وعمل ولزلي على تسريح جيوش 





د 18 -- 


تلك الامارات أو تخفيض عدد أفرادها , بعد أن اعتمد كل حاكم في دفاعه الخارجي 
ا . إلكد]؟ مو امه . 5 ة | مهم وو « ا لمم ءه 5 عه وعم .. 
وأمنه خلي على القوة العسكرية الإنجليزيية المتفوقة طبقا للاتفاقكيات 
الشثناكية التي لعبت دورا هاما في نمى سيادة الشركة الانجليزية وإحكام سيطرتها 


على الهشن (1). 


همرت شركة الهند الشرقية الإنجليزية في اتباع هذه السياسة بمراحل,2» حيث 
بدآتها بمشاركتها في لبرت الهندية عتدما قدمت إعانات في شكل كتائب عسكرية 
لبعض الأمراء الوطنيبين الذين كانوا يتمتعون بالسيادة ,2 كما رآينا ذلك في 
مساعدة هستنجز لحاكم آأوده في حربه ضد روهيله ,2 وفي المرحلة الثائية ساعدت 
الشركة في تدريب قوات بعض الأمراء وشاركتهم في حروبهم كما شاركوها في حروبها 
ومثال ذلك ما رآأيناه في حيدر آيان بالدكن حبيث دربت الشركة قوات هذه الإامارة 
تحت قيادة أآرتر ولزلي 161165163 نط مد واستخدمتها في عملياتها المختلفةء 
قم حال معو ككرة «تصيرزة .موحل | ميضمف قدها الحاجة للحليف المحلبي هوق 
توفير المال وليس الرجال ,2 والتزم الانجليز برعاية وتدريب ودفع رواتب عدد 
فتحدف .مرخ اللتحشوق17) ٠‏ وفي الحقيقة لقد صرف الأآمراء المحليون مبالغ ضخمة في 
المحافظة على مجموعات الجنود التي كانت ادارتها سيكة وكان التحكم عليها صعبا 
لاسيما وآنئها كانت تدخل في عراك مسلح مع بعضها البعض 2 فزعم بعض الأمراء آنه 

/ 

بقبولهم تسريح جنودهم أو تخفيض أعدادهم إلى درجة كبيرة سوف يوفر الهم 





01 315. 701.715 وهتقصة ذه ودمة م831 بوروويزع ون بدن 
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طريق الدخول في عتوندهمع ‏ قار "مقكد نز واهره تقوم بجدية بتدبير العمل العسكرىي 
مقابل آعانئة محددة » وعندما كانو] يعجزون عن دفع النفقات العسكرية با نتظام 
كانوا يخصصون قطعا من الأراضي لدفع رواتب الجنود[!). ومن الجدير ذكره أنه بعد 
القضاء على الحدود الفرنسي 5505-0-06 الإمارات الهندية , لم يبق آمام الآمراء 
المحليين مرجع آخر غير الإنجليز ليقوم بتدريب قواتهم وتنظيمها على نمط 
أوربي حديث 2 فكان الأمراء يضطرون الى تسريح جيوشهم تحت ضغط الإنجليز واصر ارهمء 
وكان توقيت هذا التسريح بيد الانجليز 2 فعلى سبيل المشال عندما أراد آصف- 
الدولة حاكم أوده. تسريح قواته ,2 طلب مجلس ادارة الشركة في لندن الإيقاء على 
مجموعات من هذه القوات [5), ولكن بعد فترة (505(ه / ١18-1ام‏ ) أجبرت الشركة في 
عفن ولولي حاكم. أوؤذه على تشريج اقتوو جه محص يكن دهم اللمويف امن فس وات 
الإنجليزية (؟أ, كما أجبره ولزلي على أن يتنازل له عن جزء من أراضيه الواقصة 
بين شهري كَمَك ع وعدروع وجمنا>_ هع17زعل بما في ذلك أراضي 5-5 التي سبق 


أن استولت عليها آوده بمساعدة من الشركة الإنجليزية [5). وهكذا لم تلتزم 
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12216 116125. ل .لم ؛ سعاديت على الخان1د اكرة المعارف الإسلامية )ج١اءص‏ ؟وم 
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الشركة نفسها بالتزاماتها بموجب الحلف التعاوئي الذي وضعته لصالحها » ومسع 
ذلك . كانت 42 1 . 5 .ا ش 5 ل الى مما.ه ُ .. 
كف فكلما تسشعر بأن الضم المباشر أنشفع لها لم تكن تتردد في الحطاق 


أراضي الإامارات الداخلة في الحلف الى سيادتها المباشرة . 


لم تكن الأموال التي تطالبها الشركة الانجليزية بموجب الحلف التعاوني 
متئناسيا مع هموارد الإمارات الهندية 2 فكانت ايده أن يقوم حكام هذه الإمارات 
بتحصيل الأموال من رعاياهم ولو تم ذلك على حساب رخاء الأهالي » وكان الحكام 
يقبلون غضب رعاياهم وإفقارهم ,2 ليتجنيوا مطالبة الشركة بالتشازل نين سين 
الأراضي لتسديد ما التزموا به من الشفقات »2 ومع ذلك فقد رآينا فني أوده أن 
الشركة استولت على جزء من آراضيها على الرغم من أن حاكمها لم يتآاخر عن دفع 


الأموال التي التزمت بها بموجب الحلف التعاوني . 


كذلك كان من الآثار السيئة لذلك النظام أيضا .2 أن حكام الإامارات الهندية 
وجدو!ا أنفسهم في فراغ عن تحمل مسكوليات الحكم بعد أن ضمنت لهم الشركة ظ 
بقاءهم .2 فاستكانوا لحياة ا ل الفساد . وكلما استمروا على 
رآس إماراتهم كلما ازدادت غضبة رعاياهم عليهم وفي نفس الوقس نت ازدادت 
حاجتهم الى الاعتماد على شركة الهند الشرقية الانجليزية والاستسلام لمطالبها 
على حساب ثروات الهشند ورخاء الوقيون 117 

على آية حال لقد تمكنت الشركة بفضل اتباع سياستها الالحاقية والتحالفية ,2 
أن تقضي على خصوم الشركة الاقوياء, أو أن تجبرهم في الالتحاق بالحلف التعاوني»2 


واستمرت الشركة في اتباع هذه السياسة الى ان قضت بها على آخر امارة هندية 





1( 83661526108215 1200187 اع 16 و 17 


جواهر لعل نهرو : كشف هند 2 ج "5 2 ص5إه . 




















ا ا 1 ١‏ و- 


من الوساعل التي استخدمتها شركة الهند الشرقية الإنجليزية في إحكام 
سيطرتها على الهند , هي تجارتهم في العروش والحكام إلى جائب تجارتهم قلي 
الأموال ,» ومن خلال استعراضنا لتاريخ الفترة المتأخرة من الدولة المفوليةر]ينا 
أنه كم كانت تلك الإمارات والأآلقاب كثيرة 2 وكم كشر المتنازعون على حكلم 
الإمارات من حين لآخر » ولقد استغلت الشركة هذه الأوضاع للكسب المادي وذلك 
بالحصول على آهموال باهظة عن الخكام الذين ساعدتهم في الوصول الى الحكم,2 ومع 
أن هذا النظام الذي سمي بقائون الشفور 6+ 053 3126م 200 ينسب ‏ الى 
دلهوزي 126111011518 حاكم عام الشركة في الهند (754؟اه ب لل زهرم64١‏ -5همام) 
الذي قام بالاستيلاء على كل إمارة يموت أميرها من غير أن يعقب عقبا مباشرء 
ل أن المساومة على تنصيب الحكام فك الآامارات وحصول مكاسب للشركة 
بهذه الوسيلة كان قد بدآ منذ منتصف القرن الشاني عشر الهجري اشر بدء 
النزاعات المسلحة الاستعمارية في كل من كارناتك في الجنوب وبنفال في 
الشسرة: 

ولقد رأينا في الفصل الثاني آنه كيف وقف الانجليز إلى جانب محمد علي خان 
ونصبوه حاكما على تلك المتطقة بعد أن قاتلوا جنداأ صاحب حاكمها السابق وأسووه 
وقتلوه وذلك في عام 8١1زه‏ / (هاوم ,)١([‏ ونتيجة لذلك وسع الإانجليز نفوذهم 
في منشطقة كارناتك ٠‏ وعشدما خلا الجو للهم تماما ولم ببق هناك من يشافس هسم 


استغنو|ا من الابقاء على تلك الامارة والحقها ولزلي الى ممتلكات الشركة 
4 ب 
حيبي يي بي يب ا نه 
(1) علي ابراهيم خان : كلزار ابراهيم ,2 ق > ] ,2 
مير حسين على كرمائي » ششان حيدرى ,2 ى هلم ] ,2 


1 ومسي ومس سو م سك 
١ 4‏ رقم 06 01 قَّ باه ١‏ أ جد /ام ١‏ ا 
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في بشغال رآينشا أن الانجليز انهزموا آهمام قوات سراج الدولة وآنهمالتمسوا 
الصلح معه وتعهدوا له يدفع مكات الآلاف من الروبيات إذا تصالح معهم وسمح لهم 
باستعادة مراكزهم في كلكته (5), الا أنهم تمكنو!ا من اجراء اتصالات مع مير محمدسه 
جعفن خان: احن كبان برجالاك حاكم يفال ورحين ا معه تنصيبه في حكم هذه الولالِية 
مقابل أن بساعدهم في القضاء على سراج الدولة ويقدم لهم مبلغا قدره ثلاثكئون 
مليون روبية 2 وقد تم تنفيذ ما اتفق علية ,2 باذ قامت قوات الشركة باليقوة على 
سراج الدولة . وفي اللحظة التي كادت تحسم المعركة لصالمح قوات بنغال. أخذت 
المؤامرة طريقها الى التنفيذ فشتت الطابور الخامس قوات سراج الدولة من 
الداخل . كما قاموا بآأسر المذكور وقتله 2 ثم أجلس مير جعفر المتآمر على 
عرش إمارة بنغال في يوم السبت السابع من شوال عام ٠7١(ه‏ / يوئيو اهام وقام 
بجمع الأموال وتوزيعها على الانجليز حسب الوعد الذي كان قد قطعه لهم (5), بل 


والأآكشر من ذلك أنه شارك الانجلين في معاركهم ضد ولاية أوده المجاورة . وبفضل 
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هذا التآمر وذلك الانتصار الذي لم يكن الانجليز يتوقعونه 2 أصبحوا أصحاب كلمة 
مسموعة في المشطقة بعد أن كانوا يتذللون للسماح لهم بممارسة آأعمال التجارة 
5500 والتعهد بعدم تكرار ما بدر منهم من تدخل في شكون بثنفال الد اخلية .)١[‏ 

استمر مير جعفر على رآأس امارته تلك لأكشر من ثلاث سنوات ». ثم رآى الانجليز 
أن بيجعلوا منصبه شاغرا ويتساوموا في تنصيب آخر مكائه بعدما 5220 أن هذه 
التجارة تدر عليهم مكاسب ضخمة وسهلة تفوق بكشير المكاسب التي يحصلون عليها 
عن طريق التجارة في البضائع 2 فرتبوا الأمر همع صهر مير جعفر لينصبوه حاكما 
على أمل أن يكون أكثر نشاطا وسخاءا لملا خزينشة الشركة الإنجليزية . ولقد رفض 
مير جعفر 000 لصهره مير محمد قاسم خان ,2 2 أن الإنجليز أجبروه على ذلك 
آذ طوقت توانت الشركة مقن إساركة :و اعبواكة. بعلتن+ اللخروي واحلسة كانه مير مسيدبن 
قاسم وذلك في يوم الاثشين العاشر من شهر ربيع الأول عام ١104‏ ه/ أكتوبر./! م 
وآبقت الشركة على بعض قواتها هناك تحسبا لأي طارىء الى أن غادر مير جعقتر 
مرشد آباد إلى كلكته مع أفراد عائلته حاملا معه الخزائة ومجوهرات نفيسةنادرة 
وكئنون مما تركها حكام بشغال القدامى [(5), وهكذا تكون الشركة الانجليزية قد 
كسبت من نصب مير جعفر وعزله »2 حبيث أن هذه الأموال الطائلة التي حملها معه 
الى كلكته في وسط الانجليز لم تكن لترجع الى خزينة بنغال بل ذهبت هي الأخرى 


الى ايدي حكام السركة لتأخذ طريقها من هناك الى لندن 2غ كما احتفظ ا 0 
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بمير جعفر تحسبا لأي طآارىء وضغطا على مير قاسم حتي يلبي كل طلب تجثنيا من 
ش ,اقصائه وإعادة مير جعفر مكانه » وهو ماحدث بعد فثرة وجيزة إذ وجد مير قاسم 
خزانة الإمارة خالية فلم يتمكن من تسديد المبالغ التي كان قد وعد بدفعها إلى 
الإنجليز 2 فاضطر آن يتشازل لهم عن أراضي منطقة بردوان 000 
وثلاث محلات آخرى القريبة من كلكته , ويدآ بالاستبلاء على مجوهرات ونقود الثبلاء 
والاعيان 11 اروين سن هذه الأموال نتيجة ارتباطهم بأسرز بنفغال الحاكمةءوذلك 
ليوفر طلبات الإنجليز من جهة ويسدد رواتب جنده من جهة أخرى بعد أن لم يجد في 
خزانة الأكارة مايكفةه * ومع كل هذا لم تكن طلبات الشركة المالية تعرف حداء 
,اذ طالبته مجدد| يدفع مليونين من الروبيات »2 إلا أن مير قاسم رفض تلبية هذا 
الطلب وذكر في رسالة للانجليز آنه ليس مديونا لهم بدينار أو درهم يعد أن 
حصلت الشركة الإنجليزية على بردوان وثلاث محلات أخرى مقابل أن تتوقف الشركة عن 
آية مطالية مالية » وأنئه نفذ جميبع التزاماته المالية للشركة , بل ودفع 
خمسمائة آلف روبية إضافية حتى تتآكد الشركة عن صداقته تجاههاء وأنه لم يحدث 
9 استقرض عن القائمين بأمور الشركة أي مبلمَ وليس لهم عليه أآية مستحقاتء 
وبالتالي فلن يدفع لهم شيعا['). وكان رد فعل الإنجليز ازاء هذا الرفضء, أن 

قاموا با عاق الشهب واخلال الآمن في أراضي حاكم بنغال والاستخفاف به واخحعوات 

عشرات من المراكز الخاصة لهم في بشغفال دون إذن من مير قاسم, كما استولوا على 


أموال الرعايا والخفان ين الإنجليز بالقوة » وفرضوا أسعار البيع والشراء حسب 
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هواهم حيث كانئؤوا يشترون بأبخس الأثمان ويبيعون بأضعاف مايشترون ” وتحملت 
خزينة الإمارة من جراء ذلك خسارة سئوية بلفت مليونين ونصف مليون بن 
اللروضنات: !1 ٠‏ 
لقد ا شتكى مير قاسم خان عن هذه الأوضاع دون جدوى الى هشري ونرسترت 
ه18 1783181 7[مروع83ة ركبيس الشركة الإنجليزية في كلكته , وبلغت الحالة الى 
الحد الذي عجز الشسواب عن القيام بأعباء إهمارته المالية, وذلك شتيجة انقطمساع 
إبرادات الإمارة عن الضرائب والخراجات شيئا فشيئاء إذ تحكم الإنجليز في موارد 
الإمارة دون أن يدفعوا الضراكب » فآبلمَ مير قاسم كلكته في جمادي الأولى عام 
5 ه/ شوفمبر 55 اام بآنه سوف يستمر في إعفاء الشركة من دفع الضراعب إلا أنه 
يطالب حاكم كلكته بالسماح لتحصيل الضراعب عن سائر الإنجليزء لأن جمبيع المعاملات 
التجارية تتم تحت حماية هؤلاء تهريا من دفع الضراكئب مما جعل خزانئة الاصمارة 
تتحمل خسائر كبيرة ».الا أن كلكته لم تقبل هذ! الالتماس [5!, فاصدر مير قاسه 
الى عماله تعليمات تقتضي يغدم السماح لمزاولة أعمال التجارة الا لمن يقوم 
بدفع الضراكب ,2 وتنفيذ! لهذه التعليمات مئعت السلطات المختصمة في بنضفقال 
التجار الإنجليز من تصدير بضائعهم أو تسويقها بعد أن رفضوا التقيد بالتعليمات 
وهنا قام الانجليز في بعض الأماكن باعتقال موظفىي الجمارك ونقلهم الى كلكته 





)01 المصدر نفسه ,2 ىق هم ]أ داهم بيب . 
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ف عون 1/٠‏ ا : اع ا رن ١‏ 17 
سقض الإنجليز 2 وكما ورابِتا هي الفصل الثاني أادت هذه التطورات الى سس سووب 
معارك بين الجائشبين ولجوء مير قاسم إلى أاوده لتعيد الشركة الانجليزية مي رجعفر 
الى حكم ينغال شائية بعد أن احتفظته في كلكته لمثل هذا اليوم لتساوم فسن 


في الحقيقة لسم يكن هناك اجماع لدى حكام الشركة في اقصاء هي رتجعفر. بل 
كان هناك جناح معارض لتعبين مير قاسم من الأول وكاشوا يرون في مير جعهفقلير 
كلكته مقر حاكم الشركة جعله يوثق صلاته أكثر بالجناح المعارض لمير قاسم خاصة 
بعد أن عجن هذا الأخير عن تلبية طلبات الشركة المالية التي لم تعرف حدا. في 
يوم من الأيام ‏ ويخطط للاطاحة به والعوده الى حكم بنغال تحت حماية الشركة 
والولاء لها أ وفي هذا الإطار قد بعث برساكئل إلى لندن يستعطف روبرت كلاهيم ف 
الذي كان له الفضل في تشصيبه حاكما لبنغال في الفترة الأولى , ثم عاد الى 
انجلترا بعد انتهاء همدة عمله حاكما لرئاسة الشركة في كلكته , وقد كتب 
مير جعفر اليه في رسالة مطولة يستعطفه فيها ويوّكد على اخلاصه للشركة الانجليزية 


شاكيا عدم تقدير الشركة لهذا الإخلاص والولاء فيقول . 


0 قرة عيشى الشواب المحترم الأعن لدى قلبِي من نفسي أطال الله عمره وزيد 
,اقباله ... بعد مغاذرتكم اختلت أحوالي كثيرا بطريقة يعجز القلم عن تحريرها 
ومع ذلك سوف أطلعكم على بعض من هذه الحالات ٠.‏ قبيل مغادرتكم تفضلتم بتقديمي 





)١(‏ غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج؟ ,2 ص ظرا؛ 
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وصلاح لأحوالي » فقمت بتعيين الميجر المذكور في عظيم آباد وأعطيته الفيل 
ل » ولم أقصر في تلبية أي طلب مشه أو من هستشنجن, 
وتعلمون آنني اعتمدت عليكم وعلى عهود الشركة الإنجليزية دون آن آبالي بتكوين 
جيش هندي ودون أن أشرك أحدا في آمور بشفغال معتمدا في ذلك على الشركة 
الإنجليزية فقط ... ومغترا في ذلك على درجة لم أسمع أي اعتراض أو تشكك في 
صداقة الشركة والتزامها بعهودها » وحدث أن أخبرني الشواب ناصر الملك («) ساق 
هناك موامرة لقتله بمُشاركة من مير قاسم خان وتاييد من الميجر كليو وهستشنجز 
الا أنني طمآنته موّكدا أنه لايمكن أن يغدره هذان الشخصان اللذان سلمني لهمسا 
الشواب ثابت (**) جك بيده 2 وفي هذه الأثناء فجعت يموت ناصر الملك بصاعقة 
أصابته في منتصف الليل ليرتحل عن هذه الندكيا وين : كتين :هيد ,عط : و#اميسيية 
بتعيين الميجر كليو في مكانئه في عظيم اينات معحين ا رانياة ساعدي الآيمن في تلك 
المنطقة ... وفي هذه الآثناء تلقيت نبا وصول خلفكم ونسترت الى كلكته.»فاعتبرته 
فضلا ,الهيا سوف يسعفني في هذه الأوضاع الفوضوية , وحملت هستنجن برسالة اليه 

ترعيع نينا أحوالي طالبا مساعدته في تلك الأوضاع التي كنت أمر فيها بحالة 

نفسية سيكةء إلا أنهم بدل أن يواسوني ويقفوا الى جانبي » دبروا عزلي وإجنلاس 

مير محمد قاسم خان مكائي مقابل ماوعدهم من الأموال ,2 ثم توجهوا معا الى 

مرشد آباد حيث بادرت باستقبال ونسترت في قاسم بازار قبل أن يصلوا الى 


مرشد آباد » وهناك أكدوا على العهود حالفين بالله وحضرة عيسى عليه السلامكما 





(*) | هو مير مدن بن مير جعفر صاحب الرسالة . 


بين الأمراء المحليين في تلك الفترة . 











-11” هه 
حلفت لهم حسب طلب ونسترت » وهكذا اطمآنئنت على عهودهم وتحلقهم ,2 إلا آنه في 
اليوم التالي عرضوا علي ما اتفقوا عليه في كلكته خلافقا “لكل تعهداتهمء 
فانسحبت من الجلسة ودخلت الى القلعة »2 وفي صباح اليوم التالي جاء الميجتر 
كليوسيف جنك ومير محمد قاسم خان بقوّات طوقت القلعة طالبين خروجي منهافاخترت 
الخروج حيث أجلسو!ا مير محمد قاسم خان علي * مانن لات 3 () وأرسلوني الى 
كلكته مع عدد من أفراد عائلتي من النساء والأطفال, وبذلك شوهوا صورة الشركة 
الإنجليزية لدى الخواص والعوام » كما قام هسنجز وغيره بموافقة ونسترت 
والميجور كليو 50-0 بنهب النقود والمجوهرات والأقمشة وساكر الأجناس التي 
كانت في السفيئة النسائية 2 ولم يتركوا لراكبات السفيتة الا الملابس التي كن 
يلبسنها , شم استولوا على النقود والأجناس والمجوهرات التي كانت في خزانة 
” نظامت "(**) ووزعوها فيما بينهم ... وهكذا أساوّوا .الى سمعتكم وسمعة الشركة 
في هذه البلاد 2 ولآن إاهائتي هي إهانئة لحضرتكم العزيز على من نفسي2 أطلعتكم 


على مجريات الأحداث لتتخذوا على ضوئها ماترونه مساسب .)١("‏ 


هكذا كانت سذاجحة هولاء الناس الذين لم يعرفوا الإنجليز على حقيقتهم 
وصدقوهم في كل ماقالوه , وحتى أن مير جعفر أصبح يتوقع أن يتألم الانجليز من 
فقدان ابشه العزيز لديه كما يتألم هو . حتى وبعدما عرفهم على حقيقتهم أعماه 


مرشد آياد بعدمآا انقلب علبيهم مير قاسم الذى عجن عن الوفاء بطلبات الشركة 





(**«) أي الولاية أو الامارة . 








ب وام سء 


الإنجليزية المالية بعد أن استولت الشركة على الكشوز والخزائن وموارد الامارة 
الاقتصادية 2 وقد دفع مير جعفر للشركة في هذه المرة أكشر من أربعة عشر مليونا 
من الروبيات ل ل للفترة الثائية التي استمرت من 179١ه‏ إلى 

48 اه / 77 لام - 76اام 500 في اختبارات الو للشركة الانجليزية التي جعلت 
حكم ينغال الصوري وراثيا في أسوته بعد وفاته 2 حيث أجلسوا مكائهة ايئنه الأكبر 
مير يهلواري الملقب بنجم الدولة 2 وفي هذه الفترة آأصبحت الشركة الانجليزية 
تسيطر تماما على مجالات الحياة في بنغال . كما أصبح الحاكم الصوري موظفا لدى 

الشركة التي قررت لنْجم الدولة راتبيا سئويا قدره ستة ملايين وميه ” دون أن 

يكون له حق التدخل بأىي أمر من أمور الامارة (47 ومشة ذلك اتحين غطورت تجارة 

الشركة الإنجليزية في العروش والحكام في إقليم بثغال , من المساومة في تشصيب 
من يدفع أكشر 2 الى المساومة لتنصيب من يقتنع بأقل راتب تحدد له الشركة, 
فبعد وفاة نجم الدولة في الثاني والعشرين من ذي القعدة عام 196إه / مايى 
1 م خلفه شقيقه سيف الدولة الذي حددت له الشركة راتبا سئويا قدرهمليوئان 
وأريعماكة ألف روبية, ويعد أن توفي هو في عام 7م11ه / +177 م 2 تم تتصيسسب 
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إنجليزية تقوم بالإشراف على شكونها دون مشاركة هن الهنود , وصدرت الأواممر 
بعزل جميع الهشود الذين كانو| يعملون في تحصيل الخراج » وقام بعملية. العزل 
و:النصب هذه وارن هستنجز8 11128 2188 32612تع 17 حاكم عام ممتلكات الشركة في 


الهند في عام 1لماله / الالاام 2» وأرسل المعزولين ليقيمو|ا في كلكته 01 


استمرت الشركة بهذه الطريقة في إحكام سيطرتها على بنغال 2 وبعد وفاة 
ميارك الدولة في عام 5+8؟اه / 1197م أجلست على كرسي الحكم في بنفال ايئنة 
الأكبر ناصر الملك ,2 ادن أخبر حاكم عام الشركة في الهئد مجلس إدارة الشركةفي 
لندن عن هذه التطورات في خطاب بتاريخ ؟؟ ربيع الأول 8١؟اه‏ //؟ أكتوير 1197م 
قائلا + " ... وبما أن حق التربع على عرش الصوبدارية ع*) قد آسس في الآسرة 
الحالية وأكدته الشركة . فنئحن نرى أن ناصر الملك الابن الأكبر للشواب الذي 
توفي يشبغي أن يعتلي عرش الصوبدارية والقرار الذي اتخذ وفق ذلك قد أرسل الى 
المسكول عن دفع الإعانات والرواتب في * نظامت " بغرض إخطاره بذلك ومطالبته 
بالمثول آمام الشواب ناصر الملك والتفاهم معه حول اليوم الذي سيجلس فيه على 
" مسئك " والإعلان على الشاس والاعتراف به صويدارا على تلك المقاطعة .كما قررنا 
أيضا أن الرواتب والمعاشات التي كانت تدفع للشواب السابق والتي تبلغ في 





(*) أي المقاطعة أو الولاية ٠.‏ 
)١(‏ غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين 2 ج ؟ , صرم/ , 
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1 .. مأ 0 لم ا , 0 م6 6 ب 7 د و م‎ ٠ 

إن حدث في بنغال 2 حدث في الأقاليم الهندية الأخرى التي وقعت واحدة 
بعد الأخرى تحت سيطرة سركة الهسد الشرقية الإنجليزيية التي تايعت الاتجاريعروشها 
وحكامها وتحويل هولاء الحكام إلى موظفين لديها (واعتبار مناصيهم شسشاغيرة اذا 
شعرت الشركة أن بقاءهم لايفيدها في شيء . 

في أوده الامارة المجاورة لاقليم بنغال . رآينا أن حاكمها الوزير شجاع 
الدولة اشهزم أمام قوات الشركة ثم استسلم لشروطها وقبل أن يدفع لها مهميلفا 
قدره خمسة ملايين روبية وأن يتسازل عن آجزاء هن أراضيه ومقابل ذلك اعترفست 
ذي القعدة عام 8م1اه / يشاير هلالاام ٠‏ تخوف ابنه محمد يحي ميرزا أمائسين أن 
ينشازعه في خلافة أبيه أحد من أفراد الآسرة الحاكمة , فاتصل بالمندوب الإنجليزي 
طالبا مثةه الاسراع قي اجلاسه على خلافة آببه 2 إلا أ الإنجليز طلبوا منه التريث 
والتأني ؛ ولكن ميرزا أماني ألح عليهم في تشفيذ طلبه واعدا اياهم بدفعهلم 
مبالغ كبيرة »2 فقبل الإنجلين عندعذ باجلاسه على حكم أوده وآعلشوا عن ذلك في 


الملا 9 قبا أن ينتهي كسساوق رجالات الامارة عن أجراءات تدفين شجاع الدولتة ("؟) 
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وامتد الشفوذ الإنجليزي في جميع مجالات الإمارة2 وأصبح ميرزا أماني الذي لقب 
نفسه بآصف الدولة يآاتمر 02 المندوب الإنجليزي الذي كان المرجع لحل الامسحون 
وعقدها 2 وأقنعه أن يتشسنازل للشركة عن منطقة بنارس التي كانت ايراداتها الى 
خزانة الامارة تصل الى عشرة ملايين روبية في العام » ووصل استسلام آصف الدولة 
لارادة الشركة الانجليزية إلى الحد الذي آعلن آهمام حشد من آتباعه بأن المشدوب 
الإنجليزي أخوه والمتصرف في شكونه بكامل الصلاحيات », ويجب على الجميع أن يطيعوه 


في كل ما يآمرهم .]١[‏ ولقد نزع عن جنوده السلاح خوفا من أن يثوروا عليهء. ولما 


رفض محبوب علي خان أحد كبار قادته نزع السلاح عن القوات التي تحت إمرتهء 
تكفلت القوات الإنجليزية تنفيذ ذلك بالقوة حيث خدعوا محبوب علي 0 


لقاء ودي همعه , ثم باغتوا القوات الموالية له وجردوها عن السلاح . 55 
نتيجة إطلاق أيدي الإنجليز في جميع شكئون الإمارة ومجالاتها الحيوية 2 أن قلام 
الإنجلين بنهب كل ماوصلت اليه أيديهم وأصبحت عاصمة أوده التي كانت تضاهي 
دهلي في سابق عهدها 2 أصبحت أشبه ببلدة مهجورة غير معمورة ,2 59 أن غادرها 
الشرفاء والفضلاء والتجار والحرفيون (5), وكان لطول المدة التي قضاها آصف | 
الدولة على رأس الإمارة ( حذااه ‏ ؟51(له / هلالا1 7 187١م‏ ) أشره الكبير في 
القضاء على آية معارضة للسيطرة الإنجليزية 2 وبعد وفاته في عام ؟515(ه/ا9/! م ظ 
خلفه ابثه وزيير علي خان , ولم يمض على تنصييه عدة. شهور حتى عزله حاكم عام 


الشركة السين حجان شون (15990-15-077هار 119000-19 م ) بتاكهام أنة لوسدس 


اينا حقيقيا لوالده » وساوم سعادت علي خان آخا آصف الدولة الذي قبل أن يوفر 





. سير المتآخرين . ج # ,2 صض”عمو  :عو‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ )١( 


0 المصدر نفسه ,2 ص9:45 ب 847 . 
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للشركة مزيدا من المكاسب وأن يتنازل لها عن قلعة اله آباد المنيعة وأن يزيد 
في الخراج المقدم للشركة 2 مقابل تنصيبه. حاكما على آوده ,)١(‏ وظل مخلصبتا 
ومقدنا للانجلير طوال الفترة التي قضاها على رآأس الآامارة ) 011 -558[ه / :* 
4# 1815م ( وأخذث منة الإنجليز امتيازات كثيرة وجعلوا أوده في عهده وو ابسة 
تايعة لهم تماما واستمر خلفاوّه تايعين للشركة الإنجليزية وموظفين لديهاء على 
الرغم من الألقاب التي كانوا يحملونهاء الى أن جاء دلهوزي 28111011813 حاكما 
عاما للشركة في الهند ( ١51‏ ب "اه / 58ةما ‏ 5هلم !ا م ) وضم كثير امن الامارات 
الهندية الى ممتلكات الشركة تطبيقا لقائون الشغور 0 18288 2ه 1236م 200 
الذي اشتهر باسمه على الرغم من أنه كان يعمل به قبله منذ قرن من الزمان تقريباء 
وكان القائون الأنف الذكر يعطي الشركة الحق في الاستيلاء على كل إمارة يموت 
أميرها من غير أن يعقب عقبا مباشرا 2 ولم تكن للامارات الهندية تسمح باختيار 
خليفة للأمراء المتوفين إلا بإذن من الشركة (5؟1), ولكن الشركة لم تتقيد حتى بهذا 
القائنون الذي سنته ,2 اذ أقدم دلهوزي إلى خلع واجد علي شاه اأخن الس 1 9 


المنصبين من قبل الشركة والمخلصين المستسلمين لها » وشفاه الى كلكته وضم 
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امارته الى أملاك الشركة ضما همباشرا . وذلك في عام ؟لالازه //ر "ه466ام (0. 


في يونئنة عاصمة الييشوا زعيم المرهتيين الذبين كانشوا أصحاب السلطة 
الفعلية في غرب الهند ووسطها 2 استغلت الشركة الإنجليزية المشازعات الداخلية 
الساكلية لضالج اتجارتها بالعروض والحكام والتعرف فلى: الاوضاع أككن فا كز ومسيد 
نفوذ الشركة وتوسيع ممتلكاتها شيئا فشيكاء وكما رأينا في فين السابق فاإنه 
بعد وفاة البيشوا بالاجي راق 0 5281813 ( هذللا 4لااله / ا +كولا١‏ - ١آلاام)‏ 


حدث نزاع في خلافته بين ابنه وشقيقه 2 انتهى بقتل ايشه شرابين راقو -221ع2837ع2آ1 


ظ 0ع2 2 
وتولي شقيقه ركهناتهه رناى 0 ططانا ,55252170718 على منصب الييشوائية 


في يونه 2 وهنا حدث نزاع ببيبن أنصار رضيع نراين راو المقتول وبين ركهناتههراو 
الذي اتهم بالغدر في الوصول الى زعاهمة يوئه » وبعد أن عجزن المذكور عن الصمود 
والحفاظ على سلطته , لجا الى الإنجليز في هميناء سورات طالبا مساعدتهم 552 
إعادته الى زعامة يونه » وطبيعي أن يكون الإنجليز قد فرحوا عن هذا التطور 
والأوضاع التي كانوا يبحثون عنها 2 فلبوا دون تردد طلب زعيم المرهته الهارب 


2» أويماق مغل 2 ص95‎ ٠ ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ | )١( 
2 9599  ؟5؟958ص‎ 2 تاريخ شبه الجزيرة الهنئدية الباكستائية‎ +٠ ,احسان حقفي‎ 
. 47. مير غلام محمد غبار : أفغائستان درمسير تاريخ : ص‎ 
(؟) | منشي حسام الدين + شرح أحوال هرهته 2 ق ه باء:‎ 
2 م١ سير المتأخرين »2 008 ص‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ 
2 أويماق مغل ,2 ص الإ5‎ ٠. ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ 
تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص لاه 7 6ه5ء‎ ٠ باحسان حقي‎ 
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لقنتي انكس الوزقت كار رو] أن يقفوا الى جائب من يومن لهم مكاسب أكثر ويتعهد 
بالابتعاد عن الفرنسيين , وفي هذا الإطار أصدر هستنجن تعليماته إلى رعئاسة 
بمبيء لتقديم العون العسكري لإعادة. ركهناته راو ,2 وذلك في أواكل عام ؟9١1ه‏ / 
2/84 كما أرسل لهذه المهمة قوات من بنغال الا أن قوات بمبيء اشتبكت ملع 
قوات المرهته قبل وصول قوات كلكته 2 وانهزمت هزيمة نكراء وقبلت أن تعقد صلحا 
مق | السرطقه رفن هوافك: اللفسك هذا » إلا أن هستنجن أنكر عليها ذلك ورفض عقد الصلح 
وآمر قائد قوات كلكته التي كانت قد وصلت إلى هيناء سورات بمتابعة الحرب مع 
الفرشفة: + وهناك حمكن ذلك الحاقد بكر سط من ركوفاحية 255-5508 
فتح كاكوار مدع17 056 ج28 أحد قواد 506 واعدا إياه بمنحه امارة 
كجرات مقابل اشتراكه معه في حرب بني قومه 2 وتقدمت القوات المشتركة للاستيلاء 
على أحمد آباد عاصمة كجر ات في أواخر عام 1ه / لاا م وتمكنو!ا من الاستيلاء 
على قلعتها بعد عدة أيام من الاشتباكات ' و اجلنن قفد كاكوار على عرشهاء الا أن 
زعماء المرهته في يوئه وستاره أجروا معة اتصالات وتمكنوا من خلالها أن يقنعوه 


بترك التحالف مع الإنجليزر مقابل اعترافهم بإمارته في كجرات 2عفاضطرت القلوات 





الإنجليزية للا: صاب والعودة الى سور ات بصعوية بالغفة استغعرقت قرابة أربعين 


0 52200 


يكن باستطاعة كلكلته إرسال المزيد من القوات إلى الساحل الغربي حيث تمكه 


المرهته من قطع جميع طرق الإامدادات بين بشغال في الشرق وركاسة يمبيء فلي 





)١(‏ غلام حسين خان طباطبائي ٠‏ سير المتأخرين »2 ج؟ .2 ص [ام 2 5م , “إلى 


ميرزا محمد عبدالقادر حان ٠‏ أويماق مغل . ص؟9لإ” . 
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الغرب 2 ويبدو أن هزيمة قوات بمبيء وعدم تمكن قوات كلكته من حسم الفعارك, قد 
رفع معنويات المرهته المعارضين للإنجليز وأقلق المتواطئين معهم . ونرى أن حاكم 
دان الشوطقيى « اعفان لتشاكم وده 0000 سمح قبل ذلك بعبور قوات كلكته 
عبر آراضيه (1!), ولكن في هذه المرة رفضت برار السماح 5 القوات الإنجليزية 
القادمة من بنفال 2 على الرغم من أن هستنجز قام بإرسال مبعوث خاص إلى حاكمها 
مع ثلاثمائة آلف روبية نقدا وتحف وهدايا أخرى من الحلي والمجوهرات والأقمشة, 
وبذل المبعوث مجهوده لكسب موافقة الحاكم المرهتي »2 إلا أنه رفض قبول مطالب 
الإنجليز وذكر أن سلوك الإنجليز الغادر مع حكام بنغال وأوده. خير درس لكل من 
يثق بعهودهم وصداقتهم ,2 بالإضافة الى أنه تعفيي نين تابعا لكبيار زعمطاء 
المرهته في الدكن سلما وحريا 2 ويكفي أنه لم يقم بمهاجمة بنفال وعظيم آبادن 
فاضاو« اتسهوة. ساف 151 و قطرة نيه ا :تدعس نتن عونو قلعا كم تار ,رفظي التعشيوة 
الأوضاع في الجنوب الهندي حيث بادر حيدر على حاكم ميسور بالهجوم على رشاسة 
ماران جدعم فرئنسي 2 تصالحت الشركة مع يونه وفخلت فق ركوفافية ا الذي اختار 
العيش في كلكته َ) ا وبذلك فشلت محاولة الإنجلير الأولى في اختراق مكوات السرهكة 
وتنصيب رجلهم المفضل على يونه . ليعيدوا الكرة بعد القضاء على عدوهم الأخطر 


وهو السلطان تييو سلطان ميسور ٠‏ 


ن مد 


ثائية 2 في عهد الييشوا باجي راو الشثائي | 01 مود دزوجع -15١(‏ 88؟اها/ 


00000 ( الذي غلب آما منافسيه في عام ه!"ا! ها/ ١8٠١‏ م ولجاً الى 
م م 1 ّ 


٠. م8١٠5ص‎ 2 5 سير المتأخرين 2 ج‎ ٠ غلام حسين خان طباطبائي‎ | )1١( 











ساح 1 0-37 


الاتطلين فن بمبيء طاليا مساعدتهم اديه الى عاصمته يوئه ٠‏ وقبل لسن هذا 
الطلب مقابل تعهد باجي راو الثائي ا يدخل مع الإنجليز في نظام الحل _ لف 
التعاوني بعد إعادته الى عرشه 2 وتمكن الانجلين في هذه المرة من الاستيلاء على 
يونئه وإعادة حاكمها إليها واحكام سيطرتهم على عاصمة الييشواءكما ذكرنا في 
الفصل السابق . وعلى الرغم من أن البييشوا تضايق صدرا من تدخلات الانجليمبن 
ومطالباتهم التي لم تعرف حدا . وحاول التخلص متهم ودخل معهم في معينبارك 
دموية ,)١([‏ إلا أن هذه المحاولة جاءت متآخرة بعد أن أنفردت الشركة الانجليزية 
بالمرهته المتتازعين فيما بيشسهم 2 وبعد ‏ أن جاعنت.«المرهده الإنجليز في القضاء 
على سلطنة ميسور المسلمة المجاهدة ٠‏ ولم يتمكن الإنجلينز في النهاية من إحكام 
وكيم اذلتى مومه اتحس ايل وتتكفى 1 ايضاق اللضاء على شلطة الإهمارات 
المرهتيه الأخرى واحدة بعد الأخرى 2 مستخدمين في ذلك وسائل متعددة. منها 


التجارة بالعروش وتطبيق مآ عرف بقانئون الشغور 1-86 013 عدن 206 ع 


(1) واجد علي خان . كلشن جنك 2 ق 8 1[ 2 6ه باء 58 باء 








غصرو السكك الحديدية 
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فر العوامل المهمة التي ساعدت شركة الهند الشرقية الانجليزية في السيطرة 
على الهئد والتحكم على مصيرها واستغلال مواردها وغزى آسواقها , هي الامكانات 
والتسهيلات التي وفرتها لها الثورة الصناعية في مجالات المواصلات ووسائل الثقل 
والاتصالات يت وتسخير هذه الامكانات في استعمار الهند وقهر الرافضين 
لهذا الاستعمار من آأبناء اليف . 

في الحقيقة جاءت هذه الشورة الصناعية على حساب شروات الهند ورخاء 
شعبها , سواء في نشأتها آو في نموها وتطورها وتنوع همجالاتها وانعكاساتهاء 
وذلك بفضل نشاطات شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي لم تعرف الملل واليآس 
وتحدت الصعاب الى أن تحولت من الشركة التجارية التي تبحث عن لقمة عيش إلى 
الشركة الدولة التي قهرت الإمارات الهندية واحدة - الأخرى 2 مستولية على 
شرواتها وكنوزها ومواردها. ظ 

كما رأينًا في الفصول السابقة ,2 55 شركة الهند الشرقية الإنجليزية, 
تقوم بنشاطاتها بحذر من مراكزها الففيرة ال تأسست في بعض المشاطة العا اجن 
الى أن جاءت موقعة بلاسي ١١١‏ ه / لاهلاام واشتصرت فيها الشركة على حاكم بنغال 
واستولت نتيجة لذلك على نواحي وسيعة في تلك الولاية ,- شم تمكنت خلال سئوات 
قليلة من أن تخفع لسيادتها بنفال وبهار وأوريسه والسواحل الشرقية , لتآخذها 
قاعدة لتقدمها إلى سائر المناطق الهندية 5 

كانت بشفال من اتن الأقاليم الهندية 2 الا أنها بعد أن وقعت تحت سيطرة 
الشركة , أصبحت بمرور الأعوام من آفقر الأقاليم ٠‏ وذلك بسبب نهب شرواتهلا 


بواسطة الانجليز ونقل هذه الكروات الى لندن جع إفتصاويات اتجلدن؟ وتساهم 











كيار هم 
في قيام ثورتها الصناعية التي جاءت متزامنة هع القحط الرهيب الذي أصاب بشنفال 
وذهب ضحيبته ثلث سكانها وذلك في عام 86١11ه‏ / +1 م الذي يعتبر بداية لتلك 


الثورة الصناعية في مراحلها الآولىن  .1(!([‏ 


كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية قد تأسست في الأصل لغرض استيراد 
السلع الشرقية الى أوريا 2 وكانت نشاطاتها التجارية في مراحلها الأولى تتركز 
في نقل البضائع الهندية من النسيج والتوايل وغيرها من السلع التي كان الإقبال 
علبيها شديدا في آسواق أوربا 2 ولكن مع تطور فئون الصناعة في إنجلترا2ء بيدأت 
أسواقها تسد أبوابيها آهمام السلع الهندية لتحل محلها البضائع الانجليزية 2 بل 
وأكثر من ذلك أخذت الشركة تفتح آسواق الهند أمام تلك البضائع التي استوردتها 
من إنجلترا 2 وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارات تمنع الشركة من استيراد البضائع 
الهندية الى اتجلكحن 1 6.ولنها كانت الشركة تحتكر تجارة الهندء, ترك ذلك المسشع 
أثره في الأسواق الأخرى 0" 

كانت الخطوة التالية إيجاد الموائع آمام الصناعات الهندية ومطاردة 
منتاجتها في الأسواق الهندية الداخلية وفتح المجال آمام المنتجات الانجليزية 


ونتتليجة لذلك قضى على صناشْع النسيج الهندية ,2 وتضررت من جراء ذلك الأع1 اد 
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الكبيرة من النساجين والحرفيين وأهل الصناعات المختلفة في بنفغال ويهار 2 ثم 
توالت هذه الاجراءات في سائر مناطق الهند مصاحبة تقدم الشركة ا سيمريه قفني 
أنحاء الهند المختلفة 2 ومدمرة صناعات الهند المختلفة كتصنيع السفن والتعدين 
وتصنييع الزجاج والورق وغيره ٠‏ وطبيعي أن لاتصمد الصنئاعات اليدوية القديمة آمام 
الفنون الصناعية الجديدة , خاصة وأن تلك الصناعات اليدوية وقعت تحت ضغفقوط 
سياسية واقتصادية 2 ولم تبذل أية محاولة لاستخد ام الفنون الصنئاعية سي 
وآدواتها في الهند ,2 بل كان الانجليز يحاولون أن لأيسمحو|] بانئتشار الصناعقع 
في الهند 2 وبذلك توقف النمو الاقتصادى الهندي بقظع الطريق أمام تطويب و 
.د الهتاعات والتحكم على موارد البلاد وأسواقها لصالح مخططات الشركة الاستفلالية , 
ونتيجة لذلك ظهر هناك 5 التسويق ملأته المنتجات الإنجليزية الصناعية ,2 
وتسبب هذا الوفضع في ازدياد البطالة السريع , وانتشار مزيد من الفقر في 
أوساط الهسود » وتحويل الهند الى مستودع للمواد الخام لانجلترا الصناعية, 
التي تقوم بالتالي بتسويق منتجاتها الصناعية في الأسواق الهندية .)١(‏ 
ان انحلال الحرفيين والصناعيين »2 أدى الى حدوث البطالة على نسبة كبيرة 
جدا 2 وأصيح مثات الألوف من الذين كانوا يشتغلون في الحرف والصناعات المختلفة ,2 
أصيحو|ا مهددين بالموت بعد ف عجزو ا 22000 يسد رمقهم ” ولقد مات 
الكثيرون مشهم 2 وحتى أن اللورد بتتنتك 1112201 2 1121112 حاكم 


عام الشركة ( |550٠ |١١48‏ ه / 1458 ه8م! م ) اعترف في عام .هاه // 1414 م 





1 جواهر لعل نهرو + كشف هند 2 ج 5 ,2 ص م6وع 2 


-641. مم و12035 02 7ندهة 335 نمره 022 مط وذ نوع .م + 














ساء غر؟ مام 


خلال احدى تقاريره بأن تاريخ العمل والتجارة لم يشهد مثيلا لهذا البوس والشّقاء, 
وأآن سيهمول الهند قد ٠ابيضت‏ من عظام نساجي القطن 0 وعلى الرغم من ذلك كان 
أآعداد هؤلاء الذين يفقدون آعمالهم في تزايد مستمر بسبب تُقدم هذه السياسة 


الانجليزية .الى المناطق النائية ٠»‏ واضطروا للالتجاء ,الى الأرض والزراعة التي 


كانت تستوعب أعدادا كافية من المزارعين ولم تكن تتسع للمزيد . فكان التجياء 
هلا ء إلى الأرض 2» عبئا ثقيلا على الزراعة وفقرا مزيدا للبلاد واستسمراأوّا 


لتزايد الفجوة بين نسبة الزراعة والصناعة , لآنه بالقضاء على الصناعات والحرف 
لم يبق أمام النا سالا التوجه .الى الأرض والزراعة والعودة إلى الحياة الريفية, 
حتى ذكر أنه في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادىي 
كان هناك هه ,ير من سكان الهند يرتزقون من الزراعة واو اتيت هده النسية في 


أواخر القرن الى 6ب ي [5). 





(1) جواهر لعل نهرو . كشف هند 2 ج ؟ , ص موع ‏ 5و, 2 
2 22115 .و 6222321 و1857 02 «1023غ111ه20اهم2 + جومم 11 :81012111 561 


ٍ : 00 8.9 ,7 ©5061 
(؟) جواهر لعل نهرو ‏ كشف هند 2 ج؟ , صوغ . 


امير ل 
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كان اهتمام الشركة الأساسي موجها لجمع أكبر قدر من الشروات االبهكى يتح كسة 
ظ ومنح أكبر قدر من الفوائد للسادة أصحاب الأسهم 2 ولم تكن الشركة تعير اهتماما 
.الى مجالات المواصلات والتعليم والصحة وإنشاء المستشفيات وما الى ذلك , ولكن 
بعد أن بدآً الإنجليز في جمع الموانز: الخام وتسويق المنتجات الانجليزية الصناعية 
اتخذوا سياسة 0 تجاه تطوير وسائل النقل والاتصالات م بحيث تسهل عليهم 
استفلال الهند الاقتصادي بربط سواحل الهند بمدئها وأريافهاء خاصة بعد أن لم 
يبق في المدن ها يتهبونه » وان كانت بقّيت هناك مدن . يعد أن خلت من التجار 
والصناع والحرفيين »2 بالإاضافة إلى أن ربط سواحل الهند بمدنها الداخلية, كان 

يفيدهم في احكام سيطرتهم السياسية ودعم خطواتهم العسكرية , ومن هما جاساء 
التفكير في إنشاء شبكات من السكك الحديدية والطرق البرية , علاوة إلى تطوير 


الملاحة البحرية والشهرية بإدخال السفن البخارية في هذا المجال . 


على السواحل الهندية أنشكت هدن جديدة لتنشيط التجارة الخارجية.وكانت 
هذه المدن مثل بمبيء وكلكته ومدراس وكراتشي تقوم ا المواد الخام كالقطن 
بغرض تصديرها إلى خارج الهند , كما كانت تتلقى في المقايل البضائع والمنتجات 
العشاعية + .وخامة الأتجليؤية ,شه التوزيعها في اسواق انوعد .,)١[‏ رومن نون كانت 
هذه المدن تختلف 5956 كبير! عن المدن الكبيرة التي ظهرت في الغرب مشل 
ليوريول 1:17:6225001 ومانشستر 81632 118206 وبيرمنفهام لقعا اح 1 سار يه عل م ] 


حبيث كانت هذه المدن الأوربية الكبيرة مراكز صناعية وإنتاجية بمصائعها الضخمة 


أو كانت موانيء لتصدير السلع ‏ المصنوعة الى الخارج » في حين لم تكن المدن 





. جواهر لعل نهرو + نكاهي به تاريخ جهان 2 ج 5 2 ص ؛إلم‎ )١( 











- ارات 


الهندية الجديدة تنتج شيكا . غير كونها مستودعات ومرافيء لصالح المبادلات 

التجازية الإنجليزية وكانت الضرورات الاستعمارية تحتم ربط هذه المدن الساحلية 
بداخل الهند , لتتمكن من جمع المواد الخام وإارسالها الى الخارج 2 وتقوم في 
نفس الوقت بتوزييع وتسويق السلع |تجشزية المستوردة في داخل الهند.ء ومن هنا 
ظهرت الحاجة والن إنشاء الطرق شم إنشاء السكك الحديدية , لتسهيل اتصال المدن 
الساحلية بداخل الهند ومراكزها ريه وقد ثم ا أول خط حديدي هندىي 
في بمببيء عام 5509(ه / “140 م ثم توالى تمديده إلى سائر المدن الساحلية 
المهمة وكذلك إلى المدن الداخلية ليدعم السيطرة الإنجليزية ويسهل استفلال 
الهند واستعمارها مدنا وأريافا . وذلك في النصف الشائي من القرن الثالث عشر 


الهجرىي / التاسع عشر الميلادي الذي أطلق عليه عصر السكك الحديدية 0" 


في البداية كانت اليضائع الأجنبية تستورد إلى الموائي والمدن الساحلية 
كور وك كينف بن المناطق القريبة لهذه المدن , ولكن بعد إنشاء الطرة والسكك 
الحديدية 2 تقدمت هذه لضا أكشثر فأكشر الى داخل الهند لتفغزو أسواق المسدن 
والآرياف وتلاحق وتطرد الصناعيين والحرفيين من الأرياف والمناطق الشائية آيضاء 
وبانتشار البضائع الإنجليزية في أرجاء الهند عبر الطرق والسكك الحديدية2.وعلى 


الأخص انتشار الأقمشة الإنجليزية » اختفت الصنئاعات اليدوية الهندية التي كان 


يشتغل فيها ملابيين الحرفيين والعمال من التهكزى [175. 





)00 المرجع نفسه 2 ص هم م6 


1 وو 2012 115 6 122018 :تق 11828 , 1 . 17 
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سا رم م 


على الزغم فخ اسان السياسي ,2 كانت الهند تمتلك شروات كبيرة.»وكانت 
هناك صناعات متنوعة وكثيرة تصدر منتوجاتها إلى مختلف بلدان العالم 2 وكانت 
مدينة داكاهعن0ه1 شهيرة في منسوجاتها وكانت تصدر الأقمشة بكميات كبيبتسرة , 
وكانت حياة المدينة في الهند تنمى وتتسع الى جائب الآرياف والحياة الزراعية, 
وفي المدن الهندية كانت توجد معامل يشتغل فيها الصناع والمهنيون بطريقة 
جماعية 2 وفي بعض هذه المعامل كان يشتغل ماكة شخص وأكشر , لا أن هذه الصتاعت 
توقفت عن العمل بعد أن فقدت آأسواقها الداخلية والخارجية أمام هجوم البضاكع 
الانجليزية ومنتوجات مصائعها الضخمة في عصر الميكنة الأغزز إنتاجا والأرخص 
ثمنا من الصناعات اليدوية 2 وكذلك بسبب مئع استيراد المتسوجات الهئدية الى 
انجلترا وبالتالي الى سائر الأسواق وتسشجيع مقاطعة البضائع الهندية2 في حين 
كان أي عمل من هذا النوع ضد المنئْسوجات ااتجقيزية في الهنئد يستوجب السعه [0) 
وكما أشرنا كان لعصر السكك الحديدية الدور المهم في القضاء على الصناعات 
الهندية بعد أن ريط الخط الحديدي المدن بعضها ببعض مخترقا أرياف الهمند 
ومناطقها النائكية . ومجمعا مواد خامها وموزعا البضائع الانجليزية في أآسواقها 
ومحكما السيطرة الإنجليزية على جميع الهند 5 

في نفس الفترة ٠‏ شرعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية في انشاء الخطوط 


الملاحية اليخارية في اهار الهشه الكبرى[11, يعد أن حلت البو كر مخل: انسفن 





7110 التموت سكيد ا ف ني 


١)‏ محمد بيرم الخامس التونسي ٠‏ صفوة الاعتباريمستودع الامضاروالاقطار” القاهرة 
المطبيعة الاعلامية بمصر 9._إه 2 ص بال ٠.‏ الفا اوجن 
عبد العزيز سليمان نوار ؛ تاريخجالعرب الحديثه جاه القاهرة,ءالشركةالمصرية 
للطباعةوالنشر؛ 21995 ص 93( * 0000000 ار 
احمد محمود الساداتي ٠‏ تاريخ الدول الأعلامية باسيا وحضارتها ,2 ص 98 ٠.‏ 








5 0-“ 


من تنظيم ابتزاز ثروات شبه القارة الهندية » واحكام سيطرتها على أراضى الهند 
ًّ 3 


المترامية الأطراف . 


كذلك أخذت الخدمة البرقية في الهند في الانتشار منذ عام هه5ا!اه / 1899م 
حيث وفع لأول مرة سلك على ضفتي نهر هوجلي للريط بين شطري كلكته برقياءواستمرت 
هذه الوسيلة الاتصالية في الانتشار لربط بعض المدن الهندية ببعضهاء ولم يحل 
علد الك عام لون د اسايس هود لشي ال ا وت بو :ل 117 : وذلك في 
راطار السياسة الإنجليزية الرامبة ,الى التحكم التام في مصير الهند وتلقي 


: 5 1 
الاخبار والتقارير عن مجريات الأحداث آولا بآول ٠.‏ 


» ١ ص‎ 


عبدالعزيز عبدالفغفني بابر اهيم ١‏ سياسة الامن لحكومة الهندفي ااخليج العريى 
الرياض. مطبوعات دارالملك عبدالعزينء؟٠6إاه/ر19/6م2‏ ص ١98‏ . 

شيلادهار ٠‏ تاريخ هند 2 صلا( 2 ١‏ 

عبدالحي الحسني ١‏ الهنئد في العهد الأسلامي ص [98؟ ٠‏ 




















أل 








- عيرم م 


نسبة نجاح المنصرين تختلف من قطر الى آخر 2 وعلى العموم فان نجاحهم فوالبلدان 
الإسلامية المستعمرة كان متواضعا جدا وذلك بسبب رسوخ الدياثة الاسلامية ليطن 
حصنت الشعوب المسلمة وآعطتها المشاعة ضد المخططات التنصيرية وما شاكلتهاء الا 
أن المنصرين كانئنوا دائما يبحثون عن ثغرات يتسللون من خلالها لإثارة المشاكل 
فينة: + “كانما.ة الأقلبات ا © فى العا ٠“‏ وآ فن دشية: الكادة 
للمسلفين و رسهم 9 ب لموجودة هي لم اأسلامي واها شي سبة لقارة 
الهندية التي حكمهما المسلمون لعدة قرون ,2 فكان المنصرون يجدون لهسم 
مجالا واسعا لاثاوة ضفغاكن الأغلبية الهندوكية ضد | ع الذين اغخضت مه 
باو ىو وار شن ش لهندوق 0 بن ب مشنهم 
الاستعمار حكم الهند . بعد أن تهاوئوا في القيام بواجبهم نحو الدعوة الإسلامية , 
ورضوا أن يكونوا أقلية في مجتمع حكموه لقرون متوالية . 
ترجع بدايات النشاط التنصيري في الدولة المغولية في الهند إلى عصار 
السلطان جلال الدبين أكبق ١‏ 7 - 15+*اه/ "همه1 - ه0٠"‏ ام ( أشهر سلاطين الدولة 


في عام 98٠‏ ها/ الاهام أصبح السلطان أكبر على هرآأى من الأسطول البرتفالي 
بعد أن ضم إلى دولته ولاية كجرات المطلة على الساحل الغربي للهند . وباشر 
إخضاع قلعة سورات الساحلية التي كانت قد أنشكت وحصنت للتصدي ضد البرتغاليية: 


شين كاكو ا +يلتحقوى اقواع, )لآذف بالسلفين: 1١7‏ ويقوهون ينافال الشرطفة مد 


1 نظام الدين أحمد الهروىي ٠.‏ طبقات أكبرى 2 ص ”٠١.‏ ,2 
محمد شريف ٠‏ ,اقبال شافة جهانكيري ” جا" 2 ص لإه” ,2 
ه2.80-81ج ولأناهع1:0 22685 عط ددع 15م نط خورة , ن . 17 


2 و120318 ققد 2216 لاقطعدة1 :تصق زقطة11. 7,2 











اا مم 


الحجاج والتجار بدافع من الحقد الصليبي والجشع الاستعماري . وعلى الرغم من أن 
الدولة المغولية في عهد قوتها كانت هي القوة المسيطرة الضارية في بر الهند, 
,الا أنها كانت واستمرت فضعيفة ومتخلفة في البحر والمعارك البحرية ووسائكلهاء 
ومن هنا مدت يد الحاجة الى البرتفاليين كي لايتعرضوا لحجاجها وتجارهاء وعائت 
في ذلك الكثير ١‏ على درجة أنه في عام موه / هلاها١م‏ أفتى عبدالله سلطان يورى 
كبير العلماء في الدولة بعدم فرضية الحج على الهنود, بعبب كر البرتفالبيين 
على الطريق البحري وضرورة الاستكذان منهم ودفع اريم إليهم مما يعني قبول 
الذل ادوم لولايتهم م 

هكذا كانت بداية العلاقات بيبين الدولة المغولية في الهند والوج ود 
البرتغفالي في المياه الهندية , ومعروف أن البرتغفاليين 527 قد وضعو|ا التنصير 
ضمن أولبيات مخططاتهم » واتبعوا في ذلك وساكل انبعش والشين 5 

لقد تطورت العلاقة بين البرتغاليين والدولة المغولية ,. بعد أن أبدى 
السلطان أكبر رغبته في التعرف على معارف حكام كووه 08© ومعتقدات ويسم 
الدينية 2 وبدآاً تردد السواتفالييخ إلى محافلهة منذ عام ( 9495 ها/ هلاهام ) حيث 
اشترك بعض من تبكاو في المناقشات التي كان السلطان يقيمها بين أتباساع 
الأديان والمذاهب المختلفة (5), مما شجع البرتغاليين أن يطمعوا في تتصي و 
أكبر نفسه » فقاموا بإرسال بعثات تنصيرية متعددة2» منها ما أرسلوه في عام 


144ه/ ١8ودام‏ برئاسة الآب رودلفىي 2000120 والآب مونسرات © يع 2032 © 0125 :7 





(5) أبى الفضل علامي ٠.‏ آكبر ثامه , جد 8م ,. ص9" . 




















الا 1 


وقابل السلطان الارسالية بالترحاب وسمح لهم.ببنشاء كئيسة في مدينة آكرهالعاصمة, 
ءًّ 5 
كما أجلس اينه الأمير مراد عند هؤلاء ليتعلم منهم دروساء الا أن أعضاء الارسالية 
قامو|ا ثلاث سنوات في بلاط أكبر عادو ! إلى كووه من كدق أن يحققوا أهد افهم ,)١(‏ 
الا أن البرتغاليين واصلوا ارسال مثل هذه البعثات بين حين وآخر على آمل أن 
ينجحوا في نشر الشنصرانئية داخل الدولة المغولية في الهند ,2 ولكن هذه الارساليات 
3 : 
لم تحرز نجاحا فى التنصير 2 الا آأنها كانت تتمكن من الحصول على إذن بيت حك 
الكنائس في بعض الأقاليم الهئدية المغولية . وكذلك السماح لهابالنشاط التنصيري» 
وتطورت العلاقة بين الجائبين إلى أن بعث السلطان أكبر برسالة ودية الى 
فردنائد الثاني ملك أسبائيا والبرتغال في شهر ربيع الأول عام .84 ه / ابريل 
5 م 2 وعلى الرغم من آنه لم يتأكد وصول الرسالة الى فردنا1اندء إلا أن 
محتوياتها تتضمن مخاطبة ملك أسبائيا والبرتغغال ب " محي المراسم العيسوية " 
الفارسية اذا فيس :دك 117 مما يشير إلى انفتاح السلطان أكبر أمام مختلف 
المعتقدات والثقافات , وهو ما شجع الأوربيين للتوجه الى الهند تجارا ومتْصرّيين 
وهذا في الوقت الذي لم يكن الكاثوليكي الأوربي يتحمل البروتستائتي الأوربي في 





جو1١ جمال الدين الشيال+ تاريخ دولة آأباطرة المغول الاسلامية في الهشد2ء ص‎  )1١( 
٠ 7 
, منتخب التواريخ 2 ص 8؟»‎ ٠ بدايوئنن.‎ . 
ه 2.347 6و12038 073 27و مذ نومره 0722 عبار او ا‎ 
(؟) عبدالصمد أفضلل محمد.مكاتبات علامي, لكنهوءثول كشور » .1ه > قن لهات يع ده‎ 
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على الرغم من أن المنصرين لم يحرزوا نجاحا يذكر في تتصير الهسن ود 
المسلمين والهندوكبين 2 الا أنهم استمروا في نشاطاتهم في الدولة المغولية في 
عهد خلفاء أكبر أيضا ٠»‏ وهناك قصة يذكرها مصدر مخطوط لها دلالاتها من حيكث 
التزام البرتفاليين والبرتغاليات بالتنصير في جميع الأحوال, وكذلك من حيث عدم 
وجود التصور الاسلامي الصحيح لدى بعض الأوساط الإسلامية المسكولة التي كانت للها 
تأثيرها في اتخاذ قزارات الدولة . 

والقصة هي أن في عهد السلطان شاه جهان( /ا١٠‏ ك5 ١*اه/ 1١554‏ وه15 م) 
وقع مجموعة من البرتفاليين الرجال والنساء في أسر قوات الدولة المغولية, 
فوزعوا على سيدات البلاط آاماءا وعبيدا ,2 وخاضت احدي الأسيرات تسمى جليانا التي 
اعتقت في مرض هوت سيدتها2 فرحلت مع آمها إلى القس أنتون منكلياون الذي كان 
مقيما في دهلي 2 وهنا فضت فترة من الوقت في صحبة هذا القس الذي زوجها الى 
رجل من الإفرنج 2 واتفق أن مات زوجها في إحدى المعارك , فحاولت جلباناالآرملة 
في عهد ا نكسب | 48 اه - لازاه / 48 ام - لا+*10م ) أن تصبح خدامة في 
البلاط 2» ونجحت في محاولتها خكاك حيف ! نس كد كه لدى ة أورنكزيب أم محمد 
معظم بهادر شاه حيث نالت إعجابيهما وتحسيتهما لها (1), وحدث أن بغى بهادر شاه 
ضد أصيد اورت بيب الذي تمكن من هزيمته واعتقاله وسجنه هو وآمه . كما آممر 
بفصل جميع الخدمة هن خدمتهما فأبعدت عنهما جلبياناء 59 فترة سمحالسلطان 
بأن تقوم جارية بخدمتهماء حيث نجحت جليانا هرة أخرى بالفوز لهذه المهمة, 
وجمحدت هده السيدة النصرائنية البرتغالية هن كسب عطف بهادر شاه وَأمه لهاء 


يدرجة أن بهادر شاه تعهد بآئه اذا رحل أورنكزيب عن هذه الدنيا وتمكن هو من 





)010( كستبن برويت ٠‏ أحوال بي بي جليانا , قى ع ] ب ع بباء. 














.وم د 


الجلوس على العرش2 فإئه سوف لن يرد أي طلب من جليانا ٠‏ وستكون مرتبتها فنوق 
جميع الآمراء والمقربين . وحدث أن تولى بهادر شاه حكم الدولة المفولية 
١١5 -11١19(‏ ها/ لاءلاؤ9 ب 575 ) بعد وفاة والده راك معارك دامية مع 
واخوته » فأوفى بما وعد لجليانا , حيث لم يكن يرد لها أي طلب', وقد وصلت 
منزلتها إلى الحد الذي كان كبار القواد يمشون في ركابها مشيا على أقدامهم[١)‏ 
وتمكنت من المحافظة على منزلتها في أيام حكم خلفاء بهادر شاه حتى أواعل عهد 
السلطان محمد شاه ( 1١5( 1١١‏ ها/ 11194 ١/48‏ م ) الذي أجلس على العرش 
بواسطة الأمراء المتغلبين 2 وكائت آمه في غاية الهم والقلق خوفا على ابنها من 
أن يكون مصيره هو ما أصاب من سيبقه من السلاطين الضعاف الباكسيين » فطلبت من 
جليائا أن تقوم بتقديم النذور الى أوليائها لكيه اينها من يد المتغلبين 
الظالمين 2 فطمآانتها السيدة التنصرائية البرتغالية قائلة لها . " ان اسسم 
محمد شاه هو محمد بحي + وعليها أن تسلم ابنها في حماية يوخنئا ورعايته,. لآنه 
هو الذي يتولى حفظه » وإذا تمكن محمد شاه من الاستقلال والتفرد بالسلطة2فعليها 
أن تقدم نذرا لبيوحنا ,2 فرضيت آم السلطان ننه | العرض وتعهدت بالوفاء به 000 
وحدث أن نتنازع الأمراء فيما بينهم وقضى على الأخوين حسين علي خان وعبداللهخان 
اللذين كانا مسيطرين على شكون الدولة وكان 538 منهما على محمد شاه الذي 
زاد في قرب جليانا ومرتبتهاء كما وفيت أهمه بآداء النذر ليوحنا . ولقد توفيت 
السيدة النصرائية البرتغالية في بدابة. حكم محمد شاه , وخلفتها في الب لاط 


إاحدى قريباتها المسماة بسكوله والمعروفة يجليِناء واستمرت هي الأخرى في لعب 





. 1 المصدر نقسه ,2 ققى ه 1 لم‎ )١( 


(؟) المصدر ئفسة ,2 ق هو يب ,2 .| 5 . 











- 


دور سلفها الى أن توفبيت في آيام حكم عالمكير الشاني 1537 11/8 هارع 0 لسوه ل زم ) (11) 


ترجع هذه القصة الى فترة 55 من أحلك الفترات في تاريخ الدولة المغولية 
في الهتت + و ذلك سيت المنازعات الدامية التي كانت تقوم على وراثة المهرش 
واكر وفاة كل سلطان . وكائت لهذه المشازعات ان الآشر في اضعاف الدولة وسلطتها 
المركزية, وبالتالي في تمهيد الطريق آمام السيطرة الإنجليزية » ولايستبعد أن تكون 
لمثل هذه الأيدىي التنصيرية التي تسئلت إلى البلاط دورها في حياكة الموّامرات 
قوت الآسرة الحاكمة بعضها ببعض , خاصة أن المنصرين دائما يستخدمون النصرانيات 
ولطافتهن في تنفيذ كنا عي أو التمهيد لهاء وقد رآينا أن السيدة المذكورة 
قضت بعض الوقت عند أحد القساوسة ثم بذلت محاولاتها للالتحاق في سلك خدم ة 
البلاط ونجحت في ذلك هما يزيد الاحتمال بأئها قد دخلت هذه الخدمة بنئاء على 
تعليمات القساوسة المنْصريين وآنئها كانت تقوم بتشفيذ ما كلفت به وهو إثلارة 
الفتن والضغائن في البلاط »2 والتشويش على عقاعد نساء القصر ورجاله ' 000 
مائراه في تقديم النذر ليوحنا , في حبين لايجوز في شريعة الإسلام أن تقدم النذور 
الا له + 

أن اثارة الفتن بين المسلمين وإعضاف: سلطعهم والتشويش على عقائدهم 
يعتبر آأكبر نجاح للتنصير , لآشه من الصعب جدا على المنصرين أن يتمكثوا من 
م ولو كان مسلما 0100 ذلك لفطريّة الاسلام وبعده. عن التعقيد اته 
فشراهم يبحثون عن نجاحهم في اتباع طرق قد تجعل المسلم يبتعد عن العقيودوة ‏ 





. 1 ١١ المصدر نفسه ,2 ق‎  )1١( 
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والأديان والمذاهب والعادات « والملل ونا 7 والثقافات والحضارات « 9 يتركه 
التوعية والتوجيه السليم . وتهاون الحكام والعلماء في آداء واجبهم تجاة. نشر 


في عهد سيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية ,2 زاد النشاط التنصيري 
مستخدما في ذلك المجالات المختلفة من تعليم وصحافة وصحة وغير ذلك . ولقد نشر 
المنصرون في أرجاء الهند في عهد الحاكم العام و لزلي ( 1515 د 41(؟اه/ 
4 هءلما مم ( اوه الإنجليز يتدخلون في عادات الهنود وعقاكدهم وأمور 
دينهم 2 بعد أن كانئوا في سابق آيامهم يتعاملون في هذا الجائنب بحذر حتى- ‏ 
يجتنبوا الكره الذي تولد لدى الهشود ضد البرتفاليين الذين كاشنوا يتبعون 
تانيب" النطان و السحرتة ضد الذين يخالفونهم في المعتقدات, إلا أن:الإنجلين 
بدأوا يسلكون مسلك البرتفاليين يعد أن رأوا أن الاآمارات الهندية الوطنية تسقط 
أآمامهم واحدة بعد الأخرى وآن الشركة أصبحت أقوى سلطة » فساقؤا مع جيوشه م 
المسلحة جيؤشا من القساوسة والمنصرين »2 إلا أنيهم 557 نفورا ومقاومة حتىفي 
أوساط الجنود الذين أصبحوا تحت إمرتهم ,2 إن كان الجنود الهشنود في عام 
(؟؟ا ه/ 18١1‏ م في ويلور 17611026 من آعمال مدرا سردا للأعمال التنصيرية 
وزحفوا الى القلعة التي كانت معتقلا لأيشاء المجاهد الشهيد السلطان تييبوء 
وقتلوا الحراس الإنجليز واستولوا على القلعة »الا أن الانجليز قضوىا 5 هذا 
التمرد وعاقبوا المشاركين فيه ونقلوا أبناء السلطان تييى الى كلكته تخوفا 


من أن يكون لبقائهم في تلك المنطقة تآثير في اشارة الهنود نفد د د 





(1) عبدالحي الحسني ؟ الهند في العهد الأسلامي ” ص "8م" ٠.‏ 








- 


الإنجليز!!), ولكن رغم وقوع هذه الأحداث 2 استمر المنصرون في مخططاتهمالتنصيرية 
و جالتهددن شما الشركة ومحاولين اكراه الناس على الدخول في الشصرائية . مما 
5 5 (*) 
تسبب في > حوادث ويلور في آأماكن أخرى 2 منها ماوقع في تراونك ب ور 
© 18.7826 في عهد الحاكم العام منتى 11 11 م11 زه / الات 5لمام ) 
حيث دبر الهنود قتل المقيم الانجليزي , الا آنه هرب من أبيديهم فقتلوا ثلاثيسن 
انجليزيا 2 وأدت هذه الأحداث الى أن يناش البرلمان الانجليزي موضوع التشصير 
في الهند » فتقرر تنظيم حركة التنصير بطريقة تخدم المصالح الانجليزية ولاتشير 
مخاوف الهنود تجاه معتقداتهم الدينية : وتقور أيضا أن لايذهب الى الهند من 
القساوسة الا من حصل على تصريح بذلك »2 وأن يتم تعيين قسيس أكبر يكون المرجع 
الأعلى لحركة التنصير وتقوم الخزينة الهندية بتغطية نفقاته (5), ومع ذلك لم 
يكن القساوسة يخفون عداءهم واهاناتهم لمعتقدات أهل الهند , وكانوا يقومون 
بالتوزيع المجاني للكتب والرسائل المحشوة بالطعن على أديان أهل اليد دك 
ووعسافيى الدوديين ودنعمم كاد ردهوود إلى اجتماعات المسلمين والهندوس فيحماية 
السلطات الإنجليزية المستعمرة » ويعملون لتحقير عقاعدهم دون مبالاة . قاصدين 





2. مشطقة في جنوب كيرالا 1682818 بجنوب الهئد‎  )( 

(1) .احسان حقي ٠:‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية »ا ص 5لا له 55 
© 1201896 02 25355027 مده ع0 م26 وطن خوره , م 7 

(1) وأحسان حقي ٠:‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,2 ص 6لا؟ ‏ ميلم . 

() عبدالممعم الشنمر ؛ تاربيخ الإسلام في الهسد 2 ص 20 ء, 


محمد البهي . الفكز الاسلامى. الحديث وصلته بالاستعمار الفربى» طه,. دار الفكر 
“اام )2 ص ٠ه‏ [5 . ظ 
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لقد ستخدم التنصير الطباعة والصحافة والتعليم لتنفيذ مقاصدة , وقام 
القسس بانشاء أول مطبعة أهلية في مديئة سر اميور © 8112 1 © م كما قاموا 


وذلك في عام "1590 ها //ر 618مام 0" 


في خطوة تطويرية لفاعلية النشاط التنصيري وجلب اهتمام الهنود قام 
المنصرون بتشجيع العامية وإحياء اللغات المحلية في الأقاليم الهندية المليكة 
بتعدد اللفات واللهجات , لتحل محل الفارسية والسنسكريتية اللتين كتبت بهمسا 
تراث الهند الثقافي والحضاري ٠»‏ وبالتالي لتقطع العلاقة بين ذلك التراث والآجيال 
المقبلة 2 وتكون مانشرته المطابع التنصيرية مرجعا لبدايات دخول تلك اللفات: 
المحلية مرحلة الكتابة والطباعة » وحتى أنهم اهتموا في ذلك إلى أقل اللفات 
واللهجات شآنا والتي يتحدث بها القبائعل البدائية في الفغايات والمنشناطق 
الجبلية البعيدة. عن المدينة والحضر . ولقد وضعوا لهذه اللغات القواع نا 
والقواميس2 وكتبوا بها الكتب والرسائل التنصيرية , وحاولوا ان يترجموا 


الانجيل إلى كل هذه اللفات ما أمكن ذلك [5). 


كان من نتائج ذلك أن ظهر هناك مثقفون هنود يقدرون هذه الأعمال وي رجعون 
الفضل الى هولاء المنصرين في إخبياء لغاتهم وترائهم الشعبي 2 وينتعدون بنفس 
الحمناس فق اللقة الفارسية 2 لغة الدول الإسلامية وثقافتها وحضارتها في شلبه 





, كشف هند ,2 ج 5 2 ص ٠5ه 2 9م‎ ٠ جواهر لعل نهرو‎ ))١( 
17. 2.651و12818 2ه #زندهة 1135 نعده 022 هط2 وطخ خورة , خ‎ 
. جواهر لعل نهرى . كشف هند 2 ج 5 ,2 صه55ام  للام‎ )5( 
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استفاد المنصرون من التسهيلات التي وفرتها المواصلات الحديدية والاتصالات 


' المدن والأرياف , وذ 1 الى أن بِة | فى توحيد الهنئد ديثئيا : 2 
ن والأرياف 2 وذهب بهم لجلم الى ن يفكرو|ا في توحيد الهنئد ديئيا تحت 


الراية النصرائية 2 وأصدروا بيانا في كلكته في عهد الحاكم العام دلهوزي. 
©8118 (554؟١‏ - ؟لااله / 148448 -5همام ) ذكروا فيه أنه مادام أصبحت 
مختلف مناطق الهند مرتبطة بعضها ببعض بفضل السكك الحديدية والاتصالات البرقية 
فقد حان الوقت ليرتبط فيه أهل الهند بدين واحد .2 وذلك بترك أديائهم 
ومعتقداتهم والدخول في النصرائية دبين السادة. ااتجلين » وامتد نشاطهم التنصيري 
الى الموؤسسات التعليمية والمستشفيات والسجون والأسواق »2 ولم يتركوا فرصة الا 
واستعنوها للسحزية من عادات اليندوس والسلمين::.. واظيارها في كين اللاحضاري: 
وجعلوا المدارس التي فتحوها شبكة لاصطياد الجيل الشاشيء من الهنود وتنصيرهم , 
وكانوا -ظ الطلاب في الكتب الدينية النصرائية ويعطون اله يجيب 
حسب عقائدهم 2 كما فتحوا فد ررس انيف سوه كمي اياهن برفع الحجاب . وكلان 
الآأولولية. للحصول على الوظاعكف الصفيرة التي تركت للهنود ,2 لمن يحمل شهادة من 
هؤلاء الفسيس المتصرين 00 ٠‏ 

لاشك آنه لم يكتب أي نجاح لمثل هذه المخططات ا فى اتير اهقحل 


الهند ولا فئ تنصير ئسية ضكيلة من الهنود » لأن اجتثات العقاكد التي ترسخحت في 


1( عادل حسن ععوة 6 مد ابت يس ا ٠١‏ تاريخ الهند الحدبث 
ص ١5١‏ ب 255! ٠‏ 


ول ديورائت ٠‏ الهند وجيرائها 2 ص ه.هع ٠.‏ 
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نفوس الناس خلال القرون والأجيال » لايمكن أن يتم بهذه السهولة التي كان يحلم 
بها المنصرون . خاصة وأن التنصير كان في خدمة الاستعمار الانجليزي الذي سلب 
من الهنود استقلالهم ونهب همواردهم وأفقر أغنى آقاليمهم , وجزاً البلد الواحد 
الى مقات من اضارات والدويلات المحمية المتواطئة مع اكلين ” والمتنافرة 
بين بعضها البعض ٠‏ وطبيعي أن بيكون المسلمون أشد رفضا لهذه المخططات وأقتل 
شاكرا بها » وذلك بسبب المناعة العقاكدية التي زودهم بها الدين امرض ريسب 
أن الإنجليز سايق 1« جيه السيادة وجعلوهم محكومين مضطهدين بعد أن كانوا أصحاب 
السيادة خلال قرون متمادية ٠‏ وطبيعي أيضا أن يكون الإنجليز بنفس السببين, 
يضعون في اعتبارهم أن يبقو|ا المسلمين في حالة أكشر ضعفا 555 و عقر تبيعها : 
ليأمنوا آية يقظة أو تحد من جائبهم لاستعادة مجدهم الضائكع , ل ملستحسين 


الاستعمار الانجليزى وأآحقاده الصليبية ٠‏ 
: 7 


ما . ا لاخ ظ . مه » ٠‏ 5 أآنثثا ٠‏ 1-0 هماه 
كان من الأسباب التي خلقت طبقة من المثقفين الهنود تتفهم الطبيعة الإنجليزية 
وتتفاهم معها 2 وتتآثر بالأفكار الأوربية في السياسة والاجتماع والاقتصاد.2ء وحتى 


هناك من هوؤلاء من حاول إصلاح الهندوكية متأثرا بالأفكار الغربية 2 وفي مقدمة 


هولاء يأتي راجارام موهن روي 7 110282 ضنوط 2535 الذي قام بهذه 
المحاولة في يبشفال 2,2 وسوامي دايا شندإاساراسواتي 5 101 5 


582557781 الذي قام بنفس الدور في ينجاب 11 وذلك في النصف الأول من 








2: نكاهي به. تاريخ جهان ,2 ج " .2 ص [86م 65م‎ ١ جواهر لعل نهرو‎ | )١( 


31 2252.651-52 و120358 7ه 23355037 إعده 02 هط نطنة ذظة . .17 





ف ل وه 


القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 2 وعلى الرغم من أن هدلاء 
: اليفتاتزين بالتنصير والأفكار الغربية ادعوا اصلاح الهندوكية ,2 الا أنهم قاموا 
في الحقيقة باحكيا” الهندوكية وتنشيطها بطريقة اتحخذت من الام 50556 
موقفا أكثر عدوائية وهذا فى حد ذاته يعكين أكدر خجام للستعير الذي ققدم 
بتخريب الهنود بعضهم ببعض خدمة كبيرة للاستعمار ,2 والجدير بالذكر أن الجمعيات 
التي تآسست في هذا الإطار » كانت المشاركة في إدارة آعمالها ووفع برامجيهلا 
حكرا للذين تعلموا الاتسيزية (0), علما بأن تعليم الانجليزية نشأ وترعرع تحت 


اشراف | لمنصرين و طيفًا لمناهجهم وتو جيبههم 5 





. جواهر لعل نهرو ء نكّاهي به تاريخ جهان .2 ج ؟ ,2 ص659م‎ )١( 








اللخة الإ نجليزية 
وتطبيق القوانين الإ نجليزية 

















اكت 


في المجال التعليمي , كانت السياسة الإنجليزية هي السماح لدرجة من 
التعليم يكون في خدمة المشتعمرين ولايرتقي بالهشنود الى التقدم العلمي والتقني 
وخلال آعوام طويلة من سيطرة الشركة لم يبذل أى اهتمام للمجال التعليمي . بل 
قضى على التعليم القديم أيضا 2 وصودرت الأوقاف التي كانت تمول المدارس وبعض 
الموّسسات التعليمية » وكانت الشركة تبحث عن جصبع الأموال بكل وسيلة حتى ترضى 
أصحاب الأسهم » وفي هذا الإطار أخذوا يصادرون الأراضي الوقفية ,2 وكان يطلب من 
مسكولي هذه الأراضي أن يثبتوا وضعهاء ولما كانت المستئندات ضائععة أو قديمة 
متآكلة 2 اتخذها الإنجليز ذريعة لانهاء وقفيتها وادخالها تحت تصزفهم 4 اظيسوك 
الكاعمينه على ششونها ,2 وبذلك كانت المدا.ارس والموسسات التعليمية تتوقف عن 
العمل بعد أن كانت تفقد الإعانات التي كانت تحصل. عليها من تلك الأراضي الوقفية: 
كما كان ممومات كير فخ الفةو سه والموظفين في تلك المدارس يفقدون لت 


5 سأ حيا م )0 
وينضمون الى سائر الذين منحهم الانجليز ةَ «العوبو انعد ” 


بعد فثرة بدا الإانجلين في اتخاذ خطوات بطيئة نحو تعليم بعض الهنودء 
وكان ذلك لتلبية متطلبات سيطرتهم على الهند , إذ كان الإنجليز يتولون بآنفسهم 
المئشاصب الإدارية العالية ,2 ولكن لم يكن باستطاعتهم القيام بالأعمال الصغيرة 


ومن هما ظيهرت الحاجة الى وجود أعداد كبيرة من صغعار الموظفين 7 وبالتالي جاء 





)1 ويل دورانت ؛ اختناق هندوستان» شه ران 1 اكشقارات كاموانشارات سحر 2 85م”ا 0 
شاهنشاهى ص ملا ٠‏ 


جواهر لعل نهرو ؛؟ كشف هند .2 ج 5 , صلماه ,2 


عبدالمئعم الشثمر : تاريخ الإسلام في الهند 2 ص97 ب 508 . 











مد .| . و امب 


تأسيس المدارس الانجليزية لإعداد هذه الكوادر في إطار دفع عجلة الاستعممار 
الإنجليزي للهند 2 ووضع تعليم اللغة الإنجليزية في أولويات اهتمامات هذه 
المدارس ,2 ليتمكن المتخرجخون منها من آداء الدور المطلوب منهم بتنفيبذ 


مايتلقونه من التعليمات من السادة الانجلين 1 


بدآ تعليم اللغة الإنجليزية في الهند في العقد الرابع من القرن الثالث 
عشر الهجري / العقد الثالث من القرن التاسع عشر المبلادي في المدارس التنصيرية 
ثم قامت سلطات الشركة الإنجليزية في العقد التالي بتوسيع تعليم الإنجليزية إشر 
التقرير الذي قدمه مكولي 1526811181 في عام (ه؟! ها / هم!| م في عهد الحاكم 
العام ويليم بنتنك 12 دع ةق سم 151-111 ( 5#؟١1‏ ب .ه"؟1. ها/ر 


64م - هلما م 0 


لقد نوقشت في هذه الفترة قضية اللغة التي يجب أن تتخذ لغة عامة في 
الهند المليكة بمختلف اللغات واللهجات ,2 وظهر في هذا الصدد آراء مختلقة, 
ورأى البعض أن تختار اللغة الإانجليزية لهذا الغرض 2 وعارض البعض هذا الرآي 
بيدليل أن تعلم اللغة الانجليزية سوف يفتح أمام الهنود آفاقًا جديدة من العلم 
والمعرفة مما قد يتسبب تهديدا لاستمرارية الاستعمار الإانجليزي » وهناك من رآأى 


اتخاذ اللغتين الفارسية والسنسكريتية لفتين رسميتين للبلاد أرضاء للمسلمين 


. نكّاهي به تاريخ جهان ,2 ج 5 2 ص مم‎ ١ جواهر لعل نهرو‎ )١( 
2 كشف هند 2 جا" ,2 ص هلاه‎ ٠ (؟) جواهر لعل نهرو‎ 


عبدالحي الحسئني ١‏ الهنئد في العهد الإسلامي » ص لإلم؟ 2,2 





شيلا دهار ٠‏ تاريخ هند 2 ص ٠. 1١/8‏ 














(0. ؟ مم 


كفو 00 وبعد البحث والدراسة التي قام بها مكولي المكلف بوضع أنتلمة 
التعليم الجديدة في الهند . ظهر أن اتخاذ اللغة الانجليزية لغة رسمية للبلاد. 
وتشجيع تعلمها سيكون آكثر نفعا للشركة , لأن الإنجليز كانوا بحاجة إلى عشرات 
الآلاف من الموظفين وصفار الفنئيين 2 واستقدام هذه الأعداد الضخمة من بريطائيا 
أو سائر البلدان الأوربية كانت مكلفة جدا للشركة التي كانت تبحث عن الاستفلال 
تكلفة 2 خاصة بعد أن أقفل الإنجليز آبواب المعيشة آأهمسام الهسنود وأصيحط وا 
يتسابقون إلى قبول الوظائف والأعمال بأرخص الرواتب والأجور بحثا وراء توفيبير 
الحد الآدنى لمتطلبات المعيشة . ويبدو أن تجربة تعلم بعض الهئود الإنجليزية 
في المدارس التنصيرية يكون عاملا آخر لتشجيع الانجليز لاتخاذف قرار تعليدسم 
تجتيوية د نفك اوراز أ ايفان سزواة نكسن عد تعداد 'آكه 
الإنجليزية بعد ان راو أن ل هولاء المتعلمين كائوا على استعداد آكشبر 
الهند واتخاذها لعة رسمية وذلك في عام ١‏ ها/ هدكلما م 2 أعقبه تأسيس معيهد 
تعليم اللغة الإنجليزية في كلكته ,2 ثم انتشرت المدارس في مناطق مختلفة ٠‏ إلى 


متزامنة مع ثورة الهند الفاشلة ضد الاستعمار الانجليزي ['). 


)١(‏ إحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص6م؟ ه. 
(؟) ‏ جواهر لعل نهرو : كشف هند 2 ج ”»” 2 صه لاه 2 
ه . | . ل ٠‏ فشر ٠‏ وقارتة ا درياتن العصر الحدييث, سي 11 الوعبار فت 


111مء ص 599 ب ٠. 9:٠١‏ 
شيلا دهار + تاريخ هند 2 ص ١لم| ٠‏ 











سا ا م 8 له 


لقد كان إعداد هولاء المتعلمين يتم بطريقة يكوئون هنودا باللون والدم 
وإنجليزيا بالطبع والعقلية + حسب ما صرح مكولي نفسه ,)١([‏ فكائنت الخطة أن يعلم 
الهنؤد على قدر ينفع تجارة الشركة وإحكام سيطرتها على الهند ٠‏ ومع كل هذا 
ومع أن التعليم لم يصبح هجائيا ء. كانت المدارس الرسمية التي أنشأآت حتي أواخر 
القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي . لاتستوعب أكثر من م ## من 


اجعالي آأبناء البلاد وبناتها (7). 


إن مايجدر ذكره في هذا الضدد هو أن المسلمين قاطعو!ا هذه المدارس2 ولم 
يقبلو|ا الى تعلم الانجليزية والالتحاق بالمد ارس :الا في الفترات المتأخرة من 
تاريخ الاستعمار الانجليزي للهند , وحتى في هذا الوثت المتآخر أيضا - ا“ 1 
أعداد المسلمين الذين آقبلوا الى ذلك التعليم قليلة جدا . فكانت الغالبية 
العظمى من الذين تتلمذوا في تلك المدارس التنصيرية الاستعمارية من الهندوس, 
وخاصة 0 الهندوس الذين تواطكوا مع الإنجلين ضد المسلمين منذ أن 
أصبحت الشركة صاحبة السبادة العليا في بنفغال 2 وأصبحت هذه الطبقة التي 
تكونت في اطار السيطرة الإنجليزية ومخططاتها الاستعمارية تمجد حكم الانجليز في 
الهند وتدافع عنه 0 ظ 


يمرور الأعوام زادت في المدن هذه الفكات التي تربت بالإنجليزية ,2 وبدآت 





2, تاريخ الإسلام في الهند 2 ص08و”‎ ١ عبدالمنعم الثمر‎ )١( 
٠. !م١ تاريخ هند 2 ص‎ ٠ شيلا دهار‎ 
(؟5) ويل دورانت ؟ اختناق محدويكا نوص هلاحب لاد‎ 
2, ١١5٠ ١٠١١ أسيا والسيطرة الغربية 2 ص‎ ١ بانئيكار‎ ٠ م‎ ٠ ك‎ 8 


عبدالعزيز سليمان نوار ؛ الشعوب الإسلامية 2 ص69ه ٠.‏ 











. ؟ مم 


تنمو طبقة متوسطة جديدة 2 تشتغل في الأعمال الحرة المختلفة من محاماة وطب 
وتجارة ووسطاء المعاملات وأمثالها . وكانت هذه الطبقة في معظمها مرتبطة 
بالمستعمرين الإنجليز » وتقتات مما تحصل عليه من مواكد الإنجليز الاستعمارية, 
وكان هؤّلاء في غالبيتهم من صغار الموظفين الذين يساعدون الانجلين في أعمالهم 
الإدارية 2 كما كان مجموعة كبيرة منهم يعملون في حقل المحاماة ويكسبون كقلروة 
من المرافعات والدعاويىي التي كانت تعرض الى المحاكم » وهناك كانت فقكة حرق 
من هولاء يعملون كوسطاء تجاريين بين التجارة والصناعة الانجليزية والأسواق 


الهندية 5 


روه بف مركز الحكم الإنجليزي 2 سباقة في هذا الاتجاه 2» وفيها بيدا 
تعليم الإنجليرية لأواكل مجموعات التهدرد » ومنها انتشر التشثقف بالانجليزية 
والتكيف بالانجليز الى ساكر أنحاء الهند في ظل السيادة. الانجليزية وتوجيهها, 
وفي طوال القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ظهر في بنفال عدد 
من رجال الثقافة والسياسة الذين تولوا التوجيه الثقافي والسياسي في ساعغلر 
الأقاليم الهندية ٠.‏ وكما ذكرنئا فيان بنغال كانت أقدم مقاطعة هندية خضع ست 
لسيادة الشركة الإنجليزية وبالتالي كانت أكشر اطلاعا عن الشركة الانجليزية 
والمراحل التي قطعتها في تقدمها الى إخضاع الهند واحكام سيطرتها عليهاء وفي 
ضوء هذا الماضي وذلك الموقع 2 كانت بنغال أكثر تقبلا وإقبالا الى الجتسحية 
بالانجليزية والتحمس لهاء ولا نعني بذلك بثتغال الأغلبية المسلمة ,2 0 نقصد بذلك 


الأقليّة الهندوكية الحاقدة على ندم والحكم الإسلامي في الهند ,2 الأقلبة 


. جواهر لعل نهرو . نكاهي به تاريخ جهان 2 ج "5 ,2 ص 65م 60م‎ |)١( 














- واه © سه 


الهندوكية التي تواطكت مع الشركة الإنجليزية منذ أول يوم ثبتت أقدامها في 


ولكي نعرف على مدى تآاثير تعلم الانجليزية واستخدام المتشبعين بالتوجيه 
التنصيرىي الأمكمها رف فين احكام سيطرة الإنجليز على الهشند ,2 يكفي أن نشيو بأنه 
أثناء قيام ثورة “الا؟11 ها / لاهه! م لم تحرك بنغال ساكنا , مع أن شرارتها 
الأولى اشتعلت على مقربة من كلكته 1 ومع أن بنغال كانت أكثر الأقناالسسحسي 
الهندية سلبا وشهبا ومهانئة من قبل الإنجليز الا أن نان أسيبرة اتير 
اتعلنمين :النيحدوك :لد عفكوف كن كلك التخورة” فحسيه . تبان نيت كساية يوه ا 
لإمد ادات القوات الإنجليزية ومنجدة لهذه القوات في أوقات الشدة . 

كما آشرنا لم ع الغرض من تأسيس الانجليز المدارس والجامعات في الهندء 
هو القضاء على الجهل والأمية والتخلف 2 ورقي البلاد الى أغلن المستويات في 
مختلف المجالات 2 بل كان الفغرض منه هو توفير المتطلبات الإدارية للموسسات 
الانجليزية الاستعمارية المتنئامية » وخارج هذا اأظا ن كلم تكن السلطات الاستعمارية 
يكف نان تشقوى دق الوكورة ملكة البحث العلمي وقدرة الاختراع والاتجاه 5-5 
التقدم العلمي والتقني والارتقاء بالهند من بويع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي.» 


والدليل على ذلك أنشهم في الوقت الذي قرروا فتح المدارس وتعليم الإنجليزية, 


سم يكونو! يسمحون باستيراد مكاكئن الطباعة وتداولها بين الهشود : وكاتوا 
يتخوفون من أن يمتلك الهنود أي نوع من أنواع المكائن ويعتبروئه تهدي دا 


60 جواهر لعل نهرو ٠‏ كشف هند 2 جا” 2 ص إلاه . 











لمستقبل الإنجليز الصناعي الاستعمارى 1 ويذكر أن نظام حيدر آباد كيار 
الإمارات الهندية التي استمرت في حمن الانجديز في إطار الحلف التعاوئي . أبدى 
رغبته لمشاهدة. المكائعن الأوربية ٠‏ فأحضر إليه المقيم الإنجليزي في بلاط ه- فضحخة 
رياحية وماكينة طباعة2 ويعد إرضاء غريزته الاستطلاعية . نقلت الماكيئتان #لى 
اممستودع ضمن هد ايا وآشياء أخرى جاء بها الإنجليز لصديقهم حاكم حيدر آبادء ولكن 
عندما اطلعت كلكته على 5 الأنباء 2 أبدت استياءها من المقيم الانجليزي فسي 
حيدر آباكد .خاصة أنه زود احدى الامارات الهشنئدية بماكيئة طباعة , وأبلغ المقي 
كلكته بآنه قادر على تدمير هذه الماكينة سرا إذا تلقى أوامر بذلك (5), 

مع أن الشركة الدولة لم كن ومن با المطابع الآهلبية » يالا أنهالم 
تكن تقدر على القيام بأعمالها الإدارية المتسعة دون الاستعانئة بالمطابع 2 فمن 
هنا تأسست مطابع حكومية في كلكته وهدراس وبعض المدن الأخرى » وكما أشرئا في 
السابق كان المنصرون هم الذين قاموا بإنشاء أول مطبعة أهلية في الهندء ولكن 
التنصير كان في خدمة توطيد سيطرة الإانجليز ا » وبرامجه كانت موجهة 
لزعزعة عقائد الهنود 2 واجتثاث تراث الهند الإسلامي . فمن الصعب الفصل بيه 


وبين الاستعمار ؛: ووصف إمكاناته ووساكئله وده بالأهلية . 

على الرغم من أن الإنجليز فرضوا القيود الخد الاحتياطات الممكنة لعدم 
قووذ التهخوه بوشافل. 'اللتقدم: العلفي والشعدي! + .و اتحيكولة دون احكفية قاو ا عتم 
الاختراعية 2 إلا أنه لم يكن باستطاعته الإنجليز أن يحولوا دون تأثر الهنود ‏ 


1 المرجع نفسة 2 ص9١ه ٠‏ 


(؟) المرجع نفسه 2 ص9١([ه  ١‏ ”5ه . 











- 1 + ؟ -_- 


بالآأفاق الرحبة التي فتحتها آأمامهم الاتعاميرية في مجالات الفكر والثقافة والتعرف 
5 دنيا الاكتشافات العلمية وا #نجازات الصناعية 5 وبعرور الأعوام تكونت في 
الهند طبقة من المثكقفين والإداريين وكا اتسين المربين والمدربين تحت اشراف 
وتوجيه شجليزي » كان لها دورها المستقبلي في مختلف مجالات الحياة في الهندء 
وبما أن هذه الطبقة كانت في معظمها تتكون من الهندوكبيين المرتيطين بالاستعمار 
الانجليزي » كانت النتيجة هي إبعاد ا المشاركة الفعالة في شكون 
البلاد ؛ وذلك بسبب تخلفهم في مجال التعليم والتخصص العلمي من جهة ويبسيب 
تعمد الاستعمار الانجليزي في الحيلولة دون تزود المسلمين بالوساكل التي قد 
تمكنهم من استعادة سيادتهم التي اغتصبها منهم ذلك الاستعمار . ظ 

حكم المسلمون الهند لقرون متوالية , وكائت الشريعة الإسلامية هي الأساس 
العام لحكم البلاد فكانت المحاكم تصدر أحكامها في ضوء تعاليم الشريعة 
الإسلامية 2 ولكن عندما شبت الاستعمار الإنجليزي أقدامه في الهند .2 وآنئست 
الشركة الإنجليزية من نفسها القوة ,2 بدآت تعمل من أجل إقصاء أحكام الشريعة 
الإسلامية عن شكون ‏ الحياة وإحتلال القوائين الجديدة التي وفعوها محل الشريعصة 
الإسلامية 2 وفي هذا الإطار كان الإنجلين يقومون بعزل القضاة المسلمين وتعيين 
قضاة مشهم محلهم (1). ظ 

.عندما 5 المدارس الانجليزية تبدآ بتخريج 00 تولت :د تعليمهم وتثقيفهم, 
أصبح هولاء المتخرجون عونا للانجليز في خططهم الراهية إلى إقصاء الشريععة, 


حيث دخلوا في مجال المحاماة والقضاء بعد آن تشبعوا بالثقافة الانجديزية 





1 عبدالممعم الذمى . تاريخ الاسلام في الهند » ص م٠عٌ ٠.‏ 











7ع هس 


وتحمسوا لتطبيق القوانئين الاتجلسرية وكانت من نتائج ذلك أن فقد الات الحيهاة 
والموظفين المسلمين وظائفهم , بعد أن آألغى الانجليز المحاكم الشرعية 2 ونفذوا 
في الشئون المدنية والجنائية قوانئينهم الوضعية . وحصروا آحكام الشريعة 
الإسلامية في الأحوال الشخصية بين المسلمين أنفسهم , ثم جعلوا آمر هذا التنفيذ 
المحدود أيضا بيد المحاكم المدئية اماه بدل القفضاة المسلمين[(١),‏ حييحهحهنتك 
كانت تلك المحاكم بيد غير المسلمين من الانجليز أو 5-6 الهندوكيين الذين 


تثقفوا في المدارين ]سيره وتريو!ا وفق مناهجها . 





1 أبو الأعلى المودودي ٠‏ شحن والحضارة الغريية ص 58؟” , 


غنيم وزميله ٠‏ تاريخ الهند الحديث 2 ص“ ١:‏ . 
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الفصل الحامس ‏ 
القورة الهندية 


( 1/9 ها / 661 ام ) 


- رد الفعل لسيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية على كل 
اليفق: + ظ 0008 ظ 

- إخماد الثورة » سقوط دولة المغول الإسلامية في الهند 5٠١‏ 2 

- إنهاء حكم الشركة ٠‏ الهند الإمبراطورية . طريق الإمبراطورية 











رد الفكل 2 
لسيطرة شركة الهند الشرقية الإ تجليزية 
222 غلى كل الهفد 2 











سداه ([ © أصسم 


في عام لالالااه / لاهمام قامت في الهند ثورة عافية كرد فعل لسيطرة شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية على الهند وسياستها الابتزازية و الاضطهادية و الاستفزازية 
والاستهتارية 2 فكانت لهذه الثورة 5550 الاقتصادية والاجتماعية والدينئية 
والنفسية .2 حاول فيها الهنود التخلص من نير سلطة الشركة الأجنبية التي لم 
يكن يهمها 2 استغفلال خيرات الهند وتسخير الهنود في تحقيق أطماعها الاستعمارية 
وتجريدهم عن وسائل التقدم والرقي ببلادهم في المجالات المختلفة ,2 ل في الإطار 
المحدد الذي يستوجبه دفع عجلة الاستعمار إلى الأمام . ففي المجال الاقتصطصادىي 
رآينا أن الشركة الإنجليزية حيثما تقدمت في الهند ويسطت سلطتها . أخذت في 
القضاء على الصناعات الوطنية واستغلال خيرات البلاد 2 وطردت االتمتيوفات القطنية 
لوقن من 37 أوربا 2 شم أقدمت لتصدير الخيوط القطنية إلى الهند إلى أت 
آأغرقت الهند بالمنسوجات القطنية ,2 ووضعت يدها على محصولات الهند من القطن 
لترسل إلى إنجلترا وتحول إلى قماش يتم تسويقه في الهند وسائر الأسواق الآسيوية 
بأضعاف أسعاره ,2 وبذلك انتشرت البطالة بين العمال والحرفييين سوط سيق 
الهنود .2 كما أن الزراعة لم 00000 هذا العبء الثقيل الذي ترتب على 
فقدان مثات الألاف من الهنود أعمالهم ووظائفهم ,2 حتئى أن طبقة ملاك الأراضي 
المرتبطين بالطبقات الحاكمة عجزت عن توقير بر يات الموظفين فعملت على تخفييض 
بعض الع عينات تسسات ا 11 وكان من نتائج 00 الفقر والشقاء 
(1) ملف مجهول ظفرنامةوقايع غدر,مخطوطفارسس فى ل.1.0 تحت رقم 451 85808 


عبدالعزيز سليمان نوار ١‏ الشعوب الإسلامية 2 ص8ده , 
عادل حسن غشيم وزميل_ _ بنتسببييله.؛ تاريخ الهند الحديث,ص ١:٠‏ 





و 


في أنحاء الهند وإثارة الشنفوسضد ع الشركة الابتؤازية 2,2 لاسيما وأن الإنجليز 
قد فرضوا ضرائب لاتطاق على الزراع والتجار والصناع 2 بعضها مكرر بطريقة غير 
مشروعة 2 فكائت هناك على سبيل المثال ضريبة الأرض المزروعة بالقطن ثم ضريبية 
الحصاد 2 ثم ضريبة عرضه على السوق ثم ضريبة تحويله إلى الخيوط , ثم ضريبة 
نسجه وفي الأخير ضريية بيع النسيج في الأسواق ء ويزيدون الأهمر سوءا| بأئهم بعد 


فرض الضراكب الثقيلة هذه كانوا يتركون الأمر عبثا في داخّل الأسواق دون أنظمة 


تحد من [طماع التجار 2»وكانت نتيجة عدم التدخل هذا حدوث احتكار العتحعشتدلات 


ونفاذ محاصيل الموسم ليئتج عن ذلك القحط الذي كان يتسبب بدوره في صهلاك 

939-زتزدتدبدنب د د كد ا 5000006 20 5 
كرامتهم وتنظر إلى معززيهم نظرة الازدراء والاحتقار 2 وكان الانجليز يعاملون 
الهنود معاملة سيئكة جعلتهم لايقدرون على إفصاح ما في قلوبهم اذ لم تكن 
السلطات الإنجليزية تستمع إلى شكاويهم 2 بل كانت تكذب دعاويهم الحقة وتصدق 
شهود الزور في المحاكم من السفهاء والأرازل امعانا في إذلال الهنود الشرففاءء 
وعلى سبيل المشثال كانوا يطلبون من وجهاء الهئشود أن يخلعوا أحذيتهم أثشنناء 


)1( مؤّلف مجهول . ظفر ثنامة وقايع غدر 2 قى 7 1 سا لإاباء 


53760 و1857 02 2567011153102 2681 168 :588 111تةه150[‎ 252٠19-20 
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ٍ 1 
بني قومهم والأارازل الذين كانو! ينفذون الاعمال الاستفبزازية والاستخفاقية ضد- ‏ 
أهالي الهند الشرفاء .ع“الذين كان يطلب مشهم أن يوقروا الإنجليز في حين لم 
١ 5 1‏ : ا 9 00 
يعن ااحجين يردون تسليمهم 0 وكانوا يجبرون الشرفاء على القسم حتى في 


صفائر الأمور . في حين لم يكوئو! متعودين على ذلك بل كانئوا يعدون القسبسم 


تتعرض لمثل هذه الانتهاكات والاستفزازات وقد اجتمع حول الإنجليز ان متحت 
الحلافين ا الشهابين » في الوقت الذى يلكت سخو كني بشرفاء آهل الهنط؟). 
كان نقض العهود من العوامل التي آدت الى ثورة أهل الهند ضد سلطة شركة 
الهند الشرقية الإنجليرَية ,2 ولقد رآينا أن الإنجليز كانوا يملون شسلروط 
الاتفائيات على الأمراء المحليين ومع هذا كانوا يبادرون لنقض هذه العهود اذا 
شعروا يآنهم ليسوا بحاجة الى استمرارية تلك الاتفاقئيات 2 وقد رأيناآن الشركة 
كيف تمكنت من بسط نفوذها بواسطة عقد الاتفاقيات الثنائية وتكوين الإحسلاف 
التعاونية مع الإمارات والكيانات 22 ولكن بعد أن نجحت الشركة في 
القضاء على جميع منافسيها بدأت في عهد دلهوزي (54؟١‏ - 575 1ه//رخ:18 -5هخام ) 
تتنصل عن هذه الاتفاقيات وذلك بالقضاء على العديد من تلك الإمارات وإلحاقها 
الى سيبادة الشركة المباشرة ب وو فق مقدمة مثل هذه الإمارات حيث 


ألحقت الى سيادة الشركة المباشرة ونفي آخر حكامها واجد علي شاه الى كلكته 





000000 1 5 7 
(؟) عبدالمئعم الشمر ٠‏ تاريخ الإسلام في الهند ,2 ص““م” ٠.‏ 
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دون أن يستمع الى تظلماته أحد من السلطات الانجليزية وذلك على الرغم من أن 
هذه الامارة كانت تخفع عمليا إلى الشركة بعد أن قبلت الدخول في حلفها ولسسم 
يحدث أن قاومت الشركة آأو:رفضت مطالبها التي كانت تتعارض تماما مع مصالم 


ولم تقم الشركة بإزالة إمارة أوده. ونفي حاكمها فحسب 2 بل لم يحترون 
عمالها الذين تولوا أمور الإمارة بعد الحاقها »عن آية أعمال استفزازية 
واستخفافية ضد أفراد الآسرة الحاكمة المنكوبة وضد شرفاء هذه الإمارة ووجهائعهاء 
وعينوا مكانهم حكاما غلاظا شدادا . وفصلوا عن الخدمة عشرات الآلاف من أبناء 
الإمارة الذين أصبحوا بلا عمل ومعول :. ون مكائهم الذين استقدموهم من خارج 
الامارة (1), كذلك جعل عقنت عمزدصودع60 حاكم عام الشركة (75ا١!‏ ماهير 
7 -5"مام ) باكورة أعماله قا أبلع بهادر شاه الثاني سلطان دهعل يي 
( لاه !5‏ ه9١‏ ه ل المههمام ) 5 سوف يكون آخر امن يحمل هذا اللقب 0 
وبهدا. أصبحت الشركة لاتتحمل حتى البقاء الرمزي للدولة المغولية التي لم يكن 
كماع ملتطانهاا ياية سلطة ع كما ]ضحت لاقطيق: اسعسراوية الإمارات التي كانت 
تتمتع باستقلال اسمى ضمن نظام الحلف التعائي 2 وهنا نقد صبر الهشنود بعد أن 
رأوا الشركة الانجليزية لاتعترف الا بالإنجلين أو إنجليزي المنشاً أو التريية, 


0 
حيث كانت كلما الحفقت امارة الى سيادتها المباشرة » وظفت المتخرجين ٠ه ١‏ 





01 0 ظ | 
10( مولف مجهول ٠.‏ ظفر نامه وقفايع غدر 2 ق لاب - مم بباء 


(؟) . احسان حقي 6 تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص44" . 
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مدارسها والمتدربين في معاهدها على شكون الإفكارة ومجالاتها المختلفتنة دون 
واتاحة فرصة التعلم والتدريب والتوظف لآيناء الإمارة فشي 2110 

كان هناك سبب مهم آخر لاندلاع ثورة (ه / اهام وهى استهزاء الإنجليز 
بمعتقدات الهنود الدينئية وقيمهم الاجتماعية ,2 اذ كائو]| يروجون بأن التمسك 
بتعاليم الدين جهالة وتخلف 2» وأن العسئاية بشكون الفقراء والمحتاجين ومد .يد . 
العون اليهم سفاهة 2 وآن الكرم والقيام بالمبرات والأمور الخيرية من أعمال 
الحمقى, و أن البخلاء هم العقلاء ه كما كانئوا يشيعون بآن الحباء والترحم والتقوى 
هي من صفات الجبئاء , وأن الشجاعة هي قساوة القلب والشدة. في الكما هي ينيل 

. : ان ا 1 : : د ل 

< وارتكاب المنهيات الشرعية (1) وهكذ!ا حاول الإنجليز القضاء عنن: امتاجد الهنود 
وقيمهم وتقاليدهم بعد أن قضوا على سيادتهم ووضعوا بأيديهم خيرات بلادهمءه 
وبجائب محاولات زعزعة عقائد آهل الهند 2 أطلقت الشركة أيدي المنصرين2 فتيقن 
والاذلال وسيلتهم الى ذلك . مستفلين في ذلك حياة البوّس والفقر والمجاعات التي 
كانت تصيب الأقاليم الهندية من حين لآخر وذلك بسبب سبياسات الشركة الابتزازية 
موظفيهم الواكعين تحت سيطرتهم 2 كما كانوا يدعوئهم الى اجتماعات يحاول فيها 


القسس التآثير عليهم وجذبهم الى اليافة: اللخضواكية” + مشيوين: شكو 6 تسسات 


)١(‏ هولف مجهول . ظفر نامةٌ وقايع غدر 2 ق لم ب و آ. 


(؟) المصدر نفسهء ققىْ 9 1 و ب . 








ساح ( ؟ سا 


لزعزعة فقن قذهه » وبلغت هذه الدعابات المغرضة حدا لم يعد الموظفون الهتنود 
فية ما فكوى على وابتيه (1), وطبيعي أن يكون هناك رد فعل عتشّيف إزاء ال" 
المحاولات السافرة التي تمتد الى أ قوف شك > لدى الشعوب وهو عقيدتها التي تكون 
ظ في الفالب متأصلة في أعماقها ,2 5 اذا اتبعت في هذا الصدد. أساليب غيير 
شريفة من الإفقار والتجويع شم استفلاله لتبديل عقيدة الشعب إلى عقيدة المحتلين 
المستعمرين .2 وقد يصير الانسان على الفقر ويتحمل الضفط والتعسف . ولكنه يثور 
ويهيج إذا هما خدش في دينه وعقيدته 2 وهو ما نشاهده. في شورة الهند الكبرى 
لعام زه / مام اي 
التحدين بالوعن أن كان هنا دون مهم البعق عمتجاف (السدنسين اين وعدن 
بحسي !دير ويعتب السوطين 2 على الدين الإسلامي وحكم المسلمين قفي 
الهند 2 فبذلوا هجهوداتهم لتبصير الناس بمسئكولياتهم وتشبيه المسلمين الى 
الأخطار التي تهدد مووي الإسلامية , و كيل عالم اليف الكبير الشاه ولي الله 
الدهلوي ( (١05  ه 1١١4‏ ها/ ١.١5‏ 7 1155م ) وأبنائه وتلامذته في مقدمة 
هولاء العلماء الدين قاموا 0 البارن في توعية المسلمين الهنئود وتوجيههم 


5 المسكوليات الإسلامية الجسيمة العالقة على أعناقهم في تلك الفترة الحرجة 





2 تاريخ الاسلام في الهند 2 ص وه"‎ ١ عبدالمنعم الئمر‎ )١( 
٠ الشعوب الإسلافية ” ص "مه ب لأوهه‎ ٠ عبدالعزيز سليمان ثتوار‎ 
, )؟) عبدالمئعم الثمر . تاريخ الإسلام في الهند 2 ص499”‎ 


محمد حسن الأعظمي ؟ حقائق, عن باكستان, القاهرة,الدارالقوميةللطباعةوالنتشس 
بدون تاريخ »قن 30> . 











-4(5- 


من تاريخ الإسلام في الهشئشد (1), وفي لجار قام الشاه عبد العزيب ‏ دن 
5 - 1995اه / 1١41‏ 7 58مام ) الابن الاكبر لولي الله الدهلوي بعد تقدم 


سيادة الشركة الإنجليزية الى دهلي وآكثر أنحاء الهند ., قام بإصدار سا 0 
معووقة بين فيها أن الهند أصبحتٍ داو حرب وعلى المسلمين جميعا أن يقوموا 
بالجهاد لتحويلها مرة أخرى الى دار الإسلام » وذكر في فتواه أن امام المسلمين 
أصبح لاحول له ولاقوة ولايتمتع بآية سلطة ولا تنفذ آحكامه , وآن حل الأمور وعقدها 
صار بيد النصارى الإنجليز حتى أنه لم يعد باستطاعة أحد أن يدخل إلى دهلي 
إلا بادنهسدم:, كنا يكوم هولاء يتحصيل الخراع وتعيين الموظفين ودفغ: الووا سب 
والإشراف على القضاء والأمن وتنفيذ الأحكام » وآنهم لايحترمون الأمور الأساسية في 
الإسلام ولايدعوتها فيد ا سحابين: [11, وانتشرت مثل هذه الدعوات في آأنىماء 
البلاد وأخذ العلماء يتجولون بين المدن والقرى منبهين الناس إلى واجباتهم تجاه 
مصيرهم ومصير بلدهم ٠‏ ولم يقتصر 0 هولاء العلماء في الكلام والوعظ فقط .بل 
قام بعضهم بتكوين جماعات خاضوا بها معارك لإنقاذ المسلمين من الإنجديز ومن 
السيخ الذين انتهزوا فرصة ضعف حكم المسلمين فعائثو|ا في الينجاب فسادا وقاموا 
بأًعمال القتل والنهب والتخريب ضد المسلمين وممتلكاتهم 2 ويآاتي في ا هذا 


النوع من العلماء أحد تلامذة مدرسة الشاه ولي الله .وهو سيذأحمد 07 عرفا نبريلوي 





٠ * ْ‏ ثا 3 و المد « 5 
)١(‏ عبدالمئعم الثمر . ريخ الإسلام في الهند 2 ص15 "(» 
عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية , ص لاهه . 


(؟) شاه عبدالعزيز دهلوي . فتاواي عزيزي 2 ص5١ ١7‏ , 


عبدالمنتعم الثمر ٠‏ تاريخ الإسلام في الهئد 2 ص !ع . 





- -00- 


التشهور بالقيية :+ اذى مع بين الدعوة والتربية والتعليم والجهاد وعمل 
لإحياء السنة وإمحاء البدع,والتقشف في الحياة وتحمل المشاق في سبيل اللهء 
وعلى الرغم هن أن حركته كائتت محدودة رالا أنها كانت ذات آثار قوية في انعاش 
نفوس المسلمين , خاصة بعد استشهاده في ١١65‏ ها/ +-188ام -" 

بفضل هذه الجهود وتلك العوامل ساد الهند سخط عام ضد الوجود الاستعماري 
الإنجليزي انتهى إلى قيام ثورة ‏ 8لا؟1! ه / اهم! م التي لم تكن أول رد فعل 
لسيطرة الشركة الانجليزية على الهنئد وات كانت أكبره وأهمه ,2 ولقد قام الهشنود 
برد فعلهم ضد سيطرة الشركة متذ أن أخذ حاكم عام الشرعة ولوني ( 1١516‏ - 9؟اه/ 
4 ٠0٠١مام‏ ) باتباع سياسة ا لحاق وتكوين ال م بعض الامارات الهندية 
وحدث عن هذا تسريح مكات الآلاف من جنود الإمارات لحن ضمت إلى سيادة الشركة أو 
دخلت معها في الحلف التعاوني » ولقد تجمع عدد كبير من هولاء الجنود في الهنتد 
الوسطى يحترفون الحرب 2 كما كان يلتحق بهم نسبة كبيرة من الأهالي بعد أن بسنا 
الإنجليز أمامهم طرق المعيشة » وقد قام بعض الحكام المحليين بتشجيعهم سراء 
وكانت عملياتهم تثير الرعب في نفوس الآخرين » ولم تكن هنالك قوة لها المقدرة 
الكافية لضربهم 2 ولقد بدآت تلك الجماعات تزحف في البلاد شهبا وسلبا,وشملست 


غاراتهم معظم الهند 2 وأصبحت وباء| قاتلا عمل عن ا خياد واستشنشفاد شطاقات 





2-6 5١7 عبدالمنئعم الثمر . تاريخ الإسلام فى الهئند » ص‎ )1١( 
السيد قدرة الله الحسينى ؛ العلامة السيد عبدالحي الحسني , ص65‎ 
, عبدالعزيز سليمان نوار ؛ الشعوب الإسلامية , ص لاهه ب هه‎ 


55.512 و1857 02 نم ةة حدم م5 دووية 8 :2804 انتطذه:1 5760 














ا 0ت 


الولايات الداخلية (!), على الرغم من أن هذه العمليات كانت موجهة بالدرجة 
الآولى الى السيادة الانجليزية الاستعمارية والامارات الهندية المتحالفة معيا 
والخاضعة لها والتي كانت الشركة الانجليزية ملتزمة بالدفاع عشها وفقا 
للاتفاقيات الثنائية في اطار نظام الحلف التعاوني ا د 
تتم من الجائبين على حساب شروات الهند وراحة الهنود ,2 ولم تكن الشركة تتحمل 
آية خساكر مالية»وحتى الخساكر البشرية أيضا لم تكن الشركة تتحملها الا بصورة 
ضكيلة جدا , لأنها كونت جنودا من الهشود .أنفسهم استخدمتهم في حروبها ضد 
الهنود والامارات الهندية » وهذه الجيوش زاد عددها بمرور الأعوام 120117 
شاط اتسين ٠‏ هين ني أآخرى تسببت العملبيات المشار اليها في وقوع الامارات 
الهندية التشبه مستقلة الى أحضان الشركة الانجليزية أكثر فاكثر , لآنها بعد 
أن سرحت جنودها لم يبق لها غير الشركة قوات تدافع عن هذه الامارات . وعلى كل 
حال 2 فقد تشكلت من تلك الجيوش المحترفة للقتال » جماعات قائلت الانجليز على 
هيكة حرب العصابات 2 وأشهر هذه الجماعات هي التي كؤنها آمير خان ررم 5 مر زورة 
وجيتى<| 011131 وهي في مجملها عبارة عن تحالف أفغائي مرهتي لمقاومة السيطرة 
الانجليزية وذلك في النصف الأول من القرن الشالث عشر الهجري / التاسع عش سر 


الميلادي 2 وكان أمير خان يتزعم جماعات الأففان الهندية كما كان جيتو يتزعسم 


جما عات المرهتة التي قبلت الانضمام توكاوية 51 وتكونت هذه المقاومة قلسي 
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منطقة راجيوتانا 18 .525 في وسط الهند » وسرعان ما أصبح لدى أمير خان 
وجيتو جيش متماسك قوامه حوالي ستين آلف جندي من المسلمين والهندوكيين بالاضافة 
,الى امتلاكهم مدفعية قوية . كما شكلوا عصابات مقاتلة باسم يندارىي 1223م 
تغير على البلاد التي يمتلكها الإنجليز أو التي كانت واقعة تحت حماية الانجليز 
وهناك قفرائن تشير بأن هذه العصابات كانت متفاهمة مع حكام المرهته في يونه 
8مم20 وشا كيور 2 وكواليار جر 11و7وج» لأنها كانت تتحاشى مناطق 
هلا المرهته وتركز عملياتها في الأراضي الخاضعة للشركة الإنجليزية وأراضي 
نظام حيدو آياد الحليف المطمكن للشركة 00 أن وجود جيش نظامي يهذه المقدرة 


وعصابيبات المقاومة التي انتسر أفرادها في وسط الهند ( أقلق الانجليز كثيرواء 





تكن كذلك تقر بآية مستولية سياسية آو مدنية , بل كان آفرادها يوجهون من قبل 
قادتهم من خلال العمليات التي كانوا يقومون بها للبحث عن منطقة سيادة لتنظيم 
المقاومة ضد سيطرة الشركة والعمل لاستمرارية ‏ هذه المقاومة لاسيما وأن الإمارات 
الهنذية التقليدية لم تقدر من الصمود آمام تقدم السيادة الانجليزية » ومن هنا 
عر المسئولون في الشركة الإنجليزية بالخطر الذي بهدد مستقبل الوجود الانجليزي 
الاستعمارى في الهند 2 فسير حاكم عام الشركة اللورد مطدوو و يي 5 5 
1١7557 (‏ لم58١‏ ها/ ا ب لاالم١‏ م ) جيشا ينا المتاكدة هو لاء المناضلين بلعم 


قواهمه أكشر من ماكة آلف جندي من جيوش مدر.اس وبمبيء وينغفال ,» تمكن يعد عمليات 





1( 1101-35-4 10414 5013ل 21596033012 قدوع ع 2خ ن ا ل 


ط52.562-3 و8خ1201 67 5027 3315 قعده ع0 ع بك :2 523 .آلآ 
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دامية من القضاء على تلك المقاومة المسلحة التي كانت أول رد فعل شعبي ضد 
سيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية على الهند [1!], وعلى الرغم من آن 
الإنجليز تمكنوا من إسكات رد الفعل هذا , إلا أن الهنود بدأوابعد مدة أعوام 
بتشكيل عصابات سرية تقوم باغتيالات في صفوف الانجليز وآعوانهم » وذلك يعد أن 
يكسو]ا من الحصول على حريتهم واستقلالهم واستعادة السيادة لبلادهم . وكانت 
احدى هذه الجماعات تسمى "” داكويت 35 " النض تأسست في عهد الحاكم 
العام ويليم بنتنك 2121 دمع 8 ( 1559 +56 ه/ 6كم1 - هلم م )20, 

وكانت هذه الجماعة تعتبير الأمراء وملاك الآراضي وكبار التجار في الهند شركااء 


للإنجليز » فمن هنا كانت عملياتها تشمل الإنجليز ومن تعتبرهم الجماعة شريككلا 





لهم + وكان أفراد الداكويت يتوزعون في مجموعات تتكون من ثلاثين الى أربيعين 
فردا ,2 يتجول أفراد كل مجموعة على هيكة المسافرين,ثم يغيرون على مشنلسالزل 
الإنجلين أو أعوائهم أثناء الليل فينهبون ما فيها ثم يشعلون الشار في 
العفنو :(50) 5 

كذلك ظهرت هناك في نفس الفترة جماعة أخرى باسم جماعة تك رط 
التي كانت تنتهج أسلوب الجماعة السابقة .الذكر بتشكيلات مكونة من حوالي عشرة 
أشخاص , وهذه الجماعة كانت في غالبيتها تتكون من المزارعين الذين فقدوا 
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لجر أعوان الإنجليز الى الغابات ثم يقومون بقطع روّوسهم ,2 وكائوا قد وضعطصوا 
لتشكيلاتهم لغة خاصة وإشارات خاصة كذلك . وطبيعي أن الإنجليز لم يقفوا مكتوفي 
الايدى تجاه هذه الظاهرة التي جاءت كرد فعل لسيطرتهم على الهند . فيذل لوا 
جهودهم للقضاء على هذه الجماعات التي تحدت سيطرتهم وتمكنئو! بعد سبع سشوات 
من المطاردة أن يقبضوا قلع عزو ارم ويه عشر ألفا من آفراد هذه الجماعمات 


1 


ويعدذموهم ”» وبهذ!ا قضى الإنجليز على فصل آخر من المقاومة التي استخدمت العنف 


ضد سيطرتهم الاستعمارية على الهند . 


قضي الإنجليز على تلك المحاولات التي جزت للتخلص منهم »٠‏ وذلك بجيشهمالذني 
كان معظم أفراده من الهنود يقوده 550 وهؤولاء الجنود المحليون كانوا 
يسمون سباى 0 » ومع أنهم كانوا يشكلون الغالبية العظمى في 
الجيش الا أن معاملتهم كانت غير مرضية ولم تكن متكافكة اطلاقا مع معاملة 
الجثود والضباط الإنجليز , ولقد انتقل السخط وكره الانجليز إلى جيشهم الذي 
قضوا بهم على كل مقاومة ققدي وقفت ضد تقدمهم وإحكام سيطرتهم في الهندء 
وآصبحت الجنود لخدي 05 د تكره الإنجليز لما يشاهدونه من ظلم واقلع 
علبيهم وتفرقة في المعاملة , وكان ضباطهم الوطنيون محرومين من الارتقاء الى 


الرتب الصغيرة بعد خدمة طويلة وكائو|ا هم الواسطة بين كبار الضباط الإنجليز 





(*«) 17 كلمة مأخوذه من الفارسية " سباه " وهي تعني الجيش أو جزء منه 


يتكون من عدد من الفرق . 
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لتساك التوشدية 10 وقد قام هوّلاء الجنود الهنود من وقت لآخر باضطرابات 
تعبيرا عن سخطهم 2 ففي عهد الحاكم العام الشنبروق طع 211625020 
( 4ه؟١1-‏ +155 ها/ 5م! - :م1 م ) حدثت اضطرابات بين الجنود الهنئود في كل 
من بشفغال ومدراس وكان من نتيجتها إنشهاء خدمة النبروق ونتعيين هاردتك 8 ص13 
( 150 كوهكلزه/ 44مظ1- 44م م ) محلو [5). وفي عهد دلهوزي ‏ 1921120115816 
1١5985 -1١7554(‏ هد/ 484م1 - 8 م ) أصبحت الهند عامة وينجاب بخاصة غاضبة 
ناقمة والنفوس همتآججة بروح الشورة تنتظر من يبعث فيها الشرارة التي جاءت 

فعلا بسبب سياسة دلهوزي الإلحاقية والتوسعية 2 ولقد انفجرت الأوضاع في ملتان 

صو 171 في جمادي الأولى 1654 ه / ابريل 1848 م ثم انتشرت إلى ساكر أنحاء 


٠ يتجاب‎ 


و 


أخذ المقيم الإنجليزي في لاهور ومدوطعر يتدخل في شكون ملتان الداخلية, 
فاعترض واليها لتدخلاته مهددا بالاستقالة راذا لم يتوقف لم الإنجليزي عن 
التدخل في شكون ولايتة 2 فاعكين المقيم هذا الإنذار استقالة وكام بتعيين ل 
جديد لملتان ولكنه لم يطمكن لولاء هذا الوالي فأنفذ معه مستشازين يديهي ران 
شكون الولاية ولا يكون للوالي الا وجودا رمزيا فقط , ولقد أساء المتثششاران 
معاملة الوالي القديم كما آساءا معاملة بعض الجنود السيخ , مما تسبب قي 


راشارة الجنود الذين قاموا بقتل المستشارين » وآعلن الوالي القديم وقوفه ,الى 





2, 594( عبدالحي الحسني + الهند في العهد الإسلامي . ص‎ )١[ 


؛ تاريخ الهند الحديث, 





عادل حسن غشيم وزمي[ - 
ص 1595[ . 


(5) احسان حقي ٠‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية , ص (4؟ . 


-. 
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جانب ثورة الجنود مما كان له أشره في انضمام كثير من جنود ملتان إلى صفوفه ‏ 
فأرسل الإانجليز قوات للقضاء على تلك الشورة ولكن قوات الوالي القديم مول را 
118 تمكنت من هزيمة القوات الإنجليزية » وبانتشار هذه الأخبار هنا 
وهناك 2 تشجع أكشثر الامارات السيخية للثورة واشتزاع استقلالها من أصدقاعها 
الإنجليز » وفي هذا الاطار اتصل السيخ بحاكم أفغانستان دوست محمد خان طالبين 
مساعدته العسكرية في حريهم ضد الإنجلين مقابل أن يتخلوا له عن الأرض الواقعة 
فئ: قو الى اسيك انمق 211 وعلى الرغم من أن دوست محمد خان لم يكن متحمسا 
فى كلبِية .ذلك الطلب », الا أنه اضطر تحت ضغط من أعوائه أن يقوم بتقديم العون 
العسكرى للمقاومة السيخية ضد ا اتجلمن هام أمل أن يتمكن من اسقر ا الأراضي 
التي كانت أففغائستان قد خسرتها لصالح السيخ المدعومين في ذلك الوقت من 
لاهن ”» فقاد حاكم أفغائنستان جيشه الى 0 اتسك عزون دير ومن هناك قام 
بإرسال حوالي خمسة آلاف من جنوده الى كجرات (*) 8.1 متع 1ج لتنفضم ,الى قلوات 
السيخ الشائرة التي كان يقودها شير سنكه طعصذة «دهطة > وهناك آرسسل 
دلهوزى قواته لمقاتلة التحالف السيخي الأفغاني ,2 الذي أحرز نصر | أوليا على 
امسن “جيك حيرت تسا الإنجليزية نحو آلفين وخمسمائة جندى وتسعة وشعافن 


ضايطا. نين فخيل وجري كما استولى السيخ على مدافع وأسلحة سوق انا 





(*«) كجرات : تفع هذه المدينة في راقليم ينجاب ببين شهري السند وجهلم, وهي 
غير ولاية كجرات الواقعة على ساحل الهند التقتررين : 


.اأحسان حقي ٠.‏ تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية ,. ص عو؟, 


8615 120318 +0 2151027 022200 26 : لزن خسة ن .17 
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دلهوزىي قام بإرسال تجدداات أخرى حيث حدثت المعركة الجاسمة في كخزر الع فعصيصي 
48 ربيع الآول ه555؟! ها/ !؟ فبراير 1449 م تمكن فبيها الاتكاصير باتزال ضريبة 
قاصمة على قوات السيخ وحلفائهم الأفغانيين الذين تشتت شملهم تحت نيران مدفعية 
الإنجليز الشثقيلة , واستسلم شير سنكه طقطزة مدهطة إلى الإنجليز قفي 
راو ليندي53:17812112101 2 في حين لم يبادور دوست محمد خان بإرسال نجدات آأخرى 
لتستمر المقاومة ,. بل عاد من يشاور -5128 ه26 الى جلال آبان (*) ةر 
مدع 177 
558 1 ا ْ ١‏ 8 ا 
ومن هناك إلى عاصمة ملكه. كابل / 5 وقام دلهوزى بياشهاء ‏ امارة السيخ قلي 
ينجاب والحاقها الى سيادة. الشركة الإنجليزية المباشرة 2 بعد أن عزل آميرهها 
القاصر.دليب سنكّه 225 21111 الابن الثالث لرئجيت سنكه ‏ 8372862 318طوة2 
فعل آخر لسيطرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية واقاماية الحدول فى يمتسسناتة: 
والعجيب أن هؤلاء الجشود السيخ بدل ف يكتحيئو أ الفرص للشآار من الللسسبيييين 
واستعادة استقلال بلادهم .» نراهم قد وقفوا الى جائب الإنجليز أثناء ثورة الهند 
الكبرى التي قاهمت بعد يضعة أعوام 2 فكائوا من العوامل المهمة في تثشبييت دعائم 


السيطرة الإنجليزية في الهند . 


(*) جلال آباد : مدينة في جنوب شرق. أفغانستان بنيت في عهد السلطان جلال الدين - 
محمد آكبر ( سجان راى + خلاصة التواريخ 2 ص هلم ) ٠‏ ظ 
)١(‏ همير غلام محمد غبار ١‏ اففغانئستان درمسير تاريخ 2 ص8”م ب 99ج , 
ا حسان حقي ٠‏ تاريخ شبهة الجزيرة الهندية الفاكتكعانية م ص 596 ل. 
5 اميو غلام محمد غبار + افغانستان درمسير تاريخ 2 ص لا0م , 
0 راحسان حقي : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص ه54 2 


5 وشتةط1 2ه ه235 مده 02 16 : لط خورة ,1 7 
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بان هذه الشورات التي أاشرنا ,الى بعض أحداثها 2. لم تغير نظرة الانجليز 
المتغطرسة إلى الهنود 2 وإن نجاحهم في قمع ردات الفعل تلك , جعلهم لايعيدون 
النظر في سياساتهم التي جعلت الهنود يكرهون الإنجليز ويبحثون عن طرق التخلص 
من سيطرتهم 2 بل استمروا في سياستهم المبنية على الضم ونقض العهود وتمسع 
المحاولات التحررية والاستهتار بالهنود وعقاكدهم وقيمهم وتقاليدهم . مما جعمل 
الحوت يفومون بكوركع. 'الكيرى هد السيطرة | وكدليوية- »رقم اد ليق جاتو 
بينهم وبين كل وسيلة تساعدهم في الإعداد والتنظيم الجيدين للقيام بمشثل تلك 
الشثورة . وكان هناك سخط عام العو الهند ضد الانجليز ٠‏ الا أن الهند كانت 
مفككة , ولم تكن هناك قيادة يلف الهنود حولها في حركة عامة كبرى لاتهاء 
الوجود الاستعماري الإنجليزي 2 غير أن الفكرة كانت موجودة. 2 وعلى الأخص في 
المناطق الشمالية التي يكثر فيها المسلمون . وكائت تتحين آية فرصطة 
مواتية للتعبير الفعلي من سخطها وغضبتها ,2 وكانت هناك حركات سرية تبث دعايات 
للقيام بالشورة 2 وتدعوى كافة الطواعف على التحرك ضد .العدو المشترك المتحكم 
على مصير بلادهم 2 وكائنت لهذه الحركات رموز وعلامات يتشاقل بها عناصرهها 
أغراضهم وآراءهم بين المدن والقرى (1), 2 أن نقاد صبر الهئود تجاه مظا لم 
الإنجليز وسياستنهم الاستهتارية ضد عقاكد أهل الو لم يمكن مثل تلك الحركات 
من النئضج السياسي والتمكن من قيادة. الثورة راعدادا وتوقيتا وتنفيذاءإذ انفجرت 


الثورة في أوساط السباهى لتنتشر بسرعة الى أوساط مختلف فكئات الشسعب تابد 





2 58١ الهند في العهد الإسلامي » ص‎ ١ عبدالحي الحسني‎ | )١( 


عبدالعزيز سليمان شوار ٠‏ الشعوب الاسلامية ص لممه - ومه ٠‏ 
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صورة الحرب من أجل الاستقلال »2 الا آنها كثورة شعبية عامة ,2 اقتصرت أحداشها 
على دهلي والمناطق الشمالية للهند وآجزاء من الهند الوسطي الى تنواح سي 


مقاط الي انا 


بدأت الثورة من شكنات الجنود في هيروت 632118 16 على بعد حوالي أربعين 
ميلا شمال دهلي » وكان السبب.المباشر هو أن الشركة الانجليزية آدخلت في 
جنديتها من البنادق الجديدة. التي كانت تستعمل نوعا من الرصاص له فتيل مغفموس 
بشخم الخنزير والبقر ” وكان على الجنود أن..يقطعوا الفتيل باخ اكه قينا 
استعمال البنادق في التدريبات والمعارك »2 527 أن الجنود كانوا في معظمهم 
من الهندوكيين وفيهم قلة من المسلمين أيضا ء فانهم لم بتمكئوا حسب معتقداتهم 
الديئية من قطع الخراطيش بأسئائهم , لأن البقر محرم أكله لدى المنذونء 0 
أن الخنزير محرم أكله لدى المسلمين ال أت الضباظ الانجلين أرغموهم على فعل 
مالاتجيزه عقائدهم وذلك آثناء عملية استعراضية في 19 شعبان عام 118 اه/ لالامن 
ابريل 1807م » فتناولوه مكرهين إلا حوالي تسعين جنديا منهم حيث لم يستئدلمو| 
للاكراه والتهديد فأبوا قطع الخراطييش بأسئنائهم طالبين اعفاءهم من هذه العملية 
بالا أن الإنجليز الذين كانوا يعيشون في جو من الغرور والفغطرسة 2 أخذتهم العزة 
بالإثم » ورآوا في رفض الجنود افيد أوامرهم ذنبا لايغتفر ,2 وتمردا لابد أن 
يواجه بالقمع حتى لابحدث أحد نفسه بالخروج على أوامرهم , فاعتقلوا الجنود 
المشار الييهم وحاكموهم فصدر يحقهم في ١5‏ رمضان اله / 4 مايو لومم السجنن 
لمدة عشرة آعوام مع الأعمال الشاقة 2 ولارهصاب الجند أتى الإنجليز بهوّلاء الجنود 


وجردوهم من لباسهم العسكرى ووضعو !| ا ؟غلال في أ يديهم وآثقلوهم بالقيود على 





. كشف هند 2 ج ”5 2 ص حم‎ ٠ جواهر لعل نهرو‎ | )١( 
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أعين رفاقهم 2 شم ساقوهم الى السجن مشاة مسافة ميلين . فشكى بعضهم العجز عن 
لفقي كلك الأخقبال + اقلم يمع" موقته .. عدم انك ,طلقى لجو الو طفية وتسور 
.اهائة لهم وعزموا على انقاذ المسجوئنين 0" ا اليوم الثاني لحادثة محاكمة 
الجنود ووضعهم في السجن اعترض الجنود الأخرون ضباطهم الإنجليز وهم ذاهبون إلى 
الكئيسة فأخذوهم وقتلوهم , و1نطلقوا الى السجن فآخرجوا جميبع المسجونب 
وآعلنوا العصيان 2 وانضم اليهم بسرعة المدنيون وآخذوا يقتلون آى انجليزي 
يقع بأيديهم , كما قاموا بتدمير متشازلهم واشعال الشار فيها : فكان ذلك 
ايذانا باندلاع الشورة التي مالبثت أن انتشرت في دهلي ولكنهنتو 0017 مان[ 
وكاشيور ومرن روجع 60 وجهائسى ووررورإن ومدن أخرى 10 زد أطلع قسم قيادة 
مبيروت العسكرية . مساعد قائد جيش الشركة الإنجليزية عن الأوضاع وتطوراتها 
بخطاب رقم ه89 في تاريخ ١8‏ رمضان لالالا1! / ١١‏ مايى لإاهلم١‏ قاعلا . 

يوسفني أن أبلغكم بأن القوات الوطنية في ميروت قد تمردت في عصيان واضلح 


-_ 


عند الساعة السادسة والشئْصف من مساء أمس. ولقد بدآً بالتمرد أفراد الفرقة 





)١(‏ مولف مجهول : ظفر نامةٌ وقايع غدر 2 ق 54 1 2 58 1 / 6اباء 
[ ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل , ص .590 2 
عبدالحي الحسئي + الهند في العهد الإسلامي م ص 591 ب 5919 , 
عبدالعزيز سليمان نشوار ٠‏ الشعوب الإسلامية » ص 94همه »> ظ 
عبدالمئعم الثنمر ١‏ تاريخ الإسلام في الهند 2 ص58 , 
راحسان حقي + تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية , ص وو؟ ل .لب . 
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محمد حسن الاعظمىي ٠‏ حقائق عن باكستان 2 ص لا" . 
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العشرين المكونة من المشاة الوطنيين 2 فخرجوا حاملين سلاحهم ,. ولقد جادلهم 
بعض الضباط و آقشعوهم بصرف النظر عن التمرد وعادوا نتيجة. لذلك إلى صفوف الجند 
عن مضض ولكن لم يطل بقاوهم بالصفوف طويلا ٠‏ أذ حرجوا سريعا عن الصفوف ويدآأوا 
يطلقون الشنار . كما تمردت أيضا الفرقة العسكرية الحادية عشرة المكونة مسن 


المشاة الوطنيين وخرجت على أوامر ضباطها الذيين كانوا يحكمون قبضتهم على آفراد 





تلك الفرقة ,2 لكنهم تمكنو!ا رغم ذلك من اقشاع الجنود بأن لايأخذ أى منهم سلاحه 


حتى يعود الكولوئيل » وعنئدما عاد الكولوشيل المذكور جاد. لهم بالحجة والمئطة 





ش لكنه للاسف الشديد أطلقت عليه النشار وآأودى قتبلا أثناء تفاوضه مع الجن ود 
المتمردين,ويعد ذلك فتحت الفرقة العشرون من المشاة الوطنيين الشار على الفرقة 
الحادية عشرة من المشاة الوطنيين والتي طلب آأفرادها من ضباطهم أن يتركو هم 
وواضح أنهم انضموا للجنود المتمردين ٠‏ في البداية ركب آفراد سلاح الفرساان 
قو الفحين: بدلكد خفول ودين يمثلون الفرقة الشالثة خيولهم واتجهو)ا الى 
السجن لتخليص الأفراد الخمسة وا للخساشين من الجئود الذين جكيست عليهم بالسجن 
المحكمة العرفية العامة المحلية ,2 وقد نجح فرسان الخيالة في مهمتهم وكذلك 
تمكنوا من ,اطلاق و اه كل السجنئاء الآخربين الذين كان 000 عددهم على ألف 
ومائتي سجين 2 وقام الجنود المتمردون بإشعال الشيران في المنازل الواقعصة- 
ذلك الخطوعل: تمر كودة: .عدوت النوافق الصغفير + ومن ضمن المشازل التي أحرقست 
منزل كل من المستر جريتيد © قوز جوترج ومنزل المحافظ ومنزلى 2 وكذلك شمل 
الحريق مهيدان الماشية الحكومية ومنزل الضابط المسئول عن تموين الجيش 2» وقد 


ساعدهم في هذا العمل الناس الموجودون في السؤق و سكان القرى المجاورة. وكل 





امرأة أو رجل أو طفل أوربي وفع في أيديهم قتل بلا رحمة 7 ومن 3 4 25959559558 3 
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سقطوا أو ماتوا الكولوئيل فنيس 238تم731 من الفرقة الحادية عشرة مشلة 
وطنيين »2 والكابتن 22 000 من فرقة المشاة الغشرين الوطتيتمٌُ 
وزوجته وابنيِه والأطباء البيطريون فيليب 2231113178 ود اوسون 2 18:15 وزوجة 
الأخين انكر 1171 لقد تمكن الشوار من قطع الخطوط التلغرافية بين دهلي وآكّره. 
22 وبين ميروت وعليكره وموج 413 فكانت الك رهن عن التطورات ترسغتل 
بالبريد إلى كبار المستولين الإنجليز إلا أن السلطات الإنجليزية تمكنت خلال بضعة 
يناف شن قصاي» الخط التيلغرافي مما كان له دوره المهم في نقل المعلومات 
وتلفي الأوامر بين سلطات الإنجليز الموجودة. في كل فك اه وكلكته ,2 ففي 
برقية من القاعد العسكري لمشنطقة ميرووت الى الحاكم العام في كلكته بتاريخ 
6 ه/ ثاره/لاهخام ١‏ أكد الجنرال و٠‏ هه هويت | 1,1167321 إلا قاقد 
ميروت على المعلومات التي سبق أن بعثها بالبريد , كما آشارت إلى أن الشثوار 
كانوا قد تمكنوا من قطع قسم من شبكة اتصالات المديئة + وتضيف البرقية بأن 

المتمردين قد طردوا من مواقعهم بقوة سلاح المدفعية الأوربي وقوة الفرسان التي 

)55 ثكنات الجيش ,2 و أن 5-06 الأوربية في تأهب دائم للدفاع عن ثكنات 

الجيش ضد هجوم الجمافين. ونخاولتهم احواق الحامية [5), وفكذ ا شرى أن الثوار 


على الرغم من أنهم عبروا عن سخطهم ضد الغطرسة الإنجليزية وقاموا بقتل كثير من 
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يا 2ت م 06 5211-11-83 هط رده 6 6ع معدم 8 158526 5 0312632 قمة 


42112317 و8غ 2 نماة 6 701.1 (1857-58) 1035 02 5 تلعسطمده7 م6 مط م طمن 





.و 1893.52.24 ,52655 غ24116121م76] 


(؟) و5 112211052 














.9ع د 


الإنجليز تحت تأثير الغضب ء إلا أنهم لم يتمكنوا من إاحراز نصر عسكري حاسم وذلك 
بالاستيلاء على تدذكنات الجي شو أسلحتها وخاصة سلاح المدفعية التي بقبيت تحت 
سيطرة الإنجليز وكان لها دورها المؤثر فى صمود الوحدات الأوربية بأآعدادها 
القليلة آمام الجنود الوطنية بأعدادها الغفيرة المتمتعة يحماية الجماهيرء 
كما لسم يتمكن الثوار من الاستيلاء على الخزائة وعلى قلعة المدينة 2 ففي برقية 
أرسلت في إ(؟" من شهر رمضان عام “الالا! ها / ١5‏ هايو لاهلمام من حاكم المحافلات 
الشمالبيبة الغريية بآكره الى حاكمعام الشركة في كلكته 2 طمآنه 
فيها على صمود القئات حي المعلومات التي تلقاها في اليوم الثالث من اندلاع 

الثورة 2 قائلا فيها ٠,‏ " لقد تسلمنا خطابا من ميروت + 1بمدج ج116 500 رهام 
يفيف :بان الحصن والخزينة لم تصابآا بأذى وأن القوات مستعدة. لأى هج سوم » ا 
التجار والموظفين العاكدين على ظهر الخيول ذكروا أنهم علموا عن مقتل اده ْ 
اتريجر ل الووءر:الذي كان يعمل في الادارة التوتسة 1 1 ويما أن الشوار. لام 

عدرق ع < ظ 

يحرزوا انتصارا استراتيجيا في الساعات أو الأيام الأولى فن ثورتهم في مدينة ‏ 
ميروت 2 كان من لعفن علجنه أن يحرزوا مثل هذا الانتصار كلما 500 أيام 
أكثر ,2 وذلك بفضل قوة سلاح المدفعية التي بقيت في حوزة القوات ا مه 
للشركة اإنجليؤية من جيه , ويسبب استماتة هذه القوات , في الدفاع عن مواقعها 
حيث رآى آفرادها آنهم بين الحياة أو العوت بعد عرقو) عن مصير الانجليزنز 
الذين وقعوا بآيدي الثوار والجماهير الغاضية , 00ظ2,52 توجه الشوار الى 


دهلي التي كانت هي الأآخرى قد قات ببالكورة بعد أن تلقت أنباء اندلاعها قفي 
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500 بأن تقوم بتحصين مواقعها أكثر فأكشر » وآن تبادر السلطات المختصةبإصلاح 
الخط التيلغرافي هن والى مبيروت : مما كان له أثره في تلقي الأخبار الصحيحمة 
عن مجريات الأحداث ه وقيام المسكولين الانجليز بالتخطيط لمعالجة الأوضاع على 
ضوكها ٠.‏ 
في دهلي عاضمة ‏ الدولة المغولية المتهالكة جرت أعنف آدوار الثورة مما 
وقعت في هيروت » ,اذ قام الجنود الوطنيون في دهلي بالشورة الغاضبة على ضباطهم 
الإنجليز فور أن تلقوا نبا شورة الجند في هيروت . وقاموا بقتل من وقع بآيديهم 
من الإنجليز عسكريين ومدنيين 2 حيث كانت الشورة دون تخطيط وتوجيه مسبثينءولقد . 
انضم اليبهم جشود 5906 كما تبعهم في ذلك سافن الجنود الو في المناطق 
القريبة من دهلي والتي تمكنت من تلقى أنباء الشورة ,وتوجه الآلاف من الأهالي 
الى دهلي للالتحاق بالشوار 2 وقاموا بقتل ونهب كل من وقع بأيديهم من الإنجليز 
وآعوانهم ونسائهم وآطفالهم (!], " وكان يوما صريعا , بالغ الهنود فيه بالقتل ‏ 
واب "ركان الناس المشبعين بالغضب ضد الإنجليز يصيحون مطالبين قتلل 
الانجليز حيثما 500 » وقد آمر سلاح المدفعية بإطلاق الشار على الشوارءالا أنها 
وقعت بآيدي الشوار فقويت بذلك روحهم المعئوية متعقبين ومطاردين فلول 


الإنجليز الذين انتشرت جثث قثتلاهم في كل فكانت (5), وكانت الشثورة في دهلي تلد . 
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بدآأت في كتيبة الفرسان الثالثة التي قامت بقتل ضباطها 2 وتمكن الثوار من قطع 
خطوط الاتصالات التلغرافية بين دهلي وآكّره ٠‏ كما استولوا! على اي وفتحوا 
مداخل المدينة أمام الشوار القادمين من ميروت ومناطق أخرى 2 وبيحلول يوم 
العشرين من رمضان الموافق الثالث عشر من مهايو استولوا على المدينة كاملة بعد 
أن قتلوا الضباط الإنجليز والأوربيين الذين وقعوا بأ يدبييهم ولقد فجر الانجليز 
مستودع الذخاكر خوفا من أن بيقع بأيدى الثوار بعد أن عجز الضباط عن الدف اع 
فده + .وكان. التفحير هن القذة يحيت سمع ضوكة العدوى فى ارجا المديفة .وؤلتولنت 


لخد قلعي ا اتطيزافن لكيه كا سقوط دهلى بآأيدي الشوار , 2000 
والتخوف على مستقبل الانجليز في الهند ازاء السخط العام الذي كان يسود الهند 
ضد الوجود الإنجليزي » وكتب الضايط الانجليزي دانورز 58 قفي رسالة 
من كلكته إلى أخيه في إنجلترا بنخاوريخ: #ار رمضان ا زه / 5ارة/ اهام ذكر فييها: 
" كل واحد هن يسآل عن الغرض الذي قامت الحكومة من أجله »2 لاشك في أن البلاد 
في حالة سيكة 2 فإذا لم تتخذ تدابير متقنة سريعة لاخضاع روح السخط والاستياء 
المتنامية 2 فان الله وحده. يعلم كيف سينتهي كل هذا ..٠‏ ان الآنباء المرعببة 


التي تلقيناها تفيد بأن كتيبة الفرسان الثالثة تمردت فقتلت ضباطهاءوآن كيار 


(1) ع 5126 528 06 ع151527 16 016 م 18 66 1 © 5 : ع ع صمو 17 ٠‏ آلآ 6 
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الأوربيين في دهلي ذهبو! ضحية مذبحة أقيمت ضدهم », كما تفيد الأنشباء بأن الجشود 
قد استولوا على المدينة ,2 ويما أن خطوط الاتصالات مقطوعة فلا توجد. لدينا آأية 
آنباء أخرى ” (11), وكان آأحد .الأسياب التن آدت الى سيطرة الشوار على دهلي 
بسرفة فاكقة هى أنها كانت مجردة. من الجنود 'الأوربيين بخلاف ميروت التي كانت 
فيها وحدة. من الجئود 'الأوربيين . خاصة في سلاح المدفعية ,. مما حال دون وقلوع 
القلعة والمدفعية هناك بأيدى الثوار : وكان اهمال الشركة في معالجة تذمرور 
الجنشود الوطنئيين واكك دهلي خالية من الجنود الأوربيين موفع انتقاد واعتراض 

الانجليز 0 ما نشاهده في محتويات الرسالة المشار البها التى أضافت قائلة: 
1 إن امه تجريد مدينة مثل دهلي من الجنود الأوربيين كانت غالبا موضع 
تساؤل وقلق ,2 لقد انضم ساكر الأهالي الى الجنود ٠...‏ وييئما كانت الحكومتة 
تتباحث حول العلاج الذي يمكن تطبيقه لحل الأزمة . وجد المتمردون متسعا من 
الوقت لاستمالة الناس إليهم مما أدى الى تزايد 5-5 وتمكنهم عن دق 
الفرص 2 كان من الواجب استخدام اردتعين” آكثر لقمع تمرد الوطنيين » والآن أصبح 
الوطنيون في موقف يملون علينا'الشروط ... م يكن “من اماه في ده أن 
تعتقد الحكومة في آمنها الموهوم , لم يكن المسكولون يتوقعون أي شغب ولكن 
الشغب حدث وهم غبر مستعدين ... كان هناك قبل أربعة أشهر يتنا هد 000 

واستياء كبيرين بين الجنود الوطنيين » ولكن لم يجر آي تحقيق بشأن الموضوع 


حتى أشعلت الشنيران في مشازل الضباط وخطوط الاتصالات الموجودة لديهم 4ه المت 
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تظل الحكومة دائما مرتاحة البال إلى أن يحل يوم الشر عندما تجبرها الشبروف 
5 أن تطبق نقس العلاج بتكاليف باهظة لو استعملته في وقت مبكر لتفادت الشر 
كله ... الحكومة تضيع اعتبارها بأسرع ما يمكن وينفس السرعة. يكسب الجيش 
الوطني الكدة » والآن وقد شعروا بقوتهم فإن الوفع يتطلب قوة كبر .)!١["”‏ كان 
قلق الإنجليز على مستقبلهم الاستعماري في الهند في موضعه , خاصة في الفترة التي 
قطعت الاتصالات بين المدن الشائرة وبين كلكته. عاصمة حكومة الشركة الإنجليزية, 
وأن نجاح الشثوار السريع في الاستيلاء على دهلي بقدر. ما كان مشجعا: للكورة في 
ساكر المدن والأقاليم الهندية 2 بقدر ما كان مولما للانجلير من أن يفلت متهم 
زمام الأمور اذا عمت الثشورة بنفس الحماس والشدة سائر البلاد الهندية :ستنبمة 
المتراميّة الأطراف .2 فأخذوا يعملون كل ما في وسعهم لاقتصار الشورة قي أضيق 
حدود جغرافية ممكنة . ظ 

قامت الثورة دون تخطيط وقيادة منظمة » ا إلى ايجاد. قياادة 
تتحكم في توجيه الثورة»توجه العيناشين الغفيرة من أهالي الهند ومن الجتود 
الشاعئرين إلى سراج الدين أبو ظفر بهادر شاه الثاني ُ) 1565 ب ولا زه/ لاما 
64ما م ( سلطان الدولة المفغولية العجوز (*)في دهلي يطلبون منه تولي 
قيادة. الثورة » وكان يقيم في القصر مع أبنائه وأحفاده وأعوائه ,2 ومع أنه لم 
يكن يتمتع بأية سيادة. حقيقية إلا آن آهل الهند نظروا اليه نظرهم إلى الحاكم 


وأعلن الثوار بآنهم لايعرفون ملكا عليهم الا بهادر. ثماه . إلا أنه أبدى عدم 





(#) كان شيخا طاعنا في السن يناهز التسعين من عمره : 
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رغبته في قبول هذه المسكئولية . ولكن القوون انحر عليه ,» وفي نفس الوقت 
لد اا اجو مدا في مسوك شامع مكملتي بو رو مدرو لحو را 5 
الجهاد وقعها كثير من العلماء البارزيين وكان لاإنتشار هذه الفتوى آثره الكبير 
في انضمام هنود أكشر إلى الشورة »2 وتجمع عششرات الآلاف في دهلي حيث أصدر 
الشاكرون .من الفطلهين و التوحدوسبياعا مشتر عا ييقضي بالففيار الستظان بهادر شاوس 
الشاني قاعدا. أعلى. لشورتهم والعمل لإحياء الدولة المغولية وإعادة. السلطات 
كاملة لسلطانها , كما قام الشوار برفع العلم الهندي على سور قصر الحكم بدهلي 
يطلبون البيعة لصاحبه والفضاء على سلطة. الإنجليز الذين خارو) لحوريد الهشود . 
عن السيادة في بلدهم وتضليلهم عن دينشهم 2 كما بدآً. الثوار في اللتخطيط اوامحة 


سلطة منظمة في دهلي لتتقدم منها إلى سائر أنحاء الهند وتستعيد سيادة. الدولة 





المغولية على كامل الأراضي الهندية وذلك يمشاركة ومباركة من المرهته الذين 

الهندوكيين الفعالة في هذه الثورة واعلانهم الولاء. للدولة المغولية تدل 
: . الس الام ا و -50000 

بوضوح إلى عدالة الحكم الإسلامي في الهند الذي كان عالقا في الأذهان فجعطعل 


الهنود بمسلميهم وهندوسهم يرون الخلاص من مظالم الإنجليز وسيطرتهم الاستعماريية 
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الابتزازية » في إحياء سلطة الدولة المغولية على الرغم من أسالييب إيجلاد 
الفرقة التي كان يتبعها ا تجلير فى الايقاع بين المسلمين والهندوس واثارة 
أحقاد الهندوكيين ضد المسلمين + واتباع أسلوب التقرب مع الهندوس بالمقارنة 
مع سيا ستيهم المتبعة مع المسلمين.بالإضافة إلى ذلك , فائه من طبيعة الثلورات 
الارتجالية التي تحدث دون تخطيط وإعداد. مستِّقين أن. تبحث عن قيبادتها في بقايا 
السلطات القديمة إلى أن تتمكن من تنظيم نفسها وتوزيع المهام والتخطيدط 
لمسيرتها المستقبلية 2 خاصة وآنه لم تكن هناك شخصية قوية يتجه إليها الثوار 
ويكون مقبولا لدى الجميع , وعلاوة على ذلك فإان الشوار تمكنوا بسرعة فائقة من 
السيطرة فلن دهلي قبل أن تنتشر الشورة إلى سائر الأقاليم . فكان مطالبببة 
الشوار السلطان بهادر شاه لتزعم الثورة حيث كان يقيم في دهلي كسلطامٍ تان 
شرعي. للدولة المغولية . على الرغم من أن سلطته لم تكن الا ا[سمية فقط . وعلى 
كل حال 2 لقد استمر الشوار في مطاردة. تور ارين" عليهم وأعلشوا قات 
لكل من يأتي برؤوس الإنجليز دون أن يفرقوا في ذلك بين صغير أو كبير وبين رجل 
أو امرأة , وأصبحت شوارع دهلي ملطخة بالدماء وكانت الكلاب والنسور والأغرية 
تشاهد وهي تنهش جلث القتلى , إلا أنه بعد أينام أصدر. السلطان بهادر ش -ساةةه سه 
الثاني أوامره بعدم قتل النساء والأطفال » وآن لايقتل ذكور الإنجليز الا يعد 
التحقيق وعرض الإسلام عليهم 2 ونتيجة لذلك أظهر كشير من الإنجليز المقبوضعلييهم 
الإسلام وخلصوا يذلك آنقفسهم من الهلاك  .)(([‏ 





)١1(‏ عبدالمنعم الشمر + تاريخ الإسلام في الهند 2 ص الام ( نقلا عن مذكرات 
1 نجليزية شاهدت هذه الأحداث اناه غبيودها دهلي مختيكة من مكان الى آخر 


الوقوع بأيدي الثوار ) ٠‏ 











”ا ع مس 


كان الشوار نشطين وموفقين في بث الإشاعات التي تثير الهنود أكشر وأكثر 
وترفع من معنوياتهم »2 فبالإضافة إلى قضية تدهين رصاضات البنادق الجديدة. يشحم 
البقر والخنزير التي انتشرت أخبارها بسرعة في شكئات الجيش الهندي و كدان 
السبب المباشر في إظهار تذمرهم والقيام بشورتهم كلما وجدو| الى ذلك سبي كا, 
أشيع أيضا أن الإنجليز قاموا بطحن 5 البقر والخنزير وخلطها بالدقيق حتلسى 
يزعزعو]| عقائد أهالي الهند (), وكائت هذه الإشاعات تزيد الثورة اككمت سيالا 
ويبدى أن الشوار نجحوا في بث هذه الشائعات للابقاء على حماسة ثورتهم وإشارة 
الأهالي ضد الإنجليز أكشر فأكثر بعد أن آثارت مسألة تشحيم الرضاصات المشاعبر 
الدينية للجنود الهنود , ولقد ذكر موّلف " ظفر نامة وقايع غدر " الذي كان 
يتابع أحداث الثورة ويسجلها في لكنهو متخفيا بملابس الدراويش ,2 أن تللك 
الأخبار لم تكن أكثر من إشاعات أريد بها إثارة عامة الناس2, في حين كان 
الغرض من تشحيم الرصاصات هى الحيلولة دون تبلل بارودها في الأجواء الممطرة 
ومنع انصباب بارودها أثناء الجرى 1" ويمضي المصدر قاعلا ٠‏ ” إن تحويل الرجل 
عن دين إلى دين لايتم عن طريق خلط المحرمات في مأكولاته ومشروياته 2 بل يتم 
عن طريق التعليم والتوعية والتطميع ... وشرى أن القسسيقومون بهذا العمل 
بواسطة إعمار الكناكس والمدارس وتربية الأيتام وأطفال الآسر الفقبرة والأسسر 
7 التي ترسل أطفالها الى همدراسنهم بطواعية ليتعلموا هناك أنواع العلوم... كما 


يصرفون آموالا هائلة في طبع كتب ديشهم ويوزعونها مجانا ... وإذاكان القسس 
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يقومون بهذه الأمور علانية ,2 فلا يعقل أن تقوم املس الإنجليزية بتشيهي م 
الرصاصات أو خلط طحين عظام البقر والختزير في الدقيق والملح بهدف تنصيير 
الناس وتحويلهم عن دينهم » لآن هذا الأمر لايمكن أن يتم بمجرد قطع الخرطوش 
المشحم بالأسنان أو بخداع 5006 طريق بيعهم دقيقا آو ملحا ممزوجيين بطحين 
العظام " . ويستمر المولف فى ننده. لهذه. المسألة بأن الجشود الهنشود هتدوسا 
ومسلميين يراجعون مستشفيات الإنجلينز ويستعملون أدويتها دون أن يحتاطوا من أن 
تكون الآدوية آند أدخل.في تركيبها شيء من المحرمات: وإذا لم يتورع إنسان من 
أكل أو شرب الاشياء المشتبهة . فكيف يكون ورعه في محله إذا امتئع عن قطلع 
شيء مشبوه بأسنئائه (1), ولاشك أن هذا التحليل تحليل منطقي ,2 آلا أن الغطرسة 
التي تمتهن الأخرين في عقاعدهم وقيمهم 2 لاتعرف منطقا » فلا يستيعد آن يكون 
الانجليز قد تعمدوى| تشحيم الرصاصات بشحم البقر والخنزير م لبس من أجل أن يودى 
ذلك بمفرده إلى تنصير الجنود .2 بل بغرض الاستهتار بعقاكد الهنود وتربية 
الجنود بطريقة تقطع صلاتهم بديتهم وقيمهم ليكونوا أكشر طواعية لتنفيذن ما 
يتلقونه من ال السادة. الانجليز دون أن يمشنعهم في ذلك وازع ديشني أو أخلاقي , 
ولاشك أن أسباب اندلاع الثورة كانت كثيرة وعميقة وأنها لم تنشاً من قضية 
الرصاصات الجديدة التي كان قد بدآ بتوزيعها على الجنود بأوامر من الحاكم 
العام منذ شهري رجب وشعبان 151 ه / مارس وابريل اه! م 2 الا أن هذه القضية 
كانت الشرارة. التي أشعلت الثشورة وحولت قد فو الهنود ضد الإنجليز من القلوة 


الى الفعل . كيفمًا كان الأمرء فيان الثوار نجحوا في استفلال هذه القضية 
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لتوسعة دائرة الشورة في ثتكنات الجنود الهنود الذين لم تتمكن السلطات 


الإنجليزية من شزع أسلحتهم في الوقت المنئاسب , كما نجح الثوار في بث اشاعصلات 


قادم. من إيران ومن الدولة العثمائية لمسائدة. الثوار 2 كما أشاعوا بأن الثشورة 
قد عمت الهند كلها » وأن قوات كبيرة من راجوات الدكن في طريقها الى دهلي 
لنميناركة #النكورية وموناع و عي 111 ولاك أن الكورة كائت على آَشّدها في دهلي 
وما حولها وأن آلاف الهشنود قد جاووا إليها من مشاطق آخرى مجاووة للانضظهمطام 
بالثوار الذين لخن نصرا حاسما على السلطات الانجليزية 0 منطقة دهلي » 
وساعدهم في ذلك فتوى العلماء بوجوب الجهاد , خاصة ون العلماء لم يكتفوا 
بإصدار الفتوى فقط بل قاموا بالمشاركة الفعلية في أحداث الثورة والمعارك 
الداهية التي وقعت بين الثوار والانجليز 2 وكان في مقدمة هولاء العلماء تلامذة 
مدرسة الشاه ولي الله الدهلوي وآتباع سيد أحمد الشهيد 2 ولأن العلماء كائوا 
محل اعتقاد من العا » تجمع المجاهدون حولهم من كل ناحية للمشاركة في الجهان 
حتتى كانت النساء والصبيان يشتركون في مطاردة. الإنجلين بالعصى والحجارة [5). 
إن سيطرة الجنود الهئود والأهالي الثائرين على دهلي كان بمثابة الضوء 


الأخضر لاندلاع الثورة في مناطق أخرى » وإن لم تقم الثورة في جميع المناضطلق 


الشاعئرة في وقت واحد , وذلك بطبيعة الحال لبعد المسافات وؤتآخرانتقال 





1 الم سي د دي 

أحمد محمود الساداتي ٠‏ كارية الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها , صلمهو . 
009 عبدالمنعم الثمر ؛ تاريخ الإسلام في الهند 2 ص !١غ‏ 45 , 

و ا ا ا ين 


دارالمدنى للطباعة والنشر والتوزيع , ك+*:ةإه/ر"6مةام2 ص 0ع . 
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الأخبنان قن منطقة إلى أخرى في ظل عدم تملك الشوار وشائل الاتصالات السريعة . 


و : 
أن امباوة أوده التي كانت قد أالحقت باملاك الشركة الإانجليزية قبيل الثورة 


الهندية , هى من اي الامسارات مشاركة فى الكووىة » وتآتي في المرتبة الشائية 


بعد منطفقة دهلي من حيث حجم ! لمشاركة الجماهيرية بمختلف فكاتها وطبقاتهناء 
كانت بداية عصيان الجشود الهنود شي أوده. في تكنة منسديائون الواقعة قبي 


حدود شمال لكنهو برو روزونن:[ وذلك في يوم العاشر من شهر رمضان عام1109ه/؟مايق 
اهما م حيث رفض الجنود الهنود هناك ابعل الرصاصات الجديدة. , 2 أن ذلك 
العصيان أخمد بسرعة قبل أن ينتشر في سائر ثكنات الجنود في المنطقة . وعقى ‏ 
كبار المسئولين الإانجليز هناك اجتماعا لدراسة الأوضاع » وقبل أن يصلوا الى 
قرارات بشن كيفية معالجة الأوضاع والاحتمالات المستقبلية ” تلقوا في ؟؟ من 
[ رمضان اا ؟ ١‏ ه / ه١1‏ مايق /ا6مام آنباء اندلاع الكورة فضي ميروت ودهلي وأن الشثوار 
قطعوا الاتصالات التلغرافية بين المدينتين المذكورتين وسائر آنحاء الهند.. وفي 
ل" من رمضان الموافق للعشرين من مايو تلقوا كفنا رين ان الجنود الهشود قفي 
كاصسور مه 0:22 المجاورة على وشك القيام بالثورة + فقرروا أن يبذلوا 
كل جهدهم للحيلولة دون انتشار الثورة في ثكنات الجنود في تلك المشاط ق(!), 
وفي هذا الإطار كلفوا واحدا متهم بالذهاب الى كائيور © 875 0 لاستمالة 
جشودها وضمان ولائهم. لضباطهم الانجليز ٠‏ إلا أن الفرسان المرافقين لذلك المسكول 
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قتلهم ويعدون بإعطائهم آموالا كشيرة لئ آبقوا على حيئاتهم » ولكن الجثود لم 
يلتفتوا لذلك التطميع فقتلوا ضباطهم الإنجليز وتوجهوا إلى دهلي للالتعهاق 
بالثوار هناك » وذلك في العاشر من شوال 5( ها / ؟ يونيى 1807م » وبتلقي هذه 
الأنباء قام كوبا المسكولين الإنجليز بمنطقة أوده. بأخذ الاحتياطات الدفاعية 
اللازمة فحقروا خندقا حول معسكرهم وهدموا الآبنية الموجودة. في ما حوله وقاموا 
بإئنساء مخابيء وملاجي” وآماكن لأخذ الكمائن ؛. كما قاموا متو قرع احتياجاتهم 
من المون والعتاد .العسكرى لمدة سنة » ونصبو! المدافع الثقيلة خول معسكرهم, 
كما نصبوا بعض المدافع الاخرى علي الاب اجو استكدهمى ]1 اعدااه 1 كبيرة من الجتود 
الجدد حاملي البنادق وذلك بمساعدة. من محمود خان مسئول الأمن 2 ووضعو1ا هؤلاء 
الجنود 7 اه الإجراءات الجنود من الثورة على ضباطهم 
الإنجليز بعد أن تسريت إليهم أخبار الثورة في ميروت واستيلاء الشوار على دهلي 
فقام جنود شكنة منديانون ويعض الثشكنات القريبة منها بقتل من وقع بآيديهم 
من الإنجليز عسكريين ومدنيين 2 وقرروا الهجوم على المدينة واختيار أحد آأفران ‏ 
الأسرة الحاكمة السابقة نوايا لأوده يكون تايعا لسلطان دهلي فقط . ولكن 
الإنجليز كانوا قد أخذوا للأمر حيطته وتوقعوا مثل هذا التطور . فكانوا أن 
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وعلى الرغم من هذا استمر الجنود في ثورتهم وكانوا يقتلون الإنجليز الذين 
يقعون بآيديهم ويحرقون جششهم في الغابات »2 ولقد قاموا بالهجوم على معسككثر 
الإنجليز في. لكنهو إلا أنهم ردوا إلى آأعقابهم حيث لم يتمكئوا من الصمود آهام 
حينات المدافع الشديدة. 2» ولكن بانضمام جماهير أهالي المدينة الى الثلورة 
قويبت وولخوينات الجشود 0 4 اركف الجنود والأهالي في البحث عن الانجليز 
الموجودين في أنحاء المدينة ولم يبق من الانجليز خارج مغسكرهم المحصن آحمد. ‏ 
الا أن قتل أو آسر أو كن اديت الأنظار (1), وانتشرت الثورة في جميع آنحاء 
أوده 2 واشترك فيها المزارعون وملاك الأراضي 5-5005 الناس 2 وتمكن بعض 
الإنجلين من إنقاذ أرواحهم ووصلوا بأنفسهم الى المعسكر ل 
وأعلن كبير الإانجليز في لكشنهو عن انعامات لكل من يساعد في إنقاذ أى واحد من 
الانجليز وإيصاله سالما الى مكان آمن » وفي هذا الإطار قام بعض الراجبسنوات 
ا الإنجليز واخراجهم سالمين إلى عظيم آباد 2 فصدرت لهم من الحاكلم 
العام مراسيم الشكر والتقدير وإقطاعهم أراضي والسماح لهم بتكوين جند خاص 
لهم على نفقة الشركة الإنجليزية (5), وعلى الرغم من أن هذه الإغراءات تسبيت 
في إنقاذ بعض الانجليز »2 إلا أنها لم تكن ذات أثشر كبير ,2 اذ كان مصير الانجليز 
الذين وقعوا بأيدي الجنود والجماهير الشاكرة »2 هو القتل في الغالب . كما 


كان يلقى نفس المصير كل من يثبت تو اطوّه في إخفاء الانجليز أو انقاذهم 4 


استمر الثوار في مطارة الانجليز في جميع أنحاء أوده » وفي الثامن من 





1 المصدر نفسه + قْ ع“ با 
,احسان حقي : تاريخ شسبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص +14 . 
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ذي القعدة. عام 119 ها/ 59 يوئيق لاهلم! م + وصلت الأنبآء عن تقدم. حوالي 
ستة آلاف من قوات الشوار نحو معسكر الإنجليز الرعيسي في لكنهى . فكلف الإنجليز 
مجموعة من جنودهم والجنود السيخ بآخذ الكمائن في طريق الثوار والحيلولة دون 
تقدمهم 2 الا أن هذه القوات وجدت أن قوات الثوار بيصل عدد..أفرادها إلى أضعاف 
ماسمعوه فولت هارية الى اللمعسكر ومتحمكة في خنادقه ومخايثشه بعد أن تكبد. 
أفرادها بعض الخسائر في الأرواح والتجهيزات 2 وقام الثوار بمواصلة هجومههم 
,الى معسكر القوات الانجليزية الا أنهم كائو! يردون إلى أعقابهم تحت وابيل من 
نيران المدافع وانفجار المواقع الملغمة ,2 فأوقفوا الهجوم وقرروا ضرب الحصار 
حول المعسكر , كما قاموا بينهب المديثة وقتل الإنجليز وأعوانهم الذين وقعوا 


بآيديهم . 


استمرت سيطرة الثوار على مدينة لكنهو ٠‏ وواصل الإنجليز الذين أفلتلوا. 


من آيدي الشوار محاولاتهم في الوصول إلى معسكرهم المحصن في بيلى تحارد 
مج 117 بضاحية المدينة ,2 كذلك واصل الشثوار في تجمعهم بالمديئة 


ْ 5 
حيث كانوا يصلون إليها جماعات وآفرادا من كل ناحية وبلدة. في أوده , ولا شيهس سم 
لم يكونوا تحت نظم أو قيادة. 2 كشثرت هناك أعمال السلب والنهب والقتل 2» وكان 
بعضهم يأخذ مايريده. ويعجبه من المحلات التجارية دون أن يدفع تمنهاء و إذ! حدث 


أن أصر صاحبي المحل على دقع القيمة كان ضيه القتل في نحت االغيوة 11 ومن 
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هنا ظهرت الحاجة إلى إقرار النظم والآمن حتى لاتفقد الثورة حماية الأهاليء2 وخشى 
الثوار أن يستغل الإنجلين هذا الوفع فيخرجوا هن معسكرهم ويباغتوهم بالهجوم 
فعقد كبار الثوار اجتماعا فيما بينهم لدراسة الأوضاع واتخاذ مايلزم من 
الاجراءات » وذلك في الحادي عشر من ذىي القعدة روما 1 ه / ؟" يؤليو لاءولمام لمرو 
إخضاع الشوار للنظم وتوزيعهم في مهام عسكرية وآمنية لإقرار الأمن في المدينة 
من جهة ومراقبة تحركات الإنجليز ال من جهة أخرى ” وفي هذا الإ مسار 
عينوا ميرزا على رضا بيْكَك كوتوالا (*),2 وكان قد سبق له آن عمل في هذا المنصب 
قبل ضم أوده. إلى ممتلكات الشركة الإنجليزية ٠‏ وفور توليه هذا المنصب تحت ضفط 
الشثوار 2 قام بإنشاء مراكز أفنية في أنحاء المدينة لإقرار الأمن والقضاء انيسن 
أعمال السلب والنهب التي كان يتعرض لها الأهالي 2 وفي يوم الأحد الرايبع عشسر 
من ذي القعدة ١1“‏ ه / ه يوليو لاهمام قرر المجتمعون تعبين مبرزا يد برجيس _-_ 
قدر الطفل أحد آيناء واجد علي شاه آخر حكام أوده 2 نوايا لهذه الامارة 
وآعادو] لقب التوابية بدل لقب السلطان الذي كان حكام أوده. الضعفاء قد لقبيوا 
به أنفسهم في عهد سيطرة الشركة الإنجليزية و طفكك اماقم غؤة أظتشات ععبيرا 
عن الفرح باستعادة حكم الامارة إلى أصحابه الشرعيين على الرغم من أن معسكر 
الإنجليز الرئيسي بقى صامدا ومهدد! الثوار إذ! وجد فرصته المثئاسبة 2 وبسيبب 
صغر سن الثشْواب » كان .المجتمعون من كبار الشوار قد عينوا محمد ابراهيم خان_ 
د بالشئياية ,+ لأن الشواب اراح و جر عن عا فيسين» 


الا أن السيدة حضرت محل زوجة وآجد علي شاه التي است شتركت بفعالية شي أحداث 





(«) كوتوال ١‏ هو قائد الأمن في المديئة ٠‏ . 


(»*»ا) اسمه الاصلي هو ميرزا رمضان علي ولكتنه عرف ببرجيس قدر ٠‏ 
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الثورة هناكء.فوضت أمور شوابية ابنها الطفل الى أحمد علي خان المعروف باسم 
معنو خسان و تكد كان اختيارا غير موفقا لان تمكو خان هذا. كان عاملا خاملا 
غير أهل لتولي ذلك التفويض في مثل تلك الظروف التي كانت تتطلب الجيتترةآة 
والإقدام والنشاط الغير المقطوع ليل نهار , إلا. آنه كان يستصعب كل سهل ويحسب 
كل صعب سهلا لمكم عن 5ن ال كنار رجانه وقواده مما كان سببا في 
نووت مغك المشاكل سيعة. .ونين بعض اللعخاصضر الشفطة فى التعو رو 10ار وغل الترغيم 
من هذه التعيينات والإجرا*ات الأمنية التي اتخذت . لم يستقر الأمن في المدينة 
ولم تنقطع أعمال السلب والشهب »+ آلا أن الشوار واصلوى] مساعيهم في هذا الاتجاه 
وكان المنادي يتجول كل يوم في الشوارع ويهدد. ويتوعد الذين يقومون بآأعمال 
السلب والنهب 2 وأعلن الثوار بأنهم سوف يضيقون في رواتب الجنود ضعف ماكانو|) 
يتلقونه في السابق وأن الجنود سوف تدفع لهم رواتبهم التي لم يتسلموها متعنة 
مشاركتهم في الشورة 2 كما أعلسوا عن ضرب السكة ياسم ميرزا برجيس قدرء وكانت 
السكة تضرب على الفضة والذهب الذى حصلوا عليه من الخزائة آو من آأشرياء 


البلد الذين حصلوا هقابل ذلك على تصاريح لجمع الخراج والضرائب من القرى 
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ناريا (11), وهذ! الاجراء وإن وضع أموالا. في أيدىي الثوار , الا آنه كان اجسرا.ء 
خاطئا , لأن هؤّلاء الجباة الدائنون. لم كن هناك مايمنعهم من الاجحاف بحق الأهالي 
في القرى والآرياف . وبذلك كانت الثورة تفبنقد سندها الجماهيري خارج المدن 
بعد .أن فقدت بعض الحماية في المدن نتيجة أعمال السلب و المشهب التي قام يها 
بعض فعاف النفوس مستغلين الفوضى التي صاحبت الشورة » ويبدى أن الشوار قد 
قبلوا ذلك الإجراء للعبور من تلك المرحلة الحرجة التي كانت تتطلب ارضاء الجنود 
ودفع الرواتب لهم حتى لايضطرو! إلى السلب والشهب » ويعملوا للآمن والاستقرار 
ومن هنا .ئرى أن اللمسدودين 1 يفكرون 97 تأسيس جيش جديد يعمل لتدعيم 


السلطة. الجديدة وتآاتمر بأمرهآ 20 | 


استمر الثوار في المدن الأخحرى على نفس النهج الذي سلكوه في لكتنهطيوء 
ففبي مديئة شاه جها نيور © تع ط» ع8 عين الشوار الشواب غلام قادر 
خان آأمير | كما قاموا بتعيين النشو اب حان سان فد الصدورو آمير] لمديسنشنة 


تريحي. 25012821137 » وقاموا بقتل كل إنجليزي وجد في المديئتين . 


الا أ.. 
ءَّ ب 


على الرغم من أن الشثورة كانت قد عمت معظم مدن أوده وآريافها , 


روساء بعض المناطق رفضو! الانضمام للثورة كما قامو] بإيواء الإنجليز الش بين 





لجأوا اليهم ٠‏ ومن هولاء الروساء كان النواب محمد سعيد خان حاكم مدبد ةُ 
رام يور 8 58115 الذي عقد اجتماعا مع أعيان المدينة ووجهائها قرر فيه 


ايواء كل انجليزي يلجاً الى مشطقة نفوذه ٠‏ كما قرر عدم السماح للشوار بالعيور 
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عبر أراضيه +. ومن هنا هرب بعض الإنجليز الناجين من مديئتي شاه جها نينيببور 
وبريلي لاجكين إلى حاكم رام بور الذي رحب بهم وأعلن حمايته 557 ()ى 
كانت كانيور 8712220326 0 من المناطق التي اشتركت في الشورة يفعالية 
كبيرة وأعمال عشيفة . ومما كان يميز الثكورة في تلك المنطقة أن شانا صاحب 
583 ه2ع]1 أحد .أحفاد الييشوا زعيم المرهته المبيعد إلى هناك قد تزعم 
الثورة معلنا ولاءه. للسلطان بهادر ثتاه الشاني [5]أ. بدآت الشورة في كانيور 
بعد هضي نحو شهر على الثورة في دهلي + ولقد هاجم الجنود والأهالي الشاعقرون 
ظ الإنجليز وقتلوهم حيثما وجدوهم » وقد اشترك في الثورة من جميع فكات الشعب 
مسلمين وهندوس :. وعين أحد علماء المسلمين آمير!ا. للجهان » ولفقد حوصرت آأعداإد 
كبيرة من الإنجليز من الرجال والنساء والأطفال وقد طلبوا الأمان ليستسلمبيوا 
وم نايا شبد حصلو ا على الآمان ,2ولكن مع ذلك قتلهم أتباع شائآا صاحب الفضبان, 
وآلقوا جشتهم هي 56 1[تخذه الإنجليز مزارا فيما بعد 2 كما وئعت أعداد أآأخرى 


من رجال الإنجليز ونساكهم وآطفالهم في الآفقو أيضا 2 ويقال بأنهم أعطوا الآأمان 
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لركوب السفن والتوجه إلى قلعة إله آباد .التي كانت بيد الإنجليز 2 الا أنه بعد 
ركوبهم السفن قام الثوار بإغراق السفن فغرق هؤّلاء الإنجليز ولم ينج مشهسم إلا 
بعض الذكور الذين كانو! يعرفون السباحة فوصلوا بآنفسهم بصعوبة بالغة الى 
الضقة الأخرى من الشهر والتحقوا في اله اناق مساكر ون كنمو 4110 ويسيييدةة 
السيطرة على الأوضاع 2 قام نانا صاحب ببعض التعييّنات لاستتباب الأمن وتحصيل 


المحم انك 


هناك قائد آخر من المرهته اشترك في الثورة بكل فعالية وتزعمها في 
مديئنة كاليى 18121 بوسط الهئد , وهذا القائد هو تائتيا توبيبِي 38+ ممم 
3" الذي كان قاكد!. عسكريا ممتاز! ؛ وكان يقوم بتوجيه الحملات الخاطفة 
ضد القوات الإنجليزية في سمو احي عدة ولقد 2التف حوله جمع غفير من الم ر هسه 
الذين وضعو!ا كالببي تحت سيطرتهم الكاملة بعد أن قتلوا أو طردوا منها القوات 
الإنجليزية [1). ونقد قاتل تانتيا تويي الإنجليز لعذة امه حك بعد أن حافت 


الثورة أخذت تبدي علائم فشله (*). 





(«) عندما عجز غن الاستمرار في المقاومة , عبر نهر نربدا 0589مه]1 في 
الجنوب على آمل أن يجد مساعدة من بنىي قومه المرهته, الا أنهم لم يرحيوا 
عليه بالإعدام شنقاء ونفذ الحكم بعد أن ألقى تويي بنفسه حبل المشئقة فني 
عنقه دون أن بيبدىي خوفا من الموت .2 
جاه 000 ل 1 1 ِ 
عبدالمنئعم الثمق ؟ تاريخ الإسلام في الهند 2 ص ”ع ,. 
جواهر لعل نهرو ١‏ نكاهي به تاريخ جهان 2 ج٠5‏ ,2 ص 99لا . 
ا 0 40م 0 5 
؟) مولف مجهول . ظفر نامة وقايع عدر 2 فى 56 با , 
جواهر لعل نتهروق ٠‏ كشف هند 2 جا”» , ص بالاإم ,2 
عادل حسن غكيم وز ميظ _ ب سس تاريخ الهندالحديث »ص >+: 2.١‏ 
شيلا دهار قر تاريخ هند 2 ص5"ا! . 
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كذلك كانت هناك بطلة هندوكية ترعمت الشثوار في مدينة جهائسي ‏ 3222853 
بوسط الهند 2 وهي الآنسة لكشمي باى أميرة جهانسي التي كانت في العشرين من 
عمرها وحاربت الإنجليز ببسالة فائقة 2590 الرجال وكائت تقود جنودها صهضد . 
القوات الإنجليزية وهي لإبسة الملايس الرجالية ومع أيه ا[ شهزمت آأمام القوات 
الانجليزية المتفوقة التسليح وجيدة. التدريب والتنظيم », ,الا آنها رفضت الاستسلام 
وقاتلت حتى آخر نفس لها . حيث لقيت مصرعها في ساحة المعركة . ولقد حاول 
تانتيا توبي رفيقها في النضال أن ينجدها الا أن. هذه النجدة. وصلت بعنتد آن 
كانت لكشمي باى قد .اشهزمت وقتلت ((). . 

لقد امتدت الثورة الى يعض المدن الهندية الاخرى أيضا » مثل شاه جهان__- 
عد ع220026ع2ه زطوطة واله آباد .ب 4118 وبشارس 5858 وفيض آباد 

20 : 
0000 وفتحيون وؤبرةة زان 1ر22 3 آنها. لم تكن شديدة. آو٠عامة,‏ لأن الانجليز 
وجدوا فرصة لاتخاذ الاجراءات المضادة. بعد .أن تآخر وقوع الشورة في أمثال تلك 
المدن , بالإضافة الى تلقي الإنجليز إمدادات جديدة. , كما وقف السيخ ويعض الحكام 


' . ل ا 0 
المحليين الى جائبهم [5), وظهر في مالوه ,و1181 شخص يسمى ميرزا همايون 





, اويماق مغل . ص وه‎ ٠ هيرزا محمد عبدالقادر خان‎ )١( 
, كشف هند 2 ج08 , ص للإه‎ ٠: جواهر لعل نهرو‎ 
, عت فكعي الكفن : تاريخ الاسلام في الهند ,م ص .»ع‎ 
, تاريخ هند . ص إلا( ب ؟لا!‎ ٠. شيلا دهار‎ 
. نشأة ياكستان ,2 ص ب"‎ ٠١ شريف الدين بير زاده‎ 


#قاء 0-8 . ءٍِ . 0 7 ع ش 9 
(5) مولف مجهول ٠:‏ ظفر نامه وقايع غدن 2 ق 9م 1 /, لاع با, عم 1 








داه جح ؟ ها 


ادعي أنه من سلالة الحكام السايقين لمالوه ودعى 5 الشثورة وآعلن نفسه ملكا 
في مدينة مندسوريرى وج ررع]1 التابعة لإقليم مالوه ولقب نفسه بفيروز شاه وذلك 
في عام :لا؟! ها /ر 48ه4! م , إلا أن الإنجليز هاجموه بمساعدة. من حكام مالوه 
الموالين. لهم وهزموه فهرب واختقى  .1![‏ 

ظ ظ | ْ , 

وك نجحت الثورة في القضاء على السيطرة الإنجليزية في كثير من الاقاليم 
والمدن الهندية الشمالية والوسطى . وأفرغ الشوار خلالها مراجل أحقادهم على 
الاستعماريين الإنجليز آلذين لم يكحكوا بنهب ثرواتهم وَسَلن سيادة. بلادهم فحسب ,2 
بل لم يحترزوا من امتهان كرامة آهالي الهند والاستهتار بعقاكدهم وقيمهم 
وتقاليدهم + ولقد اشتركت في الثورة من جميع فكات الشعب الهندي وطواعفهء الا 
أن قيادة. الثورة كان في الغالب بيد المسلمين 2 وكنان في مشاركة الهندوس في 
الثورة وخاصة مشلاركة المرهته ممثلا في نانا ماعب رفيا ست للسلطان تاتب 
شاه الشائي , الدليل القاطع بآن عامة الهندوس كائوا يرجحون حكم المسلمين 
على الحكم الإنجليزي 2 وإن بقي بعض حكامهم في ولاشهم. للإنجليز وقاهمب وا 
بمسا عد تهم لد الثورة الا أن مكل ذلك الموقف المتخاذل قد اتخذه بعض 


| لحكام | لمسلمين أيضا و 





. *9( اويماق مغل . ص‎ ٠ ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ )١( 





























س ؟ م ؟ سه 


لم يكتب النجاح لهذه الكثورة التي ابت [ كبن 0000 شسركبة..الهند 
الشرقية الإنجليزية ٠‏ وتمكن الإنجليز بعد عدة. آشهر من خلال معارك دامية غير 
متكافكة التسليح والتنظيم » أن يخمدو! الشورة ويذيقوا الثوار الأآمرين ٠‏ 

فور ماوقعت الثورة في ميووت وانتشرت بسوعة إلى دهلي ومعظم الأقاليم 
والمدن الهندية الشمالية والوسطى ,2 بدأت السلطات الإنجليزية في اتخاذ إجراءات 
مدروسة ومخططة لاحتواء الشورة والنجاة بالاستعمار الإنجليزي في الهند . وفي 
هذا الإطار بذلوا كل جهد لعزل المشاطق الشائرة عن بقية الأقاليم باتفيحكين 
الهندية » ومن هنا قامت السلطات الإنجليزية باغلاق الطريق بين دهلي وآقره 
احيوسة 1 / حيث مقر القيادة. الانجليزية. للمقاطعات الشمالية الغربيية . وكلقت 
كتيبتان لهذا الغرض كما آرسلت آلى آكره 520 تعزيزات من سلاح الفرسان ووحذة 
من قوات الطوارىء [!أ2 وكانت آهمية آكره تكمن بآنها تقع في وسط الهند ولور 
وقعت بآيدي الشوار لسهل انتشار الثورة في الأكاليم الغريية والجنوبية للهتد ‏ 
بالإضافة الى أن السلطات الإنجليزية في المقاطعات الشمالية الغربية كانست 
52 اللخعنوهن كن آكره التي كانت بدورها تتلقي التعليمات من الحاكم العام 
ومجلسه في كلكته , وكان سقوط اكيرة يعني قطع الاتصالات بين كلكته والمقاطعات 
الشمالية والشمالية الغربية والوسطى » ومن هنا بذلت السلطات الإنجليزية جهودا 


موفقة للحيلولة دون انتشار الثورة الى آكرم » فبالإضافة الى تشّديد المراقبة 


1 8 2 06 25625 16 عط 12022 08 5616 :85 ع دده .0 


046 5011-1523 عقمطةا طضة 25760ع 5 36م 0826285 8515856 مدعطة 0 تقتتهة 


و1. 71 و(1857-1858) 8 055 اماع07 مذ 02 25م يه دهم 
.م 














سام > سه 


على الطرق الموّدية من دهلي الى آكَره . وإرسال تعزيزات عسكرية جديدة الى 
هناك . عقد المسكولون الإنجليز اجتماعات مع الود :الوطنيين الموجودين في 
كنات آكره » وآلقو! بيانات بددو! فيها مخاوف الجنود حول مستقبلهم2 إذ كانت 
الاشاعات تقول بأن السلطات الإنجليزية سوف تستشّنيعن هوّلاء الجنود ولن تثق فيهم 
بعد الذي حصل من نظراكهم في ميروت ودهلي وبعض المناطق الأخرى, كما اتسيف 
المسكولون الإنجليز بآن حكومة الشركة توكد على: احثرام مشاعرهم الديئية قى 
جميع الأحوال » وتمئشمح لهم خامل. #الخرية المفارنة شتعاكرهم الديئية وطقوسهم 
الطاعفية , وأنها تتعهد بعدم التدخل في شُكون أهالي الهند التعيقنة وكيا 0 
ولكسب ود الجند ودفع الضباط الى بذل أقصى جهدهم وإخلاصهم في تنفيذ مايتلقونه 
من التعليمات لاحتواء الثورة . أعلئت حكومة الشركة أن كل عسكري يقوم بعمسل 
رائع بارن في إطار مهمته 2 تتم ترقيته /الى رتبتين أو آكشثر من الرتبة التي 

كان يحملها قبل إنجازه ذلك ء وحتى الجندي الذي يقوم بإنمجاز عسكري رائع سوف 


5 رات 5 5 


الخطوة المهمة الأخرى التي اتخذها الإنجليز لاحتواء الشورة وحصرها في 
المناطق التي اندلعت 2 هي نزع النتاص معنن ([اللحعوه ‏ لوظشيين: لاقن التق وف اقيق 
لتقي لاسفس سقهنا :وا الافكي ذ. لأسا عت :التحقوف: .الور ميق ولخناية قبي يق 
تلاح الف فحيدة .وعدن :فى وقاطفة. مكل حجان ,الت اكيت قاوفة “تست مرر كسد 
السيخ للإنجليز 2 أقدم قاشدها الإنجليزي السيرجون لورنس ون جرع 128172 ططه3 ذه 


110155862682 2 (1) 
121100 3 





ات 11 ا 


©1812 لإعتطهة85 م53 قدئد القوات الإنجليزية باقليم أودة. الشا فر با ورسخ 
*لا ذي القعدة 1598( ها / (؟ يوليو لإهمام قائلخ : ” ..٠‏ إن السيخ يسلكون سلوكا 
حسنا 2 ليس هناك شجار ولا ثورة 2 جردنا كل فرق المشاة من آبناء الوطن الاصليين 
من السلاح في ينجاب » ما عدا. كتيبتين ضعيفتين في يشاور + لا حول لهما ولا قوة 
نحن جردتا 'من السلاح . كذلك جميع. فرق القرسان التنظامية وبعتن الفرق غيرالتظامية 
وليست آية .واحدة: من هدة. الفرق جديرة بالثقة .... جنودنا قليلون ولكن اذا تم 
توعييهم معرينة وقامية + افاكيع سيعاندوو عن فور كميو ولايكوويو !سيان 
نهذا الاخن الحاسم. آخرة في عكهر اكمكن. الجدون. في يتجات من :القيام با لكسيور 
واللحاق بزملائهم في مقاطعة دهلي المجاورة ,2 ولم تتآثر ينجاب بما حدث في 


جارتها فحسب بل لعبت دور! مهما فن اخماد الثورة وتشتيبت شمل الثوار في دهلى ٠‏ 


قبل أن يتخذ الإنجليز قرار الهجوم المضاد على دهلي واستردادها من أيدى 
الشثوار 2 راهنت السلطات الانجليزية على عامل الوقبت وتضييق الحصار بحلى المناطق 
اللكاكرة لسزى :كمكن: اللخوار من مويق ما تله هن العكان 1 السون رقتسي 
الوقت بذلت حكومة الشركة أقصى جهودها للإعداد العسكري المتفوق تسليحا وتنظيماء 
واستدعاء القوات الأوربية والموالية وحشدها في المواقع القريبة من المشاطلق 
الثائرة » وكائت القطارات والسفن البخارية تقدم. لهم أكبر خدمة في مجال النقل 


والإمداد السريع . كما كانت مخابرات الإنجليز العسكرية نشطة تجمع المعلومصات 


(2)1 © أ 01 222621 دةج 06 ع260عع 116113 قط 7ه 2205م ع5 :ا م1 ؟ 
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حنج هج ؟ س 


عن الأوضاع السائدة. في المناطق الثشائرة وتقدمها. للسلطات الانجليزية اقش خ مسي 
لدراستها والاستفادة. منها في وضع الخطة الحربية واتخاذ الخطوات المستتقبلية 2غ 
فقي <كقرين عن الأوضاع في دهلي قدم. إلى السلطات الإنجليزية المختصة في الثاني 
من ذي الحجة عام «/؟ ذه / “ا يوليق لاهمام ذكر أن السلطان يعاني صعوبات كبيرة 
في شوفيق خاجيناحة مت النقود » وهذا سوف يجره .الى الابتزاز 2 كفا أن الأهالي 
سوف يعانون من النقص في المواد الغذائية » وأن.رجال السلطان عاجزون عن تحصيل 
الأموال اللازمة. لتصريف شكون الدولة » وآنه بمرون الزمن .سوف ينفد..:لباروى . 
والقدائعف الموجودة. لدى 00 » ومع كيد ينتجون البنا رود 2 أن مخزونهم مسن 
الكبويت فى. الطويق ان النفاد + ويضيف التقرير قاثلا . " عندما تتوق ف 


تعزيزات المتمردين وإمداداتهم 4 وتبد 1. تعزيز اتسنا وافواناحجا في الوصطول »2 





عر تتاب الوم 00 وبيطبيعة الحال كان الإنجليز يعرفون جيد! الوضنساع 
المعيشية ولم يكونئو! في هذا الخصوص بحاجة إلى تلقي معلومات جديدة. . لأنهم | 
أآفقروا البلد افاي » وكان توقعهم في محله فيما يتعلق بعدم مقدرة السلطان. 
الكهل-الذي أجبر على تولي قيادة. الثورة في سبيل احياء دولة آبائه في توقير 
حاجيات الئاس وتلبية تطلعاتهم في مثل تلك الأوضاع التي كان يتحكم فيها الشارع 
والعواطف التي لاتستمر طويلا آمام مرارة الواقع . خاصة وأن الشوار كانلوا 
محصورين في مناطق داخلية يحيط بها الإنجليز والمتواطكون معهم ,2 5 تيس سر 
للشوار اقامة أى اتصال الى أي بلد يقدم. لهم ك3 المساعدة. في مشثل تلك الظروف 


الحرجة . 





1 و ا 





1نم ل 


بالإضافة الى ما ذكر » فإن المخابرات الإنجليزية كانت تعمل للإيقاع بين 
مختلف الطواعف المشتركة في الثورة » وما أسهله في بلد مشثل هند تلك الفترة 
حيث كانت تفتقر الى قيادة. واعية تجمع سمل أهلها وكانت فوضوية الشورة والتخلف 
في الوعي الديني والسياسي وحتى افتقار الهنود إلى نوع من الوعي القومي, كان 
يسمح بأن يدس في صفوف الثوارمن يوقع بينهم ويختلق لهم قضايا جائبية تشغلهم 
عن قضيتهم الآساسية وهي ذخو سلنطة الإنجليز الاستعمارية واستعادة. سيادة. الدولة 
المغولية صاحبة أنصع تاريخ في اتباع سياسة التسامح إزاء مختلف الطواقعف 
الهندية 2 وفتح آبواب المناصب الحكومية [مام مختلف فكات الهشسود . . 
ضمنمتا بعة الحالات ومو اطة التخطيط لإشارة الفتنة بين الثوارفي دهلىء أبلفت المخابرات 
الانجليزية السلطات في الشامن من ذي الحجة “11 ه / 54 يوليو هلام ب أن 
التقؤد والعتاد .في دهلي في انتقاص متزايد 6. وآن هناك أمل في ظهور فرقة 
وانشقاق في صفوف الثوار بين هندوسهم ومسلميهم », وذلك بسبب قرب حلول عيدى. 
الأفحى حيث يعتزم المسلمون ذبح أبقار الأضاحي أمام المسجد الجامع ,)١(‏ وهكذ| 
كان الإنجليز يستغلون التناقض العقاعدىي الموجود في الهند لصالح إحكام سيطرتهم 
الاستعمارية ٠»‏ ومعلوم أت البقر مقدس لدى الهندوس يحرمون ذيحه وأكل لحمة 
أو إيذاءه » في حين يكثر المسلمون من ذيح الشفر نفنى آأيام عيد الأضحى ؛: لأنه 
أحد الأنعام التي تجيز عن الأضحية * ووجد الإنجليز في ذلك التناقض العقاتكقدىي 
فرصة لإشارة الفتنة وتمزيق صف الثورة التي. لم تمكن لنفسها بعد 2 بل كانت 
مشاكلها تزداد يوما بعد يوم » سواء بفعل عوامل الفسشّل التي كانت تحملها في 


بطنها » أو بفعل ما كان تخطط ضدها السلطات الإنجليزية. لتقضي عليها فى مهدهاء 





153033 52439 (1 











ل ان ؟ هه 


كذلك بذل الإنجليزن مساعيهم. لبحث من يتعاون معهم داخل المناطق الشاعقرة 
ونالوا بعض التوفيق في هذا الاتجاه . اذ وجدوا بعض الفكات من الهندوس ومن 
سيد الذين تعاوئوا مع الانجليز خاصة في مجال ابواء الانجليز وانقاذهم 
من أن يقعوا بآيدي الثوار الغضبان ء ففي برقية أبرقها الحاكم العسركقري 
للمقاطعات الشمالية اشغربية بآكره الى الحاكم العام بكلكته في تاريخ 
ه" رمضان "الاا١!‏ ها/ م١‏ مايق لاهمام ذكر فيها قائلا "٠:‏ نفيدكم أن كل الأخبار 
هنا من حسن الى أحسن ٠‏ ولقد كلفت قوة من الخيالة لتطهير الطريق دذَؤ5ظِؤص 
كواليار بر 13ج ودوآب طهوم2 من اللصوص والقضاء على أعمال السلب 
والنهب التي تجري حاليا في العديد من الأماكن التي تحتاج الى القوات الموكثوق 
بها وغير المسلحة تسليحا مكثفا . ل العقارين :التوادودة لكا عن ته ليه 


ميروت 623155 756 بأن قبيلة السادات 52108 والجت 88عل المجاورة له تعمل 


الى جائينئنا وتقف معنا .وقد قام آأحد أفراد.السادات باحضار ثلاثة من الضباط. 
الانجليز من قوة دهلي بعد آى وفر لهم الحماية اللازمة 5 (1), وهكذا وجملدت 


السلطات الانجليزية مسائدة. من قبِيلة السادات المسلمة والجت الهندوكية, وذلك 
عندما كان الثوار في نشوة الانتصار 2 فمن الطبيعي أن يجدو ا الككبوين من الذين 


يتعاوئون معهم عندما بن[ ع ينو ادر تقل الخورة” عظين للسيات 1 
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ارت ؟ سه 


بالإضافة إلى الإفراد وبعض الجماعات التي وجدتها السلطات الإنجليزية في 
تعاون معها » وقفت معظم الإمارات الوطنية الشبه مستقلة التي كانت داخلة ملع 
الشركة الانجليزية في نظام الحلف التعاوني 2٠‏ وقفت إلى جانب الانجليز أو بقيت 
متفرجة بانتظار تبين الأوضاع ومعرفة المنتصر والمشهزم + فمن الإمارات المرهتية, 
أعلن مهاراجه سندية 563112018 1182832338 وقوفه إلى جائب الانجليز, ودطهار 
مودته وصداقته لحكومة الشركة الإنجليزية أرسل .0 “ا جندي من حرسه الخاص وسرية 
من مدفعيته. لمسائدة. راأجراءات الإنجليز الأمنية في منطقة آكْره 0007 11 تبجنا 
5 السيخ وقباكل الكورخه طعاعده 0 ) في الشمال ونظام حبيدر 5 ضي الجنوب 
الى عاتب مكنيو 110 

في إطار الاإستعدادات للهجوم المضاد سمت السلطات الانجليزية يح تحجتدت:. : 
قواتها ووضعها في حالة التأهب . مركزا في ذلك على القوات الآأوربية الأحسسن 
تدريبا والأكشر ولاء وثقة + وفي الإيام الأولى من امدلاع الثورة ره الحاكم. العام 
في كلكته إلى قائد المحافظات الشمالية الغربية بآ كره في تاريخ اا رمضان 
١“‏ ها / ١"‏ مايقو 55 م قائلا . " أرجو أن تتصلوا بالسيرجون لورئس نطو[ ة8 


6م مع طن رأ بأسرع وقت ممكن وأآن تبلغوة بأن بيرسل لنا عدد!ا من القروى العسكرية 





)1( 19 ظ 
)؟) 0 22225 قوع ©266عع113ع1طة عط 7ه متقمدمومه5 ومرذية , ا 


2-8 120138 07 2017132668م توه الأسطة مده1]0 فط 2ه لمع وسصممومج 


22 وط طن 7 جو 7 185 012 17 ونا 56 


جواهر لعل نهرو : نكّاهي به تاريخ جهان . ج 5 ,2 ص وول . 








ل 94ج ؟ هس 


في المتتعات يس لشترق :9 وري لسن واستعظية ١‏ امكف لفيا نون أن سكل إرسالهسا 
خطورة عليه 1), وفي نفس الوقت كان من حسن حظ الإمجلييز. آنهم 'كاشو] قد وصلوا 
الى عقد صلح في نزاعهم مع إيران » فأبرق ناكب حكومة الشركة الإنجليزية في 
المحافظات الشسشمالية الغربية اكه :الى الحاكم العام بكلكته بقاري 4 رمضان 
١#‏ هار 1 مايو لاهمام طالب فيها باستدعاء الوحدات العسكرية الأوربية وحيديةء 
من السلاح اي ارين الموجود في حدود اآحراق بشكل فورى وامترية يهعتسشسينة: ‏ أن 
جاءت الانباء تفيد بأنه قد تمت المصادقة على اتفاقية السلام مع ايران.2 وآكد 
ناكب الحكومة في برقبيتها المذكورة على أهمية الوصول المبكر لهذه التعزينؤات 
العسكرية الأوربية القوية الى كلكته وإرسالها من هناك إلى المحافظات العلياء 
كما طالب بارسال برقية ممائلة عاجلة الى بمبي* 201122337 . لشئفس الغرض (؟), كب 
قامت السلطات بإرسال ضيآاط الى سيلون 02 0631 بالباخرة وحمتان مجموعة من 
الجسشود الأوربيين » كمآ استدعيت كتيية من قوات المشاة الأوربية من كراتغي 
818.621 إلى ملتان <2زقنا 19311 وكتيبة بلوتشسية من حيدر آباكد بالسئد الى 
فيرون يور 006 62 05 17736 » كما استدعيت كت أخرى من 500 8 الى 
كلكته -11إن 001 لارسالها إلى اله آباد | 2112528580 بالسفن الخارية حدر 
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بأهمية الهجوم على الشوار واسترداد دهلي بأقصى سرعة ممكنة : ولقد وصلت 
تعزيزات إلى ميروت بواسطة القطار في ؟ رمضان “إ/ا؟ زه 4 وتمكنت :السلط ب همات 
الإنجليزية من تصليح شبكة الاتصالات بين ميروت واكبرها,#الشبعانة عقابهه اتسين 
4 رمضان “11 5 / /ا١(‏ مايو 9هم(م + وآأعطيت صلاحيات غشكرية كاملة. للقادة. 
عيكو 10 
هكذ ١‏ كانت تدم الاستعدادات للهجوم المضاد على المناطق التي وقعت تحت 
سيطرة الشثوار » ورمع أن الاستعد1آداث والجسر عانه كائنت متزاممسة للقيامم. بالهجسوم 
على تلك المشاطق , ,الا أن التركيزن كان على الاستعداد للهجوم على دهل تي 
واستردادها من آيدي الشثوار ٠‏ وذلك نظرا لاهميتها المعنوية حيث مقر السلطان - 


عادر ساه الثاني الذي اضطر أن يتولى قبيادة. الثورة 4 ولأآن بيقاء دهلى لصي 


الشثوار كان ملهما للشورة في ساعر المناطق وأن استردادها كان يعني ضربة 
معنوية موثرة على الثوار في المناطق الأخرى وعلى الذين قد ينوون القيام 


بالشورة في المناطق التي بقيت هادئة ٠‏ ولقد تحملت ينجاب العبء الآكبر لذلك 
الاعداد. والهجوم الذي تلاه . 

(أبلغٌ جون لورئس ©1826 متطمل حاكم معان العبكرق قيادة 
المحافظات الشمالية الغربية بأكوة في الخلدكين من ذىي القعدة “9# اه/ ١؟يوليو‏ 
لاهمام بآنه جاهز للمشاركة في ادر د دهلي وآنه سوف يكوم فورا ببا رسال | اح « 
من ١...‏ من الأوربيين ومثل هذا العدد من الينجابيين + كما سيعزز هذه القوات 


في القريب العاجل بثلاثة آلاف من المشاة وماكتين وخمسين من الفرسان وستةمداغع 
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25 آمله أن :شرف جميع هذه القوات في جلشدهر نال ان حسددود 
مقاطعة دهلي بحلول الحادي عشر من ذي الحجة سابا؟! ه / الأول من أغسطسس 4607 ام » : 
واقترح على الحاكم العام بكلكته بأن يسمح بمغادرة القوات من بشاور عدع نانع 52 56 
وكوهات 10188 ,اذا اقتضت الضرورة ذلك + وذكو آن مثل هذا. الإجراء سوفف يوفر 
لهم .٠لا‏ من المشاة الأوربيين و 5٠+‏ من المشاة الينجابيين ومجموعة معنب نين 
الفرسان وثلاثين مدفعا ‏ راضافيا 2٠‏ وذكر أسشه بقوة إضافية تلك كو م 
استرداد دهلي والاستيلاء عليها . وطمآن لورنس حكومة الشركة عن الأوضاع في 
مقاطعة ينجاب , الا آنه أبدى قلقه من احتمالات قطع خطوط الاتصالات بيه وبين 
كبار سلطات الانجليز في آكره وكلكته 1 وحتى منتصف شهر يوليو لاهلمام كان 
قد بلع عدد القوات الانجليزية الحاشدة. على حدود دهلي بحوالى ستة لابين 
المدفعيين والفرسان والمَشاة ويلغ عدد الأوربيين فيها .إلى لاهه8, مقاتلا . وهذا 
ويه الى آزمة ا[لكقة التي ازدآادت بين الانجليز والجنشود الوطنييبن2» حيسث 
أنه على الرغم من آن عدد السياهي كان يصل الى عشرات أضعاف الجنود الأوربيين 
نرى هنا أن عدد الجنود الأوربيين قد ازداد على الجنود الوطنيين 2»وحتى هذا 
العدد القليل الذي سمح له بالمشاركة في عمليات الهجوم المضاد على دهلي»ء 


كانوامراقبين ومسلحين بالاسلحة الخفيفة »ومع انئضمام قوات يتجاب الى هذه القوات 


)01 ا +01 26205 062835 1611156266 طة عطة 7ه 208مع266 : ملق ]ا 
1201802-28 02 2205312668 851 ع الأس لطا مده للا مط 02 اطع ستممده 7ه 6 
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يكون قد بلغ عدد القوات الإنجليزية التي جهزت للبدء. بالهجوم المضاك واسترداق. 
دهلي من أيدىي الكواو. + قد وصل الى حوالى عشرة ألاف مقناتل .2 ليصل هذا العندد. 
إلى آكشر من ستة عشر آلفا 1ك مخدميت لوت الموجودة: في يشاوى وكوشتسات 
والتكي اقنان. ,الينها” حون لور حم قرسا كه إلى قيادة. المحافظات الشمالية الغربية 
باكره أ ومع كل هذه. الاأضافات والتعزيزات » كاشت القوات الآوربية هي التي تشكل 
العمود .الفقري للقيام بآية عمليات ضد الشثوار في دهلي أو غيرها من المناطق 
التي خضعت لسيطرة الشوار . 
في نفس الوقت قدمت المخابرات العسكرية تقريرا الى السلطات المختصة 
حول عدد مقاتلي الشوار في دهلي والأوضاع هناك بصورة عامة , فذكر أن عددهم 
كان يصل الى 0000 مقاتل وآن البنادق كثيرة 6 شنقص في البارود ولايوجد ْ 
لديهم العتاد الكافي . كما ذكر بأن الشثوار في دهلي كان بحوزتهم حتى ذلك 
التاريخ ١١‏ مدفع حصار و ١8‏ مدفع ميدان , وأشهم كانوا يوعظون بأن الحرب حرب 
مقدسة 0 هكذ1 كانت استعداإدءات الإنجليز للهجوم المضاد م وهىي استدتحدادات 
شاملة ومدروسه ومخططة , وافضعة في الاعتبار التعرف على أوضاع الشوار وروجحهيم 
القتئالية وأخواة الامتحة لعن كادى|".وستكونية وكميناحينا ومعرفة شاط اليك 
فيهم,وإاثارة المشاكل بين بعضهم البعض ٠‏ . 
لم يجازف الانجليز بالهجوم على الشوار الا بعد أن أكملو!ا 1[ستعدادتهم 
للمواجهة وتأكدوا من أن قوات الشوار آخذة في الضعف بسبب النقص في الذخيرة 


والمون من جهة وبسبب فوضوية الثورة وافتقارها .الى التنظيم من جهة آأخرى ,2 
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خاصة أن الانجليز استغلو! التناقض العقائدي لدى مختلف طوزاعف الثوار في إحداث 
الفرقة سد وفل شوكتهم وتبديد شملهم' وتفريق جمعهم 1 ولكي يجر الإنجليز 
الثوار إلى استهلاك أكبرى كمية من عتادهم ,2 بدأو[ مذ /!؟ من ذي القعدة. ا" أهار 
14 000 /اهمم بمناوشات يومية يتكبدون فيها بعض الخساكر دون أن يبادروا 
بالهجوم الشامل بانتظار اكتمال التعزيزات واختبار قدررات الشثوار القتالية 
أكثر فأكشر . كما كانت السلطات الانجليزية العسكرية تنتظر وصول رجال موّهلين 
من إنجلترا واللحاق بالقوات الإنجليزية بعد أن سمعت أخبار وصولهم إلى كلكته» 
كان الانجليز منشهمكين في ١اتخاذ‏ الإجراء*ات الأمئية. بلكو “لفن لتلك القكوات من 
كلكته إلى مواقع القوات الإنجليرية قرب .دهلي عبر افو 1 وفي بإشارة الى 
قرب وصول الإمدادات القادمة من انجلترا وآاثارها النفسية على الثوار كتبت 
يأحدى التقارير العسكرية في الثامن من ذي الحجة “الإا(ه /ر 9” يوليولاهمام قائلة. 
" ييُظهر أن العدو. تبطيت همتهة أنباء كاشيور 6 :05121500 ا لم عع أآى هجوم منشنذ 


الثالث والعشرين عندما تحركوا ببعض المدافع الى منئزل متكاف 8 ؟ © 68.113 1816 


لا با شتي اق إلى وصول رجال موهلين .من انجلترا. لتصفية العمل الموجود 


أمامنا 2 ونبحث عن أحدث المعلومات بشأن مغادرتهم كانيور وبرن و مترتتع 0 اذ أنه 


)1 02 6215ة مومه06 266همع113عقخصة مط 2ه مقومدووو2 :مسذبة 1 7 
8 12018 072 2073126648م اق از 1102 قط 02 نه سممدعجهن © 
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يجب علينا دون شك أن نتخذ من قبل الاجراء اللازم بشأن خط سيرهم ييه 
يشير بوضوح الى آن الإنجليز استخدموا حرب الأعصاب إلى جاشب الوسائل الآخرى, 
حيث نشروا في دهلي آنباء وصول إمدادات من إنجلترا + ثم تابعوا تأثيرها على 
معنويات الشوار. » ويطبيعة الحال كانوا ينشرون هذه. الأنباء في أوساط قواتهم 
أيضا ليرفعوا من معشوياتهم ٠.٠‏ 

استمر الإنجليز في محاصرتهم لدهلي مع استمرار الاشتباكات وحدوث يعض 
العطا رك ينبجع ادر + وني ابيع كاد تو وقد لاي وا كرا ري ون و 
الى المعارك المديرة المخططة , لم. يكونوا يتكبدون خساكن كبيرة » في حيين كان 
الشثوار يتحملون خسارات آكبر في معظم هذه الاشتباكات والمعارك , ففي معركة 
وقعت في مشتصف ذى الحجة لاا اه / أواكل أغسطس 869 ام قافك اك امك حوالي الساعة 
السادسة مساءا واستمرت طوال الليل حتى العاشرة صباحا 2 تكبد الشوار خساككئر 
عير نيت اوترعهم في فخ خطط ]ا تير الحربية وجرهم .الى حيث يريدهم م 
المخادعون الإنجليز . وذكر الرائد أنسون 172م0ع2م قائد الوحدة. الانجليزية في 
تلك المعركة يقول ٠‏ ظ ْ 


11 


ان المعركة بدأت بهجوم العدو ,2 وانتظرت مد افعنا ومشاتنا حتى [اقتريبو|ا 
منا تماما . ثم أمطرت عليهم وابلإا من القذائف والقنايل العنقودية + وقد قتل 
وجرح مايقرب من 0٠+‏ شخص في حين كانت خساكرنا عشرين شخصا فقط من بيشنهسم 
الضابط الوحيد الذي قتل في المعركة وهو ايتون ترافرة 8 122 02 نا يع نط 


الذي اصيب بالرصاص في واأقة (5) ."0 





(1) ه440 و 22.439 :123104 
)؟) 325450-4-511 :1210 
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استمر الانجليز على هذا المشوال معززين فواتهم مستنزفين قوات الثشوار الى 


الحاسمة التي قاد الانجليز فيها السيرجون. لورئس © 8227لا طتطو ل مدت 


الذي سبقه شي قيسادة. هذه العمليات ثلاث جشرالات ارد كودى اكشان محهفة تكتحدة 
اصابتهما بالهيضة. وانسحب الثالث بعد .أن. أصابه ضعف عام + ولقد دافع عن 
دهلي أهلها دفباع البيأس لعلمهم بمصيرهم المحتوم وهو القتل اذا غلبو(!), وكان 
الشوار قد أنهكوا خلال الآأشهر الماضية وقتل منهم الكشيرون خلال المعهارك 
والاشتباكات التي كانت تقع من حين لآخر أ كما وجد الإنجليز في الهندوس ويعض 
السالميى مق كفل المواقههم. :ونم مك من: المجاهديق لا القليل: الذين اكاشتيستسوا) 
يبيتون جياعا ويصبحون إلى القتال سراعا ويعمنون مع, جمع من الجنود في الدفاع 

عن سور المدينة الذي كان يتعرض لهجمات الإنجليز المتكررة + ولقد استفظل 

الإنجلين فرعة شوم حراس إحدى المواقع فاستولوا عليهاا ثم آخذوا منها يضريون ‏ 
البلد والسور المحيط بها حتى تمكئو| من هدم. بعض أجزاعه وسيطروا على القلاع 
المشرفة على المدينة , ومشنها أخذوا يزحفون الى داخل المدينة في قتال دموي 
مع الشثوار جرى من شارع إلى شارع ومن بييت إلى آخر إلى أن تمكن الإنجليز من 
الاستيلاء على المديئة وأبوابها وقلعتها 52100 وأسواقها دنا 4 اعت حك أت 
قضي على المقاومة حيث حال جماعات من الهندوس بالاشتراك مع ميرزا إلهي بخلش 


بين من بقي من الثوار وبين ما كان يجبى اليهم من المواد الغذاكية من 


القبرى حفن طنوم يناع" تبافطرى انلف اروك نمو كفن 117 سيط الإنجلين 


)١(‏ عبدالحي الحسنى . الهند في العهد الاسلامي أ ص 5984الء. 


(؟) عبدالمنعم الشمر + تاريخ الاسلام في الهند 2 ص هلام ب >ظاعم . 
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على الموقف في دهلي في الثلاثين من المحرم 1554 ها / ١9‏ سبتمير لإهم١م‏ بعد أن 


بقيت بأيدي الثوار قرابة خمسة أشهر . 


في أثناء التخورة وبعدما ظهرت فق أكى الفسل غادو السلطان بهادو لس جما كد 

الشاني قصر الحكم في دهلي واتجه إلى ضريح السلطان همايون على بعد حوالي 
خمسة ميال خارب مدايكة ذهلئ يعيد | عن مركد :الخطر.ف ويمنة آنه كاق قناقن علبي 
للنخورة ٠‏ كان الخناوهك ‏ كلنك؟ ] خر ها الى ا جذ قن *تفوين: الكو ىن كفناة اكه لد الررهتك 
على كشير من سكان دهلي » ووجه الانجليز قوات الى طلب السلطان الهارب ودعوه 
أن يلقي السلاح مقابل الابقاء على حياته ١‏ فقبل واستسلم. الى الضابط الانجليزي 
هدسون 508802 في الثاني من صفر 1874ه / (؟ سبتميبر 1600م ومم ولك حال 
الإنجليز بالقبض على من بقي من انا الآسرة الحاكمة وقتلوا كلهم بين ينيسدى 
السلطان الأسير تعذيبا له .2 كما قتلوا كل من وجدو!ا في المدينة من العلممااء 
والأشراف والأعيان ووجهاء البلد ,م ناهبين آموالهم ومخربين دورهم وأشاثهم حتى 
اوه دهان كلاوية عاتن تقر وقين 117 وفي الإشارة إلى هذه الأعمال الوحشية الاجرامية 
كتب قاعكد القوات الإنجليزية في دهلي الى قيادة. المقاطعات الشمالية الغربيية 
في آكره بتاريخ الثالث من صفر عام 154 ها/ 7١‏ سبتمبر لاهلمام قائلا . 

" هنا كل شيء يسير على مايرام السلطان والبيكم زينت محل < اطتاع 256 عط 


0 5 ا : جن 0 
1111281 ا نتطع 76 يعيسشان في السجن تحت وقابة شديد8. واليوم قبض علىالامراء 


1 عبدالحي الحسني ٠.‏ الهند في العهد الاسلامي ” ص 25985 
عبدالمنفئعم الثمر ٠‏ تاريخ الإسلام في الهشد م ص 'عسه؟ - لاهع , 
محمد حسن الأعظمي ؟ حقاكق عن باكستان 2 ص غلا 2 


شريف الدين بير زاده . ا باكستان ص ”اا ٠‏ 








7ع - 


سون] اسعول المتطع ه10 11152 وآبو بكر عع ع8 وول لخر يسان 
منةة 5111 1155لا ١‏ وك ألقى القبض عليهم هدسون| «رمعن0:: في رو يسم 
همايون وآطلق عليهم الرصاص في باب دهلئخ | ههج 72111 + جثثهم مرمية 
الآن في كوتواليم11و :0خ المكان الذي قتل فيه كثير من مواطنئينا المساكين 
وعرضوا للتفرج " لي 

استمر الإنجلين في الففناء على عالخؤار 'بوحشية قافة” ع :ولم يككدو] ككل 
آبناء السلطان ٠‏ بل قطعوا روٌوسهم وعلقوا آأجسامهم على مبنى الكوتوالية وقدموا 
الرووس الى أبيهم وأتبعوا القتل العا تكدمير. جيوت الملمون امغر سين 
وشنقوا من وجدوه منهم على قارعة الطريق » قائقلبت دهلي العامرة الى صحصراء 
جرداء 2 واستخدم الإنجليز طابوو الج واسيس من التمون لفطلا ره المسلمين وقتلهم ‏ 
وكانت تكفي إشارة هندوكي الى مسلم لوفع عنقد في حبال المشنقة7؟!, لقد قتلوا 
السو ري لطر ع يد موا ع يي 


5 200 
المدافع وأطلقوا عليهم نيرانها لتنتشر جثثهم ,2 كما شنقوا آلاف الاشخاص على 
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(1) مط 2ه تدعت قمع ممدعع113عقصة عطة 2ه 205مهع2 : طللاك. أ 
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م محفد حسن الأعظمي ٠‏ حقائق عن باكستان 2 صغ8” »2 
عبدالمنعم إلثفر + تاريخ الإسلام في الهند ,م ١ه‏ . 405 2 لاه , 
حسين 5-7 أطلس تاريخ الإسلام » ص +55 ٠‏ 
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كان لخبر سقوط دهلي بأيدي الإنجليز واعتقال السلطان بهادر شاه الثاني 
آخارة:. الشيفة” على معشويات: سشاكر ادكه الهندية الثائرة ٠‏ ءالا 1م نكو اده 
يستسلموا وقاوموا القوات الانجليزية ,الى آخر ما كان باستطاعتهم, على الرغم من 
بوادر الفشل التى كانت تبدوى. للعيان وعلى الرغم من سماعهم الممارسات الاجزامية 
والقمعية التي ارتكبها القوات الانجليزية بحق دهلي وأهلها . 

رأينا فيما سبق أن الكورة بعد أن بدآت في ميروت وانتقلت بسرعة الى 
دهلي ٠‏ انتشرت في كانيور ومدن أوده ومعظم مدن وقرى المناطق الشمالية للهند ‏ 
وآن الناجين من الإنجلير في أوده. قد 500 عاصمتشها. لكنهو في مفسكر يسيم 
الرئيسي المحصن , كي اسكولين. الخو ار خلن كاتوورى :اقامو 1 نذيده جماعية لمكات 
الإنجلين الذين وقسو] بأبيدييهم وكان يقود الكواى في كاشيور نائا صاحب أحد 
أحفاد البيشُوا المبعد من يونه » وآكمل الانجليز استعداداتهم للقيام بهجوم 
مضاد 2 وخافوا أن يلقى الإنجليز المحاصرون في لكتهو نفس المصير الزي لقيه 
الإنجلين المحاصرون في كانيور 2 فأسرعوا بإرسال قوات إلى كانيور. لتتقدم بعد 
الاستيلاء علينها الى لكنهو [(أ, وقاد الحملة. من .إله آياد إلى كانيور القاكد ‏ 
5526 نيل 116111 مع جنود من المشاة الأو ر سين كن 9 ذي القعدة. عام 
5-5 ه / يوليو لاهمام 0" ويقال إنه في طول الطريق بين اله آباد وكائيور 
1 قوت محيوؤل +ظفن كامة وفايم هدن اق رمب 

عبدالحي الحسنئى ٠‏ 1الهند في العهد .! لإسلامي أ ص همؤلا! ٠‏ 


(1) 06282621 16113156266 طة عط 073 2660208 : 12 لاط الأ 


012128 120158 017 012665 دمر بذع ع الأحطنة عده0 11 526 02 2ع متصعدع7 0 
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قام بشنق هندي واحد على كل شجرة , بحيث لم تبق شجرة إلا وعلقت فيها جثة من 

جشّث الهنود .الذين شنقتهم قوآات نيل (11, وأتبعت هذه القثوات قوآات أخرى بيكيانة. 
هيف لوك 2ا100ع278 التي كانت تتكون من حملة: البشادق الأولى في مندراس 

والرابعه. 0 والثامتنه والسيبعين والسادسة والثمائين وقوات من السيلخم 
وسرية تطوعية من الفرسان الأوربيين وسريتان من المدفعية ,. بالإضافة الى حملة 
البنادق الخامسة لمدراس, و ١5+١٠‏ جندي صيني الذين وصلو! الى كلكته وتقرر 
ارسالهم للانضمام إلى قؤات هيف لوك (5), وكان يصل إاجمالي عدد الحصتيوات 
الانجليزية 5 القاكدين المذكورين إلى حو الي ثلاثة آلاف مقاتل من الأوربيين 

والسيخ ومكات أخرى من القوات التي انضمت الى قواتهما في" النظريق الت تعن "1 
ييا لصا ده .الى آلفين من الجنود الذين أعلن بعض الراجوات وضعهم نتحت إامرة الثكوات 
الإنجليزية المهاجمة [4. ويذلك وصل.عدد .القوات التي احتشدت للهجوم على لكنهو 
من كائيور إلى آكثر من حخمسة آلاف 4 في حين كانت أعداد الشوار الموجودين هناك 
تصل الى أضعاف القوات الإنجليزية 6 1ه أشهم لم يكونئوا 005 (8), كما كانت 


القوات الانجليزية تتفوق عليهم في كثافة النيران. وجودة. التدريب . 


. 8٠١ جواهر لعل نهرو . نكّاهي به تاريخ جهان 2 ص‎ )١( 
اطعطة 06282 ©220عع 561131 ةد 6ط 02 205و 56 :1 نت , إلا‎ 0 0) 
© تنا 326312 02 #مععصط ممعم شع اس عه مط 02 ننه سمعدع 7ه‎ 


252.439 701.75 و2557 02 17217 للد عمط ١:‏ 


)م .1518:2.449 
(4+) موّلف مجهول . ظفر نامة وقايع عدر بانع ل 4ه 


(ه) عبدالحي الحسئى ١‏ الهند فى العنهد الاسلامي ص 85؟ ٠‏ 
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المقاومة التي كان يقودها نانا صاحب »2 لتنطلق من هناك إلى لكشهى . وارتد 
ثانا نا هم 5 0 و ص 0 كان وهم 5 : 0 

مهزىق : والتحكم الانجليزر للاطقفال والمسا الذين قتلهم الشثوار ا سشتقنا مسحنا 
سديد !. تسمكز منه النفوس ؛ لقد قتلو! من الهشنود أعد اد 1 لاتحصى كما دمععغع روأ 


العمران وأصبح كشير من القرى أنقاضا وخالية من السكان  .)!(‏ 


في ٠لا‏ محرم 1/4[ ها / ١9‏ سبتمبر 1409م غادرت القوات الانجليزية كانيور 
متوجهة إلى لكنهو بهدف القضاء على الثشورة هناك وائقاذ القوات الانجليرية 
المحاصرة 2 وعبرت القوات الشهر بواسطة جسر الزوارق الذي بناه سلاح الهندسةء 
وذلك على الرغم من تعوانة بنادق اتقو ان الذين حاآاولوا دون جدوى منئع القفوات 
الإنجليزية من العبور + وكائت الوحدة الخامسة من حملة بشادق مدراس والوحدة. 
الرابعة والثمانون من المشاة تشكل طلائع القوات الانجليزية التي عبرت الشهر 
بقيادة. الجنرال نيل 176313 »2 واحتلت المواقع المخصنة لها لتنضم إليها مختلف 
الوحدات المشاركة في الهجوم + وقد أخذت هذه القوات مواقعها على بعد حوالي 
ياردة 2157 وكان الإنجليز يتقدمون إلى الشوار زاحفين ويردون على شيسران 


بنادقهم بشيران أشد إلى أن ترك الشوار. مواقعهم راكبين على خيولهم وحاملين 


, م١.( جواهر لعل نهرو . نكّاهي به تاريخ جهان 2 ج  , ص0١0١م ب‎ )١(: 
+ 1 عد المت لحنت [الهئند في العهد 'الاسلامي‎ 
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أسلحتهم وعتادهم »2 واستمر الإنجليز في بعض المساوشات لمطاردة. الشثوار. عن 
تكن امود الرملية المرتفعة واستقر الوضع لصالح القوات الإنجلينزية الذين 
نصبوا الخيام معسكرين بقواتهم: ليأخذوا أنفاسهم قبل أن يقوموا بمواصلة 
عملياتهم بقصد الوصول إلى المعسكر الإنجلينزي المحاصر في لكشهو + وفي اليوم 
التالي غرة 0 عام /ا؟ زه / «؟ من 0 /اهم ام قامت قوة الفرسان الانجليزية 
ينعمليات استطلاعية للاطلاع على مواقع الخو ار ودرجة استعداداتهم 2 حيث قوبلو|ا 
بإطلاق الشيران من قبل الشوار » وفي صباح الأشثئين الشائي من صفر اه /ر 1" 
سبتمبر ل/اؤمام بدأ. الانجليز تحركهم تحو لكنهو في جو ممطر : ولم. يقطعو! مسافة 
ميل واحد حتى وقعوا تحت وابل من نيران الثوار في طريقصح راي مكشنوف )١(‏ , 
وبادرت القوات بريه بإطلاق نيران مدافعها الى مواقع الثوار الذين كائْو| 
يكومون مإظلق خب انهو قن كان رعق ». وتحت وابل من نيران المدفعية كلفت 
مجموعة من القوات للتسلل إلى مواقع الشوار واجبارهم على المغادرة من موقعهم 
المرتفع 2 إلا أن ا تكن لان كا ومو 1 وامعحداو | .إلى أن سقطت في وسط موقعهم قذاعكف 
من مدفع ذات شماني 1انشات 2038 طعطة-8 مما. آرعب البكواو: وجعلهم 
يتخلون عن مواقعهم متكبدين خسائر في الأرواح والعتاد,ولم تتح لهم قوة نيران 


المدفعية بأن يستخدمو! فرسائهم في الالتفاف على العدو وتوجيه ضربة اليهء 


(1) (1854-1858) قستطن 20 120315 زناه 21 8 عمط 108325738 .هار 
ا 

03 اطعتا مم06 312156112126266 عط 2ه قم نتدمهعه2 : م2 نط أ 
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فاضطروى! إلى الإنسحاب دون أن يتمكنوا من حمل جثت بعض قتلاهم 1 وهكذا كان 
الإنجليز يتقدمون من موقع إلى موقع بفضل تفوقهم في سلاح المدفعية وحسن تنظيمهم 
وتدريبهم ومهارة فوادهم في قيادة. العمليات قبادة. مخططة ناجحة وكانت المعركة 
المذكورة قد وفعت في مكان بيسمى منكلواره 8 81 1777 115315 على بعد ميلين من 
الجسر الذي عبرت عليه القوات الإنجليزية » ويعد توقف نيران الشوار تقدمت 
القوات الانجليزية الى الأمام ” ووجدت أن. الكوار كائنو! قد بشسشوا كردس لت ل [ 
ارتفاعها إلى الصدر مما آأوقف تقدم القوات المهاجمة بعض الوقت الى أن. تتمكن 

الإنجلين من إزالتها. 50905 قواتهم من العبور + الا أنها واجهت مقاومة شديدة 
من الشوار الذيين كانو!ا يطلقون نيرانهم من الجدران المثقوبة من البيوت 

الواقعة على جانبي الطريق » واستمرت المعركة بين الجاشبين الى ظلام الليل 

لبتخلى الثوار عن مواقعهم بعد أن لم يتمكئشوا من الصمود أمام تقدم اتتيووان: 
الإنجليزية بمساعدة. من نيران مد آاقعهم السديدة. + وقد كرك الثوار بعض آلعريات 
ف لمان انيسن 5 اخيف الوك كو شيكن: من لدعي 111 

كان الإنجليز قلقين على مصير الجايية :انيدي االسحاضر :ان كدي سس 
07 معان 11 وخاصة آنهم كائو! يسمعون أصوات الطلقات داخل المدينئنة . ومن هنا 
كاشق] ييدلون قتضاردى جهدهم ليصلوا ,الى الحامية المحاصرة بأسرع وقت ممكن قيل 
أن يفوتهم الأوان لإنقاذها , ولحد و امت الدواكت الإنجليزية تقدمها من خلال 


معارك شرسة كانت تجرى من بيت إالى بيت ومن موقع الى آخر يتكبد فيها الإنجليز 


١ 8 172827625 : و(1854-1858) قصتط0 قطة 12835 جامد عمدع2 5 ع1‎  )( 
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خسائر في الأرواح من حين لآخر + واضطروا أن يختارو! طريقا صحراويا ثم يعبروا 
أراضي مستنقعة لتفادى الخسائر الكبيرة التي مسوا بها إلى أن تمكنوا يعلد 
معارك مستميته دامية من الاستيلاء على م باغ [*) 411752 في لكنهوق 
نمه ان ادف منها الشوار وذلك في الرابع من صفر 1994 ه / «؟ سبتمبس لاه4مام» 
وقد لعبت قوة الفرسان المشاركة ذور) نوم“ فى ذلك الأنكفار م.وأكامتك تشكون مسن 
أكثر من مائة من المتطوعين الإنجليز ومثله من الفرسان الأففان[!!, وهذ1ا يشير 
إلى أن جماعة من الأففائيين آيضا قامو| بمساندة. القوات الإنجليزية “وقد يكون 
من الدوافع وراء هذه المشاركة هو الثآر التاريخي. لما حدث لروهيله الآففان 
من قبل شجاع الدولة حاكم أوده الذي قام ‏ كما رآأينا في الفصل الثالث ب يضم 
أراضيبهم الى إمارته متمتعا في ذلك بالمسائدة الإنجليزية التي قدمها له هستنجن 
حاكم عام شركة الهند الشرقية الانجليزية في الهند . 

كان عالم باغ يشكل معقلا مهما من معاقل الشوار في لكنهو , وبسقوطه بيد . 


الانجليز أصبحت مهمة الشوار أكشر صعوبة 2 أنهم على الرغم من ذلك استمروا في 


(*«) عالم باغ ( حديقة العالم ) . كانت عالم باغ من إحدى الحدائق السلطانية ‏ 
التي إنشآت على مساحة فسيحة بحيطها سور ببلمُْ ارتفاعه حوالى تسعة أقدام. 
 )١1(‏ هطة 2ه تعض 3م06 وععدعوع 161113 سة عط 2ه 5ه 5 :1132 ا 
8 120318 02 2220712668 1ه ع اأسطنا مده إل[ 126 012 0 + 
0 بغ 52-1895 رققة كوو 18 
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مقاومتهم البطولية واختاروا. لهم مواقع بين الغابات والأآرياف المجاورة. وقامو|ا 
بالانطلاق منها بحملات موجعة على القوات الإنجلينزية تكبد فيها الإنجلين بعض 
الخساكر في الأرواح مما جعل قاكد القوات الإنجليزية الجشرال نيل م 
يوقف عمليات المطاردة. والتقدم. الى مواقع الثوار. المتبقية وذلك لتأخذ قواته 
الوا ومع ذلك لم بيأخذوا نوما مريحا .إذ. كان الثوار يقومون من حين 
لآخر بإطلاق الشار وكانت تصل بعض القذائف إلى مقربة من مواقع القوات الإنجليزية 
+ سبثكمير لإاهلمام قام الثوار بهجوم مضاد أوقعو! خلالهة خسائر جسيمة في صوف 
القوات الإنجليزية 2 وييئما كاتكتقذة العوات اعقوم جارد علتن: شير أن «اللشسوان: 
هاجمت مجموعة من فرسان الثوار و القوات الانجليزية وكبدوها حو الي عا كميية 
وعشرين قتيلد 2 وقد حدث هذ! تنتيجة خدعة حربية دبرها الكوان.وتندوها يتجساح : 
الى موؤخرة القوات الانجليزية وظنهم الضابط الانجلييزي المسئول عن المؤخرة 
نأكو من وحالة فسسم لهو بالاكهر اب الثبيه. وف التوقة» الذق آرإك أن يدكلسيمية 
معهم ويتبين الآمر آكثر . ظهرت المجموعة الأآخرى من الشوار وبدأوا بإضط لاق 
الشيران على الإانجليز + ولقد آخرج القائد الإنجليزي في الموّخرة مسدسه وقام 


بباطلاق بعض الرصاصات ,الا آنه هوجم وقتل مع عشرات آخرين من الانجليز الذين 


)01( قصستط0 فحتة 22018 جره 22 55628 12 :23225628 أ 8 ١‏ 
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سنطوا قتلى , كما فقتل بعض الثوار آثناء هروبهم بعد أن شفذوا تلك العمليية 
الفدائية بنجاح ,2 وإشر ذلك قام الانجلين بتشديد .الإجراءات الأمنية خوفا. من 
تكرار حدوث كارثة مشابهة في المستقبل[!21 وفي مستاء ذلك اليوم كلف الإنجليز 
. مجموعة من قواتهم للقيام بعمليات استطلاعية تفهيدا. لمواصلة تقدمهم إلى الحامية 
الإنجليزية المحاصرة : 21 أن أقثر كالمو ع ةله يتمكنو 1[ من القيام بمهمتهم 
على مابيرام وذلك بسبب مراقبتهم من قبل الشوار وإطلاق الشار عليهم , فتراجعوا 
سريعا الى مواقعهم بعد .أن. ققد أحد آفرادهم أحد قدميه إشر اصابته بطلقات 
من رصاصات الثوار وض افخااع ابصكن الجن من السحدو وحرك مر ] تحهم في 
عالم باغ » وقضوا يوما آخر هنا وأمروا أن. يكونوا على التأهب التام خوفا مصن 
هجمات الثوار الخاطقة وخاصة الهجمات التي كان يقوم بها الفرسان 59 وفي 
المساء كلفوا بإعداد وجبات غذائية للجنئود تكفي لمدة يومين »2 وذلك قبل البدء 
في السير الى الحامية المحاصرة في لكنهو , ولم يسمح لأى ضابط أن يأخحُذ معههة 
خادما أو أن يحمل عفشّا. ماعد!ا ضباط قوة الخبيالة الذين سمح لهم يبأن ياآخذوا 
معهم خندما يساعدونئهم في إعداد الأعلاف , وذلك فيما يبدو لاتاحة الفرصة لحمل 
آأكبّن كمية من الاشياء اشر وريه من عقاف مدن خوفا من أن يقعوا في حصار الثوار 
وكذلك اقتصرت المشاركة في الحملة لمن لإيمكن الاستغناء عنئه فقط توفيرا :لمنسوّن 

الجنود الضرورية 00 
في صبساح الجمعة السادس من صفر 000 ه>؟ سبة ل /اهمام بداأت القوات 


الانجليزية في التقدم من عالم باغ . وتلقى الجنود الأوامر بالزحف على صدورهم 
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خوفا من اصابتهم بنيران بنادق الشوار الذين كائوا يطلقون الشار من بيلوت 
مثكقبة الجدران وسط حديقة محاطة: جد ران مشقية أيضا + كما كان البخو اد يقكومون 
بععديا نهم وتطتصين من «الحطيطات القريبة » وعلى الرغم من أن الانجليز تعرضوا 
لنيران. مكثفة من قبل النفو ان وتقبيذق1 يتفض الكتاكر اف الأرواح إلا. آنهم استمروا 
في تقدمهم زاحفين + الى أن. وصلوا إلى ذلك البيت والحديقة التي وجدوها وقد . 
تركها الثوار . وكان الانجليز منشفلين بتطهير الموقع وتفتيشه إذ. فوجكوا بهجوم 
من قبل الثواى + فرد !#تجلين بإطلاق نار عشوائعي بعد أن ارتبكوا مزعورين ثم 
صدرت الأوامر الى القوات بالانسحاب إلى حديقة تسمى جهار باغ (»د) طعةة عدهدن 
والتي كانت تقع في يسار القوات الإنجليزية » وكانت نيران بنادق الشثوار تصيب 

بعض الإنجليز بين قتيل وجريح » وعلى الرغم من أن. القوات الانجليزية دخلت 
الحديقة المذكورة إلا آنها لم تصبح آمنة ء. اذ. أطلق الشوار إليها نيران 

مد افعهم “' كما قامو] مده كن بالقنابل اليدوية على مدخل الحديقة تسيب 
1[نفجارها في قتل وجرح عدد. كبير من الانجليز (11, واضطرت القوات الانجليزية 
نوة آخرى للتعوذة ان عالم ياغ القريية كن اتعحيين م.وكان /الكوون قن وشيسيو) 
خنادق ومتاريس تشرف على .الممر الذي كان الإنجليز يئنوون المرور عبرة » ولم 

تكن المدفعية الإنجليزية توّثر عليها , فكلف الانجليز مجموعة من جنود مدراس 


بالتسلل الى الموقع ومحارية الشوار بالحراب والسيوف ولكشهم لم ينجحوا قي 


ا ا ا ار ا ل ا ال 


دانورزر 8 0.ألأ, 8 الذي كان يرافق الحملة ويدون ما يشاهده من 





(*) جهار باغ ٠‏ مركبة من كلمتين فارسيتين بمعشى الحدائق الأربعة 00 


40 .207108 ..,106.مم:15184 
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الخد اقديافة * كلقا خطوفة خطوة شعرفة يامشة الق :تقدن على أخرى حتف آرو احننا 
وكنا نواصل السير في تعشثر واضطراب بآفواه جافة وخاصة تحت سماء صافية من نهار 


هج 


شه سبتمير الشهر الأحر في السنة ا وكان الانجليز قد .استولؤا على بعض 
الأسلحة الثقيلة من الثوار الا أنهم لم. يحملوها معهم حتى يتمكنوا من الاسراع 
بإنقاذ أنفسهم » وكانوا يتعرضون بصورة مكررة لاطلاق الشيران من المشنازل 
المثقوبة الجدران دون أن برو! من يقوم بإطلاقها ويتعرفوا على وجه الدقة مصادر 
الشيران .ولك عدن التدي اط االاستانيين بيش شير ا وافترضوا آنه معقل من معاقل 
الشوار فقرروا الاستيلاء عليه. » ولكن كانت هناك مسافة تكعورة قصل ركهم وبين 
ذلك المنزل وهذا كان يتطلب الاستعداد. لتقبل المخاطر والتعرض لنيران بنادق 
الثوار ومدافعهم 2 أن جماعة من المتطوعين أبدو! استعدادهم للتضحية فقامو| 
بهجوم جماعي تمكئو|ا من خلاله من الاستيلاء على ذلك المشزل بعد .أن قتل وجرح عدد 
من الأفراد والخيول . لقد غادرت القوات الإنجليزية المكان إلا. أنها وقعت في 
طريق تحليطها البيوت التي تطلق الشار عبر جدرانها المشقوية 2 وتكبدت القوات 
الإنجليزية في هذه المرة أعدادا. كبيرة من القتلي والجرحى وفي مقدمتهم قاقد 
القوات الإنجليزية الجنرال نيل 18111 الذي سقط عن فرسه قتيلا ء اه 
شديدة استمرت طول النهار من شارع الى شارع ومن منزل إلى مخرل 2 سهان 
الأقؤانيق مفومون بلاظاق عار عق )في الاتهم” لثم :يكوكو ا يرون /النذيق يظلنفون خسار : 
ووو ]ةنخد ا اتمكسية وب تونق الس مكركو يمستايعون: اكات اكير اتسين 


وبحلول ظلام الليل كان الانجلين قد خسرو! حوالي 0٠‏ من أفرادهم بين قتيل 


)1 مقط قصهة 25035ا نه :5 قمعمدع5 ا علا : 823576328 . كأ أ 


00 


لط 


و(1854-1858) 

















حاار 


وجريح بالإضافة إلى قتل آو جرح م من ضباطهم 2 وهذه كانت خسارة كبيرة جد 
بالنسبة لقوة قوامها في حدود ٠54١+‏ مقاتل + وكانت أهوال المعركة الى درجة 
من قوات الثوار اكد تسللت الى داخل صفوف "القوات الإنجلينزية » في حين كان هولاء 
من السياهي التابعة. للقوة الانجليزية الثالثة عشرة . وكانوا عائدين من مهمة 


فى صباح السبت السابع من صفر 54إ؟1(ه / 1؟ سبتمبر لاولمإم, عادت 1[لقوات 
الإنجليزية ,الى الموقع الذي بدأو!1 منه الحملة الفاشلة الآثئقة الذكر . وكائست 
تطلق عليهم الشيرآن من المساجد والبيوت المجاورة » لقد قامو[ فاروشال جرحاهم 


الى خندق آمن »2 الا أن الدليل آخطاً الطريق فوقعوا في كمين الشثوار وقتلواآقٌ 


أحرقوا 2 ولم ينج منهم الا بعض الذين كاشوا يقدرون على المشي ا" فى حين 


قب بقيت | لقو أت الا 2 نجليزية 1 لمتبفية في حصار ]1 لكو أزر. مسو منئ شهرو و نصف > الى أن 
وصلت الى هناك تعزيزات الجليزية جدييوة 01 في 54 ربيع الأول !1ه /"١شوفمبر‏ 


لاهلم !ا م تمكنت من إنقانذ القوات الانجليزية وإنقاذ الحامية الانجليزية المحاصرة 


(1) ظ | م 0 1 
03 تعتط م0282 11126266 11016 357 168003083 ااه إلا 


ةطتة 12032 02 قععمتههمعتم أو عالط هده لل 26 01 ا لطع تتطعدع 6017 

ظ , 5.449 و7017 ,1857 02 انا لاطا 1116 

(5) (1854-1858) قصتط0 قمع 12335 معد 11628 عط : 58 تدع128257. أأأء 1 
ل 

[؟) 03 2ع متعم 8 عمعدعع61138قطة قطة 2ه 205م ه2566 قطنا قن 
عمتةمتناة 12035 7ه 5م066 تكممدم ذو الأحطة عده 11 عط 01 اطع صطدع7 0 نا 


و 752.449. 701 و1857 02 إطخننتا 16لا 
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في المدينة . بعد معركة دامية راح ضحيتها حوالي خمسماثة من أفراد..القوات 
الاتطيزية تن ع ار كما فقتل فيها مكات من الشوار. 2 ونقل الإنجليسن 
نساءهم وآطفالهم آلى عالم باغ ومن هناك إلى كائيور 2 وفي الخامس من ربيع 

الثائي :/؟ ذه / تشوقمبر /ز6م ١ه‏ أحرق الانجليز محتويات حاميتهم كما فجروا 

عددا. من المدافع الثقيلة خوفا من أن يقع بآيدي الشوار ثم انسحبوا إلى 

عالم باغ واستائروا فيها ونظمو1[ من 51 [العملبيات باتعظاق وصول الامدادات 


 .]1( الجديدة‎ 


من خلال هذا الاستعراض لاحداث الهجوم الانجلييزي المضاد على لكنهوء وآيكية 
آن القوات الإنجليزية في خلال شهرين من العمليات لم تتمكن أن تحرز نصرا عللى 
الشثوار ماعدا. استيلائها على عالم باغ القريبة من لكشهو التي سقطت بآأايبدي 
القوات الانجليزية في بداية الحملة 2 وأن هذه القوات لم تشجح في مهمتهما 
الأساسية وهي انقاذ الحامية الإنجليزية المحاصرة في لكنهو فحسب , بل وئعت هي 
الآخرى في حصار الشوار إلى أن جاءها المدد وتمكئت من النجاة ,. شم اشقاذ 
الحامية بجنودها ورجالها ونساثها وأطفالها + ولقد تكبدت القوات الإنجليزية 
خلال تلك العمليات الكثير من الخساكر في الأرواح + شملت كبار قوادها وفي 
مقدمتهم الجنرال نيل الذي سقط فيالمعركة صريعا ء. والجشرال هيف لوكالذي 


توش إكر إضايقه بالاسال 1107 
ص ' 





1 كط ةط تمه 12035 مم2 ممعت تاعنا : 122576285 . اأأماد 
م127 و126.هه5 و(1854-1858) 
موؤلف مجهول ظفر نامة وقايع فى 6113 1 + ظ 


(؟) عبدالحي الحسنى ٠‏ الهند فين العهد الإسلامي م ص 595 . 
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على الرغم من أن القوات الائجليزية تلقت تعزيزات قادمة مم 7ه ون 
عم من ان 9 عدت 2 9 اك و 3 


واستمرت الحرب سجالا بين الجائبين إلى شهر رجب 1574 ه / هارس 1808م حيكث 


وصلت الى كلكته. قوات جديدة. من لشدن وزعت على وجه السرعة رالى المناطصق 
الشاكقرة بواسطة القطارات (01), ويبوصول هذه القوآات ترجحت كفة الانجليز قفي 
حين بقى الشوار على ماهم عليه دون أن بيتلقوا آية تعزيزات أو يعوضوا ما كائوا 
يفقدونه من الأفراد والعتاد . في حين أن الانجليز جاءتهم آيضا إمدادات آخرى 
من شييال 1 : واكتملت هذه اللتغزير احا فى ١‏ من رجب عام 4لإ؟اإه/ ح”" مارس 
4م لتبداآ. المعارك الحاسمة بين الإنجليز والثوار في إقليم أوده[؟). ‏ 

كان الشوار قد جمعوا قواتهم في قيصر باغ بلكشهو ,2 وفي ٠0‏ رجب 104(ه/ 
م مارس 408١م‏ أخحذت القوات الانجليزية مواقعها في باد شاه باغ على محاذاة 
قيصر باغ »2 وفي اليوم التالي بدآت المعارك الشديدة. بين الجائبين استمبرت 
ليومين متواليين سقط فيها من الطرفين أعداد كبيرة من القتلى ٠‏ وفي ٠‏ وجبا/ 





10 مولف مجهول . ظفر نامةٌ وقاييع غدر م ص (ه [ 2 
02 ممت مدقمع 0 468--+225611 هفطة 2ه 08مزوه860 وعدزية1 7 
8 120318 2ه 8 22 نأوع #سطة مده]1 قط 02 تمع سومدوووج 


0 و701.111 و1857 2ه تزخ نتم مطه 


(5) مولف مجهول : ظفر نامة وقايع غدسر + قى 1ه ب ء 


0 و.120318 +01 25158028 022020 همطكة : طزنوسة ,م 1 














ع 


برجيس قدر وآمه 2 واستولت القوات الإنجليزية على ذلك الموقع ». إلا أن الشوار 
لعاف انون المقاومة بل جددو! العهد أن يواصلوا القتال فد الإنجلين حتسى 
الموت » وكائت بِيكم حضرت محل والدة. برجيس قدر, تستئفر الناس وتحثهم على 
مواصلة المقاومة , على الرغمم من أن كشثيرا من الأهالي قد غادروا المدينة خوقفا 
من شيران القوات الإنجليزية التي.لم تكن. تميز بين مقاتل وغير مقاتل وبين 
0 0 

في يوم الثلاثاء غرة شعبان عام >" زه / ١"‏ تارمق -2-2 قام: الإنجلين 
بهجوم مكثف على المدينة من جهتين ودخلو! مدينة لكنهو في الظهيرة . ولسَمٌ 
يتمكن من بقى من الشوار من الصمود أمام كشافة شيراك القوات الانجليزية. ولقد 
تشتتوا. باحشين عن ملاجيء في الشوارع والمشازل » وتمكثت بِيكَم حضرت مى- لل 
وبرجيس قدر مع جمع من الثوار من مغادرة المدينة . وخلت المدينة من المقاومة 
وارتكبت القوات الانجليزية أبشع الجرائم في حق الأهالي العزل الذين كانوا 
يغيشون في خوف واضطراب 2 وحتى أن آعضاء العائلة الواحدة. قد تفرق بعضها عن 
بعض حيث كان كل شخص يحاول الفرار بنفسه ,2 ولقد امتهكت القوات الانجليزية 
الأعراض وقامت باغتصاب النئساء والفتيات » وآأقام الانجليز مذابع جماعية ضد من 


وفع بايدييهم من الأهالي الأبرياء وقتلوا مكات الئاس مقابل كل إنجليزي قتل فسي 


المدينة 2 ومن نجا من الأهالي انتشروا في مناطق متفرقة » كما هاجر يعضهم إلى 





, ] ظفر نامة وقايع غدر 2 ق 8ه باب بام‎ ٠ مولف مجهول‎ )١( 
2, تاريخ الاسلام في الهنئد ,2 ص “ع‎ ٠ عبدالمئعم الشمر‎ 
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العراق والحجاز 2 واستمر الإنجليز في ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية حتى منتصف 
شعبان 1١17!‏ ها / أآواكل ابريل 8ه5مام الى أن استدعت كلكته الجنزال أوترم 

08 قائد القوات الإنجليزية وعددا. من مساعديه ,2 وعينت مكانهم مسكولين 
جدد » عملوا لإيقاف مان القتل والاغتصاب والتدمير التي كان يرتكبها الجشنود 


الإنجليز دون تميييز ب 


هكذا. تمكن الإنجلين بالصبر والتدبين والعئف والتدمين من القضاء مشلى 
0 الهند الكبرى , وعلى الرغم من أن. قلول الشوار. استمروا في بعض المقاومة 
المتفرقة لأشهر أخرى » الا أن الثورة كان قد قصم ظهرها في دهلي وتآكد انهاوها 
في لكنهو ,2 وآعاد الإنجلين سيطرتهم على المناطق الشاكرة ويدأوا بمحاكمة 
الذين اتهموا بالاشتراك في الشورة أو بتقديم المساعدة للشوار . وآنعمسوا 
الأمراء المحليين الذين قدموا مساعدات للإنجليز ووقفوا إلى جانبهم في مثل تلك 
الظروف الحرجة أ وأما الأمراء ادنوه الذين تبت تعاونهم مع الشثوار حوكموا 
وأبعدوا عن مناصبهم وصودرت ممتلكاتهم 10 واشد صب الامنجليز جام ييه على 
أهالي دهلي ولكنهو وبعض المدن الأخرى التي اعتبروها مراكز للشورة , ويما أن 
المسلمين كانوا يشكلون العمود الفقري للشورة ومعظم زعمائها كان مشهم, اتبعت 
السلطات الإنجليزية ضدهم آساليب آككر وحشية 2 وانقضت القوات الانجليزية 
وحلفاوها السيخ على المسلمين وقتلوا آلافا. من الأبرياء وأحرقوا المدن والأسرى 


ووافةعفي فشل:-الشورة قترمة للقضاء على المسلمين ما أمكشهم ذلك لكي 





)1١(‏ مولف مجهول: ظفر نامة وقابيع غدنى » ق 4ه ب لا مم باه 
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'لايستطيعون الثورة مرة آأخرى 2 وأخذوا الشاس بالشبهات وساقو[ آلافا مشهم الى 
المحاكم الصورية التي حكمت عليهم بالمووت بعد .أن أذاقوهم أشواع التعذيبه كما 
احتلوا بخيولهم المسجد.الجامع في دهلي وعطلوا الصلاة فيه لعدة. سنين . ولقدى ‏ 
امكن بعت اللشيوة: ١‏ اتقسدون با شرن فوا الجر نيا بوبدر يكين وحفظا. لعفتها وعصمتهاء 
وكثير منهن هلكن عطشا وجوعا , و آلاف منهن آصبحن بلا آولياء بعد أن فقدن 
أزواجهن أو. آباءهن وإخوانهن وآبناءهن » ولم يسلم من المسلمين الا من قبن 


بديئم مهاجر! أو كان للانجلين ناصر!!!!. , 
ظ 5 


لم يرتكب الانجليز تلك الأعمال الوحشية ضد الشوار والأهالي الأبرياء رجالا 





ونساءا وأطفالا فحسب 2 بل لم يحترزو! عن ارتكاب آي عمل بودي إلى تعذ, 
المسجونين تعذيبا نفسيا. بالإضافة إلى تعذيبهم جسديا . ولقد أشرنا أشنهنم 
قتلوا آيناء الجتكان وأحفاده الذين وقعوا بأيديهم ولكنهم لم يتوقفوا الى 
هذ ا الحد بل قطعو! روّوس آبناء السلطان الثلاث ووضعوها في إنشاء وغطوه ليقدموه 
على المائدة. آمام السلطان الكهل في سجنه » وحبين كشّف السلطان الغطضاء رأى 

المفاجأة المذهلة حيث لم يجد طعاما بل وجد بدله روّوس أبناقه الثلاث وق دنا 
غطيت وجوههم بالدم2 ومع ذلك تمالك السلطان نفسه وقال في رباطة جأش غريبة آنه 





(*) يذكر احمرار الوجه في اللغة الفارسية تعبير | عن أعمال بطولية ترفع 


٠. ٠ .‏ ْ 5 و 1 3 1 2 ا 1 .0 5 8 
01 جايكم النمر ؛ تاريخ الاسلام في الهند 2 ص 44 2 58هع ,2 لامع , 
إحسان حفي _ تاريخ سبة الجزيرة [الهندية البساكستائنية ص "١.١‏ 2 
عبدالعزيز سليمان نوار ؛ الشعوب الإسلامية 2 ص .5ه 7ب (5ه . 


5 5 4 2 كا 1 1 م‎ . ٠ 
عبدالمئعم الشمر . تاريخ الإسلام في الهنك , ص .هم ب إهغ‎ )1( 
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واستمر الإنجليز في تعذيب الشثوار وأهالي المناطق الشائرة والتنكيل بهم وخاصة 
المسلمين منشهم . ولمنا رأوا أن القتل بالرصاص سهل عا 17 قتولين استعملوا 
المشائق » فكانوا يشنقون الناس في كل مكان ويقفون حول المشنقة ضاحكين 
ومصفقين كما اس يلفون آجساد الضحايا المسلمين بجلود الخنازير ويخيطونها 
عليهم أو يدهنونهم يشحومها ثم يح رقونهم وذلك لتعذيبهم تعذيبا نفسيا قبل أن 
يفلارقوا الحباة 2 كما كانوا يحشرون الناس في البيوت ثم يثعلون فيها النار 
فيتحول من بها الى رماد رجالا ونساء! وأطفالا 5 

لاشك أن الثوار آيضا قاموا ضد الإنجليز وآعوائهم بأعمال تنافي الإنسائية 
فلم يفرقى! بين محارب وهاي نآو بين رجل وامرأة وبين كبير وصفير » الا آنالشورة 
حيين تشهزم أمام جهاز حكومي منظم مسكول ؛ لايصح لهذا الجهاز أن يتصرف تصرفات 
الفوغاء الذين لايتقيدون بنظام ولا يآتمرون بآوامر الذيين يشعرون بالمسكولية 
وآن الاستسلام للعواطف والانفعالات قد يكون من طبيعة. الشثورات ولكنه لايكون من 
ليله الحكومات ,2 الا أن الانجليز أخروا المحاكمات في جو من اشتعال العواطف 
ونزلوا إلى الدرك الذي يعاب على الرعاع الشائرين وتفنسشوا في أنواع التشكيل 
وارتكبوا آفعالا لايمكن أن يرتكبه أنسان يحمل ضميرا ويقيم للإنسانية ورنا(5), 


وا سثتمر الإنجليز في ارتكاب تلك [الجرائم بيحق الهشود المغلوبين على أامرهم, 





01 المرجع نفسه 2» ص "هع 2 
جواهر لعل نهرو + . كشف هند ج 5 » ص لام . 

() مولف مجهول : ظفر نامهٌ وقايع غدر + ق 4ه باس هه ] , 
عبدالمنعم الثمر + تاريخ الإسلام في الهند.. ص م4 , 


جواهر لعل نهرو ٠:‏ نكّاهي به تاريخ جهان , ص ١١م‏ . 
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الى أن أصدر: الحاكم العام في كلكته تعميما كن جثوده. بتجئب الإحينراق 
للقرى , كما آمر الحكام الإنجليز في المقاطعات يعدم. تعذيب المدنيين الذين لم 
يحملوا سلاحا » كما سلب حق الشنق العنام من صلاحيات بعض الحكام الانجلين الذين 
أساوّوا التصرف في استخدام صلاحياتهم » وكذلك قام ببعض التغييرات حيث استدعى 
بعض الحكام والقواد..العسكرييين إلى كلكته وعين مكائهم آخرين أوصاهم بوضلع 
حد على الأعمال القمعية والممارسات الغير المسشولة التي كان يقوم بها الجشود 
الإنجليز ضد الأهالي على مرآى من ضباطهم وبتشجييع مهم 1 

أما فيما يتعلق بمصير السلطان بهادر شاه الشاني الذي كان قد نودى 
به قاعدا للشوار رغم عدم رضاعه بذلك . فإن الإنجليز قد حاكموه أمام هيعكة 
00 إنجليزية في اه الحمراء بدهلي »2 وقد سيق إلى تلك المحكمة 
الإنجليزية كمجرم 2 وبدآت محاكمته في 1١‏ جمادي الثانية 0/64 (ه/ر 57 يشاير/0مإم 
55958 إليه تهمة التعاون مع الآخرين في الثورة ضد حكومة الشركة الإنجليزية 
.رغم آثة كان يتقاضى وآكبة منها 2 وأشه وقف إلى عاض رقو محمد بخت خان 
وميرزا مغول اللذين قاما بالدور الأكبر في قيادة الشورة بدهلي , كما اتهموه 
بالتحريض على قتل الإنجليز أيا كانوا ووعد بيذل المكتافآة على ذلك . وآنه 
يتحمل مسثولية تسعة وأربعين إنجليزيا ماتوا اختناقا في غرفة صغيرة بدهطلي, 
وأنه خرج على الحكومة الانجليزية وأعلن الحرب على الانجليز 05200 


سلطانا على الهند . ولقد رد بهادر شاه الثاني بأنه لم يكن له أى سلصطان 





)1( موؤلف مجهول : ظفر نامة وقاييع ند 4ه قّ مه 1 مم باء, 


عبدالمفئعم الشمر : اوية الإسلام في الهئد ص 4مع ٠‏ 
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أثناء الشثورة 2 ومع ذلك استمروا في محاكمته واستخدمو) بعض حاشيته وخدمهالذين 


جندهم الإنجليز للشهادة 000" 


ان الانجليز وجهوا إلى السلطان تهمة الخروج ضد الحكومة الانجليزية 


بمنطق القوة فقطء, والا فقوة المنطق ترى أن الشركة الإانجليزية هي التى خرجت 

: ظ ب ب 
على السلطة المغولية لأنها كانت في الأساس قد التزمت أن تعمل كعامل لسلطان 
دهلي وذلك عندما حصلت على ديواشنية يشفال وبهار وأوريسه من السلطان ساة عالم. ‏ 


الثاني 2 صحيح أن الانجليز أصبحوا أصحاب الكلمة العليا في الهند من النشاحية 


العملية 2 ولكن من الشاحية القانونية كانت الشركة الانجليزية مكلفة بالطاعة 





من سلطات الدولة المغولية وليست العكس», فمن هنا لم يكن السلطان بهادر شاه 
يعتبر أحد رعايا الحكومة الانجليزية حتى يعتبر رفضه لتلك الحكومة . خروجنا 
على السلطة الشرعية 2 بالاضافة إلى أن بهادر شاه لم يكن له دور مهم في الثورة 
وآنه لم يرضى يتزعمها ,ليس سلأنه خروج على السلطة الشرعية , بل لأنه لم يكن 
مطمئنا على نجاحها نظرا لما كان يعرفه عن حقيقة الأوضاع في بلاده ومدى سيطرة 
الانجليز عليها . وعلى آية حال فقد استمرت تلك المحاكمة الى 5:4 من رجب عنام 
4 ها / 9 من مارس 68مام » وكان رأى الأغلبية من أعضاء المحكمة ومن كبار 


القواد الانجليز في الهند هو تنفيذ حكم الاعدام على السلطان العجوزء إلا أن 


1 ميرز!ا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص "9١‏ 2 

ظ شريف الدين يبر زاده ٠‏ نشّأة باكستان 2 ص ع” ,2 
عبدالمشعم الثئمر ٠‏ تاريخ الإسلام في الهند ص 5١‏ 2 
حسين موؤنس 5 أطلس تاريخ الاسلام ' ص ١+٠*”؟‏ 7 


13 م 
٠. 535 9 5-5‏ 5 ِ نف « 5 











د الاير اك 


اللورد كينتك 08 مم عام الشركة في الهند ( 975؟! 5 ١4‏ ها./ 
1 --815ام ) عارض هذا الرأى ورآى أن يستبدل الإعدام بالشئفي . فاقترح مرة 
أن ينفى إلى جزيرة آندامئشزن 5 حيث كان ينفى البيها المجرمونء 
ورأى آخرون أن يشقى إلى أفريقيا 2 واعتبير العم هونع كونغ 8 1028 
المكان الأنسب لنفيه 2 إلى أن تقرر نفيه إلى رانكون 28220011 عاصمة بورما 
حيث توفى هناك في يوم الجمعة ه١‏ جمادي الأولى عام لاااه / لا توقمير ١855‏ م 
بعد أربع سنوات عاشها في منفاه (1). 

بالقضاء على ثورة الهند في 11/4ه / 1408م ونفي بهادر شاه الشاني الى 
بورما انشهت الدولة المغولية الاسلامية في الهند التي كانت قد تأسست في عام 
995 ها/ "5هدام بواسطة ظهير الدين محمد بابر (9950 ب 3597 ها/ 51ه1 .لهام ) 
وبسقوط هذه الدولة انتهى آيضا حكم المسلمين على شبه القارة الهندية الموحدة 


لينفرد بأمرها المستعمرون الانجلين ٠‏ 





)1 ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ آأويماق مغل ,2 ص 5909١‏ 2 
شريف الدين بير زاده ٠‏ نشّأة باكستان 2 ص ه” ,2 
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إنهاء حكم الشركة 
الهند الإمبراطورية . طريق الإمبراطورية 
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فشلت الثورة الهندية في إحباء سلطة الدولة المغولية واستعادة السيادة. الهندية, 
وكان لهذا الفشل أسبابها وعواملهاء ويمكنئا أن شقول بأن هذه الأسباب هي نفسبها 
التي أدت إلى تمكن الشركة الإنجليزية من إحكام سيطرتهاعلى الهندودرسناهابالتفصيل 
في الفصل الرابع» فهي أسباب جوهرية وأسباسية في زوال الدولة المغولية في الهند 
ليحل محلها العهد الاستعمارى الإنجليزي 2وكائت مثل تلك الثورة الارتجالية المشنعزلة 
أعجن من أن تحول دون ذلك التحول أو أن تنقذ دولة كانت قد سقطت عمليا قبل الفترة 
بأكثر من قرن واحد. ومع ذلك فيان ور ا ا ا وي سيا 
بالإضافة إلى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تكن على وفع يسعف هذه الشورة ويقدم 
بإلبيها يد المساعدة مثلما حدشثت في حروب الاستقلال الأمريكية ٠.‏ 

قامت الثورة كردة فعل لسيطرة الشركة الإنجليزية ومظالمها ,2 وكانت تستنتد 
على العواطف المشتعلة فقط دون أن يكون هناك إعداد وتخطيط وتنظيم وتوجيه 
مسبق 2 وبطبيعة الحال فإنه من الصعب أن تجد الشثورة في مثل هذه الحالة قيادة 


واعية تنظمها وتوجهها الى أهدافها السامية وتصل بها إلى بر الأمان » ومن 


الصعب آيضا أن يتمكن أى قيادة في مثل هذه الحالة أن تقود الثورة بنياحم. 
وأن فوضوية الثورة تجعلها تفقد مصداقيتها بسرعة قبل أن تجد القيادة فرصهة 


لمعالجة الوفضع والتحكم فيه . فكان افتقار الشورة إلى القيادة والتنظيم أحد 
عوامل فشلها 2 اذ نتج عنه أن يكون الشاكرون أآشتاتا مختلفة, كما كان البعض 
عونا للإنجليز مثل ميرزا إليهى بخش صهر السلطان بهادر شاه العا 10م كما كان 
1 01 5832122622 0 11186266 عاطة عقطة 07 ع0ممعع2 : ه1112 إلا 


8 120155 02 5205712685 امه ااانا د10 26 027 اطع سمدم عمدو جا 


1 4م ولا وله 128551 52 ةر نه 0016 














داه 8 ؟ مم 


المتفرقة ويجعل منها قوة منظمة ذات سياسة محددة وخطة واضحة للعمل .)١[‏ 
كذلك لمتعمالثورة الهندكنها بل اقتصرت علىالمناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى 
للشوار مجال للاتصال خارج مشاطقهم آو خارج الهند لتلقي الإمدادات وتعوهيض 
مايستهلكونه من الأسلحة والذخائشر والأموالء: كما لم يحرك أمراء الهند الوطنيون 
. سن َ 2 98 ٠.‏ م 0 5" ! . ف - .2 ٠‏ عماه 
ساكنا بل قام لكثيرون مشنهم بمساعدة الإنجليز والبعض الآخر تفرجو!ا واتتكسيهوق! 
الخاتمة ولم يقدموا أآية مساعدة للشوار(؟5ا). 
ولقد رآبينا أن هذه الثورة لم تكن ول رد فعل للسيطرة الإنجليزية على الهند 
الجنود الوطنيين» فكان عامل الخوف يحول دون تحول انتفاضة الأهاليمن القوة الى 
الفعل 2 ولكن في هذه المرة بدأت الثورة من الجنود في شكناتهم2 فكان قد كس رحاجز 
ااء : ٠‏ اه 5 مه ظ 1 
الخوف لدى الاهالي الذين انضمو ]ا ! لسى الثورة جماعات ورمواد) بعد ان ناوا الجدد الذى 
قمع ردود فعلهم في السابق قد ضاق ذرعا من السيطرة الإنجليزيبة وتحرك للقضاء عليها 


تكنات الجنود, وأآن الجنود الوطنيين انضمواإلى الثورة كلما علموا بأنباء آندلاعهجها 
في ميروت ودهلي وكلما وجدوا الى ذلك سبيبلاء, ولآن الثوار لم يكونو ا يملكون وساكل 





2, 4. أويماق مغل ,2 ص‎ ٠ ميرزا محمد عبدالقادر خان‎ | )1١( 
عبدالمئعم الثمرء تاريخ الإسلام في الهند,ء ص 2.98 2,444 "2,64 0ع ء‎ 
21 4" عادل حسن غفئيم وزميلب._ببدبلي ل سه :تاريخ الهندالحديث ,»ص‎ 
2, ١:8 بائيكار: أسيا والسيطرة الغربية 2 ص‎ 
, تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية 2 ص؟9.”‎ ٠ إحسان حقي‎ 
. جواهر لعل نهرو . نكاهي به تاريخ جهان 2 ج 5 2 ص74‎ 

(؟) | ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص .وه . 
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الاتصالات السريعة حتى يحركوا الجشود في المشاطق الأخرى في الوقت المئاسب 2 استغفل 
الإنجليز هذا النقص وقامو|! بنزع السلاح عن الجنود الوطئيين في المناطق الأخرى قبل أن 
تصلهم آنباء الشثورة ويفكروا في الانضمام اليهاء وكان لهذا الإجراء الاثر الحاسم 
في عزل الثورة في المناطق المحددة التي تمكنت من الانتشار اليهاء وقطع الضريق 
أمام انتشارها في ثشكنات الجنود المنتشرة في مختلف مناطق الهند الشاسعة المترامية 
الأطراف .» ولما وجد الجنود الوطنيون في سائر المناطق أنفسهم منزوعي السلاح وخاصة 
من سلاح المدفعية. لم يجرآوا بالتحرك والقيام بالعمليات ضد المواقع الإنجليزية التي 
كانت قد الدع م الاحتياطات لمواجهة أى طارىء2 ومن هنا وجد الإنجليز فرصة 
كافية لتجميع قواتهم وطلب التعزيزات التي وصلتهم من لندن وسيلان ونييال والقفوات 
العائدة من إايران» بالإضافة إلى القوات التي ساعدتهم من داخل الهند , وخاصة قوات 
السيخ في ينجاب » وبقبيت طرق امدادات الانجليز مفتوحة وآمنة بحرا ونهرا وبراء في 
حيين لم يكن الشوار 'يتلقون أى إمدادات جديدة2»وماكان بوووقيه فق 'الاسلتعة ,اق خا ين 
والأموال اللازمة بدا ينفد يوما بعد يوم مما كان يترك 56 نفسية سيكة لدى 


الثوار, ومع ذلك فقد قدم الثوار في لكنهو أروع مثال للصمود والتضحية رغم ماكائو|ا 


يعائوئه من قلة الامكانيات وضعف فى التككة انتقاص أعداد ما بعد ظ 
يعائوئنه من ا يات وضعف في التنظيم و ص هم بيو : يوم 
سواء باستشهادهم في المعارك أو بهروبهم الى مناطق آمشئة بعدما كائوا يرون 


بوادر الفشل مائثلة آمام أعينهم 2 ومح كل هذا لم تتمكن القوات الإنجليزية من 
الدخول إلى عمق مديئة لكنهو الا يعد أكثر من ستة أشهر من المعارك وبعد أن 
فقدت القوات الانجليزية حوالي نصف عناصرها جنودا وضباطا وقادة . وذلك على 
الرغم من أنها كانت تتلقى باستمرار تعزيزات جديدة كانت آخرها التعزيبزات 


التي كانت تشمل القوات الجديدة التي وصلت من انجلترا وكان يقودهها 





د 


السيركولن كاميبل 011 مسضةن 1ه 0 موقا (1), ثم أن الانجليز قد 
اتقنوا أنواع الحرب والمكيدة وإشارة الفتن بين أعدائهم ,2 0 في مجتمع 
متخلف في الوعي السياسي ومنقسم طيقيا وعقاكديا 2 وقد رآينئا كيف أنه سم 
استغلوا عيد الأضحى ليشيروا الفتسشة بين المسلمين الذين يذبحون البقر أضحية 
وتقريا الى الله وبين الهندوس الذين يعدسون. البعى ويعتبرون ايذاءه وذبحه 
مشكر! يبعد عن الله حسب زعمهم . وكذلك زور الإانجليز منشورا ياسم السلطان _ 
بهادر شاه الثاني ووزعوه في كثير من المناطق 55 في دهلي أثناء شيلام 
الثورة . وكان المنشور المزور يتضمن وعدا. للمسلميين بأنهم وحدهم سوف يحصلون 
على اقطاعات واسعة بعد انتصار الثورة 2 وعلى الرغم من أن السلطان يعد أن 
اطلع على الأمر ركب فيلا وتجول في شوارع دهلي معلنا أن ما نشر مكذوب عليه 
وليس له أساس من الصحة ,2 وآنه ينوي بعد الانتصار أن يولف لجنئة مشتركة من 
المسلمين والوعةوس دشارو من يرضوئه سلطانا عليهم (5), ل أن د 
بطبيعة الحال لم يكن 53 أن يوصل نداءه الى كل .مكان تأشر بمثل تلك 
المزورات والشائععات التي كانت تثير الغيرة والأحقاد والعداوة بين المسلمين 
والهندوس وتسبب في انقسام الثوار ه كما لم تتعاطف مع الثورة الطبقات المثقفة 


التي تعلمت وتثقفت في المدارس الإنجليزية حتى تقوم بدورها في دحض الدعايات 





)1 820 12018 1ه :د 55628 مآ : 28256285 . آا, 8 
8521:1264 :و (3158558 2 1854) 
عادل حسن غنيم وزميل .- لدللبدلسة ؛ تاريخ الهند الحديثءص 0.14 


6 عبدالمئعم الئمر ؟* تاريم الإسلام في اود ص 5:55 لعج .. 


شد اا ا اا 0 100010 : ٠‏ 5 
(؟) عادل حسن سيم 2 00 1 7 تاريخ الهند الحديث» ص ٠١5‏ 
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هلا ء المشقفون سندا للإانجليز وتوطيد سلطتهم الاستعمارية 2 كما رأينا ذلك فيما 
سلف في الفصل الرايع . 

أن الإنجلين ومن جاراهم , سموا الشورة الهندية تمردا. وعصياشا ‏ 1111127 
وتجنبوا في ذلك استخدام كلمة الثورة 2 وقد تبعهم في ذلك الكثير من المصادر 
والمراجع الهندية التي كتبت في عهد السيطرة الانجليزية » ولا استغراب في ذلك. 
لآن كل شورة فاشلة توصف من قبل أعدائها بالأًوصاف الذميمة 2 وتعتبر بغي وخروجا 


على السلطة الشرعية 2 ويعتبر القاكمون عليها مجرمين وخونة 2 خاصة وأن وجهة 





النظر الإنجليزية تلك قد لقنت وعلمت خلال حوالي قرن من الزمان الذي تلى تلك 
الثورة وكانت الهند خلاله جزءا من الإمبراطورية البريطائية , وحتى في ه ذه 
الحالة يراد من التمرد تمرد الجند أو السباهى 52078 لأنهم تمردوا على أوامر 
ضباطهم الانجلين الذين آأرادوا منهم أن يعضوا الرصاصات المشبوهة , ولكن المسآلة 
لم تقتصر في إطار العلاقات المعمول بها بين الجئود والضباط . بل كانت الشزارة 
التي ١‏ عت حيواك غضب الهنود من مختلف فكاتهم مدئيين وعسكريين وأنساساس 
عاديين الذين كانوا يبحثون عن مخرج يتخلصون به من السيطرة الانجليزية 
الابتزازية الاستهتارية 2 ومن هنا فعلى الرغم من أن مصطلح الشورة مصطلح سياسي 
حديث كثر تق لله في القرن العشرين من المبلاد 2 الا أن مداجووحة تشطيق على 
ما جرى في تلك الفترة من الأحداث التي تعتبر ثورة ضد الابتزان والظلم والطفيان 
والاستهتار بالقيم والمعتقدات , كما يعتبر تعبيرا عن رفض الهنود لحكومة 
الشركة الانجليزية التي اغتصبت السلطة عن أصحابها الشرعيين بالغدر والمكيدة 
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في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب أو فريق منه في دولة ما )0 
وذكروا في ذلك آيضا بآن " الثورة عمل من أعمال العنف يتخذ صورة نضال مسلح 
يقوم به جائب من الشعب في وجه حكومتهم خروجا على قوائينها مما يعرل 
ممارستها لسيادتها .2 والثورة وفع قانوئي يعتبر وسطا بين الانقلاب والعصيان 
والتمرد من ناحية , والحرب الأهلية من ناحية أخرى ... الشثورة يقوم بها قطاع 
من الشعب يمثل في كثير من 2530000 شغبية ل نيه من إقليم الدولة 
ترغب في التخلص من الولاء والطاعة للحكومة الشرعية "(5), فإذا كانت الثورة 
ضد حكومة شرعية تأخذ وضعا قانونيا 2 دون آن توصف بالتمرد 2 فإن الشثورة ضد 
سيطرة شركة أجنبية سمحت لها بالتجارة 2 ثم استغلت الأوضاع. فتحولت الى السياسة 
وممارسة السيادة دون أن تعير إلى السلطان الشرعي أي اهتمام ,2 فإئها تكلون 
أكثر قانونية ومشروعية , ولاشك أن تلك الشورة. لو نجحت في محاولتها لطيرد 
الإنجلين واستعادة السيادة الهندية لآصحابها الشرعيين » لكائت ثورة بمعنى 


! لكلمة لدى الجميع ٠‏ . 











(1) مجممع اللغة العربية 1 .المعحم الوجيزء بيروت , المركز العربىللثقافة والعلوم 
شرام » قر 16 02 ' ظ 
مجمع اللغة العربية ؟المعجم الوسيط,ج! .ط؟, القاهرة2.داراحياءالتراث 
العربى)2» 879”5اه/؟لا19ام مص ٠١59‏ + ظ 

(؟) أحمد عطية الله القاموس السياسي 2 ص ه” . 








ا 


على الرغم من أن الثورة الهندية قد فشلت في التمكين لنفسها وتحقيق 
أهدافها » إلا آنه كانت لها نتائجها وآثارها المهمة في تاريخ الهند في الفترة 
التالية في مختلف المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية 2 كما 
كان لها آثرها الحاسم في تغبيبير السياسة البريطائية تجاه شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية وسيطرتها على الهند . حيث كان من أبرن نتائج الشورة انهاء حكلم 
الشركة وضم ممتلكاتها للتاج البريطائي والغاء الدولة المغولية في دلي 


ونهاية مظاهر السيادة غيّر البريطائية في الهند البريطائية. 


أشناء مداولات البرلمان الإنجليزي لإصدار دستور الهشد في عام ول١؟ا!‏ ها / 


4 م جرت هناك مناقشات حادة بين المويدين لاستمرارية حكومة الشركة ؤاحتكارها 





وبين المعارضين لهذا الرآى الذين كانوا يرون وجوب ذهاب الشركة وإنهاء حكمها 
في الهند ,2 وكانت اللائحة المقترحة تصرح بآن تشكل وزارة ‏ .باسم وزارة الهند 
وأن تفوض أمور الهند لهذه الوزارة , ولكن الموّيدين للشركة احتجوا بأن وزير_ 
التاج لن يكون 95 دراية وإلمام بشكون الهند وأحوالها 2 وأنه قد يطيع هواه 
الحزبي 5 حساب ماتستلزمه استمرارية السيطرة الإنجليزية على الهندء وذكروا 
أنه يجب على الحكومة البريطائية أن لاتفكر في حكم الهشسشد من 503 ويجب أن 
تظل الحكومة التنفيذية في الهند نفسها وأن لاتخوض لندن في متاهات السياسة 
الهندية وتفاصيلها الكثيرة 2 مكتفية في ذلك برسم الإطار العام ومتابعهة 
الأمور من د لآخر 2 اذاه هذه الحجج شصت اللائكحة بتشكيل ودس لس تي كي 
من خمسة عشر عضوا » يساعدون الوزير في القيام بمهامه , واشترط لعضوية المجلس 


أن يكون المرشح لها قد خدم في الهند أو قضى بها فترة «اتشبييل عحسن 

















ا 


ماكو قت 10 كما صرحت اللائحة ببأن يقوم التاج باختيار ثمائية أآعضاء من 
الخمسة عشر عضو | ويتم اختيار السبعة الباقين بالمراجعة الى آراء أعضلاء 
مجلس إدارة الشركة السابقين الذين بقيت لهم مصالح تجارية بارزة في الهندذد.. 
ونصت اللائحة أيضا بأنه لايسمح باقالة أعضاء مجلس الهيئد الا بموجب مذكرة يقرها 
البرلمان 2» وأعطت المجلس كل الحق في الاطلاع على الرسائل الصادرة والواردة رالى 
ومن اتيت » بما فيها الرساكل التي كتبت عليها سري أو عاجل ٠‏ وطبقا لدستور 
الهند هذا فان الوزير قد منحت له الصلاحية بآن يبت في الأمور العاجلة ويرسل 
الى الهند التعليمات التي يراها منئاسبة دون الرجوع إلى المجلس شريطة. أن يقوم 
بإقناع أعضاء مجلس الهند فيما يعد ويشرح الأسباب التي اشتدعت ذلك التصرفء 
كما أعطي للوزير صوت مرجح 0 انقسمت آراء المجلس حول مسآلة ما , كما منحت 
له الصلاحية بتخطي ر أي أغلبية أعضاء المجلس والتصرف حسب ر أيه شريطة أن يسجل 
خطيا الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار 2 وشريطة أن لايكون. ذلك التخطي في 
الأمور المالية . كذلك خول الدستور تقسيم أعضاء مجلس الهند إلى لجان لتيسير 
الأعمال » فائنبثقت عن المجلس لجان ثلاث هي لجنة المالية والوطن والأشغال العامة. 
ولجنة الشكون السياسية والعسكرية ولجنة القضاء والتشريع 2 وكانت كل لجنة 


5 2 ع كاله 5 1 1 95 ا ؟ 5 
تتكون من خمسة أعضاء وهم يقومون باختيار واحد منهم ركيسا للجنتهم ال" وقيد 


1( عبدالعزيزن عبدالغني أبراهيم» حكومة الهند البريطائية »ء ص كه 2,2 
غوستاف لوبون ٠‏ حضارات الهئد 2 ص88 2 


الشيخ محمد بيرم الخامس التو مسي ٠‏ صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء 
ج ١‏ 2 ص #إلس ه١ ٠.‏ 


(؟) ‏ عبدالعزيزن عبدالغني ابراهيم: حكومة الهند البريطائية 2 ص>هه ‏ الإه »2 
22.573-4 و12038 2ه 2715250237 عدو عع02 همعط وطن خوة , ق . 7 
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الدستور سلطة وزير الهند في كثير من الأمور مثل قرار إعلان الحرب أو القيام 
بأي عمل عسكرى خارج الهنئد لل في حالات الدفاع 2 وقصر هذا الحق على البرلمان 
كما كلف الوزير أن يقدم. للبرلمان الميزائنية الهندية في كل عام 2 وأن يقدم 
أيضا تقريرا سنويا عن مدى التقدم والتطور الذي تحقق في الهند .)١(‏ كما تغير 
لقب الحاكم العام للهند الى نائب الملكة .2 وقسمت الهند وت بن اسوتسيها 
نائب الملك هذا ويساعده مجلس تنفيذي يقوم بتعيينه التاج ومجلس اشتراغى يعينه 


اقب الحعلنة ف ونيف 11 


يمناسبة راقرار البرلمان لدستور الهند وإنهاء حكم الشركة وضم ممتلكاتها 
الى التاج البريطائي صدر عن الملكة فيكتوريا ‏ هو ومرن ج731 ( ١505‏ نمام ها / 
لم4١‏ - 11م ) في ٠5‏ ربيع الأول ه9؟إه / الأول من نوفمير 1808م مرسوم أكلدت 
فيه على نقل حكم الهند البريطانئية من يد الشركة الى يد الحكومة البريطائية, 


كما عينت اللورد كننك حاكم عام الشركة آثناء الشورة الهندية أول ناء 





للملكة في الهند بعد ضمها الى التاج ,2 وذكرت مخاطبة الهشنود وآمراءهم بأنبها 
أخذت على عاتقها مسكوليات الحكم في الهند بناء على توجيه البرلمان وموافقته 
ودعت من جميع الهنود داخل آراضي الهند البريطائية أن يكوئوا مخلصين موالين 
لها ولورثتها وخلفائها ,2 و أن يكونوا خاضعين لسلطة الذين سوف تقوم بتعيينهم 
من حين لآخر 2 كما ذكرت بأنها تتقيد يجميع المعاهدات التي عقدتها الشركة مع 


الأمراء الهنود آو التي عقدت في عهد حكومة الشركة ,2 كما تمشت من الآأمراء 





. عبدالعزينز عبدالغني ابراهيمء. حكومة الهند البريطائية . ص لام‎ )١( 


. حضارات الهنئد 2 ص9م>”‎ ٠ غوستاف لوبون‎ (١ 
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المحليين أن يتقيدوا بتعهداتهم , مطمكشنة إياهم بأنها لن تقدم إلى مزيد من 
الخومة كارع كسك اكه السائقة و اووس نا كي كن وحوسم لحري لايك سس 
الممتلكات البريطائية » وفي باشارة إلى السبب المباشر للثشورة والاشاعات اللتنْسي 
راجت في حينها بأن الانجلين عاقدين العزم على تحويل أهل الهند الى الشصرانية, 
أشارت الملكة في مرسومها بأنها مع ايمائها بالديانة. النصرائية , فإنها لسن 
تتدكره أحدا من رعاياها على قبول عقاعدها وأنهم سينعمون بحماية القاشسون دون 
النظر الى مايعتقدوئه ويدينون به » وآعلنت الملكة العفى لمن أسمتهم فقي 
مرسومها بالمخدوعين الذين اتجرفوا وراء الإشاعات الكاذية لمتمردين طامعيين 
تم قمعهم بقوة ,2 ون العفو الذين باشروا قتل الانجليز وحلددت 
7" جمادي الأولى ها”ا!اه / الأول من يئاير 869١م‏ آخر موعد. للذين يعودون الى 
حياتهم الغنادية مستفيدين من العفو ومعلئين ولاءهم للحكم البريطائي . كما 
وعدت في نهاية مرسومها بأن تبذل حكومة الهند البريطانية جوزدةا في سبيل 
تحسبين آحوال الرعايا والرقي بالبلاكى .)١(‏ 

في. الهند أقاصت السلطات البريطائية احتفالات بمناسبة انتصار القبتكلتووات 
الانجليزية على الشوار واستعادة السيطرة الانجليزية على المناطق الشاقلرةء 


أعلشوا فيها بأشهاء حكم شركة الهند الشرقية الانجليزية على الهند وانتقال 


0 يه ا ل خرن : 5 1. 
1 مولف مجهول ٠‏ ظقر نامهة وقفايع غدر 2 ق مه ب "هم | ,2 
5 
ميرز!ا محمد عبدالقادر خان ٠‏ اويماق مغل ,2 ص "84١‏ 2 
عبدالمئعم الشمىر ؟ تاريخ الإسلام في الهئد 2 ص ”5 7ب 554 2 


كسان حقي 1 تاريبخ سبهة الجزيرة الهندية الباكستائية 0 ص ٠”‏ ؟ «٠‏ 


اه 
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السيادة. على ممتلكاتها الى الملكة وتعيين كننك ككلأول نائب لها في الهند ,)١[‏ 





وبيذلل انتهى رسمبا الحكم الاسلامي في الهند بعد أن استمر هناك قرونا متواصلة, 
الهندوسنى المتريص ,2 بعد أن سقطوا من السيادة الى مجرد 'أقلية فى بحر الفالبية 


الهندوسية المتحالفة مع الاستعمار [5). 


في الحقيقة على الرغم من اشائزات الملكة في مرسومها الى عدم التمييز 

بين رعاياها في الهند والعمل على رخحائهم ورقيهم واحترام جميع الاديان 2 الاأن 
الواقع كإن غير ذلك تماما 2 اذ استمر الانجلين على صب جام غضبهم علوالمسلمين 
واتبعوا معهم سياسة الابعاد عن الوظاعف وخيرات البلاد وتشجيع الهندوس وتثبيت 
أقدامهم في المراكز العليا والمناصب الرقيعة ,2 كما فتحوا لهم أيواب الرخاء 
وميادين الرقي ويسروا أمام أبنئائهم التعليم با لعدارس في حين كانوا يعملون 
على ابقاء المسلمين في ظلمات الجهل والتخلف ليكوئوا آمنين من آي محاولة منههم 
7 00 000 : )2( 
لاسترجاع السيادة. التي سلبها منهم الانجليز بمسائدة وتمهيد من جماعات الهندوس ». 
وفي الحقيقة فان تضرر المسلمين الاكبر من فشل الثورة مسألة يويدها ويعترف 
بها بعض المثقفين والسياسيين من الهندوس أنفسهم ' وهث ! الهو الوا سسحتي 


الهندوكي الاشتراكي المعروف الذي تولى ركئاسة الوزراء في الجمهورية الهندية 





)١(‏ مولف مجهول + ظفر نامه وقايع غدر »2 ق مه بباء 


ميرزا محمد عبدالقادر خان ٠‏ أويماق مغل 2 ص99"  .‏ 






(؟) خليل عبدالحميد عبدالعال: جوائب من التراث الهندى الاسلا 
ذكرمكان النشرء مكتية المعارفى | ينهة2» 998١م‏ >ص ه” 06 


محمد البهي . الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى . ص 8" . 





(؟) | محمد حسن الأعظمي ٠.‏ حفقائق عن باكستان 2 ص وه . 








لاا 2" - ن -_- 


بعد الاستملال والتقسيم ,2 يصراح بآن السياسة الإنجليزية كانت تتودد الللابمتى 
الهندوكيين وتقربيهم. أكثر في الوقت الذي كان الآنجليز يتبعون سياسة المخاصمة 
مع المسلمين وآنه بعد شمع الثورة واحمادها عائى المسلمون أكثر من السابق (1) 
مقاطعة المدارس الانجليزية بدافع الكراهية التي كانوا يحملوئها ضد الإنجليز 
5 

من جهة وبدافع الخوف على عقاكد أولادهم من جيهة أخرى ٠.‏ 

الهند البريطائية رسميا الى التاج البريطاني وحلت الشركة , بادر ناتب الملكة 
بتأليف جيش جديد للهند السّمالبية غير جيش الشركة التي هلك الكثير منها في 

ًََ 0 ٠ 9 ٠. 5 وو‎ 

الثورة وتفرق بعضها واختفى عن الانظار_ركما نبذ البعض الآخر وطرد . وعمل كدننّك 
في اشظيام جيسش جديد بموجب لائكحة جديدة تنص أن لايزيد عدف الجتشود الو ةيةه 
في آية فرقة على ثلاثة أضعاف الأوربيين » وآن 55 الى الهنود بأعسال ذات 
مسكولية خطرة في المدفعيية كما قسم الجيش إلى ثلاثة جيوس وهي جيش بمبيء ش 
وجيش مدراس وجيش بشنفال » وكان يدخل في جيش الأخير الذكر كل قوات الهند 


السرمطاتية دفي قمال نيفق 110 


كذلك كان أحد نتائج فشل الثورة الغاء سياسة دلبهوزي 1120118531 16 
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الالحاقية » التي كان قد تم بموجبها ضم العديد من الآامارات الهندية إلى الميند 
البريطائية 2 وكائت هذه السياسة أحد آأسباب اندلاع الثورة ,2 وكانئت آوده من بين 


تلك الامارات التي ضمت الى ممتلكات الشركة قبيل اندلاع الثورة بعدة أشهير 2 


ورأينا أنها كيف كانت أعنف المناطق ثورة وأكثرها صمودا . كما قام الث وار 
باعلان ولد واجد على شاه الصغير نوايا على آوده. خلفا لأبيه الذي تق اة: 


الانجليز بعد م امارتة 2 وكان الانجلين قبل الثورة يتابعون تلك السباسة ,2 ولكن 
ى 2 

بعد أن قمعت الثورة , زأى الانجليز أن الامارات الهنئدية الداخلة ل حالس سيلف 

2 ا 5 ؟َ 3 
الانجليز التعاوني فد سا عد تهم كتير | إتبشاء الثورة 6 حيث وقفو|ا الى جائيهسم 
وعملو|ا على مئع انتشار الثورة في آراضيهم أو عبرو أر اضييهم »:فرآت حكومة 
الهند البريطائية الابقاء على تلك الإمارات المتبقية تتمتع باستقلال اسمي, بعد 0 
أن رآت بالتجربة أن بمثل هذه الامارات يمكنئها بسهولة اخضاع الجماهير وابقائهم 
5 1 

الوطنيية التي وقفت بشنجاح ضد الثورة وامتدادها فكوفكت ازاء ذلك باعطائكها 
ثلاث نواح كانت قد ألحقت بممتلكات الشركة في عام ١59‏ ها//ر 6م4١‏ م بسبب الديون 


التي أثقلت عاتقها نتيجة التزاماتها المالية للحلف التعاوني 0 
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بعد أن استقر الحكم البريطاني في كتلة آرضية ضخمة من بلاد الهنندردون 
وجود .آأى تحد لسيطرتها . أخذت في الظهور المطامع التوسعية الاستعمارية نحىق 
البلدان المجاورةءوتحولت الهند إلى قاعدة. إمبراطورية بريطائيا الاستعمارية 
في الشرق .2 ولم يمض عقدان على إخماد الثورة الهندية حتى أخذت ملكةبريطائييا 
لجسي لقب إمبراطورة الهند في 595اه / لالام1م 2 وأصيحت مصالح الإمبراطورية 
البريطائية في الهند عاملا مهيمنا على توجيه السياسات البريطائية في آسيا 
وآفريقيا وكذلك بالنسبة للبلدان والشواتى” او الجزر التي تقع 5 الطريق 
البحري بين بريطانيا والهند الامبراطورية . 

فمن أجل آأمن الهند وسلامتها كانت الاهتمامات البرينطائنية ومشازعاتها 
وانشفالاتها في البلاد المحيطة بالهند كبلاد الصين وايران وآفغائستان 2 كما 
كانت قضية أمن الطريق الامبراطوري توجه سياسات بريطائيا تجاه البلدان الواقعة 
على ذلك الطريق كما كانت نالكشي لعدن وقناة السويس وجبل الطارق على سبيل 
المثال »2 ولاشك أن هذه الاهتمامات كانت موجودة أبان حكم الشركة أيضئا ٠‏ الا أن 
البريطائيين ركزوا في هذه الناحية أكثر من السابق انطلاقا من قاعدتهام 





القاهرة المطبعة ا 0 «للهاصض 00 مه 2 ة 
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لقد بحثنا في صفحات هذه الرسالة وفصولها 2 تاريخ الصراع بين الاستعمار 
500 شركة الهند الشرقية الانجليزية من جهة 2 وبين دولة المغول الإسلامية 
في الهند وإفرازاتها من جهة أخرى » ومن خلال استعراضنا. لذلك الصراع الطوريل 
يمكننا أن نستخلص نتاكج هامة كمايلي ٠‏ 

اشتهرت الهند في أنحاء أوربا كبلد يملك شروات ضخمة وكنوز هائلة وينتج 
سلعا يحتاجها الأوريبيون 2 مما دفع بالأطماع الأوربية نحو تلك المناطق 2 وبيدآت 
شعوب أوريا تبحث عن طرق للوصول إلى الهند 7 56 كانت معروفة برا ويحرا 
لأنها كانت تخفع لسيطرة المسلمين » وآدى هذا التوجه والبحث . الى الدوران حول 
القارة الافريقية وكشف طريق رأس الرجاء الصالح 2 ومن شم الوصول اتن الججدورن 
والموائىء الهندية والتعامل مباشرة مع أهلها والتمتع بخيراتها وذلك في مطلع 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي , بعد أن نزل البرتفاليم دون 


كاليكوب: 011 0213 بقيادة فاسكو دى جاما 58+ ©0 155600 ٠.‏ 


انفرد البرتغاليون لحوالي قرن من الزمان بالخطوط الملاحية العالمية 
المودية إلى الهند 2 ومن ثم احتكروا تجارة السلع الشرقية التي كانت تستوردها 
أوريا ,2 الا أن اشاعة شياو ثروات الهند الخيالية في أوربا » وانتشار أجار 
سياسة التسامح والانفتاح التي انتهجتها الدولة المغولية مثذ عصر السلطسان 
أكبر الأول » شجع سائر الدول والشعوب الأوربية للقيام بالمحاولات والمفامرات 
من أجل الاتصال التجاري المباشر مع الهند »2 وكسر الاحتكار البرتفالي في ذلك 
المجبال 2 وتأتي هولندا وإنجلترا وكركبيا في مقدمة البلدان الأوربببة التي سلكت 


ذلك الاتجاه ,2 خاصة بعد أن تحطم الآسطول الآسباني الأرمادا أشيافء يدوي حك كه 
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الانجليزية 2 لتتشجع سائر الدول الأوربية البحرية في تحديى السيطرة الأسبائية 
البرتغفالية واحتكارها للتجارة والطرق الملاحية . [ 

انهارت سبيادة البرتغاليين البحرية واحتكارهم لتجارة الشرق شيكا فشيكا 
أمام الضربات المتوالية التي تلقوها من القوى البحرية الأوربيةروعلى الأخنص 
هولندا وإنجلترا 2 ومنذ تحطيم الارماد] في آواخر القرن العاشسر الهجلبجبري / 
السادس عشر الميلادي وحتى منتصف القرن الحادىي شن الهجزى / السابع عشرالميلادي 
خل الهولشئديون محل البرتغاليين في مهمة استيراد الشلع الشرفية الى أوريا . 

لم يقم بإزاحة البرتغاليين وكسر سيادتهم البحرية واختراق أسرارههم 
الملاحية آفراد من المفغامرين والتجار 2 بل قام بذلك التحدي والاستمرار فيهبكل 
جد ونشاط شركات مدعومة من الدول التايعة لها ,2 أنشثت لأغراض التجارة والكشف 
والاستعمار في البلدان الشرقية ب وأسها الهسّد » وفي هذا الاطار تآسست 
شركة الهند الشرقية الانجليزية في أواخر عهد أسرة تيودور التي تمكنت من بسط 
نفوذها على الجزر البريطائية والاتحاد مع اسكتلندا. 2 وشعرت بأهمية البحرية 
والاستعمار فيما وراء البحار . 

كانت لشركة الهسند الشرقية الإنجليزية ده تنصيرييبة منذ تأسيسهاء الى 
جائنب مهامها الأساسية في التجارة والكشف والاستعمار .2 وتبدو تلك المهمة واضحة 
في البراءة الملكية التي تم بموجبها تآسيس الشركة 'ش اذ تشص على عدم السماح 
للشركة بالدخول في حرب مع آي أمير نصراني ٠‏ في حين خولتها الصلاحية بإعلان 
الحرب أو عقد اتفاثقيات السلام مع الحكام غير النصرائيين ٠.‏ 


أن الصيفة الاستعمارية ويسط السيطرة الأوربية كانت هي الأخرى واضعة 
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تمام الوضوح في المراسيم التي تأسست بموجبها الشركات الأوربية الاستعمارية 
وفي مقدمتها شركة الهند الشرقية الإنجليزية ,. إذ على الرغم من تظاهر الشركات 
بالتجارة أمام الحكام المحليين في بدايات قدومهم إلى الهند وسائر البلدان 
الشرقية 2 كانت مراسيم التأسيس تنص على منح هذه الشتركات الصلاحية في إعلان 
الحرب وعنقد المعاهدات وفتح ما تشاء من الأراضي وإقامة الحصون والقلاع2 وامتلاك 
الجيوش والأساطيل الحربية . في حين لم تشهد ‏ المياه الهندية قبل قدوم الأوربيين 
التجارة المسلحة ' بل كانت التجارة مظهر ا من مظاهر علاقات الود والسلل سم 
والتكامل الاقتصادي بين الهند ومختلف الشعوب والأقطار التي كانت تتعامل مع 


أ لهند في أ لتنادل إ[ لد لتجارىي و« 


.ان تكوين الشركات الاستعمارية الآوربية الكبيرة صاحبة الجيوش والآساطيل 
التخربية :راس اتفال الكبين تحموؤيل مشاريه التجارة والكشف والاستعمار فيمسا 
وراء البحار ,» جاء في إاطار عملية التزاوج والاندماج ببين الشركات والمجموعات 
التجارية الصغيرة لتتحول إلى مجموعات تجارية كبيرة شم الى موؤسسات احتكارية 
شاملة بدعم من دولها . ولقد زاد هذا الاجراء من قوة هذه الشركات حيث وفرت 
لها كثيرا من الأموال لتمويل المشروعات الاستعمارية 2 كما وفرت لها الجهد. 
والخبراء والتجنب من أن تقف الشركات التابعة لدولة واحدة ضد بعضها البعضء 
إلا آنه أدى إلى تعقيدات دولية وحروب سافرة بين الشركات الأوربية الاستعمارية 


التمكما رعة + 
كانت الشركات الاستعمارية الاختكارية تعتقد بوجوب التمتع بالشفوذ الكامل 


ودون منافس في البلاد التي نشيم فيها العلاقات التجارية 0 ولم تكن هذه الشركات: . 











تعتبر التجارة الهندية مربحة إلا اذا كانت حقا مقصورا مقع 1 لها ع وات الأمم 
الآأوربية المختلفة التي تاجرت مع الهند . قامت بهذا العمل عن طريق الاحتكار 
وآن الشركات الأوربية الكثيرة التي تأسست بغرض التجارة في الهنئد 2 اعتبرت 
أى أقتراح بالمشاركة في تجارتها اقتراحا لهدمها وتدميرها 2 وبالتالي فإن آية 
شركة أوربية حصلت على الإذن بالدخول في آية قساة تجارية 2 بذلت قصارى جهدها 
في أن تقوم بطرد كل المشاركين في تلك التجارة 2 وكائنت تعتبر تجارتها رابحة 
اذا نجحت في ازالة جميع ضروب التنافس في هذا المجال . ومن هنا توالت الصراعات 
الدامية بين الشركات الأوربية المتصارعة من أجل الاستئثار بالتجارة الهندية 


والتفرد بامتلاك ناصية التحكم في تلك التجارة . 


في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي . جرى هئاك تنافس: 
استعماري ثلاثي .للاستعثار بالتجارة الهندية . ويدا. ذلك الصراع بين البرتغاليين 
اللو و لتدويين. + اكير بين "للد عنيها ليده والإنجلين وأخيرا بين الهولنديين والإنجليز, 
وآما الصراع الاستعماري بين شركة الهند الشرقية الإنجليزية وشركة الهند السرقية 
الفرئنسية فلم ينبثق تماما قبل مشنتصف القرن الثاني عشر الهجرى / الثامن عشر 
الميلادي : للد أن ذلك الصراع فاق جميبع أنواع التنافس الاستعمارىي الذي حصل بين 
القوى الآأوربية للتحكم في التجارة الهندية 2 ولكن في نهاية المطاف انتصرت 
شركة الهنئد الشرقية الانجليزية على جميع منافساتها الأآورييات وائفردت بالهئتد 
وخيراتها وثرواتها . ظ 

بان الشزاعات المسلحة التي حدثت بين الشركات الأوربية المتشافسة قبل 


منتصف القرن المشار اليه 2 وقعت كا البر الهندىي وبعيدا عن الأراضي والمياة 
لقرن 1 4 3 














- اإفرراء بم اسم 


التي كانت تخضع لسيادة الدولة المغولية 2 لان الدولة كانت قوية ومتماسكة ولسم 
تكن تسمح بحدوث تلك ل سيادتها . !ذا تحدى أحد كلك انس ناد 
أوقفته سلطات الدولة عند حده يكل حزم وحسم .2 ولم تسمح بما يفكر صفو آمشتنها 
وجهدد استقرارها وسيادتها 2 ولكن الشزاعات التي حدثت بين الشركتين الفرنسية 
والإنجليزية والتي فاقت جميع السنزاعات السايقة وشملت الجنئشوب الهندي وشرقهء 
كانت قد وقعت بعد آن آخذت الدولة طريقها الى التفكك وفقدت سيادتها العملية 


في تلك الأقاليم الناكبية شيكا فشيكا . 


ان الشركات الأوربية للهند الشرقبية قد بدأت عملها في بدايات مجيكها إلى 
الهند بغاية الخضوع والتذلل والتملق لسلطات الدولة المغولية في الهندء, 
وبهذه الطريقة تمكنت شركة الهند الشرقية الانجليزية فق ]تعمل سين ان 
بالتجارة وإنشاء مركز لها في سورات على الساحل الغربي للدولة . وذلك بعد 
جهد متواصل ونشاط دوٌّوب استمر لعدة. سنوات والتحلي بالصبر والمشابرة في سبيل 
تذليل الصعاب بمواصلة ارسال المبعوثين إلى بلاط السلطان جهانكير 2 ثم آخذت 
الشركة توسع نشاطها ونفوذها كلما أتيح لها ذلك ٠.‏ 
على الرغم من تصاعد نشاطات شركة الهند الشرقية الانجليزية في عهد 
السلطان أن تكديتن 6 اله أن السلطان وف الكفرفات الانجليز حدا كلما تجاوزو]ا في 
تصرفاتهم الحد المسموح للهم 5055 تجر أت الشركة واستخدمت القوة في تعاملها 
مع الدولة المغولية . آمر أورنكزيب لقواتها بسحق الشركة وتدمير جمي اسع 
تحصيناتها والاستيلاء على مراكزهة . ونفذت آوامر السلطان بكل حسم وقوة.2ء وفقشلت 


أولى محاولات الشركة في اختبار عرض القوة 2 ودأب الانجليز قرابة شصف قرن على 
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التظاهر في حرص تام بالتباعد عن التدخل في شكون الدولة المغولية . بعد أن عفا 
عنهم أورنكّزيب وآعاد اليهم مراكزهم التي كانت قد ا قوات الدولة 
المغولية ٠.‏ 

في قترة قوتها وتماسك أجزاعها»تعاملت الدولة المغولية مع الإنجليبنزن 
وغميرهم من موقف القوة والسيطرة الكاملة في البر الهندي وأن ممح بع لتض 
الامتيازات للإنجليز وغيرهم من الأوربيين كان بمثابة منح هبات من قوى ثرى كريم 
الى ملتمس محتاج قادم من بلاد بعيدة. بحثا عن الرزق والتجارة , وذلك آذ ا التزم 
الملتمس بالحد المسموح له , وخلال هذه الفترة أخذت الدولة موقفا حياديا تجناه 
المنازعات التي حدثت بين الانجلين والهولندييين , الا أنها لم تسممح بانتشار 
ذلك النزاع داخل مناطق سبيادتها وطاليبت الجانبين بالامتناع عن العداء المسل سح 
داخل الآراضي التي تخضع للسيادة المغولية » وئتج عن ذلك أن نجت الس ليسي 
الإنجليزية من هجوم البحرية الهولندية المتفوقة في الشنصف الثائي من القرن 
الحادي عشر الهجري / السايع عشر الميلادي بعد أن نجح الهولنديون في طلرد 
الإنجليز من اندونيسيا وأرادوا توسيع دائرة حروبهم إلى الهند أيضا . وعتدمما 
دب الضعف في الدولة المغولية » انتقلت الصراعات الأوربية المسلحة الى داخل 
الهند آيضا 2 وفي هذه المرة نجح الإنجليز في طرد الهولنديين من الهند . 

على الرغم من آن قوة الدولة المغولية في الهند أخذت في الففق محسحيسة 
أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر المبلادي .الا أنها كانت قوية 
لدرجة تكفى لمعاقبة أي اعتداء من جائب التجار الأجاتب ” وأن الدرس !ا لذي 


تلقاه الإنجلبيز في عهد أورنكزيب جعلهم يفكرون آلف مرة قبل أن يقوموا بأي عمل 
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عدائي ضد الدولة المغولية , ولكن بعد أن ظهر ضعف الدولة وتلاشي سلطتها في 
أقاليمها للعيان ٠‏ ظهرت على السطح مسايقة جادة للاستئثار بالتجارة الهندية 
لإحدى الشركات الأوربية على حساب الأخرى » وذلك عن طريق اخضاع سلطة حكامالأقاليم 
النائية واستعمال هذه السلطة لصالح شركة واحدة فقط , 5300 22 ١‏ 
الشركتين الفرئسية والاسليري في نشزاعات الأمراء المحلبيين في الجنوب الهندى 


لينتشر على مر الأعوام إلى مناطق أخرى ٠.‏ 


خدم المرهته القادم. الأوربي دون أن يشعروا بذلك لانهم قامو| باإرعاب 
الامارات المحلية سن صلات هذه الامارات بالمركز وحا. لوا دون وصول؟ ا تعسسيفة 
امدادات إليها » حيث كان هولاء المرهته مسيطرين على الوسط الهشدى وغريبةء 
فاضطر حكام الإمارات المحلية المتشازعة أن يلجأوا الى المتنافسين الأوربيين 
لتصفية الحاات: فإذا استنجدت احدى هذه الامارات بالشركة الفرئسية يادرت 
الأخرى بالاستعائة بشركة الهند .الشرقية الإنجليزية » وشجعت هذه الأوضاع الشركتين 
إلى التخلي عن انتهاج السياسة الحذرة تجاه التدخل في الأحداث الهندية ,بعد 
أن لاحظوا انهيار السلطة المفغولية المركزية وعدم مقدرتها في إعادة النظام 
والاستقوان تفن ا كاليمهنا الشاحية حتوينا وقرها وغوري + فابحفلت الشركعان هحذه 
57 لصالح مخططاتهما الاستعمارية وبسط نفوذهما كلما وجدتا ,الى ذلك سبيلا 
ليتطور الوضع الى نزاع استعماري بين الشركتين المذكورتين في الساحة الهندية 
فاق جميع النزاعات التي حدثت قبل ذلك بين المتنافسين الأورييين » ومعتى هذ]) 


أن انهبيار سلطة الدولة المغولية ترك فراغا 0 حاولت عناصر هئندية وآخرى 
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كانت العلاقة بين الشركتين الإنجليزية والفرئنسية في الهند تتآثر سلما 
أو حربا بالعلاقات بين الدولتين الإنجليزية والفرنئسية في أوريا 2 وكلما توترت 
العلاقات بين الدولتين وتقاتلتا في الساحة الأوربية انتقل الصراع المسلح بينهما 
الى الهند ليضع الشركتين المذكورتين في مواجهة بعضهما البعض ولينضم الهنود . 
في هذا الصراع كل الى جائب الشركة التي تحالف معها 2» وهذا ماشراه في حرب 
الوراثة النمساوية ثم في حرب السنين السبع حيث انتقلت تلك الحروب الى الهسند 
أيضا + وفي نهاية تلك الحروب انتصرت الشركة الإانجليزية على الشركة الفرنسية 
وأصبح الانجليز في الهند دون منافس أوربىي ليبدأوا يعد ذلك القضاء على السيادة 
الهندية شيكئا فشيكا ء وعلى الرغم من أن الفرنسيين حاولوا من وقت لآخنر أن 
يسترجعوا مكائتهم في الهند , اه ع محاولاتهم جاءت في أوقات متأخييرة دون أن 


هناك آأمران هامان يميزان الصراع الاستعماري الأوربي للسيطرة على الهتند. 
وخيراتها في فترة ضعف الدولة العو ندة وانهيار سلطتها في أقاليمهاء فالأول هو 
أن الصراع الاستعماري المسلح بين الشركتين الإنجليزية والفرئسية كان يقع في 
الآراضي الهندية,ء,في حين كانت هذه الصراعات بين الشركات الاستعمارية قبل تلك 
الفترة تقع خارج الأراضي التي كائت تخفع للسيادة المغولية , والأمر الثاني 
والأهم هى أن تلك الصراعات التي وقعت في فترة ضعف الدولة المغولية آخذت تقع 
بمال الهند ورجالها 2 في حين كانت هذه الصراعات في سابق عهدها تقع على حساب ‏ 
الشركات لمكت شية ماديا وحشريا + ومن اشراك الهنود في هذه المنازعات يدا 
تكوين السباهي وهو عبارة عن الجنود الوطنئيين المدريين بواسطة الضبداط 


الأوربيين والعاملين تحت اشراف هؤلاء الضباط ٠‏ 
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أول نجاح باهر لشركة الهند الشرقية الإنجليزية ضد السيادة الهندية كان 
قد حصل في معركة بلاسى .لاله / لاهلاام ببشئغال,ويمكننا القول بأن تلك المعركة 
قد 50 الهند لصالح الاستعمار الإنجليزي » ووضعت ولاية بنفال الغنية فلي 
قبضة الإنجليز ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت بنفال فاعدة الانطلاق والتموين والدعم 
لعمليات الشركة بقصد السيطرة على جميع الهند .2 وكلما أخفقت الشركة في منطقة 
ما بالهئد 2 استنئجدت ببنفال فأنجدتها وأآنقذتها أ ومن هنا كان اختيار كلكتهة 
عاصمة لدولة الشركة 5 أن ظهر أنها مأمونة من أي خطر يهددها ' بالاضاققة 
الى شرائها وخصوبتها 2 وتسخير ذلك لصالح عمليات الشركة في سبيل تقدم 


جااف كي 


فيما يتعلق بمعركة يلاسى,يجدر بنا أن نتذكر بآن هذه المعركة. لم تقسع 
بين الدولة المغولية والشركة الإنجليزية ٠‏ بل وقعت بين الشركة وما أفرزه 
ضعف الدولة المغولية من أقاليم وجدت نفسها فجآة ل يا أن 
تقوم بشكون نفسها ينفسها بما في ذلك المجال الدفاعي » وذلك بعد آن 'السسم 
تعد دهلي تملك ما تقدمه لتلك الأقاليم »2 وطبيعي أن تستلزم 55 الحالة الى 
فترة انتقالية لتستقر من خلالها الأوضاع في ظل النظام الجديد ,2 ومن الصعهب 
المرور بسلام من تلك الفترة الانتقالية المفروضة , خاصة اذا كان اليلد قد 
تعرض لهجوم خارجي 2 وهذا ما وقع في بنفال التي كائت تنتقل من بنفال الولاية 
.الى بنغال الدولة بقيادة حاكمها سراج الدولة . كما حدث نفس الوقائع تقريبا 
في سائر الأقاليم التي تعودت العيش في ظل نظام مركزي وفجاة وجدت نفسبها 


وقد زالت عنها سلطة: ذلك النظام دون .ارادتها ودون اتخان الاستعداد ال لازم 
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للمرحلة الجديدة والقيام بأعباء مستئولياتها الجسام ٠‏ وطبيعي أن تمر البلاد 
في هذه الظروف بحالة من الفوضى وطبيعي أيضا أن يكثر في هذه الحالة الطامعون 
على السلطة وآأن يمد المشهزمون منهم أيديهم الى الأجنبي المتريص . وهذا ماحصل 
في معركة يلاسى المصيرية ,2 حيث خان مير جعفقر سيده. وبلده. وعمل لصال تح 
الإحكسن كطابور خامس رجح كفة التجلير يعد او لم يتمكنوا من 1 الأمسببيور 
بقدراتهم الذاتية 52008 هذا أن الشركة على الرغم من تفوقها التسليحي لم 
تكن قادرة أن تهزم حتى تلك الولاية الدولة التي نشآت عن تفكك السلطة المغولية 
المركزية. لو واجهت بمفردها تلك السلطة الوليدة. ولم تتلق الدعم من الطابور 
الخامس الذىي سارعت لمساعدة ا تين بعد .أن 5ك على حرب سراج ا د 


متكفلا نفقات المعركة * 


ران انتصار الإنجليز في معركة يلاسى كسر حاجز الخوف الذي كان قد تولد 
لديهم اشر الضريات الموجعة التي تلقوها قبل ذلك كلما حاولوا أن يتحصدوا 
سلطنات الدولة التففولية ب عت كشف لهم مدى التفكك الذي تعائي منه الجبهة 
الهندية الداخلية , ومن هنا 5 في 5 0 نفوذهم وضرب الحكام 
الذين يرفضون الرضوخ لهم بعد أن أخذوا يتاجرون بالعروش ووجدوا أن معظم 
الآأمراء المحليين لا يشعرون بالمسئولية بل يعيش كل واحد منهم لنفسه دون أن 
يدركوا الأخطار التي تهددهم واحدا بعد الأخر ٠‏ 0 

في هذه الأوضاع , لم يكن لسلطان الدولة المغولية قد بقى إلا الاسم ولم 
يكن شاه عالم الثاني يتمتع يكاين ونظة فتسى كل كان اقريد!«توا تي الستحس 


منذ ولايته للعهد , وذلك بسبب سيطرة الوزراء المتغلبين على شكون دهلي العاصمة 
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وتلاعبهم بسلطائها ,. ولم يكن شاه عالم الثاني-بعد ‏ أن نودي به في منفاه سلطانا 
إثر موت أبيه ‏ يملك موطىء قدم يستقر قيه , ركان تخد آي حليف يساعده 
في اعادته الى دهلي العاصمة أو يقتطع. له آرضا يستقر فيها . وفي هذه الحالة 
التي يرثى لها آحكم الإنجليز قبضتهم على شكون بنغال زأكدوا نتائج «دسبحبجي 
بانتصارهم فني, يكسبر على قوات حاكم أوده. الوزير شجاع الدولة ٠,‏ وعلى الرغقم 
من أن هذه القوات كانت غفيرة جدا إلا آنها كانت غير متماسكة وعجزت آن تصمد 
أمام قوات آقل منها عددا بكشير ولكنها منظمة تهدرية وجيدة. التسليح وتتمتع 


بقيادة ماهرة ماكرة .ه ‏ 


ان المتمعن في مجريات موقعتي يلاسى ويكسر وملانت قهما ونتا كجهمدا 
الخطيرة ,2 يتشبه الى أن المسئولين في ولايتي بنفال وأوده استهائوا بالإانجليز 
واغتروا بما كان لديهم من قوات تفوق في أفرادها أضعاف ما كان لدى الإنجليز 
الذين لم يسبق لهم أن تمكنو! من زحزحة آية قوة مغولية . ولم يلتفت هولاء 
المسكولون .الى عوامل الفشل التي كانت قواتهم تحملها في بطنها + من فقتدان 
التنظيم والتماسك وحتى الدافع القتالي والولاء 2 في جو من التخاصم الموجود ‏ 
بين بعض كبار قوادهم وعدم وجود وعي إسلامي أو قومي يدفعهم ,إلى تناسي 
خلافاتهم التافهة والوقوف صفا واحد] ضد الخطر: الذي كان يهدد. بلادهم ومستقبلهمم 
وكانت لتلك الهراكم القاسية التي منيت بها قوات بنفال 3 آكارها: السيكة 
المستقبلية 2 لأن تلك الهزائم لقيو المتوقعة لم تكن هزائم عسكرية قحسسبء 
بل خلقت في أواساط ككيو من الحكام المحليين نفسية انهزامية أمام الإنيلينز 


الذين برزوا في أنظار هذه الأوساط كقوة لاتقهر ,. وهذا مائراه في تحليل 
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السلطان الشريد عن الأوضاع » حيث لم يكن بيومن بجدوى المواجهة والصمود أمام 
الانجلين وكان يبحث عن فرصة سائنحة للاتصال بهم والتعامل معهم . 

تم الاتصال واللقاء بين السلطان شاه عالم الثائي والانجليز في مثل تلك 
الأوضاعح الموسفة » وكانت نتيجة هذا اللقاء عقد معاهدة. اله آباد يعد أن 
يالع الإنجليز في التظاهر بالترحيب بالسلطان ووعدوهة بالمساعدة لإعادته الى 


دهلي العاصمة والوقوف إلى جانبه ضد كل من يقف دون استعادة. سلطاته . ولقد 


استراح السلطان لمثل هذه الوعود لما رآه في الإنجليز من قوة متفوقة قاهرة 


من جهة 2 ولما لاقاه من الحكام المحليين من عدم. الاهتمام به من جهة أخرىء 
فتعامل مع الانجا بيذ من موقف الضعيف الملتمس [لذي حدث ول مرة في تاريبخ 


سلاطين الدولة المغولية . فمنح لشركة الهند الشرقية الإانجليزية بموجب المعاهدة 
المشان ,اليينا: الإقواف] سالن.على: ولايات يتشال وسننا ‏ واد نسية قن كيل أن 
يخطم رمن الشركة ابيا سحوه 91 ان الإنجلين رآؤا أنهم لايستفيدون من السلطان 
أكشر من ذلك فتخلوا عنه وتركوه وشانه . خاصة أن تحقيق هدفه لم يكن بمقدورهم 
في تلك الفترة . كما لم يكن الوصول إلى دهلي في سلم أولوياتهم والتدرج قفي 

كانت شزكة الهند الشرقية الإنجليزية تطور نفسها لتواكب مسيرتهانعطميو 
مزيد من التومع والفدع والاستعمار » وكائت تجرى على تنظيماتها. تعديلات من وقت 
لآأخر بإشراف البرلمان الإنجليزي 2 وفي هذا الاطار أصدر. البرلمان في عام 
/امااه / لالالازم القائون التنظيمي الذي تم يموجية وإنشاء منصب الحاكم العام 


لممتلكات الشركة في الهند وتأسيس مجلس مكون من أربعة أعضاء, وخولت الى 
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الحاكم العام ومجلسه الصلاحية العامة على الركاسات الثلاث في كل من كلكتده 
ومدراس وبمبيء . وقيدت التصرفات الخارجية لتلك الرئاسات ,2 فلم يعد يسسمحم 
لحكامها يعقد معناهدات وق شروت إلا بإذن من المركز . زيذلك أصبحت الشركة 
دولة منظمة داخل دولة المغول المفككة في الهند , على رآأسها الحاكم العام قي 
كلكته الذي يستمد سلطته من القوائين واللؤائح الصادرة عن البرلمان الانجليزى 
الذي أعطى حاكم عام الشركة حق التحكم والتوجيه في العلاقات الخارجية للرعاسات 
الثلاث + واستمرت هذه التنظيمات إلى نهاية عمر الشركة مع اجراء. بعض التعديلات 
عليها من وقت لآخر حسب ماكانت تقتضيه مصالح الشركة في توسيع نفوذها وإحكام 
عدار كيان انفد #,ووفاةا كدق الستظيماك ليق سسيع لالحه إن ميسير ات 
المناصب العليا للشركة في الهند أكشر من خمس سئوات في الغالب + وبذلك كانت 


الشركة تحافظ على نشاطها وحيويتها وتطور نفسها بتجدد. من يقوم بتصريف شكتونهاء 


في الجائب الهندىي كان كل شيء كفريينا يسير إلى الركود والاضمحلال, 
زالت سلطة الدولة المغولية من أقاليمها , والإمارات التي خلفتها في تلك 
الأقاليم 2 لم تتم لها الفرصة لكي تمكن لنفسها وتجتاز بسلام مرحلة الانتقال 
من الولاية الخاضعة تماما للسلطة المركزية إلى الولاية الدولة التي تقؤم بشكون 
قفسها بنفسها في كافة المجالات»وكان آسلوب هذه الولاية الدولة في معالهة 


مشاكلها أسلوبا قديما متخلفا غير قادر على مواجهة القوة الأوربية الحديكئةة: 





المدعمة بإنجازات الثورة الصناعية » بالإضافة إلى أنه كانت لهذه الولاية 
االدولة مشاكلها الجمة مع الطامعين في السلطة في داخل الولاية ومع الطامعين 





01 تت 


البعض بالبعض وتكون هي المنتصرة الرابحة في نهاية المطاف . 


إن الأساليب والوسائل التي استخدمتها القوى الهندية المتصارعة كانت 
متناسبة في الصراعات الهندية ا التي كانت الحرب فيها سجالا في الغالب 
ومنهكة. للجميع . ولم تكن بمقدور تلك الأساليب والوساكل أن تصمد أمام القلوة 
الأوربية الحديثة على المدى البعيد 2 وعلى سبيل المشال كان المرهته النقوة 
الخرسة الضارية على مستوى الهند-وخاصة في المناطق الغربية والوسطى هس وكان 
لهم الدور الكبير في إاضعاف سلطة الدولة المغولية وقطع الاتضال بينها وبين 
بعض أقاليمها 2 ويمكن القول أنهم تحولوا في بعض الفترات إلى قوة هندية ضارية 
لاتنافسها قوة هندية أخرى ٠‏ ولكن عند المواجهة مع قوات الشركة الانجليزية لم 
يتمكن المرهته من الصمود طويلا . وذلك بسبب الانقسامات الداخلية فيما بينهم, 
وبسبب أشهم لم يطوروا آنِفسهم حسب مقتضيات المعارك تدريبا اوتتطيف وتكتيككا 
وتسليىا » وكائنوا يكررون في خلال امعان الكثيرة الفاشلة التي خاضوها ضد 
الإنجليز آسلوب تخويف القوات الإنجليزية بالآفواج البشرية والتركيز على حرب 
السيوف 5006 . 

يستثنى مما ذكرناه آنفا حيدر على حاكم إمارة 000 المسلمة وابث 0 
السلطان تييو الذي ا في حكم الإمارة بعد وفاته 2 وقد عرف هذان الزعيمان 
المفسلمان عصرهما وعملا للارتفاع إلى مستوام. في مجالات البحث اسمن والإدارة 
والتدريب والتنظيم والتكتيك والتسليح و الاستفادة. من خبرات الآخرين في هق ذه 
المجالات مع الحفاظ على الهوية الإسلامية في مختلف شكون الحياة ما أمكنهما ذلك 


وطبيعي أن الحفاظ على الهوية الإسلامية للحكم في إمارة الغغخالبية العظمى مه 











- “وهم - 


سكائها من 56 لم يكن أمرا سهلا »2 2 أن السلطان تييو تحدى آالصعاب 
واستمر في سياسة أسلمة شثكون الحكم ولم يتخا. عن هذا الخط حتى آخر لحظة من 
عمره 2 وفي نفس الوقت كان يبذل جهوده. المتواصلة: للأآخذ بوسائل التقدم العلمي 
والبحث عن العلماء 5557 في بلدان مختلفة واغرائهم بالتوجه 50 
والإقامة فبها والإسهام في رقيها », إلا أن المخاطر التي كانت تحيط به ويسلطنته 
كانت أكبر من أن يتحملها بمفرده . وعلى الرغم من آنه تمكن من أن يكبد 
0 الهند الشرقية الإنجليزية هزائم قاسية » إلا أن الانجليز انتص روا 
عالية بعد أن جروا جيرانه من المرهته ونظام حيدر آباد بإلى صفقوفهم بعد أن 
وعدوهما بتقسيم أراضي ميسور بين الحلف الثلاثشي ه وكان التوازن بين القلوى 
المتصارعة قد اختل ماله الانجليز وحلفائهم الهنود بعد أن غادر الفرنسبيون 
حلفاء ميسور الساحة وتركوا هذه السلطنة المجاهدة. لتواجه بمفردها ذلك الحلف 
القوي المحيط بميسور من جميع الجهات تقريبا » إلا أن اقطان تين لله يساوم 
ولم يستسلم واوم حتى النهاية ورجح الشهادة على الاستسلام والعيش في ضظضل 
الحماية الانجليزية المهيئة ,2 فخلد التاريخ ذكراه كبطل من آأيطال الإاسلام 
ورمز للنضال والصمود ضد الاستعمار في شبه القارة الهندية . 

كان للاستعمار الإنجليزي في شبه القارة الهندية أولوياته في برامجه 
التوسعية 2 وكان الإنجليز يسيرون في هذا الاتجاه وفق خطة مدروسة هدفها السيطرة 
الكاملة على مختلف شكون الهند وإماراتها وكياناتها بالتركيز على القضاء على 
الأخطر فالأخطر والإبقاء على الأضعف والأخفع ه وفي هذا الإطار كائو]| يواصلهيون 


تتفي ما قرووه آو يعدلوئة آق يَوَجَلونْه إذ! وجدوا أن هناك مصدر خطر آأخليرنر 











00 ه١‎ 84 - 


كعكم. ‏ الققاء ره فد 1 ا ا . ٠‏ يه د ٍ 6 : 

1-5 7185 «دومومروق ا أن يحدوا من خطر المرهته الذين استهروا كقوة هندية 
مرعبة ياتمر بأمرهم مكات الألوف من المقاتلين ٠‏ إلا أن الإنجليز عندما شعروا 
أن سلطنئة ميسو المسلمة هي الأخطرعلى وجودهم الاستعمارى من المرهته الهندوكيين 
الى التحالف معهم للقضاء على ميسور المجاهدة. » وبعد أن نجح التحالف فلي 


هود 


القضاء على السلطان تبيو وحكمه . عاد الإنجليز فوضعوا القضاء على المرهته قى 
سلم أولوياتهم الإخضاعية ونجحو! في ذلك . 0 

ضاع حكم الهند من أيدي المسلمين نتيجة تفكك الجبهة الإسلامية الهندرية 
واضمحلالها سياسيا وعسكريا وافخضادين وثقافيا + وكان في مقدمة العوامل التي 
أدت إلى ذلك التفكك والافمحلال الحروب العنائلية التي كانت تنشب عند تولي كل 
ططاح نري العرمفة: الحمة لفاس بن الشرن التحان عقر السورى اندو الية 
للنصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي ,» ولقد أنهكت هذه الحروب الدولة 
وقضت على هيبتها وأفقرتها بشريا واقتصاديا وأضعفتها عسكريا وسياسيا وآمنيا 
وفتحت المجال لمزعزعة السلطة السركيية وزوالها وانفصال الأقاليم عن سس ده 
السلطة واحدة بعد الأخرى ,2 كما فتحت المجال للحاقديين على الحكم الإسلامي 
وللانتهازيين الذين لاتهمهم مصالح ومصير آمة ,2 وآوئقعت السلاطين الضعاف في 
أحضان المتغلبين الذين لعبوا بهم وفق آهواكهم وآغراضهم الضيقة على حساب 
مصلحة الدولة واستقرارها وثباتها ء وكذلك مهدت هذه الأحداث المؤّسفة. الطريق 


أمام القادم. الجديد الغريب في تاريخ الهند الإسلامي ليملا ذلك الفراغ وليتحكم 








اه لاجم هس 


في مصير الهشنود وليحول دون عودة الحكم الإسلامي في الهند بعد .أن استمر قرونتا 


متمادية يتداول بين الأسر الحاكمة اميه ٠‏ 


كان عفر أورنكزيب ( ١+8‏ لم١١1‏ ه / 84 .ا بادا ! م ( يِمثا 5 5 





الاتساع الجغرافي للدولة المغولية في شسُبه القارة الهندية + وفي نفس الوقت 
كان هذا الاتساع يمثل تفتيتا لقدرات 30 الاقتصادية والعسكرية والبشرية. 
ونشاهد في هذا الخصوص أن حروب الدولة المغولية الطويلة في الدكن أو الجشنوب 
الهندي كانت حروب استنزاف في المجالات الكن اقرف إليها وآن هذه الحروب لم 
تفد الدولة بقدر ما أضرتها 2 وأئها جاءت بعد آن تحملت الدولة خساكر جسيمة 
في المعارك الدامية التي نشبت بين أيناء شاه 1 لخلافة أبييهم حتى كاتنت 
الغلبة في الشهاية لأورنكزيب الذي سخر جميع إمكانيات الدولة في معتارك 
طويلة لإخضاع الجشوب الهندي وإزالة السلطنات الإسلامية التي كانت قد تأسست 
هناك قبل تآ سيس الدولة المغولية نفسها . وآن القضاء على تلك السلطنات لتم 
تكلف الدولة الكثير من الخساكر المادية والبكرية فحسب »م بل آزالت عن الوجود 
الحاجن الذي كان قد كفى الدولة المغولية متاعب المواجهة مع الوجود الاستعمارى 
الارويي ومع جماعات المرهته الهتدوكية التي بدأت تتنظم وتتنشط أكشرهوالواقع 
أنه ربما كان لصالح الدولة المغولية ولصالح حكم المسلمين في شبه القارة 
الهندية لو سخرت كل هذه الإمكانات والأموال الضكمة والوقت والجهود التي بذلت 
في ذلك الاتجاه , لوسخر كل ذلك 0 تشبيت دعائم الحكم الإسلامي والدعوة الى 
الإسلام على بصيرة والحكمة والموعظة الحسنة والإنفاق لتأليف القلوب “و الاكتفاء 


بما كان تحت سيادة. الدولة المغولية من آراضي شاسعة جدا. ومترامية الأطلزافا ,م 














والعمل لرقيها لتقف على قدميها في كافة المجالات ولتكون ماف امه واستقرار 
ورخاء وتقدم في الداخلعوعآامل طمأانينة ومسائدة. وعطاء لشقيقاتها المجهباورة 
وعامل ردع لكل من يحاول المساس بأمنها وآمن شقيقاتها من السلطنات الاسلامية 
المجاورة لها ء صحيح أن هذه الأمارات كد ضربها الفساد ولكن كان بالامكان 
مساعدتها وتقديم العون والنصم لها في جو من الثقة المتبادلة , والعمل لدعم 
صمود تلك الإمارات في مواجهتها للوجود الاستعماري الأوربي الطامع في ثقلروات 
الهند ا على سلطاتها الإسلامية الهندية ٠‏ وحتى الإبقاء على الوضع دون 
التعرض لتلك الإامارات أو تقديم العون لها ريما كان أنفع للدولة المغوليةء 
إذ لو شعرت تلك الإمارات بأن الدولة المغولية لاتطمع في أراضيها لتمكنئنت بئنفسها 
وبيإمكاناتها الذاتية أن تواجه الخطر الأوربي وفي نفس الوقت تدافع عن أمن 
الدولة المغولية وسلامتها قفي المدى البعيد ه ولكن إذا شعر الشقيق بأن شقيقه 
الجار الكبير مصدر. خطر حقيقي لبقاعه ٠‏ فلا يتنبه كثيرا بالخطر الأجنبي الذي 
550 الغالب خطرا حقيقيا في المدى القريب آو هو خطر لايتعدى المال إلى 
الكيان في تقييم الأوضاع من قبل الذين يجدون سلطاتهم بين البقاء والزوال 
فيصممون لدفع الخطر القريب . وهذا ما كان يسود العلاقة بين الامارات الإسلامية 
الدكنية والدولة المغولية منذ أن أصبحت الآخيرة 0 لتلك الامارات وقضت 
على واحدة منها في عصر السلطان أكبر الأول ( ”9 ب ١١١5‏ ها/ر 5"مه! - ه6."! م ). 
وعلى الرغم من أن النيقان أورنكَرزيبٍ تمكن بعد حروب دامية طويلة مكلفة من 
بسط سيطرة الدولة في الجنوب الهندي ». إلا أن هذه السيطرة كافع سيطظرة مقسيسية 
غير مستقرة,رومن هنا نرى أن الجنوب الهندي كان في مقدمة الإأقاليم الهندية التي 


انفصلت عمليا عن السلطة المركزية في دهلي ؛ بالإاضافة الى أن بدايات التئافس 


سه ؟ اج -_- 


الاستعمارى الأوربي المسلح كانت في تلك المنطقة وعلى حساب سلطاتها الوطئنية 
وهيبة الدولة المغولية يعد .أن أصبحت تلك المناطق جزءا من آراضيها . كمذا أن 
انشغال أورنكزيب الطويل في أحداث الدكن الطويلة المستنزفة لم يهب تتسنسنز 
اقتصاديات الدولة 5-05 » بل جعل قيضة الدولة تتراخى في بعض ولاياتها الشاكية 
كما نراها في ولاية كايل التي أصيحت فيما بعد آول ماينفصل عن دهلي رسميا 


٠. وعمليا‎ 


لم تشهد الدولة المغولية الإسلامية في الهند الاستقرار بعد أورنكريبٍ 
الذي أعقبت عصره سلسلة من الحروب العائلبية بين أفراد الآسرة الحاكمة اشتركت 
فيها قوات الدولة وآقاليمها في صف هذا أو ذاك ٠‏ ويلع عدم الاستقرار ه ذا 
ذروته عندما نرى آنه في سئة واحدة. فقط ارتقى إلى العرش أكشر من ثلاثة سلاطيسن, 
وكان من إحدى نتائج هذا الوفع برؤز الوزراء المتفلبين الذين كائوا يشكلون 
العقل التفدي لايضال سلطائهم المفضل على العر وبالتالى كائو ا يكمة 1 
بالشفوت اللقدلى نيم ,تسكن من سلطات الدولة , ولم يكن آمام السلطان الا الخضوع 
لوزيره د قبول مخاطر العزل أو القتل ٠‏ ومع الآسف لم يوجد بين هوّلاء االسو و 
من تمكن من إعادة الأوضاع الى حالتها الطبيعية ,2 أو. قل بان تحمل مسكولية اعادة 
الأوضاع إلى ما كانت علييها كان آكبر منهم رمن إامكائياتهم ) ومن هنا بدآت 


أقاليم الدولة تنفصل عن العاصمة بعد أن عجزت بعضها عن ايصال سلطائها المفضل 





.الى العرش في العاصمة 2 أو رأت أن الوزير المتغلب لايمثلها ه ونتج عن هذا أن 
الذي واجه الاستعمار الأوربي في مرحلة التفكك . هو الولاية الدولة التي أفرزها. 


ذلك التفكك ء ولم يحدث أن آخرز الاستعمار الإنجليزي أو غيره أي انتصار عسكرى 





عشدما كانت المواجهة بينه وبين الدولة المغولية المركزية الموحدة 2 اذ كانت 
النجدات تصل لدعم أي ولاية أو منطقة تتعرض لهجوم استعماري أوربي » وهذا ما.لم 
يتيسر في ظل التفكك والانفضال ٠‏ 

ا أن الانفضال كان له دوره في رإضعاف سلطة المسلميين وتسهيل مهممة 
الاستعمار الإنجليزي في السيطرة وبسط السيادةة. , الا أن ذلك الانفصال كان نتيجمة 
لاضمحلال السلطة المفركزية التي كانت له عوامله المختلفة . ويمكن القوليآان 
مثل ذلك الانفصال قد فرض نفسه في مثل تلك الأوضاع وآأنه كان من قبيل انقاذ 
مايمكن انقاذه ..٠‏ 

حدث في فترات قاريكية سابقة أن تعرضت سلطة الأسر الإسلاميةة الهندرية 
الحاكمة للضصف والاختلال 2 ولكن كان تخلفها آسر فاتحة وموّسسة أخرى التى 
كانت تأتتني من آو عبر ماتعرف الآن ياتعانسان وتنقئذ حكم ! ظ لمسلمين وتعيد اليه 
تماسكه وقوته ٠‏ ولكن الذي حدث في هذه الفترة العصيبة عن جاريح المسلمين في 
شبه القارة الهندية أن القوة الاسلامية التي آتتها من أو عبر تلك البلاد , لم 
تكن قوة منقذة مووسسة » بل كانت قوة غازية ناهبة ,2 قادها نادر شاه حاكلم 
ايران وتابعها أحمد شاه درائني حاكم ماعرف فيما بعد بأفغانستان ه. إن هذه 
القوة الإسلامية غزت أرافي ا آالمغولية ل نت وا ست يانه ييا 
وشهبت خن! عنها وقتلت كشير! من آنصارها واقتطعت أجزاء مهمة من آراضيهاء 
وقضت على ماتبقى من وساكل وامكائات كانت بالإمكان تسخيرها في محاولة لإعادة 
ترتيب شكون الدولة. ه بالإضافة ,الى أن هذه الأحداث آفادت السيم الذين ملاوا 


الفراغ الذي تركه انهيار سلطة الدولة في إقليم ينجاب وأصيحوا فيما بعد 





- هو ام 0-37 


عونا لتوسع سيادة. الشركة الإنجليزية على حساب السلطة الاسلامية . 

كان من نتائج [نفصال الأقاليم أن ظهرت هناك إمارات شبه مستقلة وأصهيح 
الحكم فيها وراثيا بعد أن كان الحاكم فيها ينصب من قبل دهلي 2 ومع الأسفقان 
هذه الإمارات ابتليت آيضا بالفتن العائلية والمنازعات على السلطة 2 فكانت 
الإمارة تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات , وكان المغلوب في تلك 
الصراعات يمد يده إلى إحدى الشركتين الاستعماريتين المتريصتين طاليا المساعدة. 
ليطلب الفائن بسلطة الإمارة مساعدة. الشركة المتنافسة ليحمي نفسه 557 0 
خطر السقوط والزوال ٠‏ وفي مثل هذه الأوضاع أصبح الاختلال والتفكك الذي كانت 
تعانئنيه السلطات الوطنئية , أصبح مكسوفا أكثر. لدى الاستعماريين الأوربيين مما ظ 
كان موتد تنافسا شديد! وحرويا داميية للاستكثار بتلك التركة الضخمة التي 
500 5-0-5 التدولة: السغخويية + 

كان سلاطين الدولة المغولية الأواكل يتمتعون بحماية مختلف فكات رعاياهم 
سواء بعقد المصاهرات أو بإشراك بعض زعماء الطوائف المختلفة في مسكوليتات 
الحكم أو بقوة شخصياتهم ومهارة كبار رجالاتهم وقوادهم في الكثيام بالمسكوليات 
الملقاة على عوالثقهم ولكن سلاطين الدولة المتأخرين فشلوا في إارضاء أعوان 
الدولة القدامى ” كما فشلو!ا في إيجاد طبقة حاكمة جديدة مؤهلة تتحمل آعباء 
الحكم بكفاءة ومقدرة . بالاضافة الى أن بعض السلاطين اتجهوا إلى حياة الترف 
واستكائوا للراحة وتركوا الأمور تفلت من أيديبهم “كفنا أن عامل المصاهرة اختفى 
في هذا الدور حيث كان السلاطين حسب ما تذكره دعقن امهنا ذى نودو “قن بس ع سنن 


نسوة يجهلن [نسابهن ٠ه‏ ومعنى هذا أن الدولة لم تكن تتمتع بحماية عصبية تة 





- نج 5ه -- 


من آأجلها , خاصة وأن الحكام لم يقوموا بواجبهم تجاه الدعوة الإسلامية خيير 
تنكام م اقيق اتميموة 43 فيه الكتارة «المندية “فى أعلية على" الرعم دمن 1 توكحنته 
حكموه قرونئا عديدة. ه وطبيعي أن دولة لاتستسمد الى دعوة أو عصبية ,2 تكون عرضة 
للمخاطر والضياع في مشل ذلك المجتمع وتلك الأوضاع ٠‏ ولقد اهتم الحكام للجباية 
أكثر من اهتمامهم لآمر الدعوة ,2 فكانت النتيجة أن زلزلت عر واه يعد أن حُويت 
خزاعنهم . كما أن العقيدة. الإسلامية الصحيحة لم تترسخ في نفوسغالبية المسلمين 
الهنود , فلم ينتبهوا الى مسكولياتهم ولا .الى المخاصر التي كانت تهلدد. 
مستقبلهم ومصيرهم ٠‏ كما أن انقطاع ايرادات الدولة 520 الآثر المدمر القاتل 
لكل آمل في إحياء سلطة الدولة في مجتمع يفع فيه المحاريون أنفسهم في خدمة 
من يدنع ككل + 

تلك الأوضاع المأساوية الفوضوية كانت تبحث عن قوة منظمة جيدة. التدريب 
والتسليح » وكانئت هذه القوة هي شركة الهند الشرقية الانجليزية .2 خحّاصة بعد 
أن سكو من إقصاء منافستها الفرئسية عن الساحة الهندية . ومع ذلك احتاجت 
التشركة الإنجليزية لحوالي قرن من الزمان لتبسط سيادتها وتحكم سيطرتها على 
الهند . مستخدمة في ذلك وسائل مختلفة من قهر وسياسة وخداع واتفاقيات وتعليم 
وتنصير » ومسخرة في عمليات الفتح ]اسار 9 رةه لها التكووة [لصنشاعية 
مستغلة في ذلك ثروات الهند وقواها البشرية ٠»‏ ومستغلة: كذلك سذاجة معظم حكام 
الهند وطيب الهنود 2.٠‏ 

كان التصدي لتقدم الشفوذ الفرئسي عاملا مهما في تنشيط السياسة الالحاقية 


من قبل الشركة الانجليزية منذ عهد الحاكم العام ولزلسي) 661186172 
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(؟1(59-1751 ه/ ١998‏ ه١م!‏ م ) إذ شعر أن اشتهاج السياسة المتحفظة تجاه 
التدخل في شئون الإمارات الوطنية المتصارعة توّدي إلى تقدم الشفوذ الفرنسي 
خاصة بعد أن تولى نشايليون حكم فرنسا ولم يخف نواياه في طرد الانجليز من الهند.. 
وكان أن حول ولزلى شركته إلى القوة العسكرية الأثقوى في الهئند 2م واتخندسدذ 
سياسة الإلحاق 602 53 وجدع تجمخة تجاه الامارات الصفيرة ه وفيما يتعلق بالامارات 
زر 

لاتختلف عن الالحاق والضم المباشر 2 بل كانت الشركة تكسب ماتهدف اليه دون 
تحمل خسائر يسشربية ومادية 0-١‏ 

كانت الفوضى وفقدان الأآمن والاستقرار السياسي قد ساعد الشركة في نجام 
سياسته تلك »2 وبتطبيق ذلك النظام زادت موارد الشركة 1ك كانت" | لأمنار اك لتحي . 
قبلت به تتكفل النفقات العسكرية أو تتنازل عن أجزاء من أرآاضيها. لتتمتع 

مكن الحلف التعاوني الشركة الإنجليزية من إبعاد الحروب عن عطدود 
ممتلكاتها 2 أذ جعل من الإأمارات التي دخلت الحلف حاجز| ضد .امتداد المعطارك 
بواسطة الحلف التعاوئي من القضاء نهائيا على النفوذ الفرنسىي . خاصة بعد 
القضاء على السلطان تيبو الذي رفض الدخول في الحلف  ,»‏ ,اذ كان على الخلقاء 


تاجرت الشركة الإنجليزية في العروششن والحكام .الى جانب ابتزازها لثروات 
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الهند 2 وقد سنت قانونا ألحقت بموجبهأراضي كل إمارة وطنية يموت حاكمهدادون 
أن يخلف وارثا ذكرا »2 ولكن الشركة لم تلتزم حتى بقانئوتها هذا ,اذ أقدمت الى 
ضم كل امارة ‏ الى ممتلكاتها كلما شعرت أنه لم يعد بقاوها ينفعها في شيء 5 

أحكام سيطرة السركة على الهند والقفضاء على كل حركة مناوئة. لها 5 ومعللوم أن 
تلك الوسائل تؤوفرت للشركة بفضل الثورة الصناعية التى جاءت على حساب لروات 
الهشند ووخاء سشعبهاآ , سوآاء في نشاتها أو في نموها وتطوورهآ وتكتشوع محا لات ينما 


وا نعكاساتها و« 


استخدمت الشركة التنصير والتعليم ضمن وسائلها في احكام سيطرتها عللى 
الهند , وآصبح المتخرجون من الشف اد مق الانجليزية.و المنبهرون يثقافتها والممجدون 
للاستعمار الإنجليزي والمتاثرون بالنشاطات التنصيرية ,2 أداة فعالة لخدمة 
آهداف الشركة وتطبيق قوانينها 5000 » وفقد من جراء ذلك عشرات الألوف مسن 
الموظفين والمدرسين-الذين كانت ثقافتهم اسلامية فارسية ‏ وظائفهم وكلان 
الهندوكيون المثقفون بالتعليم الإنجليزي الموجه يشكلون العمود الفقري في 
تنفيذ مخططات الشركة 5 

كانت الثورة الهندية في لال1! ها / لإاهلم١‏ م رد فعل غاضب على سيطرة شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية على الهند والوسائل التي استخدمتها والسياسات 
الابتزازية والاضطهادية والاستفزازية وآ لاسجهخاوية اآلتي اتبعتكها , وكانئت لهيهذة 
الثورة دوافعها الاقتصادية وااسياسة والاجتماعية والدينية و الكنسية » كماكان 
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ومحخططاتهم الاستعمارية التي استهدفت الحيلولة دون استعادة. المسلمين السبادة 
في شبه القارة الهندية الموحد . 

سبقت ثورة السياهي هذه شورات وردود فعل هنا وهناك استخدمت العئنف ضد 
الوجود الإنجليزي والمتعاوئين معه ,2 قال أن تلك الع ولاك اريت بنك | ككتحسمير 
بواسطة الإنجليزن والسياهي القوات الهندية الوطنئية المدربة تحتراشراف إنجليزي 
والعاملة تحت امرة الضباط الانجليز ء. ولقد تركت الممارسات القمعية التي 
ارتكبها السياهن ضد المعارضين آثارا نفسية انهزامية لدى الهنود وجعلهتم 
يتحملون حياة البوّس ويتخوفون من بطش قوات الشركة الإنجليزية » ,الا أن السياهي 
الذى أرعب الهنود هو الذي قام هذه المرة بالكووة مما كسر حاجز الخوف لدى 
الآهالئ الذين.امتركق! في الشثورة بفعالية ما أمكنهم ذلك ,2 على الرغم من أن 
هذه المشاركة كانت مشاركة ارتجالية تعبيرا عن عاطفة الكراهية والسخط ضد 
الاستعمار الإنجليزي وسيطرته على جميع شكونهم ٠‏ 
أن نفاد صبو الهنود تجآه مظالم الإنجليز وسياساتهم الاستهتارية ضِا 8 
عقاكد أهل الهند . لم يمكن الحركة المناهضة للاستعمار الإنجليزي من النضج 
السياسي وتكوين قيادة واعية تمهد للشورة وتعدلها إعداد| شاملا وتقودها الى 


بر الأمان في الوقت المئاسب (٠‏ 

من طبيعة الثورات الارتجالبة الفجائية أن تبحث عن قيادتها في يقايا 
السلطات القديمة الى آن تتمكن من تنظيم نفسها و التحفر ف المت هو أهل لقيادتها 
وهذا ما حدث فعلا في الثورة الهندية حيث اختار الثوار السلطان الكهغل 


3 ش 2« ٠.‏ هه و ُ 1 : 
بهادر شاه الثاني قاكدا لهم 2 آلا أنه لم تتح للثورة إن تجتاز مرحلة اختيار 
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القيادة الاضطرارية الى مرحلة اختيار القيادة الموهلة الشجاعة المطاعة 

أقلقت الشورة الهندية الإنجليز » وكان قلقهم على مستقبلهم الاستعماري 
في الهند في موضعه . خاصة فى الفترة التن قطعت فيها الاتصالات بين الملدن 
الشائرة وبين كلكته عاصمة حكومة الشركة , وآن نجاح الثوار في الاستيلاء السريع 


والأقاليم الهندية بقدر ما كان مولما ومقلقا. للانجليز الذين حُشُوا أن تفلت 
الآمور من آأيديهم فتعم الثورة بنفس الحماس والشدة. ساكر البلاد الهندية 


المتزامية الأطراف وتضيع من آيديهم المستعمرة التي عملوا للسيطرة عليها لأكشر 
اشترك في أعمال الثورة من جميع فكات الهنود وطوائفهم ». ,الا أن معظم 
زعمائها كان من المسلمين الذين فقدوا السيادة. في الهند وكائوا يعتب رون 
الانجليز سببا في ذلك ه وكان في مشاركة الهندوس وخاصة مشاركة المرهته ممثليين 
في زعيمهم نانئنا صاحب خير دلالة على عدالة حكم المسلمين وخاصة في عهد الدولة 
المغولية 2 حيث كان الشوار يهدفون الى إنعاثن الدولة المغولية وعلى رآسربها 
سلطانها بهادر شاه الثاني + وكان |المرهته من عنْاصر الهدم. المهمة في اضمحلال 
الدولة المغولية ورمع ذلك طالبوا بإحيا * الدولة المغولية سعد آن استذكروا 
آيامهنا و غعمالها ووحدوها” اأعدل بكقير تقارشة يذولة شراكة الوك الشركييفتة 


الإنجليزية 2 وذلك على الرغم من أن الشركة كانت تتودد الى الهندوكيين وترجح 








اه ام مه 


أن ثورة تقوم من غير إعداد وتخطيط ودون قيادة. مؤهلة تقودها في دور 
الإعداد ودور التنفيذ ,2 وتستند في الغالب على تأاجيج العواطف فقط * لايستغرب 
أن تفشل أمام جهاز منظم .مجرب في الايقاع بين. مختلف فشات الناس خاصة في 
مجتمع مليء بالتناقضات والحساسيات ه وهكذا كان حال الثورة الهندية ومصيرهها 
حيث تمكن الانجلين في الشهاية من القضاء عليها بالتدبير والخداع والايقاع 
والمشثابرة والتفوق في التدريب والتنظيم والتسليح ٠‏ وساعدتهم في ذلك النفسية 
الانهزامية التي ترسخت لدى كثير من الهئود ئتيجة ما.لقوه من بطش وقهتبر 
وقمع وارعابء خلال مراحل توسيع الشركة سيادتها وبسط سيطرتها على الهند . 

استخدم. الإنجليز كل وسيلة وحيلة للقضاء على الكورة » واتخذوا من أجل 
ذلك خطوات عملية مدروسة » إذ قاموا بعزل المشاطق الثائرة عن باقي الأقاليم 
والمدن الهندية . وذلك للحيلولة دون اشتشار إلثورة في جمبيع رجا النوفد مك 
جهة ولقطع طرق الاتصال وتلقي الإمدادات آمام الشوار من جهة أخرى , لين 
الوقت نزعوا السلاح من الجنود الوطنيين إلا في الحدود الضيقة التي لاتخشى منها 
وركزوا اعتمادهم الأساسي على الجنود الأآوربيين » خاصة فيما يتعلق بسلاح المدفعية 
وان مجاح الانجليز في هذا الإجراء لم .يتح للسباهي في كثير من المناطق أن 
يقوموا بما قام به زملاوهم في ميروت ودهلي ولكشهو وغبيرها ويتبعهم في ذلك 
الآهالي كما فعلوا في المناطق المشار إليها . 

قبل الهجوم المضاد راهنت شركة الهند الشرقية الانجليزية على عامل الوقت 
لتخفيف حماس الثوار وتضييق الخناق عليهم حتى يستهلكوا كميات كبيرة من 


الذخائر والمون الموجودة. لديهم دون أن يعوضوها ٠.‏ وفي نفس الوقت بذلت الشركة 
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اقصى جهودها في الإعداد العسكرىي واسكد القوات الأوربية والموالية يما لسري 
ذلك استدعاء القوات من بإنجلتر ! نفسها وحشسدها في المواقع القريبة من المناطق 
كان للسكك الحديدية والسفن البخارية والاتصالات البرقية دور هام في 
بافشال الثورة 2 حيث قدمت تلك الوسائل للانجليز خدمات كبيرة في مجال الشقل 
ْ 1 : يات الأحداث بأسرع وق- 2 
والامداد السريع و الاطلاع عن مجريات الا ث باسرع وقت ممكن 
قامت المخابرات العسكرية الإنجليزية بنشاط متواصل في جمع المعلومات 
: 2 1د [مكانئات نقاط ضعة قدمتها للسلطاءه- خيتصة لاتخاذ 
عن الثوار واوضاعهم و تهم و ضعفهم »2 وقدمتها ت المختصة لاتخاذ 
الخطوات الحربية المنئاسبية على ضوكها ٠‏ كما نشطت في الايقاع بين مختلف الطواكف 
المشتركة في الثورة مستخدمة في ذلك طابورها [الخامس من بعض الهنشدوس وبعسدض 
المسلمين الذين تعاونو [1 مح [لإنجليز * 
أن معظم الإمارات الوطنية الداخلة مع الشركة الإنجليزية في نظام الحلف 
التعاوني وقفت إلى جانب الإنجليز أو بقبت متفرجة مما وفر للإنجلينز الكثير من 
المال والقوات والوقت وتسخيره في القضاء على الثورة ٠ه‏ وئتج عن هذا أن أعاد 
الإنجليز النظر في سياستهم الالحاقية تجاه تلك الإمارات فأيقوها بعد أن أثكبت 
حكامها ولاءهم للإنجليز في مثل تلك الظروف الصعبة ويعد أن رأى الإنجليز أن بقاء 
ركن الإنجليز على استعداداتهم وهجومهم المضادع)في استعادة السيطرة على: 
ع 
دهلي . وذلك نظرا لاهميتها المعنئوية حيث عاصمة حكم المسلمين فى اللمشبهصة .و لان 


بقاءها في يد الثوار كان ملهما للشورة في المناطق التي لم تلحق بالثورة بعد 








وكانت الاستعدادات استعدآدات شساملة مدروسة مخططة: » واضعة في الاعتبار التعرف 
على أوضاع الثوار وروحهم القتالية .وأنواع الأسلحة وكميات الذخبيرة التي كانتوا 
يملكونها 2 كما استخدم الانجليز الحرب النفسية في مواجهتهم للثوار حيث كانو| 


يشيعون أنباء عن تواصل الامدادات من إنجلترا وغيرها دي 


على الرغم من افتقار الشوار للقيادة والتشظيم والأسلحة والذخائر والموّن 
وعلى الرغم من المشاكل الجمة التي كائوا يعائونها فيما بينهم 2 إلا أنهم 
لم يستسلمو]: للارهاب الإنجليزي وتفوقه التنظيمي التسليحي بل قاوموا الهجوم 
الإنجليزي المضاد بشراسة وكبدوا القوات الإنجليزية خسائر فادحة خلال المعارك 
الشدؤدة الكن ١‏ استمرت أكثر من شهرين فقد الإنجليز خلالها مئات من قواتهم بين 
جنود وضباط وقثادة. ٠.‏ 

قامت القوات الإنجليزية بعد 50056 على الثوار بممارسات وحشية حيث 
انتهكوا الأعراض وأقاموا مذابح جماعية ضد من وقع بآيديهم 5 الأهالى الأبرياء 
وقتلوا مشات الناس مقابل كل إنجليزي قتل في آحداث الشورة , ومن نجا تفرق 
في مناطق مختلفة أو هاجر إلى خارع. :اليفك 161 :كير انود ترس .علي الترهم ‏ منجين 
آن فلول الشثوار استمروا في مقاومتهم المتفرقة لأشهر أخرى إلا أنق“الكووة ١‏ كسبان 
قد قصم ظهرها في دهلي وتأكد إنهاوها في. لكنهى . 

بان الشوار سبق وان قاموا ضد الإنجليز وأعوائهم ببعض الأعمال التي تشافي 
الإنسائنية فلم يفرقو| ل ومهادن أو بين رجل وآامرآة وبين ار يد 
إلا أن الثورة عندما تشهزم آمام جهاز حكومي منظم مسكول , لايحق له أن يتصرف 


تصرفات الغوغاء الذين لايتقيدون بنظام ولا يأتمرون بتعليمات الذين يشعرون 


١ 01 بالمسكولية‎ 
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على الرغم من أن الشورة الهندية قد فشلت في التمكين لنفسها وتحقيق 
أهدافها بالا آنها تركت آثارها ونتائجها المهمة في تاريخ شبه القارة الهسشدية 
في المجالات السباسية والدستورية والاجتفضاعية والثقافية » كما كان لها أثريهها 
الحاسه في .تغيير السياسة البريطائية تجاه الشركة وسيطرتها على الهئد + حيث 
كان من أبرن نتائج الشورة ,انهاء حكم الشركة وضم ممتلكاتها الى التتن اج 
البريطائي ٠ه‏ كما قام الانجليز بإنهاء الدولة المغولية ممثلة في سلطانهيا ‏ 
العجوز بهادر شاه الثاني الذي لم يكن له حول ولا قوة ولم يكن يتمتع بياى نوع 


كان المسلمون بيشكلون العنصر الأساسي في الثشورة ومعارفة الاستعهمار 
الإنجليزي في شبه القارة الهندية , 500 كانوا الضحية الأكبر بعد فشل 
الثورة. حيث 35 الانجليز جام غضبيهم عليهم وائقضت عليهم قواتهم. وقوات حلفائكهم 
الستح وقتلوا آلافا من الأبرياء وأحرقوا المدن والأسرى , كما استمر الإنجليسز 
في اتباع سياسة إبعان المسلمين عن الوظائف وخيرات البلاد + وشجعوا! الهندوس 
وثبنوا أقدامهم في اموا العليا والمشاصب الرفيعة » كما فتحوا آمامهلم 
أبواب الرخاء وميادين الرقي ٠‏ ويسروا لأبنائهم التعليم في المدارس الإنجليزية 
وآبقوا المسلمين في ظلمات الجهل وو التخلف حتى يجردوهم من سلاح العلم والمعرفة 
ليمنعوا أآية محاولة منهم لاسترجاع السيادة. التي سلبوها منهم بمسائدة. من 
جماعات الهندوس والسيخ ٠ه‏ وكان لهذه السياسة آشارها السيئة التي عائى 2 
المسلمون في الفترة التالية ومازالو! يعائون مشها . ومع ذلك يتحمل المسلمون 
قسطا كبيرا من مسئولية تخلفهم الذي كان للإنجليز دورهم في تعميقه ولكنه لم2 


يبدا بسيطرتهم على الهئد . 
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كا من نتاكج الثورة التغييرات التي أجريت في جيش الهند البريطائية 
حيث أقدم نائب الملكة بتشكيل جيش جديد. للهشد .الشمالية غير جيش شركة الهند 
الشرقية الإانجليزية الذى هلك الكثير من عناصرها في أحداث الثورة وتفرق بعضها 
وطرد البعض الآخر ٠‏ وفي التنظيم الجديد للجيش تقرر أن لايزيد عدد الجنود. 
الوطنيين في أية فرقة عسكرية عن ثلاثة لعن الأو ييف وأن لايعهد الى الهتنود 
بأعمال ذات مسكولية خطرة وخاصة في سلاح المدفعية التي كانت تعتبر في ذلك 


الزمان سلاحا استر اتيجيا ٠.‏ 


55 إلغاء شركة الهند الشرقية الانجليزية وضم ممتلكاتها الى التتاج 
تولت الحكومة البريطانية القيام بآعمال الشركة الاستعمارية ومتابعتها في 
الهند وما حولها من البلاد وفي البلدان التي تقع على طريق بريطائيا الى الهند 
وتحولت الهند البريطانية الى قاعدة. إمبراطورية رفيا الاستعمارية في 
الشرق . 91 يمض عقدان على إخماد الثورة حتى أخذت ملكة 500000 لقب 
,امبراطورة الهند 2 وآصبحت مصالح الإمبراطورية 5556 الهندية عاملا مسيطرا 
في توجيبه السياسات البريطائية في قارتي سيا وافريقنن وخاصة بالئسبة 
للبلدان المجاورة للهند ولانبلان والموائىء والجزر والمضايق التي كانت تقلع 
على الطريق البحري 500 والهند الامبراطورية . وأصبحت الهند البريطائية 
درة التاج البريطاني التي رآت الحكومة البريطائية أن تكون لها قشرة واقية, 
كات د وقعت البلدان القريبة من الهند تحت تآثير المصالح البريطائية 


الاستعمارية وجعلها حواجز ضد تهديد آية قوة استعمارية منافسة ٠.‏ 














- نان سه 


هكذا كانت العوامل والنتاكج فيما يتعلق بأحداث الصراع بين الاستعممار 
البريطاني وحكم المسلمين في شبه القارة الهندية ٠‏ ولكن يبقى عامل العوامل في 
كل ماحدث من وضع مآساوي للمسلمين في الهند هو أخطاء حكامهم التي تأتي في 
مقدمتها عدم. قيامهم خير قيام بأداء واجبهم تجاه 0 وترسيخ العقيدة. الاسلامية 
الصافية المستمدة. من الكتاب والسئة ٠‏ ونتيجة النتائج لذلك التهاون والتقاعس 
الذي يتحمل قسطا من مسئوليته المهلماء هي و المسلمين بقو !ا اقلية رغم حكمهم 
الطويل في شبه القارة الهندية ه وحتى هذه الاقلية. لم تهياً. لها فرصة توعيتها 
بالإسلام الصافي من البدع وما يطلب من المسلسم القيام به تجاه ولع 55 
وآمته وبني نوعه ومستقبل يلده ء. والاهتمام نيا لشويدة والتعليم والبحث والتحقيق 
والأخذ بوسائل التقدم العلمي الحضاري التي لاتتوقف عند حد معين بل تتق دم 
وتتطور مع تقدم. الزمن وتوالي الأجيال ه وان نتيجة النتائج - كانت العاممل 
الحاسم فيما الت اليه أوضاع المسلمين في شبه القارة الهندية من استضعاف 
ومأساة, ونجاح التحالف الصليبي الهندوكي من إقصاء المسلمين عن السينادة 
والريادة في شبه القارة انيه الموحد  .‏ 
إن الاستعمار الانجليزي لم يكن له شأن في اضمحلال الدولة المغولية التي 
كانت قد انتهى دورها في الهند ولم يكن بالمستطاع إعادتها واحياوّها »” ولكن 
كان للاستعمار الدور الحاسم في الحيلولة دون استقرار الأوضاع لصالح حكلم 
المسلمين في شبه القارة الهندية الموحد . وكان العامل المهم في نجلناح 
الامكعسار نك فى كنك انين وتفرقهم » وآن الاستعمار لم يكن عاملا في ذلك 
التخلف بقدر ما كان نتيجة للتخلف والتفرق الذي عائى منه المسلمون ومازالوا 








> | ؟ هم ص 


كان 500 الأقوى والأقدر على مستوى شبه القارة الهندية 2 وأثبتوا ذلك 
خلال القرون المتمادية التي استمر حكمهم في الهشد , وأثبتوه كذلك خلال تلك 
الفترة الحرجة من تاريخهم ٠‏ إذ سبق. آنكانت الدولة الاسلامية في الهند تتعرض 
للضعف الذي كان ينتهي الى سقوط آسرة حاكمة مسلمة. لتخلفها أسرة حاكية مسلمة 
أخرى وتبقى الدولة إسلامية الطابع يوجهها المسلمون . وفي فترة تفكك الدولة 
المغولية رأينا أن أكبر قوة غير إسلامية على مستوى شتبه القارة الهندية كات 
هي قوة المرهته الهندوكية . ولكنها اندحرت في ياني بيت في الشمال آمام قوة 
اسلامية صغيرة قادها احمد شاه دوا تح عبن لم تتمكن قوات المرهته بمفردها أن 
تزحزح قوة إسلامية صغيرة في الجنوب هي قوة إمارة ميسور الإسلامية التي تشكلت 
وسط أغلبية هندوكية . ولكن الذي حدث أن الاستعمار آخل يميزان القوى وسير 
الأوضاع بصورتها الطبيعية الاقليمية فكان أن تغيرت النتائج عما كانت في 
الأوضاع المشابهة في الفترات التاريخية السابقة بعد .أن لم تتح الفرصة لظهور 
أسرة حاكمة مسلمة أخرى تجمع الشمل وتعيد الأمن والاستقرار لصالح السيادة. 
الإسلامية وعاصمتها دهلي ه ومعنى هذا أنه لو تركت الأوضاع فونه الطبيعية في 
إطار إقليمي دون تدخل الاستعمار الأوربي الأقوى ماديا ؛ لانتتهت مجريات الأحداث 
لصالح حكم المسلمين وقيام أسرة حاكمة مسلمة أخرى بعد أن انتهي دور الآسسرة 
البابرية المغولية ولم يعد بالإمكان إعادتها حتى ولو لم يكن للاستعمار وجود 


(٠ أوائنفوذ‎ 
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سل[إطين 


' ّ' 
دولة المغول الإسلامية فى الهند خلال فثترة اليحة 2 





(١ءاو هو ل‎ ١ جلال الدين اكبر‎ -١ 
ات كوقالويخ: جها فكسن. : ( 4١١ل باسءا!‎ 
١.49 ٠١١+ ( عدن“ شروات اللديين فاه هنا‎ 
عن امحشن: الذين: اووشكريت: (3598- ملل‎ 
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1181- ١١؟+‎ ١ ٠. سا فر سير‎ 1 
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عزيزالدين عالمكير الشانى . (9١ذ1 علا‎ - 8 
١؟؟١‎ - 11١ ( - جلال الدين شاه عالم الثائى‎ ٠ 
١؟ه8“--‎ 11١1١ ( . أ محمد أكبر الثائى‎ 
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ات هس 


الحكام العامون 
الشركة الهند الشرقية الإن نجليزية فى الهند خلال فترة البحث 
5 ظ ظ 
1 - وؤارن هستتجن 12561285 بوم ع1( غوالات 9وززه/ 4لالا( ب ميلار م ) 


جون مكفرسون 9 25ع2مع1!3 صطمك ( 1995ل ١١5اهرميلا(‏ هلز م ( 
كان بالئيايبة : ْ 


5 اللورد كارتوالس ‏ 0001721115 ( 15٠١‏ ب لاء؟ اهار كي ب سموبرز م ) 
؟ لس السيرجون شون ععدنط5 «نطوق ةع (ا١٠1‏ 15؟اه/رطوماظا سا مولز م ) 


.و29 : 
ا رمتشارة )1611051 12218 ١(؟؟!١‏ - 19؟1اه/رمولا١ 1‏ 6١م١‏ م ) 


ويلتر 
ه - اللورد كارنوالس ١‏ لثمرةالثانية)! ١5.١‏ ب /-<:هات بعديفعة اشهر ) . 
سبد الشجرهوه بالولع 22177 65 ١165٠٠ ١‏ - 59"9إهره١٠م١‏ .م١‏ م ) 
لاب اللورد مئتو < [ 0 ا (55؟١1‏ ل لا اهيرا.م١1‏ 7ب 5آما م ) 
م - المركيزهستنجوع 1121372 11312011655 ا خ؟5اه/راامظا ب "كلما م ) 
8 ايمرست 5ع طسظة ١5881‏ - 549اه/ركام١‏ ب مكامرلرا م ) 


) د ٠١هك]اش/رمكم١ا ب هلما م‎ ١!55؟‎ ١1131133133 5 622121 1 ويديميئنتنتك‎ ٠ 
) اللورد اوكلئد 2 منق درم( ؟ه6؟١ - للمه؟اه/راام1ا 7 5وىما م‎ 1١ 


5 اللورد الشبرى ع2 ١511‏ 54" - ٠5؟اهر؟:م١ا ‏ :م١‏ م ) 


؟١‏ ل اللوردن هاردنشك 17220128 ١55٠١‏ - 554اهرة:مظا - 4كهمأا م ) 
14 اللورد دلهوزى 1 ١51‏ - الا (شكرمئم١ا‏ ب 5هم١!‏ م ) 
ه16 اللورد كينئك 8 ١55‏ ل طلا اه/رده8م١‏ - 55م( م ) 





(*#) قبل هستنجر لم يكن هناك حاكما عاما للشركةفى الهند,بل كانت الركاسات الثلاث فى 
كل من بمبى ومدراس وكلكليته تقوم بشكون نفسها بنفسها « 
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المصادر العربية 














086 سب 


٠ المليبارى . زين الدين‎ ١ 


نضا 


جدا في التعرف على بدايات مجيء البرتفغاليين الى السواحل الهندي ‏ كه 


واعسال القرفكة الك كاكق | مقومون بها .+ 


كاليكوت ضد الهيمنة البرتفالية . 


وآ لمخطوط محفوظ ضمن مجموعة يهود ١‏ العربية في مكتبة جامعة وورتشكن -نموية 3 
نيوجرسى الأمريكية تحت رقم 5945٠‏ وتوجد له نسخة مصورة تصوير ميكزوفلم, 
في مكتبة ميكروفلم التابعة لمعهد البحث العلمي زاحياء التراث الاسلامى 


بجامعة أم القرى بمكةالمكرمة 2 تحت رقم هلاه ( تاريخ وتراجم ) . 


التونسى . الشيخ محمدبيرم الخامس زات ا١5؟اه/واخمام) ٠.‏ 
صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقتضار ٠‏ 


ج ١غ»‏ القاهرة المطبعة الاعلامية 2 ؟._اإه ' ج: 2 القاهرة ,2 المطبعة الاعلامية, 
.ماه . ظ ظ 

ابتلى المؤلف بمرض استعصى علاجه فى قطره , فعزم للسفر بعد أن 
استخار الله واستشار الأصدقاء ,2 فجاب بحار| وقفار|ا 20 وأمصارا 2 ويقول 
انه رأى بعينى اليص والبصيرة أمورا عجيبة خطيرة أحب تسجيلها حفضظلا 


لها من الاهمال ٠‏ 


ويذ]” التفولق ككابة: فى «ذكر مشروعية” السفن واقواعسدة سكدن "فى هنك 
بالأيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام الحكماء والأدباء . وفى الآج زاء 


الخمس من الكتاب دون المؤلف مشاهداته في رحلاتة التي شملت فيماشمل_ دست 





)*( 


بعد طبع الرسالةعلمت أنها طبعت ونشرت فى لشبونة عام 1888م الاائششى التتصيية 
أحصل عليها فى المكتبات فاستفدت من مخطوطها . 





يك 7 ابت 


فرنسا وانكلترا وعددا آخر من الدول الأوربية والممالك العثمائية.ءولايكتفى 
المؤلف بذكر مشاهداته بل يذكر أيضا شيذة عن خاريخ: كلايلق يزورة 0 هودق 
من كتاباته أنه كان صاحب بصيرة نافذة ووعي جيد ومقدرة عالبية كين 
التحليل والشنقد والعرض . ومائفعنا 5 البحث هو بعض مايذكره المولف 


في جزعي الأول والرابع من المؤلف المذكور . 


ين الحسنى 2 عبدالحى (ت (ع؟5! ها/ 1958م ) 


الهند في ارهد الاسلايمبمي ٠‏ 





حيدر آباد الدكن . دائرةالمعارف العثمائية 1595 ها / 1975م 


و 


بدأ المؤلف كتابه ببيان جغرافية الهند وكورها وأشهر مددنزمي_ب ب ا, 
ثم كتب عن ظهور الاسلام بأرض الهند وتاريخ الدول الاسلامية الهندي كة:؛ 
منذ عهد الغزنويين حتى الثورة الهندية (ا/ا؟ اهرلاهمام) ” كماالحق بالكتاب 


نجل المؤلف تذييلا 2 اكمالا للأحداث التاريخية حتى استقلال الهنن . 


: ب لوريمر 2)ج . ج . 


دليل الخليج / القسم الكارسشسنى 3 





ج ١»ترجمة‏ ' قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قط.ر 1 


وضع الك اب حو الي كفنابة القى. الماضي « وظبهرت الطبعة الانجليزية 


لقسمه التاريخي سنة 54 اشر وفاة مؤلفه في أواكل السنة المذكورة. 





فسم المؤلف القسمالتاريخي من كتابه هذا الى اثنى عشر باباء يتسناول 
الباب الأول منها منطقة الخليج بعامة 2 وفيه تاريخ الخليج منذ ظه ور 
السر كف لمين فيه سئة ١6٠.9‏ حتى تأسيسن الشركة الانجليزية للهند القر كي هه 
سنة 16.٠‏ شم تاريخ الخليج من تكوين هذه الشركة الى طرد البرتفاليين من 
هرمن ٠.‏ 











8627 د" 


ه ا المهندس , محمود فهمي (ات ١86م!‏ ها / 1899م ( 
البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأواكل والآواخر . 


بيقع الكتاب في سبعة أجزاء 2 دون المؤلف فيها تاريخ العالم ودوله 
منذ أقدم العصور الى عصره ٠‏ وكان المؤلف يقطن بجزيرة سيلان . ويذزك تر 
أنه كان مولعا بحب مطالعة التاريخ الحديث والقديم ومكبا على مطاله ‏ 3 
ومعرفة الحوادث والوقائع التي حصلت في العصور المختلفة ٠‏ وصاحصل قن 


ممالك العالم من النهوض و القيام كم الاضمحلال والحفاء : 


ويقسم المؤلف التاريخ في مقدمة كتابه الى قسميين 2 الأول هو التاريخم 
الأكوف ورهن سا شعت به الكتب المقدسة السماوية والثاني تاريخ بشري وهو 
ماألفه الناس في حكاياتهم عن منش] الأمم والممالك وقيامها وتقدميا 
واضمحلالها وسقوطها . 


ويرى أن لكل أمة شبابها وكهولتها وشيخوختها »2 وفي المرحلة الآخيرة 
من عمرها اما أن تنقرض بالكلية أو تذعن لآمة أقوى منها . 





/ 


المراجع العربية والمعربة 
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هم د 


المراجع العربيةوالمعربة 





عدن والسياسة البريطائية في البحر الأحمر 
ا 0000011 


'99ما للم !وا 


القاهرة ” الهيكة المصرية العامة للكتاب "1917م ٠.‏ 


أبراهيم2» عبدالعزيز عبدالغفهشتى . 


حكومة الهند البريطانية والادارة في الخليج العربي . 
الت ك5 لجر الوا وسور لاا 11 و1131 


" دراسة وثاكقية 
الرياض »2 دارالمريخ للنشر » اأ٠*ة١1‏ ه ا / الموام ٠.‏ 

مولف الكتاب استاذ مساعد بكلية العلوم الاجتماعية ومركز البحوث 
في جامعة الامام محمدين سعود الاسلامية بالرياض , ويشتمل كتابه هذا على 
أربعة فصول وخاتمة؛: لقد بدا المؤلف الفصل الاول بالنظر في نواة الشركة 
الانجليزية متابعا امتدادها في الهند وحيازة التجار البريطاتيين علنى 
نفوذ وممتلكات في الأآرض الهندية خولت لهم ادارتها . 


بين الادارة الهندية والدولة البريطائية منذ ١/8‏ الى 8همام حيث تفير 
نظلام اللهند في بعض اشكاله القضانوئنية ٠‏ بتفغير وفع الهند من ممتلكس نات 


ويذكر المؤلف بعد كل فصل المراجع التي استقى منها المعلوه 3 


الا يتيده 6 كمايتضمن الكتاب في ملاحقه على ع ل ب العريب 


والانجليزية التي تبين الوجون اتير يطاسن وسياساته في الخليج . 





ابر اهيم » عبدالعزيز عبدالفتى ٠‏ 


سياسة الامن لحكومة الهند في الخليج العريي ٠‏ 
7سسسس ‏ سس يي ب 


| ه - 9"؟! هلي مهما 7ل ١914‏ م" دراسة وثاكقية " . 











سح 2 © اح 


48 ا ابراهيم,2 عبدالعزيز عبدالفششى . 





1 دراسة وثاكقب مو 
الرياض ,2 دارة الملك عبدالعزيز 'ا٠+*:ةاه/ر5موام‏ . 


هن !ا الكتاب لايختلف عن كتنات آخر للمؤلف نشص. في سنة 4م ببغداد 
بعنوان " بريطائيا وامبارات الساحل العمائى " دراسة في العلاقات 
التعاهدية , الاأن المؤلف أضاف في كتابه الجديد الفصل الثاني عشر الذي 


كان يحخلو منه الكتاب الأول ٠.‏ 


ةد آأبوحاكمة « أحمد مصطفى «٠‏ 





" نشأة وتطور الكويت والبحرين " 
ترجمة ٠‏ محمدآأمين عبداللة . 
بيروت »2 منشورات دار مكتبة الحياة 2 بدون تاريخ . 


حقائق عن باكسهد سان ٠.‏ 





5 - اندرسون 2 ماثيلوق 


تاريخ القرن الثامن عشر في أوربة. 





دمشق 2 دارالفكر, 17 هثرلالاو9 ام ٠.‏ 
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- 17 


أ 29م ها 


بائيكار , ك ٠‏ م 


آسيا والسيطرة الغريية 





ترجمة ٠.‏ عبدالعزيز توفيق جاويد . 
القاهرة ”» دارالمعارف ” 1955م ٠‏ 

انالمولف المليبارى الاصل يحاول في كتابه هذا جاهد|ا| ان ي ‏ سيسيوو رخ 
لعلاقات اوربا باسيا في فترة الاربعمافة والخمسين عاما التى تبداً بوصول 
فاسكودي غاما البرتغالى الى كاليكوت فى 64 2 وتذتهى بانسط اب 
القوات البريطانئية من الهند في 1١949‏ وانسحاب الاساطيل الاوربية من الصين 


في 1949م . 


البحرلوى » محمدعبداللطيف ٠‏ 


فتح ال لعتمانيين عدن"وانتقال التوازن الدولى منالبر الى البخر. 
5-5-5525 ©4676 رح دواو وو 


القاهرة, دارالتراث « 68 أام ٠‏ 


اليبشبييشغى « احمدايراهيم. 


الهشد خلال العمصور 





البطريق » عبدالحميد ونواز عبدالعزيز ٠.‏ 


التاريخ الاوربى الحديث 





القاهرة » دارالفكر العربى . بدون تاريخ . 


البهى , محمد 


الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي . 








ا مده 


اعد يرز اده 5 شريف الدين :. 


14 


0 


نشآاة باكستلان 





نقلةالى العربية . عادل صلاحي . 
جدة , الدارالسعودية للنشرء شوال 9م“٠هرديسمبر‏ 48م .ء 

قسم المؤلف كتابههذا إلى ثلاثة أبواب , ففي الباب الاول يقدم خلاسصة 
غنافة للكاويع .حمييةة الافبيفة .كنا بويد في الباب الشائى اشتقاق كلمب ة 
باكستان 2 وخصص الباب الشالث لتكون باكستان والذين عملوا فى تكوني ا 


متبعا فى ذلك الكر كيب الزمنى قدر الامكان 7 


وماأفادنا في البحث هو بعض ماتضمئه الباب الاول من مرور تاريئغنى 
موجز مفيد 2 حول تغلغل النفوذ الانجليزى في الهند وزوال الدولةالمفولية 
الاسلامية فى الهنكد . 
جراشت »2 أ٠ج‏ و د تمبرلي ٠‏ هارولد ٠.‏ 


أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين (86ال .960() . 


ال00تتتتقططقططططططتطتتب_ ب ب 7/7/با_ ا تايمسم 


ترجمة بهاء فهمى . مراجعة ٠‏ إاحمد عزت عبدالكريم :6 

ج١1‏ 2 مؤسسة سجل العرب ,2 القاهرة » بدون خارية / 

المؤلفان من أساتذة الشارية الحديث ويستعرضان في كتايهما هذا تاريخ 
اوريا الحديث من أواخر القرن الثامن يو الى اواخر القرن التاسع عشتيرنر 
وقيام الجمهورية الفرنسية الشالثة . وقد ترجم الكتاب الى العربية من طبعته 
الانجليزية السادسة . 

أفغانستان ٠أوذء‏ البنجابه بيشواء يبوسلطان: حافظ رحمت خان, حيدرعلى خان 


بهادر,2 سالارجنك 0 سعادت على خانء سيا هىء السند ,شاه عالم, شاه جهان ٠‏ 


2484م ل 


(داكرة المعارف الاسلامية ( 





6 ا ل ا ا 0 ببر وك », دارالمعرفة, بدون تاريبخ ٠‏ 


لقد ذكرنا في الهوامش اسم صاحب المعلومة التي وردت في متن الرسالة. 


أ|؟ا الجمال » حمدبن صادق ٠‏ 


أبوعلى الموديودى "حياته وفكره العقدى " 





جده2 دارالمدنئي للطباعة والئتش.ى والتوزيع "+#١هل//ر"مو1ام ٠.‏ 


يحتوى الكتاب غلن أربعة فصول « وفي الميحث الشائشق من الفصل الاول , 


ذكرالمولف نبذة موجزة عن الاستعمار الضربي للهئد . 
5" خرانزء؛ رجع ب ؟ 


بريطانيا وشرق آفريقية" من الاستعمارالى الاستقلال " 





القاهرة,2 المطبعة العالمية, 11م : 
الحسينى ,قدرة الله 


العلامة السيد" عبدالحي الحسسنى " 





مؤرخ الهند الاكبر ومن كبار مؤلفي القرن الرابع عشر الهجري . 
قصوة ان حناعية مولفاته . 
ط 2,١‏ جده ,2 دارالشروق ” ١5*٠9‏ شك/رالموام ٠.‏ 

4 حقيى /غ؛ اأحسس ان ٠:‏ 


باكستان , ماضيها وحاض ره لا 














0) 


ب +006 اعد 


تاريخ شسبه الجزيرة الهندية الباكستائية . 
سس ا رجي ري سا0 
سروت 2 مؤسسة الرسالة 2 وماه/رم/197م . 
يستعرض المؤلف في كتابه هذا تاريخ الهند منذ الآزمنة القديمةالى 
تاريخها الحديث والمعاصر ٠٠‏ ومع أن الكتاب يخلو من الاشارةالى المصادر 
والمراجع التي استقى منها المؤلف المعلومة التاريخية , الاآنه مس -نآدق 
المراجع العربية من ناحية كتابه.. أسماء الأشخاص والأماكن كماتنطق عند لد 
أهلها . 
ولقد جعل المولف السياسة الانجليزية محور التاريخ الهندى الحديكث 
منذ أن منح السلطان شاه عالمالشانى الشركة الانجليزية حق الاشراف على 
مالية بنغال ,2 وذكر أنه كائت السباسة الانكليزية قائمةعلى سياسة الشركة 
وسيناسة "الشركة ففنة على سيياسة حكامها 2 ومن هنا فتح في كتابه لكل 
واحد من هؤلاء الحكام فصلا تنطوى فيه حوادث الهند كلهاء, وبداً فى ذلك من 
وارن هستنجزر 112555 2ع 132 ( الالال دذلا١ا‏ ) . 
الذى قَضى فى هذا المنصب اطول فترة من الذين خلفوه مديرا للشركة اوحاكسا 
عاما للهشد . ظ 


(1) 00 
ولقد قرأت في كتاب آخر للمولف انه قضى في الهند ثمانى سنتوات 
استاذا في جامعة عليكرة الاسلامية2 التى تضم اساتذة وتلاميذ من كاف د 


ارجاء الهند.2 كماتجول في خلال هذه المدة. في البلاد الهندية كلها وعاشغعطتير 
اهلها واختلط بشعويها .. ومن هنا كانت دقته في ذكن اسماء الامدر ىهن 


والاشخاص وفي تقديم المعلومة التاريخية . 


باكستان ماضيها وحاضرها ,2 صلم و . 











جه 68561 اه 


5 الخصوصى ,2 بدرالدين عباس ٠‏ 


دراسات في تاريبخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. 
سا سحي يي سس 22 


ج١‏ 2 ط ا » , الكويتهءذات السلاسل 2 1986م . 


لاسا ديوزانت ,2 ول ٠‏ 
قصة الحظضسارة 





الجزء الثالث من المجلد الاول + الهند وجيرانها . 
ترجمة 9 زكي نجيب محصود « 
4 راشد 2 زينب عصمت ٠.‏ 


تاريخ اوريا الحديث ٠‏ 





ج١‏ ء القاهرة. دارالفكر العربى 2 1985م . 


4 رياض, زاهقطتي ٠‏ 





القاهرة.2. الدارالقومية للطياعةوالنشر ٠‏ #85*اشكره195ام ٠.‏ 


+ لأسب زيادة ل سنكللدد ولا 


قصة الاستعمار في العالمالعريي . 





الرياض ,2 منشورات الفاخرية2»وبيبروت 0 دارالكاتب العربى, بدون تاريخ ٠‏ 


١5ل‏ الساداتى ٠‏ أحمد محملود. 


تاريخ الدول الاسلامية بآسيا وحضارتها 





القاهرة, دارالثقافةللطباعة والنشس 2 09وام . 


يَكنتاول اللكحاب بالايجاوق الشاريع الاسلامى لشبه القارةالهندية وايسران 








؟اآ 


انان 


سا لامث لدب 


وبلاد ماوراء النهر واففانستان وتركي ا . < 
وبالئسبة لشب هالقارةالهندية » يتشاول المؤلف في القسم الاول من 
الكتاب موجزرا لتاريخ الهند القديم ثم يبدا بذكر الفتوحات الاسلامية في 
اللهند ويستمر المؤلف في عرضه لشاريه الهند الاسلامي الوسيط والحديدكث 
والمعاصصر مبينئا التغلغل الانجليزى في الهند وسقوط الدولة المغفوئليدس -ةةء, 
ومستعرضا قيام دولة باكستان وانفصال بنجلاديش منها كمايشير الى مشكلبة 
كشمير, ولقد استحون تاريخ الدول الاسلامية في شبه القارة الهندية على 
اكثر من ثلث الكتاب . 


تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهنئدية وحضارتهم ٠‏ 


7 سبي بي لس 


ج؟ 2 مكتبة الآد اب ومطبعتها بالجمامين, رمضان 8/ا؟إهرمارس 1909م . 


عن مرجج انجليزى هو 
23211651 هطع 1220413 2ه بإدمع 5 11آ 


ظ 18217 2652م عطع مغ و5عررزم 

الذى آألفه . 707 0 صم .6 ونشر في لندن سئة >#و١.‏ 
ومع أن المؤلف اشار في كتابه الى مراجع فارسية2 الاان معلوماته 
التاريخية تنقصه الدقة احيانا. وخاصة فيمايتعلق بكتابة اسماءالاشنخغساصض 


والاماكن القن كرحي المصادر الفارسية كماتنطق عند اهلها . 


ستودارد 2 لورنتروبء. 


حاضر العالمالاسلامى. 





المجلدىالثائى, الجزءالرابعءالطبعةالرابعةءبيروت 1 دارالفكرع؟«اه/9/ا9ام. 





1 


امهم ب 


مؤلف الكتاب هو الكاتب الامريكى 4 مج[20+ 10 الذى ألف 
كتابه هذا فى عام ١195م‏ 2 وترجع ضخامة الكتاب الى الفصول والتعليقات 

والحواشى !المفصلة التي كتبها الامير شكيب أرسلان ٠.‏ وقام بترجمة ماكتبه 
المؤلف الامريكي عجاج نويهض . وكل معلومة اخذت من هذا المرجع من صفحة 


7 ومابعدها تكون مماكتبه الامير شكيب أرسلان ٠‏ 


سعيك »2 اأميلسمس سسنٌ 3 


الخليج العربي " في تاريخه السياسي ونهضته الحديخة " 


0008102 
سليمان . احمدالسعهيد . 

تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة . 

ل ل رآ 


جُ 1 القاهرة, دارالمعارف 6 5/69 ام 


حرر هذا الكتاب لاولمرة المؤرخ الانجليزى ستائلي لين بول 

©2001 -1,:226 7( 5+1 وظهرت طبعته الاولى في لشندن “مام ونقلوه 
خليل ادهم الى التركية نقلا موسعاء وكان عدد الدول التى درسها لين يلول 
4 دولة فبلغ في كتاب أدهم إلم١‏ دولة, وقد طبع النصالتركى سنة 199097 م 
وذكر المتزجم الى اللغةالعربية أحمد السعيد سليمان التغيرات التي حدئت 
في العالم الاسلامي امافي فقرات وامافي فصول كاملة فارتفع بها عدد الدول 


الى بخ + ؟ دولة ٠‏ 


سكرى, محمد فوداد 2»ة أنيس محمد ٠.‏ 


أوربا في العصور الح تتصية 





الجدء الاول ” اط ؟ ,2 القاهرة, دارالجيل 0 ١1م ٠‏ 


ان المؤلفين من أساتذة التاريخ الحديث في جامعة القاهرة 2 ويد 7 








060 لد 


مولفها هذا مغعالم التاريخ الاوربى الحديث منذ بدابة عصر النهضة الادبية 
الفشيةفي أواسط القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادي الى نهاية 
الحوادث التي مهدت لانبهيار النظامالقديم وزواله من أوريا فى أواختيرر 
القرن الشامن عشرء موضحا الحروب والمنازعات الدينية والسياسية فى أوريا 
وتكون دولها الحديثة » ومشيرا الى التنافس الاستعمارى بين انجلترا وفرنسا 
في العالم الجديد وفي الهند . 


شيرب » روببسطلتر ه. 


تاريخ الحضارات العام" القرن التاسع عشر" 
لس سبي بابب ا 
ترجمة ٠.‏ يوسف اسعد داغر ب فريد م . داغر . 


ج 2*1 بيروت 2 منشورات عويدات ,2 48م . 


شيال . جمال الدين ٠.‏ 
تاريخ دولة اباطرة المغول الاسلامية في الهنشد . 
0001 


الاسكندرية » منشأة المعارف 2 8958م . 


يتضمن الكتاب فى فصوله العشر موجز تاريخ سلاطين الدوالة 
المغولية العظام فى البهند من بابر الى اورنكزيب , كمامهد المول فق 
لكتابه بفصل تمهيدى لخص فيه المسالك التى نفذ منها الاسلام الى 
الهند منذ عهد الفتوحات الاسلاميية حتى القرن العاشر الهجرى/ السادس 


أ أسسيبخ 2 . رآأفت غشيصسطى ٠.‏ 


فى تاريخ التفوت الحديستنت ٠:‏ 














0600© اه 


«ع- شيئى 2 ل ٠‏ ج 


ا 


-5 5 





ترجمة 4 مجدالدين حفني ناصف , مراجعة .علي أدهم٠‏ 
القاهرة, دارالشهضة العربية, يدون تاريخ ٠‏ 


صبحى,» حسن ٠‏ 


التاريخالاوربى الحديث , 





ج١1‏ »2 الاسكندرية2 مؤسسة شباب الجامعة 2 5موام . 


عبد الرحيم»عبدالرحيم عبد الرحمن : 
التاريخ الاوربى الحديث والمعاصرص . 





عبدالعال 2غ خليل عبدالحميد . 


جوائب من التراث الهندي الاسلامي الحديث ٠.‏ 





. بدون ذكر مكان النشرء, مكتبة المعارف الحديثة, هوام . 


العزي 2 جالجتسممي ةق 2 





بغداكى 2 مطبعة الجاحظ, 0/1 ام ٠.‏ 


عطية اللة,2 | خمنست تسستقل ‏ 2 





ط “ا , القاهرة, فأآى التكوفة العريفة 1958م ٠.‏ 
صدرت الطبعة الاولى من: الككبات عام ١5م‏ ويحتوى على تورات 
الاحداث العالمية والعربية حتى عام ”19م ٠.‏ 


-5داهمه ب 


111111 ااا 200 
القاهرة ,2 مكتبة الانجلوالمصرية, 56م ٠‏ 

يستعرض تاريخ منطقة الخليج العربية » منذ اوائل القرن السنادس 
عشر الميلادى الس الستينات من القرن الجارى ."0 


17 - غنيم » عادل حسن, وعبد ال رحيم, عبدالرحمن ٠‏ 
تاريخا لهند الحدي مث ٠‏ 





القاهرة. مكتبة الخائنجى ٠198م ٠.‏ 

يحتوى الكتاب على عشرة فصول 2 ارخ المؤلفان من خلالها لتاريلم 
الهند الحديث منذ تأسيس الدولة المغولية بو اسطة بابر شاهفى "10 م 7 
الى الحرب العالمية الثانية يوتقسيم الهند الى دولتتسين مستقلتين الونسد 
وباكستان . 

كماتضمن الكتاب مطالب في اتجاه الاوربيين نحو الهند في العصرالحديتك 
ودوافعهم 00506 الاتجاه واخيرا استعمارهم للهند , بداء بالاستهم ار 


م فيشرء, هرهم درتت ٠ 0٠‏ 
اصول التاريخ الاوربيى الحديث منالسنهضة الاوربية الى الثورة الفرنسية ٠‏ 
ش 
ترجمة ٠‏ زينب عصمت راشد احمدعبدالرحيم مصطفى ٠.‏ 
مراجعهة 9 احمدعزت عبد الكريم ٠‏ 


ط ب 6 القاهرة 0 دارالمعارف , +7 ام 9 


48 فيشر, ه.ء اء ل . 


وم سس 2222 2س 


ترجمة ٠‏ احمدنجيب هاشم ووضيع الضيع . 

















© )سب 


قت 


060146 مهب 


طل بلا اع القاهرة, دارالمعارف , كلأوام ٠.‏ 
بدأ فشر تاليف كتايه الشهير ©81120 02 #إتدوغ 2815 لم حوالى سسنة 


م واتمه في سنئة هام ٠.‏ 


والمولف الذي بين ايدينا هو ترجمة الجدء الذى يورخ للعصر الحديّبتث 
بدءا بالثورة التقركسدية وانتهاءا| بتاريخ ازونت الى قبنيل نشوب الحص رب 
العالمية الثائية . 


ويشير اللمونق افو شيانة الفصولمن حين لآخر الى بعض المراجع التتى 
يراها مهمة فى دراسة ‏ ماتناولته تلك الفصول ». وبماان الكتاب يركز فى 
التاريخ الاوربى » اشار المؤلف الى الحكم البريطائى في الهند اشلارةء 
عابرة موجزة , وفي هذه الاشارة العابرة ذكر المؤلف حسنات الوجود البريطائى 


في الهند . دون الاشارة من هذ! المؤلف الانجليزى الى الوسائل والاساليتب 


القمعية التي استخدمت في سبيل تثبيت الوجون الاستعمارى البريطائى هناك ٠.‏ 


فيليبيس 4 وندل 8 


تاريخ عم2نسي ان . 





ترجمة ٠‏ محمد أمين عبدالله ٠.‏ 
القاهرة » مطايع شجل العرب ,2 ١.٠١‏ هتراموام ٠.‏ 


قلعجي 2 قلدرى ٠‏ 


ْ الخليج العرهيى ١‏ 





بيروت 2 دارالكاتب العربى » هم"! هكره"19م . 


كيلى 2 جون . ب . 


وورمطاكها والخليج 3 





( هلالا ء١لإم١1‏ ) . 


ترجمة ٠.‏ محمدامين عيبدالله ‏ مراجعة . عبدالمنشعم عامر . 


ج1ءالقاهرة »مطبعة عيسى البابى الجحلبى وشركاه .بدون تاريخ 9 





ل همهم هه 





ج *» القاهرة, مكتية ١‏ : لنشهضة المصرية 0 51م ٠‏ 
لقداشترك فى تحرير هذه الموسوعة ستةعشر موهلا . وساعدوا لانجر أستلانق 
التاريخ الحديث فى جامعة هارفاردن بالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ في كتابة 
أخة 2 معيكة: ولقدكتب المطالب الخاصةبتاريخ الهند عام .10م جون فيرياتك 
قد تمت من الطبعةالثالشة التى صدرت في 48م 2 كماقام بالترجمة العربية 
مترجمون متخصصون في مختلف عصور التاريخ 2 وأشَرّف عليها الدكتور محمد 
مصطفى زيادة ٠‏ 

ولقد صدرت الترجمة العربية للكتاب في ثمائنية اجزاء , يعالج التاريسسخ 
البشرى حسب التسلسل الزمنى منذ عصر ماقبل التاريخ الى نهاية الحرب العالمية 
الثائبة وقيام الامم المتحدة. وعالم مابيعد الحرب . 
لويون 7 غوسنتاف . 


حضارات اكيبيد , 





نقله الى العربية عادل زعيتير . 
القاهرة, داراحياء اللنكتب العربية 2 ١89‏ ه/رلمغة19م . < 

ارسلت الحكومة الفرنسية لوبون على رأس بعثة أخان الى بلاد الهيعن ندنء 
وجاب المؤلف هذه البلاكن طولا عرض ( شرت بعثته عن وضعه هذا الكتاب الذى 


نشره في سنة إإلمام ٠.‏ 


لوقران .» جح ورج ٠‏ 


تاريخ الت لتجارة" منذفجرالتاريم حتى العصر الحدبيث " 
7ل ل يي يي ص 


ترجمة ٠‏ هاشم الحسينى . 


مروت د ارمكتبة الحياة ( بدون ذكر سئنة الطبع 9 


قمه ب 


كما مايلن, س باء. 


ال< لخليج بلدائه وقيباكله 





ترجمة ٠‏ محمد أمين عبداللة . 


القاهرة, امون للتجليد والطنباعة , #.غ#اه/1980م . 


لاد مجمع اللغة العربهية 





بيروت , المركز العربي للثقافة والعلوم +*+15 هكر٠م9ام‏ . 


مم مجممع اللغة العريية 
المعجمالوس٠هيمدسعمط ٠.‏ 





ج ١ء‏ ط 5 القاهرة,. داراحياء التراث العترمين 8915 إهي/الاوام ٠.‏ 


8ه المعمرى ” احمدحصطوده 





ترجمة ٠‏ محمد امين عبداللةهة . 
القاهرة, مطايع سجل العرب .1984م ٠.‏ 


6سا المنجد فى العلل الام 





ط 8لء بيروت »2 دارالمشرق, ايلول 986١م ٠‏ 


اعد المنودودى »أبوالاعلى ٠‏ 
تحن والحضارة القويييية 





دار ال فكر ( بدون مكان الطبع وكاريك شين 2 
يتضمن الكتاب العديد من المسائل والقضايا اإلتى تهم العالمالاسلامى 
والتى تعالج عوامل فعفه وتخلفه 2 ومن هذه الموضوعات موضوع تحت عننلوان 


"انحطاط حضارة الاسلام فى التوكد كن فيه أن الحضارة الاسلامية لم تتمكن من 2 








-645 


-16 


0لا 558 


أن ترسخ فى أرض الهند » وان فاتحي الهند لم يكونوا على شىء من خصاقص 


السواد الاعظم من اهالى الهند الاسلام . 


ويرى وهو محق في ذلك انه في الوقت الذى كانت سلطة المسلميهين 
السياسية قد امتدت على الهند بكل قوتها 2 كانت آثار الاسلام ضعيفة فاترة 


ولم تكن البيئة في هذه البلاد بيكة اسلامية خالصة . 





موسني #دؤوةن: + 


تاريخ الحضارات العام (القرنان. السادس عشّر والسايع عشر) 
آ# لل سب م9 


ج5 2 بيروت 2 منشورات عويدات » "1955م ء 


شقله ال العربية 8 يوسف أسعد داغر 4 وفريكم 3 داغر ٠‏ 


موسينيه » رولان»لابروس ( بالاشتراك مع بولوازؤ) 


تاريخ الحضبارات العام ١‏ القرم الثامم» عد 
ربح ر ا من عسر 





جه » بيروت 2 منشورات عويدات 2 1958م ٠.‏ 


شقله الى العربية 0 يوسف أسعد داغر وفريدم ٠‏ داغن ٠‏ 


مؤئس 2» حسين 





ط ١‏ »2 القاهرة, الزهراء للاعلام العربى الا٠*5١هثرلالمو9ام ٠.‏ 


مؤئس 2» حسين 


الشرق الاسلامي فى العص الحديث ٠.‏ 





ط ”2 القاهرة, مطبعة حجازى 1988م ٠.‏ 
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1ه ب 


الشندوىي »” ابوالحسن على الحسئى . 


من نهر كابل الى شهر اليرموك "جولة في غرب آسيا" 


سس ل سيب يجب باب سس 
أنكره ٠‏ دار الهلال للطباعةوالنشر والتوزيع #995 1هرةلا19ام . 

الكتاب عبارة عن مشاهد ات المولف ومحاضراته واشطياعاته واقئراحاته 
اثناءالجولة التي قام بها على رأس وفد من رايطة العالم الاسلامي فى عدن 


من الدول الاسيوية في سنة 155 ه/197ام ومنها اففانئستان . 


وتطرق المؤلف اثناء الحديث عن افغائنستان الى صلات هذا البلك بالهنتد 
في ماضى الايام وفى فترة الوجود الانجليزى فى الهند + وذلك فى نبذةعابيرة 


الندوى محمد اسماعيل ٠.‏ 


3 تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية. 


4 


سس ل ل سسسب يي ب سم 2 


٠. عبدالقييددد‎ ٠ شعشنعصطصى‎ 


اوروبا في بعض الازمنة الحديثةوالمعاصرة. 
"لا را جارك لل اا 011 


بن 


لامع ب مما 
بسروت »2 دارالنهضة العربية , 08لموام . 


أ لنتمو 6 عيدث أ لمنيع .. . م - . 


اود الاسام “فين ]| سيت .. 
الا اير لقازووا 001 


بدون ذكر مكان النشسر, دارالعهد الجديد للطباعة, 4لا 1هروهوام | 


يتناول الكتاب تاريخ الهند منذ الغزو الآرى لها هقير ١‏ التي المة سيت 
والمعتقدات الهندوسية واديان الهند قبل دخول الاسلام, ثم يبيد أ. بالفختنلح 
الانلاميى: وحاريم: الدول الاسلامية في الهند, الى سقوط الدولة المغولية الاسلامية 











+« لاب 


١‏ لاس 


!ات 


19م ب 


اثر الثورة الهندية ضى 9الا١‏ هثر لاهمام . 

وكان المولف قد انتدب من قبل الأزهر والموتمر الاسلامى للتدريس في 
جامعات الهند الدينية في سئة 19405 م 2 وقضى هناك اكشثر من عامين واستقفاد 
من اتضصالاته بالاساتذة والطلاب .2 في سبيل تأليف هذا الكتاب الذى جاء مفصطصطلا 


في بيان بعض الاحداث التي شهدتها الهند فى تاريخها الحديث . 


شوآارن , عبدالعزيز سليمان 





الجزء الاول ( العراق ) 
القاهرة, الشركة المصرية للطباعة والنشر 2 +0وام . 


شنوارء عبدالعزيز سليمان 


الشعوب الاسلامية (الاتراك العتمائنيون الفرس ل لمق لنيقة) 


سيروت 2 دارالنهضة العربية, «الاوام . 

يتناول الكتاب في أبوابه الثلاثة التاريخ العوية للاتراك العثمانئنيين 
ارس وسنت الهند . 

والباب الشالث من الكتاب يشمل على موجز لتاريخ الهند الاسلامببدة 
منذ تأسيس دولة المفول حتى ظهور باكستان ,2 ولقد خصص المؤلف فى هذاالياب 


فصلا خاصا للاستعمار التييريظاتن وسقوط دولة المغول الاسلامية في الهنئد. 


شنهرو ,2 جواهر لال٠‏ 





نقلهالى العربية . لجنة من الاساتذزة الجامعيين . 

00 بدون ذكر مكان النشرء المكتب الجامعى للطباعةوالتوزيع والنثشيرء 
اغسطس 1960م : 

ويلسون »2 سير ارنولد 55 


ترجمة ٠.‏ محمد امين عبداللهة . 

















هلآ 


15م ل 


يحي » ج ‏ لل ٠‏ 


العالم الاسلامى الحديث والمفاصر . 
ل[ 7 بابب ب يمس س2 


المجلنى الاول من الجدء الاول 0 الاسكندرية2 )المكتب الجامعى الحديث 8 ام ٠‏ 


يستعرض المؤلف في هذا المجلد من الجزء الاول من كتايه, التطور العام 
لتاريخ العالم الاسلامي منذ امبراطورية جنكيز خان الى نهاية القرن السادس 
عشر الميلادي ٠‏ وبركز كثيرا على تاريخ الدولةالعثمائنية منذ تاسيسوها 
حتى شهاية القرن >| م . 


يحي » صلل ٠‏ 





ألا سكندرية, منشاآاة المعارف « 1511م ٠‏ 


يحتوى الكتاب على سبعة ابواب وثلاثين فصلا ٠‏ عالج فيه المؤلف أصطم 
التغييرات التى حدثت في فترة التاريخ الحديث منذ مطلع القرن الشنابع 
عشر وحتتى اعلان الحرب العالمية الاولى 5 .. ولقد خصص المؤلف الباب 











المصاذدر الفارسية 
ذر الفارسية 








دا هك1اه ل 


17س رابراعم زان» عق : 
كلزان ابراه تحسييتم 





مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطائى بلندن تدت رقم 5 011.6 
لم يذكر اسمالمؤلف في فهرس المتحف 2 وكتب عنوان المخطوط فى الورقة 
الاولى منهة باسم"كلزار ابراهيم" ولكن في خانئة نوان الكتاب فى الورقة 
الخاصة بالمكتبة البريطائية كتب ألم 1427م عم بورمعع زبر 
أى تاريخ حيدر على وهو حاكم هيسور المسلم . 
وبعد قراءة اوراق المخطوط ظهر أنه يحتوى فى معظمهعلى تاريخ 
حيدر على ولكن من الور كه »> بدأ المؤلف بذكر الحوادث المتملةءة_ ته 


م 











وعرف نفسه فاكلا 0 


 11س‎ 


٠‏ انه علي ابراهيم خان أحد الموالين لجرك الاتجاديزييصة” 
كمايذكر في ق ع« ب" انه خدم في جيش البنفال الانجليزى مع أحمد: كيبي سان 
رجالاته لمدةسنتين " ويبدو ان السئنتين هماسنئتا ١١650‏ ها و ١١95‏ ه حيكث 
وقعت فيهما المعارك بين الانجليز وراجه جيت سئكه . في بشارس وبين 
الانجليز وحيدزعلى في ميسور .. مع أن الحرب بينهم وبين حيدر على بلدآت 
قبل هذا التاريخ بكشير . الاأن الانجليز تلقوا مساعدة من جيش بنغال ويبدو 
ا التمووتف فد جاء الى الدكن بصحبة هذاالجيش . وبذلك يكون شاهد عيان 
لبعض الحوادث. التي وقعت في بنارس وفي المعارك الاخيرة بين الانجليز وبين 

ويكتسب المخطوط أهمية بأنه من تأليف رجل موال للانجليز عاصر الاحداث 
أوشاهدها . 

وعلى ضوء ماذكرناه فان مؤلف المخطوط هو علي ابراهيم خان وعنواتنه 
"كبوانى ابراهيم"نسبة الى المؤلف نفسه .(ه#) 


ب!إأحمد خان سيذثذا ٠‏ 


0 بيصم 
مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطائى بلندن تحت رقم 0 145 .02 
تم التأليف في العاشر من صفر سنئة هه؟٠اه/؛؟‏ ابريل سنئة 68م قلتي 


اواقئل ايام بهادر شاه الثاني آخر سلاطين المفول 2 واستفرق التآليف مدة 


ستة أشهر و 50 يوما . 


والمخطوط عبارة عن جداول تحتوى على ببان بأسماء الذين تولوا حكل م 
دذعلي مكذ: الامير تيمور في أوآخر القرن الشامن الهجرى الى بهادر شاه في 


منتصف القرن التالث عشر الهجرى ٠٠‏ كمايبين في الجدول اسم والد الحاكم 


00 


)*( 


كلزار. البستان: الدىجركير “فيه الوزن واعتاد بعض المؤلفين ان يسسوا 
مؤلفاتهم بمثل هذه الاسماء . 














ب اكه ب 


ووالدته ان وجد. واسم قبيلته : وتاريخ ميلاده., وتناريخ جلوسه ومحل جلوس ده 
وعمره اكنا الحلوس:ويدة خكنةه ومدة عمره , وتاريخ وفاته ومحل دمنه »كمايذكلر 
السكة التى ضريها كل واحدمن السلاطين مشيزا الى ماتحتويه السكةفى الوجه 

والظهن .. كذلك يذكر المؤلف في الخانة الاخيرةمنالجدول . بعلض 
الحوادث الهامة التي أدت الى سقوط سلطان أو طامع للسلطة وصعود سلطان آخر . 





واشار المؤلف في الورقة الاخيرةمن المخطوط الى المراجع التى اعتمنك 


علبيها في ترتيب ذلك الجدول . 
كماصرح بأن جميع الاقاليم تخضع لسيطرة الشركة الانجلييزية ولم يبق 


لسلطان المغول الاالاسموهويتسلمر اتبهمن الانجليز . 


4ا- انئداس ,2 بهكوق 


تاريخ اباء وأجداد شاه جهان . 





مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة بنجاب بلاهور تحت رقم 6 199/111 . 
تم تأليف هذا المخطوط فى عام ٠١4‏ ه/م؟١١‏ م 2 ويتضمن احوال اسلاف 
شاهجهان (7؟. ١9-9‏ [هكرم 117و 8 ١‏ م )من الامير تيمون (الالاسلاءل/./ا*1 لدوءواه) 


الى عهد السلطان جهاتكين ( 7١164‏ لالا١٠٠إهاره. 10‏ 5914ام) . 


اورنك آبادى , لجهمن نراين شفيق . 


ا 





مخطوط فارسى في ,1.0.1 تحت رقم. 8 811185 
تم تاليف المخطوط في ١9‏ جمادى الاخرة 4(؟١!‏ ه/ا١‏ نوفمبر 1049مويحتوى 


على تاريخ المرهتة وبيان قبائلهم السبعين والحوادث المتعلقة بهم على 


معركة بائي بت 4/ا١107"1/11م‏ . 








ات 


6ن 


اورنك آيادى , لجهمن نراين شفيق ٠‏ 


حقيقت هادى هندوس“ت ان ٠‏ 





مخطوط فارسي محفوظ في لآ[ . 0 . 1 تحت رقم 6 81118 


دم تآليف المخطوطة في غرة ذيى الحجة عام غم 0؟١هراغسطس‏ .98!ا1م2 واخذ 
المولف مغعلوماته عن المذكرات التي تركها جده حول العغائدات والمصاري ف 


والمنتوجات واعداد الجند للدولة المفغولية في عهودها المختلفة . 


ولميذكر المؤلف شيئًا عن أحداث عصره ٠‏ ولكن مؤلفه يحتوى علدت دتى 
معلومات مهمة حول الصعود والشزول والسقوط في عاكدات الدولة .2 علمسا 
بأن جد المؤلف كان يعمل في الشكون المالية . 


ح وه 





007 فارسي محفوظ في المتحف البريطائى بلشندن تحت رقم 0 .8044م 
تم تاليف هذاالمخطوط في العاشر من شهر رمضان سنة ١١9+‏ ه/]اغسشغس 
ا م 2 في عهد شاه عالم الشاني ( “#لا١1‏ ب 1؟؟! شاروهلا! ‏ 5١4ام).‏ 
يذكر المؤلف انأجداده قضوا قرابة شلائثماكة سنةفي خدمة حكام الهة: ١‏ 
التيموريين »2 وأراد هو ايضا ان يكون واحدا منهم 2 ولكنه لم يتمكن من 
ذلك بسبب فعف الدولةالمغولية , فأآجبره ضيق المعيشة وتوفير لقمةالعيش 
أنيدخل في خدمة الحكامالانجليز الذين يصفهم بالجود والسخاء وعلو الهمة 


وتولي عندهم ميفقة الشحريين ٠‏ 


ولقد ألف هذا الموجز بشاءعلى طلب احد جثر الات 'الانجليز وبيببدوق 
أن الانجليزن طلبوا من العديد من المثقفين ان يقومو| بكتاية التاريخالهندى 
ولعل د افعهم وراء ذلك هو التعرف على نفسية الشعوب الهمندية ليقوموا على 


ضوكئه برسم الخطط لتحكيم نفوذهم وتوسعته ٠.‏ 











ب 18 


ويذكر المؤلف انه في كتابته التاريخية هذه استفان فى كك الكو ييه 
والسير التيتتركها السابقون , اضافة الى ماسمعه من الثقات اوماتركه 
والده الشييخ سيف اللكهة. تخدورة الذي يقول عنه أنه توفى عن عمر بناهز الماكة 


دون المولف فى المخطوطة موجز تاريخ الهند منذ أقدمالعصور حتى عصرة» 
ومع أنه يعترف بانخراطه في خدمة الانجليز الاانه تظهر في كتاباته عاطفته 
الاسلامية وينظر الى الاحداث كمؤرخ مسلم يتآلم من انحطاط المسلمين فى الهشند 
فهو 508 عالمكيرنس المعروف بالتزامه بالاسلام ويخسطىء جده اكبر شاه الذى 


عرف بتهاونه ازاء الدعوة الاسلامية واتتشارة ا - 








مس برويت 2 كستبن ٠‏ 
احوال بي بي جليائا 
0 محتويات المخطوط حول حياة بي بي جليانا ونفوذها في البلسلاط 
المفولي فكث. مهد يهانان شذة- الآول. ( 1116ات2ع؟ اإشرهوءباات 0006 2ه اواك ةيمسو 
مطالب المخطوط الى مدى ماوصل اليهنفون هذه السيدة البرتغالية النصرانية-_ 
التي كانت في الأصل ضمن الأسرى ‏ », في البلاط ومدى ضعف التصور الاننلاميى فتن 
البلاط حيث يطلبون من هذه السيدة. بأن تطلب لهم حماية يوحنا ويتعمه دون 
يتقديم النتذون: له + (*#) 
الذى جاء الى الهند من فركننا في سنة 6ه ىق في عهدالسلطان اإحمدشاة 
(*) هذا يعكس بجلاء فسان العقيدة. الاسلامية فى النفوس » فاذاكان *“هذا هو الحطال 


في البلاط الملكي فكيف يكون الحال بالنسبةللعامة والدهماء . 








ءل/ام ل 
7 وقضى حوالى تسع سنوات بالتجارة في يشفال ودكن ,2 وفي أواكل سلطنة شغ تاه 
عالمالثانئي ( ١١“‏ ب (؟59إه/روهلا! 1٠م1م)‏ اختار صجبة وزير الممالك نواب 


شجاع الدولةحاكم اوده ٠‏ 


ويبدو من اسم المؤلف انه هوق الآخر ليس هنديا وقد يكون اوربيا من 
أهالى فرئسا اوانجلترا . 





تشير محتويات المخطوط ان بي بي جليانا كانت محافظة في نصرائيتها 
ومع هذا |صبحت من صاحبات النشقون في البلاط المغولي . 
“م بهيشتلي ٠.‏ 


أشوب هدوست سان ٠‏ 





مخطوط فارسي منظوم . محفوظ في المتحف البريطانى بلئدن تحت“رقم | 2043 .08 


تم تحرير المخطوطة المنظومة فى يومالخميس ١١‏ رييع شائى 5564إه/١‏ من مارس 


سنة مم١‏ م . 


كان المؤلف من الموالين لمحمدمراد بخش أحد ابناء شاهجهان المتنازعين 
على عرش أبيهم 2 وكات هو شاهد عيان للحروب الاهلية التى وقعصت بين 
هؤلاء الاخوة والتى أدت الى ضعف الدولةالمغولية بشريا وماليا ووصدف 
المؤلف هذه الحوادث بفتنة الهند 'اآلتى لاتخمد نارها الى يوم التشضظير .. 
ويذكر اذ فردوسى صرف ثلاثين سر فى كتابة شاهنامة ودون فيهاالمعارك 
التى لم يراهاءم ولكنه رأى يعينية المعارك التي دارت بين ابناءشاجهان 


ويعتقد انه حتى الاساطير لاتذكر مثل هذه الحروب حتى بين الامبر اطوريات (#) . 





(#) ىق 5 أء من اين رزمهارا همه ديده. أم 
ْ زكس همجو افسائه نشنيكه آم 
جوبييكار اولاد شاه 2 عوح سيم سسا ن | 





ذت 6 عبد 


ريه العم ارات . 





لايحمل هذا المخطوط اريت لكاليقة -اونسخه الاان محتوياته تشي ‏ ب سر 





بان المؤلف كان يعيش في عهد سيطرة شركة الهندالشرقية الانجليزية 2 ولقتد 
قدم مولفه هذا للتعريف بالعمارات والمبائىء التى بشاها السلطان ( اكبسنلن 
شاه ) اوامراؤه في مدينة آكره » الااشه 5 ايضا الى أحوال المديئنة 
واسواقها في ذلك العصر وتردد الافرئج في هذه الاسواق . 


هل حزين 2 شيخ محمد عل ني ٠.0١‏ 


0 مسد بيس سقس ١.‏ ايسا تسل | ابن مصييو, ابح 


تذكرة شيخ محمدعلى حزين. ٠.‏ 





مخطوط فارسى محفوظ فى المتحف البريطائى بلندن تحت رقم 84 804.6 

كتب المؤلف +هذه التذكرة في أواخر سنة 4ه١(هق/؟4‏ 7١م‏ في دهلى دونفيها 
ترجمة لحياته وحياة اجداده ومشاهداته من رحلاتة المتكررة الكتييئيرة فى 
المدن الايرانية والعراقية 5 والحجاز انس ١‏ الهند حيث وصل اليها 
وقد ناهن. عمره الثمانين ٠.‏ ظ 

والمؤلف رحال دارس ومدرس » ويذكر انه آلف كتبا ورساكل كثيرة في 
مختلف مجالات المعرفة . كمايذكر اسماء شيوخه الذين تلقى مشهم العل امم 
والمعرفة فين السليه أن المختلفة ٠‏ ويذكر ايْضا انه جلس فى صحبة علعماساء 
النصارى واليهود والصائبة ليتعرف عليهم يدق :ما يعشفدؤن ٠.٠‏ ولقد اكتسيته 
رحلاته المتعددة المتكررة معرفة بأحوال شعوب زمائه وطبائعهم 2 ورأى الافرئج 

- في أسفاره البحرية داخل السفن وذكر انهم مخلصون ومجدون ومتقنون ومنظمون 

فى أعمالهم , كمارأى ان ششونهم بيد أكضائفهم 0 

ولاحظ ان العالمالاسلامى فى عهده. كان يعائنى من فقدان القيادات الواعية 


المتفيمة الاكفاء , وذكر ان حكام الشعوب المسلمة الذين تعرف عليهم هم 








9:لاهم لد 


أسوأ الناس في هذه الشعوب وان سفقهاءهم علماؤهم وجهلاءهم إمراؤهم .)١(‏ 


ويقدم. المؤلف معلومات تاريخية قيمة فيمايتعلق بالفترة الاخجلللرة 


اراضي الدولة الصوفية , وكذلك هجوم نادر شاه على الهند ودوافعه وتكتسب_ 


هذه المعلومات اهمية بأن الموؤلف يكتب عن هذه الحوادث كشاهد عيان2» اضاقة 
الىأنه كان يتمتع يثقافة ومعرفة عالية ٠‏ ويذكر انه ترك عدة دواويهيبن 


فى الشعر باللغةالفارسية .2 ووقف كل حبياته للتزودبالعلم والمعرفة.كماذكر 
انه امتئع عن الزواج لكي لايكون عائقا فى سبيل طموحاته ورحلاته .. ويب دو 


من مذكراته انه لم يكن في الغالب يقضى اكثرمن سنة فى منشطقةواحدة . 


حسام الدين , مشش ‏ ىق ٠‏ 


شرح أحوال مرهته درزمان سابق وحال برسبيل اجمال : 





مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطائى بلندن تحت رقم و 
لاتحمل المخطوطة في أوراقها اى تاريخ للتاليف اوالنسخ,2 وحتى انها لاتشيرل 
الى أى سئة 8 أ وشهن فيمايتعلق بالحوادث التى أرخت لها ولكنه مع هذا 
يعرف من سياق المحتويات ان المؤلف كان يعيش فى آيامشاه عالمالثاني 
(؟لارت (7؟زه /روهلا! ‏ 5١لمام‏ ) وهي فترة وصلت فيها الدولة المفغوليةالى 


أقصى ضعفها , كمابدأت الشركة بتدخلاتها السافرة في الشكون الهندية . 


كمايبدو من محتويات المخطوطة ان المؤلف كان شاهد| لبعض الاحدعداث 
أوسمع عمن شهدو| الاحداث ... وتقدمالمخطوطة على الرغم من اختصارهامعلومات 
قيمةفى التعريف بالمرهته ومشخلصاتهم ومنها انهم كانو|ا يحبون الكعسام 
ويرفضون الغدر في التعامل مع بعضهمالبعض ,2 وائهم كانوا يطيعون البيشوا 


دون تردد او اعتراض ٠.‏ 











ال سلام ب 


وتشب 55 خطوطة ابضا أث الائح تجليب»١‏ تدخلوا في شسكون هذه الطائفة وساع دوا 


بعضهم ضد البعض ٠‏ 


الخوافى 2 عبدالرزاق الحسيشي ٠‏ 


مآاشر الامن جم سير |32 





مخطوط فارسي في لآ . 0 . 1 تحت رقم 62 1188م 
صرف الموؤلف مدة خمسة اعوام في تأليف هذه المخطوطة ثكم قتل2» واكمل ماتبقى 
من موضوعاتها صديق المؤلف غلام على إزاد . ظ 

وتتناول المخطوطة تراجم لوزراء الدولةالمغولية وامرائها وكب ار 
رجالاتها منذ عهد السلطان اكبر الاول (975-*#١ا١٠(هكردمهت‏ 0ه0٠15م),‏ الى سنة 


تأليف المخطوطة ( ه١١١ه‏ /رهة4لا١م)‏ . 


بزم خيس بال ٠‏ 





مخطوط فارسي منظوم ٠»‏ محفوظ في المتحف البرييطائى تحت رقم 51 .012 
تم تاليف هذه المنظومة في سنكة ١١1١‏ ه 2 وكان مولفها يعيش في مدينة 
بشاوس فوطت دي ساكديا المدنى الانجليزى الكذندر دلكين الذي توفى فى 
سنة ١8[٠١‏ ه وبوفاته فقد المولف وظيفته , فاتجه الى قراءة الكتب التاريخية 
للتسلية وقضاءالوقت ٠‏ ويمرور الايام عزم أن يستفينك من قراءاته ‏ ١ه‏ ذه 
ويقوم بتدوين كتاب تاريخى للهند,. خاصة أنه وقع بيديه اوراق تتحدث عن 
المعارك التي وقعت بين الانجليز وسلطنة العبيور "الأعلامية" .يكيان «التمتشسمحاة 

سجل المؤلف في منظومته بلغة فارسية فصيحة , موجزا لتاريخ اليسند 
الاسلامي خلال ألف سئة مضت . ولكن من المؤسف ان المنظومة يكاملها سييي عمد 
موجودة فى هذه المخطوطة التي تحتوى على منتخبات من مخطوطات عدة 2 وتقع 
المطالب الخاصة بهذه المخطوطة المنظومة ضمن تلك المجموعة من الورزقة 
4 أ الى الورقة لاه ] + ومع هذا النقص الكبير في المخطوطة هذه , الاانها 


مهمة 2 اذ يقدم لنا وصفا موجزا عن فشرة مصرهمة من تاريخ الشركة الانجليزية 





ب #لاته ل 


فى الهند وهي الفترة التي تولي فيها حكم الشركة الحاكمالعام وارن ‏ هستنئجزن 
في عهد شاهعالمالشائي (0 179[ ((هكروه/!ا!ب 5١م1ام)‏ . 
تزداد اهميةمحتويات هذا الجزء من المخطوطة بانها من تأليف ربل 
سر عد 5 ْ من ر 


عاش مع الانجليز وعايش الاحداث التى يؤرخ لها , ومع اكباره للائنجليت نو 





كان الجشع الانجليزى لم يكن يعرف حدا في سبيل اشراء الشركة بشهب الهنكق. ‏ 
والهنود . ظ 


8س كد أس 6 ب كوي م 





رسالةصا جيب عي يي بي سيا 5 
مخطوط فارسي فى المتحف البريطاني تحت رقم . 35 0 0222 


تدور محتويات المخطوط حول موجز لعارية بنجاب 2 منذالعهود القديسة 
الى عهد حاكم بنجاب السيخي رنئنجيت سنكه ٠.‏ ظ 512 1111366 . 


حيث كان المؤلف يعيش في عمره . 


٠و‏ سكندء, جيطلطن ٠‏ 5 ل , 513212613 





مخطوط فارسي محفوظ في المتحف الس يطاقن بلشدن ستحتر قم 4 .0041م 
كتب المخطوط بخط فارسي جميل وبعبارة سلسة2 وبداية المخطوط مزخرفة ومذهبة 
وتم تأاليفه فى 9١/؟١1/ه4؟١!‏ ه رارك ليام . 

يذكر المؤلف بائه أحب قراءة التواريخ وقام بتأليف هذا الكتاب فى 
احوال الراجوات والامراء وخاتات هندوستان وبناء بعض المدن والامكنة التي 
لم :يكم تذكرها بواسطة المؤرخين السابقين 2 ويضيف بانه قام فى هذاالسبي ل, 
بالبحث والتحقيق والاجتهان . 

ويذكر المؤلف لمسمه بانه " كرئثيل جمس اسكثر" بامقير بنانه كان من 
العسكريين الانجليز حيث أن " كر فيل 5 احدالترتب اتعتفكرية 4 


كمايذكر المؤلف يانه قام بهذا التاليف ليكون كاشفا لاحوال الوضيع 





ب ملام هه 


والشريف واهل المدينة والريف » ويكون الحكام والفاتحين بذلك على علم 
وبصيرة باحوال الناس ويعملوا في ضوعه لماهوخير وصلاح وزفاه وفلاح . 

وقديكون المؤلف قد كلف بهذا العمل في اطار التعرف على الهيطند 
وأهلها وطبقاتها 00 الحاكمة فيها من أجل٠الخطط‏ المستقبلية.. وبما 
5 يركز على قاريه الى اخودات الهندوكيين . فقديكون القصد اثارة الضفاكقن 
ضد المسلمين ايضا. » كمايذكر قصصا اسطورية وخرافية2 وقد يكون القصد منها 
اشاعة الاتكال بين الهنودى وعدم الاخذ بالاسباب . 

وفى نهاية ذكر أحوال كل اسرة هندوكية حاكمة , يذكر حدود اماارة 
كل راجة ومساحتها وعدد قواتها , كمايذكر اجمالى الدخل السسوى لهلد -ناسا 
كمايحوى المخطوط علىصورة الراجه حاكم كل امارة هندوكية اثناء تاليف 
المخطوط . 


يلاحظ ان المؤلف متعاطف بل منحاز للانجليز ,2 وهذا ليس بغريب من 
رجل انكليزى يبدو من تقديمه لا ية - في المقدمة أنه من الفس كر سين 7 
ويلاحظ أمضاة :اق كفايافة ححمل: إخارة للتيكةوكيين و النسيت عه السشلمين حيبيينة 
يوحي للقارىء بان المسلميين كانوا غاصبين وظالمين , فى حين لايشير الى 


غدر الانجليز واضطهادهم للهنودء بل يذكر الانجليز بكل اجلال وتعظيم ٠.‏ 


ولقد أرخ المؤلف كمايصرح في مقدمته للراجوات والامراء القشغي غير 
مشهورين والذين برزوا فى الساحة نتيجة الفوضى السائدة. فى البلاد وظيور 
ملوك الطوائف وقد أرخ المؤلف في هذا الاطنار لسبعة وثلاثين اميرامحدليا 


بين هندوكي وسيخي ومسلم ٠.‏ 


١5ذ-‏ سبكه , هرند. ملام ٠.‏ 
تاريخ سعادت جاوي 7 تت ا 1 1 َ' 


مخطوط فارسى محفوظ فى المتحف البريطانى تحت رقم | 1820 .02 
يتناول المخطوط خلاصة تعارية اليد القديم وتاريخ الهند الاسلامى م: د 


عهد السلطان محمود الغزنوبي (لإلم/! !١#45ه/‏ 46891 ٠٠5١1م)‏ الى عهد السلطان 








1ه حب 


شاه عالمالثائى ( “الا١ل‏ (55( هكروهلا!ال 5٠18م‏ ) حيث كان يعيش المؤلف فى 





هذا العصصر 2 وكتب مؤلفه هذا بين أعوام 848 115585 شر>١٠‏ مار :امام ٠.‏ 


كمايتناول في فصله الثالث تاريخ حكم بعض الاقاليمالهندية . 


حت عنا لي » تعمت ححمستسساة: + 


تاريخ شاة عالم بهادر شاه 





مخطوط فارسى في المتحف البريطائى تحت رقم 00 0زم 
كان المؤلف من مؤرخى السلطان بهادر شاه الاول ( 1119 1154[هيلاءلاات ؟1اام). 
ويتناول مؤلفه هذا الحوادث التى وقعت في السنةالاولى من حكم بهادر شاه 


والمعارك التى جرت بينه وبين اخوته على وراثةالعرش . 


عبدالكريم ,2 مولوى ٠‏ 


زيدة التواريخ 





عاش المؤلف في أواخر القرن الثاني عشر الهجرى ومؤلفه هذا عبارةعن موجنز 


15 عبدإلله خان « محفي سيد . 


كذكرة قو سين اكيدس تدر : 





مخطوط فارسى .محفوظ في مكتية جامعة بنجاب بلاهور تحت رقم ١١1م/‏ ”4م 9 

تم تآليف هذاالمخطوط فى ذي الحجة عام لإلإ١(ه/1851م‏ ويحتوى على موجن 
الغو ال بملاطين: ادفو مكة جايس أقنافد ان تيور قاف« اكه مهوت احالف اسن 
عزافي من حاريع. اليك قن عين. 'السط ‏ الاكليوية: الشركاى يعارعي ا . 


م56 عيراثت 6 سيد محمد قاس  _‏ م ٠:‏ 


عجريف كا مح 1 


خطواظ فنا وين ميف كفن النكحف لبر يطانى تون كحت رق 5 .02 











)*( 


ل #/اللاههم ب 


تتناول محتويات المخطوط فترةمن تاريخ دولةالمغول في الهند منذ وفاة 


عالمكير الاول فى (١١8‏ ه /01 ه الى سنئة 1١18#‏ ه في أوائل حكم ناص رالدين 
محمدشاه ( ١١"‏ هت 51١(ه‏ //رؤوالا١ 1‏ 4مكلاام) ٠.‏ < 
فى هذه الفترة القصيرة شهد عرش ذهلى اكثصر من ثمائية سلاطين 2 وكان الموؤلف 
يعيش في هذه الفترة شهد كير ) من الاحداث التي يؤرخ لها . 

في فترة حكم فر سبير أصبحت السلطة الحقيقية في الدولة بيد السادات 
وعلى رأسهم الوزير قطب الملك سيدعبدالله خان وأجِيه امير- الامراء وبِخْك 


اوالوفاة ,2 اصبح شائعا أن هذين الاخوين يقامنان في القضا2 .على اقستيييو ان 
الاسرة المالكة ليصعد احدهما عرش السلطنة لتحول الشزاع الىنزاع بين 


المغول والسادات , الى أن تمكنالسلطان محمدشاه منالقضاء على اميرامراتكقه 


سيدحسين عليخان ووزيره سيدعبدالله خان في سنة (١‏ هء وكان انتصاره انتصارا 
للمغول 5 السادات (#) . 

ان المؤلف لميشر من قريب اوبعيد الى الانجليز وشركتهم 2 وهذا يعنى 
أن الانجليز لم يكن لهم حتى هذه الفترة دور يذكر.ولكن 0د مسح م 0 
والمعارك الاهلبية التى وقعت بين المتنافسين على السلطة والنفوذ اضحفت 
الدولة,. ممامهد الطريق أمامالانجليز وشركتهم ويسط نفوذهم في المستقبل . 

وكنان. "المؤك كمايذكر في نهابية المخطوطة ملازما لسيد حسين علىيخئن ان 
الرجل القوى فى الدولة منذ أيام فورخ د والى بداية حكم محمدشاه 2 كمايئتمى 
المؤلف نفسهالى السادات , وهوينفي طلتهمة القائلة بأن السادات كان لدو| 


يعملون لقلب نظام الحكم لصالحهم 5 


السادىدات ٠‏ هم من ذوامة الخسدن والحسين رضى الله عنهما ويسمون فى الوشند 
وبعض البلدان بالسادات ,كمايسمون فى بعض البلدان الاسلامية الاخخغغغرى 


خاالاشن اف 








ل غرل/اهمه ‏ 


1 على خان, غظللام.٠‏ 


شاه عالمشامه 





مخطوط فنارسن محفوظ في المتحف البريطائى تحت رقم 0 .04م 
يبدا المؤلف في مخطوطه هذا المكون من "لاه ورقت بتاريخعالمكير- الشاني 
والد شاه عالم الكاتكي: ويهجم على فايره آصف جاه مخهما ابياه بعدمالاهلية 
لتولي منصب الوزارة . 

يلاحظ في المخطوط هذا ان الحقاكق التاريخية تتوارى فى عبيباسارات 
المدح اوالذم والاستعارات والكنايات والاسلوب الاديى ممايجعل مهمة الباحك 
اكثر صعوبة فى أستخر اله المغلومة التاريخية الحقيقية اوالقريبة م : 

والمؤلف معناصر للاحداث التي يذكرها ومشاهد لبعضها بل ومشارك للبعض 
ايضاء وعلى الرغم من المدح ؤالثناء الذى مده شاه عالمالشائى تعس تجاه 
عالمكير الثائى , الاانه يشير من حين لاخر الى الضعف والانبهيار الدذى 
ابتلبيت به الدولة فى تلك الفترة ٠‏ وذلك بفض النظر من تحصيله المسكولية 


على الاخرين من امثال الوزير آصف جاه . 


واتبع المؤلف اسلوب الكتابة على شكل اليوميات 2 أى أنه يشير الى 
الاحداث المتعلقة بالسلطان وبلاطه خلال بليام كل شهرء ولكنه ترك ه ست ذا 
الاسلوب بعد العام الثامن من حكمالسلطان (١8م١١)‏ وحتى أنه لاير بعد 
هذا الى أى تاريخ .. كماانة استمر في سردالحوادث الى عودة السلضاان, 
الى دهلي بمساعدة المرهته 2 ثم يذكر عدك. ابنشاء السلطان وئنسوته ويختة-ت م 
تاريخ ولكنه يبدء من جديد ويذكر !نه توضف فترة بسبب " تشتت البال وعدم 
زفاه الحال 0 

ثم ذكر انه كتب حوادث ٠0‏ سئة من اعوام حكم 'شاه عالمالثشانى بالايجانز 
وفى الغالب ذكرها 0 ذكرالخارية » وأنه يذكر بايجاز ايضا حوادث !19 سنة 


المتبقية تحت عناوين المقالات . 








هلاه ب 


والمخطوط مليء بذكر المنازعات التي لاتهد] بين المتغفليين المتئنافسين 





ولم يجد السلطان قوة يعتمد عليها . ولميستقر لهالمقام في أى اقليبسم 


وكان مضطر|ا ان بيعيس تحت رحمة هذا او ذاك » وحتى |( ولده. ميرز اجها عدار 
شاه لمااران أن يعون الى البلاط في دهلى قادما من الاقاليم الشر يده 


لم يفلح في هذا وعاد الى خيث أتى مثه . 


ويلاحظ ان المؤولف كان يصاحب السلطان عندما كان في الاقاليمالشرقية 
ونيا دفني السدظة ان دهلي ووقع في أحضان المرهته شثمالاففان . بقي 
المؤلف في الاقاليم الشرفية وقمام ببعض السنفارات لدى الانجليز والعن واب 


الوزير مبعوثا من قبل ميرزا جهاندار شاه . 


ويبدو ان المولف لم يدر اسما لمولفه هذا » حيث يذكر اسمه فى بعض 
الفهارس ياسم " تاريخ على كوهر" وذكره المتحف البريطائى باسم "شاهعالم 


نامه" وهذا الذى اخترناه هنا . 


اذ على خسان .؛واجهد: 





مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم1825 .01 
00 محتويات المخطوط حول المعاركالتى وقعت بين المرهته والانحليز وبين 
المتنافسبين من المرهته انفسهم ٠.‏ 

ويذكر المؤلف بائه التحق في خدمة باحي 0 زعيم المرهته » وشاهد 
بل وشارك ايضا في المعارك المشاراليهاء وبذلك تكون كتابته عن مشاه دة 
الاحداث والمشاركة فيها ابيضاء.. ومعلوم أن المرهتة كانوا احدى الطواعغكف 
المتنفذة على الساحة الهندية اثر ضعف السلطة المغولية المركزية . 

4 قاسم, محم ده 


احوال الخواقئيدن ٠:‏ 





مخطوط فارسي في المتحف البسريطائى تحت رقم 4 .800 








ب ايرث هد 


تناول اله خطوطة فترة الافطراببات ف التعروت العائلية التي شهدتها الدوالة 


المغولية فى الهئد يعد عصرالسلطان اورنكزيب (لقكملت ماززه) ٠.‏ 


كرمائني ٠‏ مير حسين على ٠‏ 





نشان حي درىء٠‏ 
مخطوط فارسي في 201 تحتاركسم 5118-2 

يتناول المخطوط فى اه" ورقة تاريخ حيدر على اكه تيبو اللكة سيسصسين 
حكماسلطنة ميسور الاسلامية فى احرج الظروف وقاوما الاستعمار الانجلي رى 


٠6‏ أ 


إأ*آس 


يذكر المؤلف بانه خدم في هذه السلطنة ورآى ان أحدا لم يقمبكتابة 
دام حوالي ثلاث سنوات انتهى مشنه في التاسع من شوال عام /لإ١؟_إه/رالاول‏ من 


قبراير 1809م . 


2 5111 1111 02 5عغ+ ع1 ْ 
مخطوط فارسي في 1.0.1 تحت رقم | 525 5111 


على عاصمة تيبو وقصره او من قبل المسكولين فس( 


وهكذا يضم المخطؤط م.لا صفحة . 


متطرك كارسى مجيول مؤلفه وغير معروف عنوانه . ويجد فى 114 80 
تحت رقن 3017 81180 

يتناول المخطوط تاريخ بنغال منذ عهد السلطان اورنئكزيب الىوفاة على 
وردى خان حاكم بلغال فى عام 5 11إهثرة؛!ا١ام‏ وخد وي سر ا الدولة خلفا له 
ماي هذاالمصدر ان انشغال اورئكزيب في حروب دكن الطويلة قد جعل سلطة 


الدولة تتراخي في بعض اقاليمها الشائية . 








ل إت سس 


5 منششى, ميرامن بن كرومرداس ٠‏ 


كواليار ثام به 





مخطوط فارسى محفوظ بالمتحف البريطانى بلئدن تحت رقم, 4 .0404م 
اسم الموؤلف مذكور فى ننهاية المخطوط .2 وهو من 1-8 ار حاكمكواليار 
احدى قلاع الهندالمشهورة ٠‏ ويتضمن المخطوط نبذة عن ريه هذه القلعة فى 
عهديها الهندوكي والاسلامي الى سنة 8٠٠١ه/ا175م‏ كماتحتوى على معلومات 
تتعلق بالمنازعات التي حدثت بيين اورنكزيب واخوته فى وراثةالعهرش ٠.‏ 
والمؤلف يمدح اورنكزيب :2 ويحمل دارا شكوه الاخ الاكبر لاورتكزيب مسكولية 
بداية هذه المشازعات ويذكر ان دارا شكوه كان قد وقع تحت كاشيو المعتزلة 
والدهريين وكان موقف اورنكزيب المعارض له داعا عن شريعة الاسلام .وتكتسب 
بحل هد المعلويبات: إهفية من انها شاد على السان برعل يعدن من ا سي 
هندوكى » فى حين ان اورنكزيب متهم باتخان الموقف المتشددن منالهندوكية 
علمابان المؤلف كماقلسًا كان فى خدمة معتمدخان 2 وهومن رجال 525 
المقربيين وحاكمه في كوالبار التي كانت معتقلا لكبار معارضض الدولة 
فاتاتى معلومات مولف هذه المخطوطة في هذه الشاحية معلومات رجل شاهد الاحداث 
اوسمعها عن صناعها ومن شاهدوها . 


مؤلف مجه _ ول ٠.‏ 


أحوال دييابيك خناان . 





مخطوط فارسي محفوظ في السشعف البريطائني بلندن تحت رقم 353 .02 
ارفقت هذه المخطوطة بالمخطوطة "آشوب هندوستان" وتجمل نفس الرقم, ولايعرف' 
اسم مؤلفها ظ ظ ش 
وتذون محتويا تهنا خول دنيابيك خان ,2 وهواحد المغاميرين الذين استغلوا 
ضعف سلطان دهلي وكونوا لانفسهم كيانات في ضواحي لاهور . ظ 


وقد عاش هذاالمغامر في عهدى عالمكير الشائى وشاه عالمالشانى ووصلت 








ب امه عا 


المغولية في هذه الفترة من الضعف جدا. 2 لم تتمكن حتى من هزيمة هذاالرجل 


٠ أ[نفنيا‎ 


ملف مجه ول ٠‏ 


تاريخ بدجم سانا ٠‏ 





مخطوط فارسى محفوظ فى المتحف البريطائى بلندن تحت رقم 17 .008 
بنجاب فبدأ بهذا العمل فىوسسة ©؟؟! ه /١141ام‏ . 


والمخطوط عبارةعن تاريخ السيخ منذ بدابة هذهالطاعفة وظهور اول زعيم 


لهم وهو كورو ثائك شاه مرورا بكورو كويئشد سنكه وهمعشرة من زعمائهم الذيين 


هه ذأ ب 


تولوا الزعامة واحدا بعد الاخر فى خلال مم؟ سنةوشيرين ٠‏ ويزعم بان السيخ 
ان هؤلاء هم انببياؤهم , ولقد عاش اولهم في عهد ابراهيم لودى وبابرشظانء 
كماعاش آخرهم في عهد اورنكزيب وبهادر شاه ..وكان اخر وصايا هذا الاخير 
ان طلب منالسييخ بان يبذلؤا كل جهودهم لاخذ الشآر من المسلمين» ثم يتاببع 
المؤلف ذكر الحوادثت المتعلقة بالسيخم وتمردهم المستمر ضدالدولة المغفولية 
خاصة وضد المسلمين عامة ,2 ويستمر فى ذكر الوقاكع المتعلقة معارت السيية 
اوتاريخ بنجاب حتى جمادى الاولى 505“اهث/ يوئيو عام مام . 


وذكر المخطوط ايضابياسم"احوال فرقةسكها" اى أحوال طائعفة السيخ. 


مؤلف مجهعمول ٠‏ 





مخطوط فارسي محفوظ في المتحف البريطانئي بلندن2 تحت رقم 26245 .800 


لم يشر المولف الى خارية التأليف ,2 ولكن بعر ان السياق انه أتم دالديسه 


فى أوائل عهد محمدشاه , ( 111-1151 زه/رة 110/1 مام ) . 


ويذك رالمولف بائه كان يقيم فى لاهور طالبا للعلم, ثم تمكن من الومجتدول 
الى بلاط اقرف نس ,و الحيق .فيه ,2 وهناك شاهد الاوضاع وانهكيف كان وزذبجر رن 


سير هوالمسيطر على الاوضاع الى أن حبس السلطان الذى توفى فى سجتةهة ... 











حت "ارك د 


ش ْ , ! 
ويضيف المولفا انه ياستصواب من جلسائه في البلاطد قام يتدوين ماشاهده من 
الحوادث في عص فرخ سير. ومع آن المخطوط يركز على عهد فرخ سير الاانالمؤلف 


ين كحامة ريذكر جارية بساور شاه عم السلطان فرخ سيرء فذكرالمعارك التى 


ل و لو 


- 


بنانن :ناه ومقاتلة ابناكه الاربعةفيمابيئهم ٠.‏ 


كما يشرح المولف ان لسيد حسين عليخان واخوته كان الفضل لسعب يي 7 


فى تجميع القوات والانتصار على خصؤم فرخ سير وصعوده على العرش » .اضانفة 


الى مهاراتهم واتكضان اكريد على الراجبوت وعلى المتمردين من الامراءوالقوان. 
فى الدكن .. كمايشرحالمؤلف ان السلطان لم يكن يتمتع بقوة الشخصية اوعقيدة 
الشعور بالنقص ومحاولة الحاسدين من بطانته السلطان . جعل العلاقة بين 
هؤلاء الاخوة وبين السلطان متوترة » انتهت.الى الصدام وسجن السلطان .. 


ويستمر المؤلف في بيان الاحداث الى أن استقر الوضع لصالح محمدشاه . 


مؤلف مجهطمول ٠‏ 
تاريخ عالمكير ثاني ٠‏ 





مخطوط فارسى محفوظ في المتحف البريطائى تحت رقم (١9‏ 02.2 


بد المؤلف بذكر احوالالسلطان محمدعزيز الدولة الملقب بعالمكير ‏ الشاتنى 


.ابن معن الدين جهاندرا شاه ابن شاه عالم بهادر شاه ابن محمداورتكزيب 


عالمكير » دون ابةمقدمة اوتمهيد 2 وهر مين سياق كلامه يائه قام بيتاليفه 
هذا فى ايامحكم السلطان عالمكير الثاني (78111! اهاروهل!ات 9هاام)وكتب 
المولف تاريخه هذا على أساس اليوميات , فيذكرالحوادث إلتى وفعت فى ايام 
الاشهر من كل سئة ٠.‏ ظ ظ 

ان المخارظ هذا مهم للغاية 2 اذيوضم الوضع الاقتصادى والاجتماعطلى 
والنفسي والفساد الحاكم في أجهزة الدولة2 ويعرف القارىء من قراءة السطلوو' 
ومابيينالسطور , أن الوفع السيىء والنهاية السيكة التي ابتلى بها 


المسلمون في الهند , لميكن من اللصدفة اومن تديير الاعداء بقدر ماكان 








عد #كؤرما ات 





مبن: 3 قصر نظر الحكام وخلفائهم وتفتيت اقبتصان.الدولة وهيبتها في منازعات على ' 


السلطة وخصومصسات تاقفهة ٠‏ 





كماان المؤلف عاصر الاحداث ويؤؤرخ لها بالتحليل والدرلسة ولايكتفى 
بمجرد ذكرماشاهد اوسمع كماهو صفة معظمالمؤرخين فى ذلك الوقت ومن العجيب 
أنه لم يشصشس من قريب اوبعيد الى الحوا]دث التنى وقعت بين الانجليز وسطلراج 


الدولة في بنفغال 2 وهذا يدل ان الجميع كانو ا مشغولين بمايكفيهم فا مسحل 
واحد كان يواجه مطهوف افكية ٠‏ 





ا مؤلف مجهلول . 
ْ ظفى ا وقابيع 0 0 
مخطوط فارسي في 101 تحدتارقم | 431 زم 


تدور محتويات المخطوط حول ثورة الهند في 11778ه/18097م وذكرالمولف انه 
منذ العاشر من ذى القعدة اهر الاول من يوليو عام اهام ولم يكل دن 
يستقر في مكان واحد خوفا على حباته وانه كان يتجول على هيثة الدراويسش 
والمتسولين حتى يتمكن من الاظلاع على الاحداث ومتابعتها وتسجيلها. وانئهدكسان 
يقضى معظم اوقاته في المقابر حيث كان يقوم بتسجيل كل ماكان يشا ه هس نسذهة 
أويسمعه من مصادر موثوقة ٠‏ كماذكر انه ربما لايجد بعض ماكتيه قبولا لدى 
500 اوالمسلمين اوالانجليسزء الاانه كتب مار]ه* حقيقة واثرها فى 
595 ظ ظ 
ولم يصرح المؤلف باسمه»' وقد يكون السبب هو تخوفه من الفشاكقلتل 
والمخاطر المحتملة بسبب نقده اللاذع للكيانات والطوائف الهنديةوالسلطنات 
الانجنليبزية , ويلاحظ ان |العولة عيبي معط 1 الثورة حيث يصف ال بصوار 
"والمكس دنيد : 





مه ١‏ 8ع عا 01131332 . 
فك مخطوط فارسي في 2.0.1 تحت رقم 481 811183 


محتويات المخطوط عبارة عن مراسلات ببين امراء الهند وبيشهم وبيينالشركة 





ولهم سس 





8 الهندى , شسليم شاه ( 2ت الإلا.(ه /1*54م) ٠.‏ 


قارية كبن لسري ياه 





مخطوظ رسن في مكتبة الملك عبدالعزيزن بالمدينة المئنورة بجناح عارف حكمت 
تحت رقم لام ٠.‏ ظ ظ 

مؤلف هذا المخطوط المذهب هوالسلطان جها تكير بن السلطان اكب سناسيل 
ويتضمن شرح وقائع بعض السئوات من حكم السلطان جواتكس . 

كمايستعرض المؤلف السلطان اثناءالكلام عن اجراءاته ,2 وقاكئع تتعلق بعصصر 
ابيه2 ولايعرف كيف أخذ هذا المخطوط عنوان " ريه أكبرشاه" لان اسسمل ده 
الصحيمح هو"توزك وا تكيوق: " حبيث طبع بهذ|الاسم2. مضافا اليه ماكتبهمحمد 
هادى عن بقية ايام حكم جهانكير ,2 الاأن المخطوط هذا ينفرد بمعلومات لم 
يرد ذكرها في المطبوع ء 





اس ااه 2 





المصادر الفار. سبية | لمطبوعة 


5-7 ممم 
سم سنا 


افضل محم, عبدالصم ت تف . 
مكاتبات علامى ؛ لكنهو مطبعةنول كشور, .ل؟١‏ -ه 





اكبر الاول (8>و - 14١1ه/1ههات‏ 106ام) الى زعماء الدوا و الامراءالكبار. 


)ما5١6 بداهيونئني , عبدالقادنز ء(ت ؟١١٠ هر‎ 11١ 


منتخب التوار يخ . ا 





لكنهو ,» مطبعةنول كشور , 6.ر؟! ه . 

تم تاليف الكتاب في #حادف الخافية عام ومو رم رشير اين :61م ويس در 
المؤلف هن خلاله موجن تاريخ الهند الاسلامى ممذعهد الغزنويسين الى عصصير 
السلطان اكبر الاول (55ة  ١٠١١4‏ هردمه١ ‏ دام ) حيث عاش المؤلف فى هذا 


الغصصر واشترك في حركة التأليف والترجمة التي كان يشهدها . 
ظ ١‏ 





 مهّلاث‎ 


15 بيات , بايزيهيلد . 


تذكرة همايون واكبلر . 





كلكته ٠‏ بدون أاسمالشاشون هر اعم . 
1 دهلوي 2 شاهعبدالعزيز ( ات 59ززه/ 1857م) 


فتتاوى عزيزى ٠‏ 


جزءان في مجلد واحد, ط ع , كويته2 دار الاشاعة العربية, با.ع! هاء 
صاحب هذه الفتاوى من كبار علماءالهند المدافعين عن السئة و المجاهدين في 
2000000 كلمة الله , لقد شاهد تنامي سيطرة شركة الهند ادوج وريم 


فأصدر فتواه بوجوب الجهاد لاستعادة. الهند الئ السبادة.الاسلامية . 


6 سحجصاأان راى 


خلاصة التواريخ . دهلي « مطبعة جي ]| يندسنس » 1518م 





الف الكتاب في عام ١١١٠١9‏ ه /ره9”١م‏ وهوعام الاريعين من حكم السلظطلبان 
اوزنكزيب ) 5-7 10/4 لا١٠/0اام‏ ) وقد قضى المؤلف مدةعنامين فى 
تأليفه وترتيبه 2 وتتضمن محتوياته موجزا في جغرافية الهند الطبيعية 
والبشرية والاقتصادية 2 وأحوال راجوات الهندء ثم يبدا المؤلفف فى بي ان 
كارن كا المسلمين منذ أيام سبكتكين (4 9 لالم عه/170؟- د 


6ه شكاريورى 6 0 عطامحمطد ٠..‏ 


٠. 5 .‏ مهسا لي 





سراجي ,؛ سشدهى ادنبى اردو + 969١م‏ 

الف الكتاب في عام ١الا5؟١هكرههمام‏ وحققهوعلق عليه عبدالحي حبيب الاففغانى؛ 
يتناول الكتاب شارية السند واففغانستان في أواسط القرن الكالتية عش يد 
الهجرى / اواسطالقرن الجاشسم عشر الميلادى 2 ودون المولف فيه مشاهداته تحمس 


الاحداث 2 وهى تعكس بصورةجيدة.الاوضاع السياسية والاجتماعية والفكريةآفى 











ممه هس 


البلدين المذكورين في تلكالفترة, كماضم المحقق في نهاية الكتاب نصوص 


بعض الاتفاقيات التى عقدت بين حكام السند والشركة الانجلئيزية. ‏ 


1 هس 





ثلاثة أجزاء في مجلد واخد, ط + ا'لكنهو مطبعة نول كشور, شوال 1١١‏ ه مارس 


٠. الأاقممام‎ 


خصص المؤلف حوالي نصف صفحة من مقدمة كتابه في وصف هستنجز الحاكم العام 
الانجليزى 2 وذكر ان رغبته في تاليف كتاب تاريخي تزامنت مع دعوة ستنجمز 
له ولامشاله بأن يقوموا بكتابة تاريخ الاسلاف في الهند.. ويتسناول كتابهدهة!) 
تاريخ الهند منذ الازمنة القديمة الى سنة 9050١١اه.‏ ونقل مايتعلق بالتاريخ 
القديم الى وفاة اورشكزبيب -١١549(‏ 4ه ١69‏ 9ا1!/0م) من كتاب خلاصطة 


التواريخ الذى آلفه سجان راى الهندوكى وان لم يس الى اسم هذا المولف 


ْ وكتابه 6 وكتب بقلمه مايتعلق بالحوادث التي أعقبت وفاة اورنكزيب آلئ ستتة 


7 


6 هه ا//املاام . 


والمؤلف شيعى فىالمذهب ومن هنا شرآة يقسو فى اك احكامه 252 
اورنكزيب الذى لم تكن تربطه علاقات حسنة مع الشيعة... وياآتى اهمية 
الكتاب بالنسبة لموضوع بخثنا من أنه ليس المؤلف ممن عايش.فى فترة من 
فترات الحسم فى تقدم النفوذ الانجليزى في الهند وتوسعه فحسب.م بل كلان 
المؤلف نفسه من الموالين لهم والخاصلين على ثقتهم الى درجة انهم 
استخدموه في وساطات بينهم وبين الآمر 1*1 لتمحاتييه في كان » وكان يتحدث الى 
هؤلاء الامراء كاخم' المبعوتيق, الاتكلين + اإضافة :الى آنه وفولة» ابوه وديس 
سبق أن تولوا مناصب لدى أمراء بيغتال القد امن ابل ساح الوولة” . 
عبدالقادر خان , يبو ] محمد .. 


اويماق مقلل ٠.‏ 





بنجاب 2 مطبعة روزبيازار امرت سر 2 ١5١9‏ ها / 5١19م‏ . 
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-048 


لس يهم هه 


لقد بدا المولف كتايةهذ|الكتاب في شوال منسنة «إلااإه /ره5خمام و اشكمو غفلى 


قانمة الكتاب بوقلفات حتى ته فى اتعيا ده 89 الموافق لشوفمبر 


ا سئة ١م‏ . وكان عمره اتثناءيدء محاولات تأليف الكتاب ١؟‏ سنة. والفلرض 


من تأليف الكتاب هو تعويق القباكل المغولية والتمييزن بيينها . والمؤالف 
نفسه من سلالة المغول من قبيلةالقاجار 2 كماتولى عدة وظائف فى يعلض 
الادارات ادر يظانية ‏ 

واثناء استعراضه لوقائع ايام سلاطين المغو ل الأواخر تطرق المؤولف الى 
الحوادث التىقامت بين الانجليز وبين بعض الامارات الهندية . بدء! من 
المجابهات التي حدثت بين الإنجلين وسراج الدولةفى بتغال . 

ويصرح المؤلف في صفحتي 2586 .4 ان مفحاريات الانجليز مع الجل-اسات 
والمرهتة والسيخوالاتفاقيات التى عقدها الانجليز مع رئاسات الهند,ليست 
من الامور التي تخص السلاطين المغول وامرائشهم » وبماان مؤلفه هذايتسدسص 
بذكر أحوال المغول , فلم يقم بشرح تلك الوقائع . 


ا 100010010010111 
خازة ,2 مطبعة محمدى 2 م»؟! ه . ظ ظ 

ذك رالمولف فى كتابه هذاالمعارك التى وقعت بين السيخ والانجليلل-ل---دوق 
ويذكر انه كتب تاريخه هذا استجابة لطلب بعض الاصدقاء والاحباب تصحيعما 
لماكان يشاع من انتصار السيخ على الانجليز 2 واستفاكد “في الكتابةعمسا 
كان قدكتبه من مذكرات وكذلك عماسمعه من الشخصيات الكبار ومسافو قت سن 


يه 


علايمي .ابوالفضل » ( ت الءاه /؟0.0وام ) 


آفين اكبرى . 


ثلاثة أجزاء ٠‏ لكنهو, مطبعة نول كشور, 8 ء 


ان هذاالكتاب عبارة عن موسوعة تاريخية حضارية تحتوى على تعريف يعللوم 
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5 


6006 مب 


ومعارف الهتد وعقائدهم ,1 كمايتضمن نظم عمر السلطان اكبر الاول الال ع(ا١اهر‏ 
2051 أس م) وتشريعاته وغينى ذلك من معارفه عامة وفنون وحرف وصناعات 


ذلك العصر . 


علامى 2 أبوالفضل ١‏ ت ١الا١اه/ر؟.5ام)‏ 





ثلاثة اجزاء, لكنهوءمطبعة نشول كشور؛ م06 ه . 0 
كان المؤلف من أقرب المقريين للسلطان اكبر الاول 59:(١٠زه/ر‏ هه 0 
6 م ) وقدكتب كتابه هذا في تاريخ عصر ذلك السلطان , ويعتبر مولفه 
هذا اكثر الكتب تفصيلا في موضوعه . ظ 


فرشته ٠»‏ محمدقاسم هندو شاه استرآبادى ( ت 8*ء زه/109م ) 


تاريخ شرا . : 
حمس سس سس بروسور برس سورورووروسوووو اممسوويب ومسوورببب وروروو ب برو 927 


ط ؟* 2 لكنهوء. مطيعةنول كشورء («ااهرع هلام . [' 
اشتهر هذاالكتاب بتاريخ فَرشكة » مع أن المؤلف نفسه قدسماه "كلشن ابراهيمى" 
نسبة الى ابراهيم عادلشاه حاكم بيجابور ( اهمه اهارولاه ١‏ 5"لم) . ظ 

يع الكتاب فى جزكين وفي مجلد واحدء قضى المؤلف اكثرمن خمس عشلرة 
سنة في تأليفه حيك جاء متضمنا تاريم الهند منذ أقدم العصور الى العهقى 
الرابع منالقرن الحادى عشر الهجرى ,2 كماينقرن ‏ الكتاب بذكرمعلومات قيمة 
فيمايتعلق بالوجود البرتفالى في الساحل الهندى , وافادة في هذا الامر 
قرب المؤلف من مسرح الاحداث يحيث عاش في امارةبييجابور المطلةعلى المُحبيتط 
الهثدى وعلى مقربة من مقر حاكم البرتغاليين فى كووه) 0 كمصالايغقفل 
المؤلف عن ذكر المصادر والمراجع التى أخذ عنهامعلوماته التاريخية . 


معتمدخان ,2 محمد شريف ( ت وع.(له ) . 


اقبال نئامة جهانهكهيعرى ٍ 














سه فمد جم سس سي سوبجم موسي و وي ل مس سا ا ا سم ابا صا معي عن موقي ينمتسي نر مل ل 
ج# عير ماه رسي لون ممم مسوي مرعريم , جتجم بسب وين ل وبين بر وو وول م ال تت ال هت اس . 2 حوس سسسب سسب مسب 7م 1 
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تم تأليف الكتاب فى عام 6لهم/0١5ام‏ فى عصر السلطان جهانكير ١١5(‏ لالا٠‏ اهار 
وتكك 59ودام) ويحتوى فى أجز اكه الثلاث تاريخ التيموريين منذ عرهك موإسسره سم 
الامير تيمور ١‏ بالا ب لاا قر بإ 11-6م) ' الى عصرالسلطان جهانكير. 


معتمد الخدم__+ محجحمره اذى 


توزك جها نكي رى 
سس 


ش لكنهو, مطبعةنول كشور , بدون تاريخ . 


كان المؤلف من كبار الامراء في عهد السلطان جهائكير ؛ وذكراته كان يرفب 
في قراءة التاريخ والسيز مسن الصغر 2 وفى الستين من عمره بد] بتال ف 
155 اللعكاي وذكن ان سوانة رين خرن الي وقاعع ايام حكمه منذ جلوسه على 
العرش ١‏ 55*شهره0 )) الى السئة الشامنة عشرة من سنوات حكمه , فبد] هلوق 
فِكمل كتابه تاريخ بقية 0 عارضا ماكان يكتبه الى جها كين حمطي ظ 


الهروى ,2 نظامالدين احمن (ات ؟١٠٠١٠هرعوهام).‏ 


طبقات اكيميعلرى . 

سس بس سس 

لكنهو , مطبعة نول كشورء, ١557‏ ه /رولامام . 

وألف كتابيه هذا فى عام 5..إاه/وم؟ م6 *.وهواول كتاب كاري يتناول تاريخ 
جمبع الاقاليم الهندية منذ عهد سبكتكين الاسام هار الاب لاووم ) الى آيام 


المؤلف الذى توفى في عام #..إاهرعووام . 














المراجع الفارسية والمفرسة 











8697نت 


المراجع الفارسية والمفرسة 


هه يد 
سي 
٠.‏ - 3 . 


6- خبيبى. عبد الحى أ 


ظهير الدينمخمدبيابرشاه . 

7 سس 

كابل » بييهقى ء أه"! ها س. 
11 حق سكاس » 


دسايس وجنايات روس در.اقغانستئان 'ازاميردوست محمدخان تاببرك " 


تهران ٠‏ كمتية فرهنكي دفتر مركزى جمعية اسلامى افغانستان , #0 مزه اش . 
يتناول الكتاب تاريخ العلاقات بين افغانستان والروس من اواسط الق رن 
العسشالث عشر الهحرى /التاسع عشر الميلادى حتى غزو الروس العسكرى لاففائستان 
في عام 5ه /رولاوام ,2 مسين1 الى التنافس الاستعمارى 0-7 القياصطرة 
الروس والانجليز وتاثير ذلك على الاحداث في اففانستان التىكانت تشكقلطل 
بلدا حالجزا بين القوتين . ظ 


111 دورانت ويهععتل ٠‏ 


رح رن ب اننا سير حي ون ٠‏ : 


4 دهار 2 شي .ال 


تاربخ هن 5 0 
مم 2 22س 


ترجمة ؟ دأوود حاتلسمطسي 


ط م كان ا نجمن تاريبخ افغانستان , 11 لظم وس ا 

يتناول الكتاب شارية افغانستان في القرن الثالث عشر الهجرى/ العام مشبعير 
الميلارى . ْ 

50 يتانغ ميرغلام محممسد .. 

2م ي 11-1 


ط 5 ء قم.ء, بيام مهاجر, 8598| ه ش . 
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اك 


9ه ل 


انالمولف اصيح 1 مؤرخ فى افغائنستان يعد تأليفه هذاء, وهو مع يوا 
لافغانستان منذ أقدمالعصور الى تاريخهاالمعاصر » ويماأن الانجليز هاجموا 
افغفانستان ثلاث. مين ابت ع نالهند .2م خصص المولف فصلا. خاصا لسيباسة الاتحليث هسهو 
فى الهندء بدآأه بتقديمموجز عن تاريخ الانجليز :ومجيثهم الى الهند وتكوين 
الشركة والاساليب التي اتبعتها في الاستيلاء على الهند وردة فعل الهنود 
ازاء كل ذلك ٠.‏ 


فرهنك ,2 مير محمدصديق ٠‏ 


افغانستان دريئج قرن أخير . 
حيم ب بي م ار د 


ويرجينيًا ,2 مركز فرهنكي سنابي ,2 |١١09‏ هاش ,2 8موام . 
يتناول الكتاب تاريخ اففانستان خلال خمسة قرون الاخييرة 2 أى منذ ان وطفت 
اقدام المستمعرين الاوربيين بلدان الشرق الى التاريم المعاص لافغائست ان 


التي كانت قبل نخمزونا درشاه للهنئد جزءا من الدولة المغولية . 


ليتل فيلد . 


تاريخ اوربا ان والما ب* معلك برو 1115 :161216104 1,1 .|1 «ومدررم1] 
جا يي ب سس سس سسسب 
5ظ1 51116 © 211202 015 


وفرهنكي ١١5‏ هاش . 


ماله , | لبر زول ايز اكء 
تاريخ قرن, هيجدهم »2 انقلاب كبير فرانسهوامبراطورى نابلكون . 


ترحمة ٠‏ رشيد باسصسى . 
ط 4 » تهران 2 154 ها ش. 


يتشاول أل لكتاب من خلال فصوله ٍ لثمانية عشر 0 تاريخ اوربا في | لقرن 4اءوالتورة 
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70 أس 


ب 6ه 


الفرنئسية واميرزاطورية نايليون . ويتخاول الفصل السايع من الكتاب موضوع 


شهروء جواهر لعل ٠.‏ 
ل ُ ؛ 0-7 ١ ١‏ 1 





ترجمة . محمود أفضلىن . 

ط ؟, تهران موسسة انتشارات امسن السو 2 اد”ا! هاش . 

كتب هرو كتابههذا في رمضان 15 1ه/سبيثكميبر 144١م‏ وهو يقع في مجلدين 
كبيريين 2 استعرض فيهما المؤلف بالنقد والتخلييل تاريخ الهند الاجتماعمى 
والسياسى والثقافى منذ العهودى القديمة الى العصور الحديثة . 


5 

3 

كشري 
5 


شهرو2ء جواهر لعلسل . 


نكاهي به تاريخ جهان . 
بيب سي ا لي 00 


ثلاثة أجزاء , ط *« , 9 » مؤسسة التكقنا راك مير كيين 01 هه شء 
محتويات هذا الكتاب عبازة عن رساكئل بعثكها نهرو من سجنه الى ابشته اندي راء 
وهذه الرسائل تتناول جوائب من التاريخ السياسى والاجتماعى والثقاغدى 
لمختلف الامم والدول في مختلف العصور والازمنة . وفي لا صفر 58ماه/؟١‏ فبراير 
9 ام قامت ويجا يالكشمي يانديت آخت 00 بترتيبب وتتظيم مجموعة من تا ك 
الرسائل وطبعها في جزكين تحت اسم < ظ ظ 
ظ 27 2515260 1102104 1ه 5 6115 

وقى عام لان8(ه/م195م جدد المؤلف النظر في محتسويات الكتاب لاعلاادة 
طبعه واجرى 5 8 التعدييلات » كمااضاف فيهجزءا أخنه عدر الكتاب فى 


. الومه 





وخ هم 








6 
- 41م د 
مرجصع بلفة اليشتو 
ا ا 3 3 10 101 31 01 104 1د ا 1 0 ا و و د 
5 ظفرء سيديهادر شاه 


يستائة دتاريبخ بثة رثشراكعلى 8 


بد ” 





ل +*وه ق. مدشهةاتشلر ١954‏ ع “بؤزى 

بشاور ' يونيورستى بك ايجنسى , ذوالحجة 6م8(اه'ق /مايو 19+50م 

1! ' مه . هه 2 5" ه٠٠ ٠ ٠‏ ' 50 | 3-7 و مه 
ذك رالمؤلف ان كتابه هذا ثمرة خمسة وثلائين عاما قضاه'في البحث والتحقيق 


حول تاريخ اليتون منذ أقدم العصور الى عام 6لم8اه/1954م . 








المصادر الإنجليزية 





ل ههه 





الوكائق الانجليزية 


م ع 


لك 0 
(1833-1906) 22215 عاأء 1 عع لهم[ 
0 12013 أ5ةظ عطغ بإط لع برع زعم2 ومروع عن 1[ 


و5351آ ع1 12 56213215 5غ12 إررومنا 
آ ل ل اا طم 11011 


و(1761.1)1602-1613 
0 117111آ 01127117 321 1زنغ وعزجلا 


و12111015آ1 


اير 


و 5.1010 6و1,0110011آ 
106 


5, 


0 
نشرثت هلة السلسلة من سجلات شركة الهند الشرفئية تحت رعاية وزيرالدولة لسئكون 


الهند في الحكومةالبريطائية آنذاك ,. ومحتويات هذهالسلسلة عبارة عن 
الرسائل التى تلقتها شركةالهندالشرقية الانجليزية من وكالاتها وموظفييها 
من البلدان الشرقية الوائعة ببنالبيابان-٠وانجلترا‏ وذلك خلال القرن الحادى 
عشر الهحرى / السابع عشر المبلادى ٠.‏ 
4 :(1858-:---1833) 181113311 غعععطها! ‏ [رورع عاط خ] 
0 3151 171013 لزوع:1 وعروغ عر[ 
و(1858 - 1854) ؟5*تعلا عط[ ع11111لآ 
٠: 228‏ , 11315013 11ع1132 , بإه1طدعة1عتم ادطة 0210011آ 
.1898 .كط , رعولا 
صاحب هذه الرسالة كان ضابطا انجلبيزيا شابا من موالبيدعام 48؟١١849/1١ماشترك‏ 
هناك اثناء ثورةا لهند 9/ا؟اهرلاهمام . ولقد بعث برسائله هذهالى أهله 
في انجلترا حيث كائت تنشر بعضها في الصحف البريطائية آنذاك . وتحتوى 
هذه الرساكل على تفاصيل احداث الثورةالتي كان يشاهدها دانؤون ‏ وبرإملضبه] 
اويسمعها عنالسلطات الانجليزية , ثم تلقى دانورن/ تعليمات بالتوجهالى 
الصين حيث وافاه الاجل في هونغ كونغ في ذي الحجةعإا١اه/أغسطس‏ 668مامء. 














5 اصع سس سم عو وسيم م عنس سس عت سيم سس ون و ب سس سح خرن عي ليسي سبي عام لسمصييييه عي ف بعر ١‏ سل عم امي لون[ ل سم مدر ران 


8 سي 1 لاد | 0 5 و« 5ك الى !»لس تر و ع بد-4 اا يم 03 9" هاا نيه ٠.‏ 9 ,م سن 486. 02 57 0 
٠ .‏ 2 5 





سس المح ب > ر اميد 





1ت ل ا ذ825ه عط فسة 1.1 روغغوم 
ظ 0 (*) 1111131786 عمروس 
دع أن 5 5 0011 110156 11 
مع معط 2818 222625 19ج مدن جوع 2 ورمح 
18416 - 1958 :1264ط[ 1111© وخط1اء7 


5-72 “ا 0ت مين ممصم 3ن 


تحتوى سجلات شركة اليند الشرقية الانجلئيزية فلن معلومات تاريخية هاماحول 
تاريخ بلاكى الشرق الحديث بمامة وتاريخ سشبة القارةالهندية الحديث بخاصة 


وفك أناهت بعش الحكومات في نشر بعض هذه السجلات الذي مكموي فلن وو سات 
حول تاريم بلادها الحديث : وفي هذاالاطار قامهت ادارة الارشيف اللوطئقى فى 
الهند؛ باضدار هذه السلصلة في واخد وهشرزين مبلد| "اول خاريخ لير 
الممتدة من لكاا هلام الى 04؟| هرءءرام . 

دحتويات هذه الدجلدات في الغالب عبازة عن الرسافل التي تيرور ل 
بين هجلس ادارةشركة الهند الشرقية الانجليرية في لندن وبين حاكم عصسام 
ال راي بوي ظ 





(*) ورك 0 الل ل ل على هذاالشكل الاختصارى. 


0 زوع نوو ع 21.11606.لا. 82 





له ٠‏ .٠ه"‏ ب 








4 :(1926 - 1846) 1111128 موعمو6 ,غعووعمه8 
5 16625[ عط ربرمعد2 جمومزععهة1م» ْ 
5غ 12 0ع776معوعم22 5م62م23 246+ 5 عرو ده مره 
+0 06077622106116 626 072 2622216236 تإمدوع 1131131 
و(1858 - 1857) .120413 
و 21655 1622711618 21113217 ,0311153 ,1 .1م00 
135 


يحتوى الكتاب على مختيارات من الرشافل: و التو قاطق :الدكوسيفة اننع قاش ساد 

محفوظة في الادارة العسكرية في حكومة الهند البريطانية حول أحداث تقلورة 

الهند ٠61“‏ - 07/5؟١‏ هر لاهمات مهم! م . وقد قام ف ١‏ الاختيار وترتيبه 

تورج فورست 802251 عع 060 الذى كان مديرا لسجلات حكومة 
الهند التابعة لجامعة بمبىء .تر ج8006 ظ 
15١‏ :© هط 204ة ( - 1863) 1111 و 617 835آ 
ظ 2 1 220205 52511512 116 ْ 


ظ و(1664 - 1661 ) 
152 و22655 013762040113 ,0220204 


لقد يدأ نشر هذهالسلسلة تحت رعاية.وزير الدولة الشريظاتن لشكون 000 
حيث شام ويليم فوستر 7 ©2505 11111312333 بجمع وترتيب ثلاثة عمو جصزنزءا 
ظ منها تتناول الفترة الممتدة من 0او١|‏ ه//رم١"!‏ م اللى 6و0.اه/49( . وقد 
نشرت هذه الاجزاء فى اكسفورد 4م02 بين اعوام(1905م -190507م) لام 
قام فتاوست غ+أأعع:83 2( كما - 5موام) بجمع وترتيب غلمسل_ ة 
جديدة من هذه السجلات تتناول في أجن اكها الاربع الفترة الممتدة من ٠١مل١(ه ‏ / 


0 م 2م الى 65 ه/ 1185م ٠.‏ ونشرت في أكسفورد بين اعوام(1995م ب م6وام)ء ‏ 








١5 


"+١ -‏ مه 


: (1905 - 1819) 1111112312 .11111 
ضعو 32 م26 عع2عع12611318 عطغ 2ه 5ل70مععك] 
0 
+وع]ز -ط+عده[7 مط 2ه 22ع77تطعع 0017 م11 01 


عحتي تي بس ب ا ا ا ب ل يي سي 
+0 111151277 عط" ع112ا2 120413 08 5عع2822077126 
ال ممم م مااع 


17 


خمسة وقنة واحد 
100 13310 ل م2 0 

كان مويير +1011 يرآس ادارة الاستخبارات في المحافظات الشمالية الغريية 
التابعة لحثقومة شركةالهندالشرقية الانجلنيزية وكانئت اكره ‏ 72علم عاصمة 
رتك تمعن فطاق حية: كان سوسير بعاتم نكي الح اك سور 0 ب 
وتطوراتها ويتلقى في ذلك الرساكل والكفاميو ومختلف المعلومات من مختلف 
المسكولين والمصادر , كماكان يقوم بارسال التقارير والتعليمات والرساكل 
الى وخقانى مولن الشركة . ولقد احتفظ مويير بهذه السجلات الى أن قلام 
520 رونشرها منشنافا اليها الرساكل التي كان قد بعث بها الى أواله 


في انجلترا بطلعهم فبيها عن احداث الكورة الهندية قهري كي 1 


5-7 








ع 95" سه 





السادر الانجلبرية ‏ 
000 بي لمعيف علد م | :(2916 --1832) دعسرول 000-002 


000 ْ رمغ 115] 8 5ه بزع 0112011010 م116 





1100813 3230 0111 11 عا 
و121013 11 2112مع116 5620201 
5٠‏ 197 9و231015ع11ضنا28 005110 و111عآ 
1 00 
طبع الكتاب لاول مرة في هام ااه وام في ادديبره. (131ناط:801 2 
ويبين تواريخ الاحداث الهئّدية وفسق'تسلسلها الزمني مند مطلع القرن العاشر 
الهحرى / نهاية القرن الخامس عش رالميلادى الى العقد الاول من القرن الرابع 
فشر الهجرى بر_إواخر القن الجاع عشر الميلادى ٠‏ 06 ظ 
5-8 ش ظ ظ 0 1 و 13111 


165 15 2104 طع جع رع :1111 
180 ,م0611 8036134-1 1 081 و1111ع12 


طبع الكتان. 'لاول فيرة في عام ع ا 1 في بمبىء ‏ 7 طازه 8 وكسسيييان 
المؤلف قد بدآ بكتابته قبل ذلك التازيخ بعقدين من الزمان . 


ظ م16- ' ٠‏ ظ : 111133185 .7ك.ة ردمدعاع4ل- ‏ 


و2013 2ه 1617م 
175 و27655 8815 وعاعدمنا لاع م 


بع اهرة الوق سن بل 05061617 22117 11 


بلح عام 04"( هوام . 
يقع هذاالكتاب 2 23 2م 111580717 فى تسع مجلدات وقام بتآليفنه 
عدد من المؤلفين المتخصضيين في كاري الهند. ولقد تتاولت الاجزا*السابيقة 
من الكتاب قاريد الهند القديم ثم #قاريفي الوسيط والجزه الساوى السيييدة , 
الكتاب والجزءان اللذان يليه يتناول تاريخ الهند الحديث وذلك منذ انتكوئت 
اولى المشتعمرات الاوربية في بعض الجزر والموانيء؟ الهندية في القرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى الى أواكل القرن الرابع عشر الهجرى/ 
نهاية القرن التاسع عشرالميلادى . [ [ 
كما بتتاول اندو الج نه الافضاي بيو اققا عق الووايات الار بيه 
لرحالى مختلف شعوب العالم حول الهند منْذ العهد الاغريقى الى الفرنالحادى 
عشر الهحرى / السابع عش الميلادى . 
الجدير 'بالذكر ان هذا الكتاب 120182 02 برنومغ+و1]] بأجزاتثقله 
0 التسع, يفم عددى| من الكتب التي ألفت حول تاريخ الهند في عهودهاالقديمة 
والوسيطة والحديثة تحت عناوين مختافة من قبل ممدد من المؤلفين المتخصصين 
ترات يدم ٠‏ ولقد جمع جكسون )2 505اع3ل 111111335 ...م 








-1 


7 آح 


-1١4 


لد اه اد 


هذه الك كو قدو ان واحد وإاضعا كل م مكانه المناسب وياسم الموؤلف 
الذى كان (١‏ قد قام بتاليفه .ليكون الكتان 23 05 بإتزوع و 11 
محتويا 55-6 الهند في مختلف عصورها ٠.‏ 00 

ولقد .استفدنا فى البحث من الاجزاء السادىسة والسابعة والثامنة من هذا 
الكتاب لحر الجر اللساديوى السابر60 183:09 :٠م‏ و جو 1 بد 
ك9 لف الجر الكرمي ‏ روويوو و وو ورور 007 ع2 1م 


:(1876 - 1814) 1111112182 ططول روعتاع] 
و.0)) 1220413 23528 ملاء+ 0 22810132 11215ة م ميرم 
.155 ولا© 2.2621 .هله .,]آ 
:531 - 54 ) 7ا© 5232211 و 2001 -226ق,[آ 
111 تلع تسح ه1١‏ 0 2 1204133 26731 نما 
و([(1764 - 712) 
ملندد يد سبي كن 
1 و1111281011م2 0221762521 لظم رتط1هء7 
يتناول الكتاب تاريخ شبه القارة الهندية الاسلامى منذ فتتح السند فى عام 
ؤهثر؟ الام الى موقعة بكسر 202217 فى 05 رسع القاكن اهم اكتويبر 


65م حيث كان قد بدآ عور السيطرة الانجليزية على الهند. وقد طبع الكتاب 


لاول مرة عام (0ه/ 10م في نيويورك " . 


:22221560 وخ62 6152م 


ترجمه من الهولنديه. 2 125ع32322ل 


كنان المؤلف مكلفا بالعمل لصالم شركة الهندالشرقية الهولتدية 


الاق شا 17 سات حتت و تي 
4 1ع : 710 . 1[ . 1[ وو 0671.م 
062 و1ط لع 


» وقامبزيارة 











د 


الهند لهذا الغرض واقام فيها من عام 598١٠(ه/١155(م‏ الى الا١*له/لا؟1٠م‏ 2 ودون 
مشاهداته فى هذا المؤلفا. 20 [ 


6 ظ :(1958 - 1870) طغموصن 3 ,جواموه 
و 211016 7118221 عطع 2ه 11م ظ 

ظ و1801118265 م201 1 

.12 و 232655 5للظم وعاعدملا بد[ 


تم طبع الجزء الاول من الكتاب لاول مرة في عام .ه8اه/1996م ثم توالى طبع 
الع الأخرىق في الاعوام التالية . 
ويتناول الكتاب في اجزائه الاريعةمراحل اضمحلال الدولة المغفولية 
منذ غزو نادر شاه لدهلي ( ذوالخجة ١0١(ه/مبارس‏ 68م ) الى سقو ط دهلي 
بيد الشركة الانجليزية ( جمادئ الاولس 8١1؟١ه/رسبتمير‏ #./ام) . 


1 - ظ 5 19585 - 1870) 320122 ,وام ج؟ 
و215 2225م 02 بإمروع و 1] 
و 101111165 1776 11 
181 و112115116125م2 9 50119 وخطء 123 


يتناول الكتاب فى أجزافه الخمس تاريخ عصر اورنكزيب , وفي الجزءالخامس 
من الكتاب خصص المؤلف مبحثا خاصا لنشاطات الشركة الانجليزية في اللبهنبدكد 
خلال ذلك العصر . ولقد طبع الجزءان الاول والثائي من الكتاب لاول مرة 
في عام (.98اه/ر؟(وام) كماطبع الجزءالخامس منهلاول مرة فى عام 65"( اه / 
اام ٠.‏ ظ 


أهات ظ :(1920 - 1848) 521 22عع22زلاآ , طعتوه 
و(1605 - 1542) 111عه غ022 ع8 رمع مطعلم 
ش و5©»52111 1204133 لعرد نيلم 
26 ,1221م ,25615151 


طبع الكتاب -.. لاول مرة في عام هلا وام في اكسفورد 0 04 ج07 











65 :(1920 - 1848) “تالتطعغمم ع مععصذلا رطغتورو 


و12013 2ه بإمامغع 8315 0م02 م رثرلو 
.188 و112655 12177625167 02020 ورخطء ج1232 


طبع هذا. الكتاب لاول مرة في عام 0807اه/1919م في اكسفورد يي 

حيث تناول المؤلف فيه تاريخ الهنئشد منْذ أقدم العصورالى ٠لالااه‏ / نهاية 

١101م‏ ثم توالى تجديد طبع الكتاب وتنقيحه واضافة الفترة المتاؤرة من تاريم 

العهد الانجليزى اليه2 وذلك بواسطةباحثين متخصصين في تاريخ الهند من 

امثال 617 107313ع2هع5 ليحتوى الكتاب فى وفضعه الحالي على شار يسم 

شبه القارة الهندية منذ العهد القديمالى عام >55زه/ا19#م عامالاستق لل 
ب #والتفسسيم م 











الما 
جع الإتجليزية 











ان 09097 لمت 


المراجع الالجليرية 


16 + :5 و13510 00 


لغ 5115 - 11100 01 52050 © 5ه 037 115] 
و(1806 - 1707) غ41262ئزه-طن5 
8 وع2207آ1 و1.1ملا. 


15 0 ظ 225 - 1800 4ه 023 1115 باع 11 لمر 1 1 


©5122 
188 و 21111511615 ازع 112 وع21101,آ 


معظم محتويات هذاالكتابه اقتباس من كتاب || 1526 ©5112 101 ١‏ 0 


الذى آلقه | بروزورجز.0.ن كمايتناول نفس 'الفترة وينتهج 0 
تاو 0 0 ا د ل 0 دء 0 1101 ناا 811 
1 مم8 0 5س 1كب! تللثة 01 0337 115] 
و14 11123هم1 


و 862821 12 1 1170 كناكم 
11106 6 ,80414102 +8125 < 
ادارة الخقافةوالنشر بجامعة الامام محمدبن سعود الاسلامية . ظ ات 


يتناول هذاالجزء ( 18 ) من الكتاب تاريخ حكم المسلمين غافي عفان د 
ظ عام .٠6.٠>ه/؟١٠٠اه‏ الى موقعة بلاسى فىعام ‏ 1ه/0م حببث سقطت بنفال تيمية: 
٠‏ ميطرة شركة الهند الشرقية الانجليزية . اا ش 
واكث. استفاد الفؤلف في كحابه هذا من المصادن 5200 بالعترسيييية [ 
والانجليوية وبعض المشادر باللفغات المحلية . 
0 كمايتناول الجزه الاخر من الكتاب (68 المعالم الحضارية مسبم 
٠‏ المسلمين في بنغال فن ادارة ومجتمع وتعليم وغيره ٠‏ 


61 اا .١‏ 5 0 4 . 3213 كم 
5 ©1+ 10 50000 2261 
و ( 1627 - (1580 ) 
0١‏ و0611 


اهل : ظ ظ ظ 1 - 1888) 2128 ولصقطء 
و121013 11 71مترزع ندملا 01 1:26 عطغع 2ه تدوع 115] 
و75 11306 و22076:,آ و101111165] 1نا80 1 
ظ 1 < 161 

4 - 3 - 1901 ) 1101011 0 و8 13] 
: و1857 0 267701111013 خوهمم6 مبزم ‏ 
و7 1©1ع50 31ع1]152021] )1 وخطعةج)] 
[ .19468 








لاخر .+ ل 





0 :»©1223 ,12 جه و5هة1] 


862831 02 5ع تتجع1 3237 نه 0 عط 
32ج 256 2104 227 600132 12033 +235 ©1156 
1 123 520041162130131 316غ+2هة7 عطء 4ه 
(1813 - 1750) 
.8 وووععم 1211762517 02204 ورقط1اع5” 





07- : 2222 109772لآ ,له 2ط83 
2 ,.00 تصقطه .5 ,زو [ء2 ,هه1ع801 طعمدع 
قسم المولف كتابه هذا الى فسمبين ,2 ففي القبسمالاول تشناول تاريخ ال تحني 
في عهد الدولةالمفولية ( 955 ه57اه/5؟ه 1‏ مهام ) كماتشاول فى القتسم 
الثانى تاريخ الهئند في العهد الانجليزى وبد! فى ذلك من تاسيس شركة الهند 
الشرقية الانجليزية والكعفاضن الاسسسفارة نيه القوى الأؤرحية "السك سيج سين 
للسيطرة والسيادة على شبهالقارة الهندية حتى عام 854اه/ا194م. 
الجدير بالذكر ان الجديد في هذا الكتاب هو ماتناوله المؤلف في 
القسم الثاشى منه واماموضوعات القسمالاول منه فقد تثشاوله المولف قف ىنى 
كتابيه الاخر ايضا وهو كتتاب 12012 12 ©5111 111151221 
01س : 3ط 10973 ,32 3323 
و120412 112 521116 31طع1]111 
.+824 .0232045 .5 .و 113هع1 
15 


:1 11231 ,013111 
غطغ 02 بإمامغع 8315 عط"1 ره و5ع262032 2م 12[مو8 م 
ظ و[ 1947 - 1799 ) 211223 
و3 [112م عطغ 02 1217615127 وع202.آ 











لت :2113 وله 225 
و1241 82111604 وطللا دع]1 علطم 
,02655 11231 عط ,1.0200 

15 أ ظ 0 - 1918) 0222165 ,011162 
ظ تت 4 
5*1 +2-165غ702 5 ' 12018 طودزةء+زمعجم 
.17 و3265ل 3204 0402314ع143 .2هلطه]آ 

16 0 - 1919) 23211552322 ورعه تدع ]2 


8 283588 عط[ 2ه 2311 عط؟ نسم 5156 عله 
و0131531م8 221 01> ثم ,2 ة مره 6 
و22655 بلاع 16771 71022177 رده0ظ2هز خمة باعدملا >بزه |1 
. 1/4 

محتويات هذا الكتاب عبارةعن سلسلة من المحاضرات التى ألقاها الموال ف 


الكتاب الست تاربيخ : الشركة الاكدليكيةه دراسة اجتماعية ٠‏ 


2-1 :نط5 1 .3530م 
م1201 1122 21116 1173 5نلز 2ه بإمدمع 1115 ععدومط5 م 
و22655 120183 عط ., 8481153230 
182 

ات :65.2 وهع5 


م ( 1816 - 1763 ) 120412 15 طعموعم علطم 
و14320221131 25131334نا]8 ,1ط26»1 ,5ه1غ201 0صوءه5 
ظ 11 


خلال تين أخن عد معاهدة باريس! ا فبراير الحا اللكسسيي جح 


لها التعويى استمرت لاستعادة ذلك الشنفون خلال هذه ل الكى يتناو لهننا 
هن ا الككوان:. 





2 





14- :©8204 .5121862 
و ةط تطغ عمط]1 2ه 5قعده.][ 
يمي ا 
21021227 7805-1651 عطع 2ه بإمرمع5 ملم 


,152612 و 1020012 


.14 
8- :262071 ,1 2عم5 
و12013 05 بإمروع 8315 م ظ 
عاص اراح دبرا ااا دلرو واو س1 داس 
. ل 198 و 200165 2612811171 و1 .1م07 


صدرت الطيعة الاولى لهذاالكتاب في عام 5 هره”"ةام 2 ويتناول هذا الجوء 


تاريخ شبه القارة الهندية منذ تأسيس الدولة المغولية (؟ككوه/ر5هام) 0 


- 0 - 1927) ,5822167 وغعم1ه18 
و120413 02 تإنتمغع 1315 ببتءخخ1 م 
و2812655 11217625117 022070 ,82041102 0لدمعم» 
.182 

الا ل 1 - 1928) م3626[ وع212 1ك 


و3112 231215 2م 224 ,12112167 .232 1 
وا 022011610 201121331 قم 
و75 201115126 لامع 212326 رع[عولا تزه[ 
181 
يتناول هذا الكتاب أهم الاحداث في تاريخ ايران وتركيا واففائيت_ سان 
حسب تسلسلها الزمني منذ تكون هذه الدول في العهود الماضية الى 
تاليف الكتاب (١.عاه/راموام)‏ . 


؟/ا1 ل و غ113 طعا ج52 اع غ11 مزوره 6 
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ع ل تحويل التاريخالهجرى الى الميلادى وتحوريل 
الميلادى الى أطجرى , علمابان الكمبيوتر المشار الدة يحون الككويمين يتين اء 
من فر شهر محرم من اكه الأوتي للهجرة كحدادنى الى 5 
81 د 44 م كحد أقصى 


ارده الثائى 05055و ها / 
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وضع ثنائي في الهسمنتند 
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الفصل الرابع 
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غود اللخغة الافعليزية بوخطيوق المؤاشين الاتعلواية عدعيمنة اد ا 
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|| رد الفعل لسيطرة شركة الهند الشرقية الانجليزية على كل الهند.. و.ع ‏ .مغ, 
5 إخماد الثورة , سقوط دولة المغول الاسلامية في الهشند ...... 1ه» ‏ المع 
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ئ# سلاطين دولة المغفول الاسلامية فى الهندخلال فترة البحث سام 
5 الحكام العامون لشرّكة الهندالشرقية الانجليزية خلالفترة البحث . لاه 
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البكن كسس سد 


الدولة المغولية يوم وفاة أكبر 

الهند فى زمن هوكئز وتوماس رو 

الدولة المغوليةفى مطلع القر نالشانى عشر:اللهجرى . 
الهند 95 عام هلا١!‏ هكر 1١م‏ 

الهند بعد ولزلي 19؟! هره١م1ام.‏ 
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